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بيانات الإيداع في دائرة المكتبة الوطنية بالمملكة الأردنية الهاشمية 
الشافعي» تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني الحسيني الدمشقي. 
سير السالك في أستى المسالك» تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني الحسيني الدمشقي 
تحقيق: أحمد مصطفى مرشدء عمّانء دار الفتح للدراسات والنشرء 7077م 
نلك صء قياس القطع : /5<11 1 سم. 
الواصفات: الصحابة/ التابعون/ الصفوة/ التراجم/ السنة النبوية. 
التصنيف العشري (ديوي) : 779926 
رقم الإيداع لدى داك ئرة المكتبة الوطنية : (5 )70077/١1١/6915‏ 
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4 دارالفتخ نندراسات والنشر 


أسسها سنة 47٠‏ 1ه - ...ام 


رقم الهاتف : 55 8" 009515(528651) 
رقم الجوال : /510 6 248 فا ل 4 
ص.ب :19177 عمّان ١١١95‏ الأردن 
البريد الإلكترونى : «دمه.طاة ا دعدل ©1100 
المو قع الإلكتر وني : ممع طنهة لدعمل .بصو 


الدّراسات العنشورة لا تعثر بالضزورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة للناشر. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أيّ جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خخطي سابق من الناشر. حقوق 


الملكية الفكرية هي حقوق خاصّة شرعًا وقانوئا وطبقًا لقرار تجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإِنَ 
حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مَصُونة شرعاء ولأصحابها حقٌّ التصرّف فيهاء فلا يجوز الاعتداء عليها. 


عه لععنلمجمء عط نإهم ممتادء1[طانام قلط 0 عغعهم آل[ معطعتاطنام عط 102 لو تصعوعء كاطوت 1[له 
معطو أطنام عط 011 0155101لاعم داع 17116 عنام ط 11 دمفع نجه لإط زه لدم /21203 ص1 لع تستكمةنا 
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دارالفتح 


للدراسات والنشر 


مقدمة التحقيق 

يا من أحصى بِلْطْفِهِ الخَّلَائق عددّاء وجعلهم بمشيتته طرائق قددّاء كل يغمل 
على شاكلته فِي عاجلته؛ لآأجلته.؛ صلي على صفوتك من أنبيائك» الوّاقف على سر 
حَقِيقّة أنبائك» سيدنًا مُحَمّد حاتم رَسَالَة الرسَالّةء المُتْتَخبٍ من أكرم عنصر وأطيب 
سلالةٍ وعَلى آله الجامعين لمكارم الأخلاق» وصّحبه الحائزين من الفضل مرتبة 
الِاسْتِحْمَاقء مَا تزينت الطروس بسطور مدائح ذوي المفاخرء وتعطرت حدائق 
الأوواف كتير أزاهو الميات 7 

وبعد. 

فلا تخفى أهمية كتب التراجم والطبقات في كونها تسجيلا لحياة الأفراد الممتازين 
على اختلاف ميادين بروزهم» ودرجات تفوقهم. حين تعتبر كتب التاريخ العام تسجيلًا 
لأطوار الدول» وحياة الملوك» ولذا فلن تجد في الثانية ما تجده في الأولى من اهتمام 
بحياة الشعوب والأفراد في تفاصيلها الدقيقة» وجوانبها المتنوعة» كبيان معارفهم؛ 
ووصف عاداتهم ومعتقداتهم. 

وهي مع ذلك لا تهمل الأحداث التاريخية في عصر المترجم لهم, وإن أوردتها 
في إشارات عجلى وإيماءات سريعة» قد تكون غاية في الأهمية للمؤرخ العام. 
)١(‏ مقتبس من مقدمة الإمام المؤرخ محمد أمين بن محب الدين الحموي لكتابه المسمى: 

«خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر) (1: ؟). 


وكتابنا «سير السالك في أسنى المسالك» مما يصدق عليه اعتباره ضمن كتب 
التراجم؛ لأنه يترجم فعلًا لفئة خاصة من الناس تجمعها صفات الزهد والسلوك 
مع حسن العبادة والتأله» وتتميز تراجمه بدقة الوصف وإمتاعه» مع قدرة فائقة على 
إيراد التفاصيل الدقيقة والمعاني البديعة. 

إن الله عز وجل وله المنّة العْظْمَى_أكمل هَذَا الدّين وتممه حكمّاء وأَشَارَ إلى 
ذَلِك فِي كتَابه المنزل على خير مُْسل حتمًا يَقيئا: لآلْيمَ أَحْمَلْتْ لَكُمْ دِيئَكُمْ 


غم 
7 


وَأَثْمَْثُ عَلَيْحكُمْ نمت وَرَضِيتُ لَكُمْ آلْإِسْلّمَ دِينَا4 [المائدة: *]» فلم يبْق بعد الكَمّال 
غَايَة تراد ولاحكم يُوجبء ولا فريضّة تزاد. 
والدين الكشان إلهناما شرعه سيدا وشوال ال عباواف اش ماده عليةة وما 
شرعه بأر الله تعالى ووحيه» وكشف بِإِذْنِهِ عَن حَقِيقّة أوامره وَنَهِيه يُعْلم ذَلِك مُبِينا 
مشروحًا من قَؤْله تََالَى وما يَنطِقُ عَنٍ الهو > إِنْ هوَإلّا وَحْ يوحن [النجم::-1]6. 
فلما تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين الذي أنزله على خاتم أنبيائه ورسله. 
هبّأ الله عر وجل لنبيه يكْةِ أصحايًا-هم صفوة الخلق وخيرته بعد الأنبياء ‏ وجعلهم 
وزراء له وأنصارًا وأتباعًا”"»» فحملوا الأمانة من بعده يَكْةِ فأدّوها ورعوها حق 
رعايتها. وجاهدوا في الله حق جهاده. وسار التابعون لهم بإحسان على طريقتهم 
ومنهجهم إلى يوم الدين. 
)١(‏ «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي .)١15١(‏ 
(0) أخرج الإمام أحمد في «مسئده» (7700) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
(إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد وَكهْ خير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه. 
فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 


العباد فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حسئًاء فهو عند الله حسن» 
وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيئ». 


مقدمة التحميق 7 

فلما ظهرت البدع وكثر من ابتدع» وحصل التداعي بين الفرق» فكل فريق ادعوأ 
أن فيهم زهادًا وعبادّاء انفرد خواص السنة الحافظون قلوبهم عن طوارق الفتنة» فهم 
ودائع مدد الله وخزائن أسراره؛ إليه يرجعون؛ وبه يهيمون» وعليه يتوكلون» وإلى 
غيره لا يلتفتود. 

وهم رضي الله عنهم على مشارب وأطوارء منهم: المُتحلي بالتجرّدٍ عن الآثار. 
ومنهم: المتطيلس بطليسان الذلّ لله والانكسارء ومنهم: الذين سلكوا طرق الفقر 
والافتقار» واشتهروا باسم الصوفية والفقراء”. وهذا المشرب الأخير هو موضوع 
كتابنا الذي نقدمه الآن. 

«فقد تشرف ناظري» وانبسط فكري وخاطريء بالنظر والتأمل في مواضع 
من هذا التأليف الفائق» والأنموذج الرائق» فإذا هو لسان التحقيق» وعين التدقيق؛ 
قد جمع فيه مؤلفه من المنقول غراه» ومن المعقول ذراه» لم أجد في هذا القصد 
من نسج على منواله. ولا سمحت قريحة بمثاله» بل ولا تشبث بأسبايه وأذياله 
فعينُ الله تعالى على همة تكلفت بهذا المؤلف الرفيع» وحرمئن الله تعالى على 
قريحة سمحت بهذا الجمع والوضع المنيع» فجزى الله تعالى مؤلفه بكل جميل» 
وأتحفه بمزيد فضله الجزيل)27©. 

فها هو بين أيديكم أيها القرّاء الكرام في مشارق الأرض ومغاربها كتاب اسير 
السالك في أسنى المسالك» أقدمه اليوم بعد أن ظل حبيس الأدراج ما يزيد على ستة 
قرون من تاريخ هذه الأمة المباركة» وقد جمعتٌ ما استطعت جمعه من نسخه فتم 
)١(‏ من مقدمة الدكتور مجدي محمد إبراهيم لكتاب (مراقة الأنفاس» .)١7/4(‏ 
(") من كلمات الشيخ عبد القادر المرشدي في تقريظه لأحد مصنفات الإمام المناوي» رحمهما الله 

تعالى. انظر: (إعلام الحاضر والبادي» لتاج الدين محمد (ق77: أ) نسخة الحرم المكي. 


/ 
لنا مسن نسخ ما بين كاملة وناقصة» وبذلت في خدمته ما أفاض الكريم على عبده 
الفيفيق نل وها سعد والا ونع تخ بكر ف ابو جلة را عم مر 

وقد قدَّمتٌ له بدراسة تحتوي على فصلين: 
الفصل الأول: ترجمة الإمام الفقيه تفي الدين الحصني رحمه الله تعالى. 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب. 
فالحمد لله أولًا وآخرًا على ما مِنّ سبحانه وأسدى إليّ من عظيم نعمه» ووافر 
عطاياه» ثم على ما منّ به علي من سلوك سبيل طلب العلمء والأخذ من ميراث 
النبي كَل الذي من أخذ به أخذ بحظ وافره فله الحمد والشكر على ذلك كثيرّاء 
ظاهرًا وباطناء كما أسأله سبحانه المزيد من فضله. 
وعرفانًا بالجميل ووفاءً لأهل الفضلء وعملا بقوله تعالى: هَل جَرَآء آإِحْسَن 
إلا آلْإِحَسَنُ4 [الرحمن: 0+]» وتأسيًا بهدي الحبيب محمد يك في رد الجميل إلى 
أهله في قوله: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله)0"©. 
وقديمًا قال الشاعر فأجاد: 
َلَوكانَيَستَغنِيعَنٍالشّكرِماجةٌ لِعِرَّةِ مُْلكِ أو عُلُوٌ مَكانٍ 
لما أمَرَ الله العبادَ بشّكرهِ ققال: اشكرُوا لِي أيّها النَقَلِانِ”") 


وَلوَلِدَيَكَ؟ القمان: 14]» جزاهما الله عنى خيرًا وأحسن لهما العاقبة» بعد طول عمر 
وحسن عمل. 


)١(‏ «جامع الترمذي» .)١966(‏ وقال: «هذا حديث حسن». 
(1) «عيون الأخبار» (7: )١151‏ والبيت من الطويل» وهو للشاعر كلثوم بن عمر العتابي. 


أ 

-كذلك لا أنسى من جعل الله بيني وبينها مودة ورحمة» زوجتي الكريمة: 
أم مصطفى وسارة» بنت محمد رجب. بارك الله لها ولوالديهاء وجعلها قرة عين لي 
في الدنيا والآخرة؛ فكم صبرت على بُعدي عنها وانشغالي» فكانت نعم الزوجة» 
بارك الله لها وأحسن إليها. 

وكذلك لا يفوتنى أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الإخوة الأفاضل 
الذين شاركوني في نسخ الكتاب ومقابلته وضبطه. وحل الإشكالاات الموجودة 
في نصهء وهم: الأستاذ: مصطفى كامل» والأستاذ: كرم مسعود, وفقهم الله جميعًا. 

ولا أنسى شكر السادة الأفاضل بدار الفتح المباركة» بداية من مديرها فضيلة 
بهذا العملء وأكثر من السؤال عنه وتتبع أطواره؛ حتى وصل إلى مراحله الأخيرة» 
وتكبد في سبيل ذلك جهودًا عظيمة. 

وكذلك الإخوة الكرام في هذا الدار؛ فقد قاموا بعمل عظيم في مراحل التصحيح 
والمراجعة والمراقبة والإخراجء باجتهاد ودأب حثيئَيْن» دون فتور أو ملل في خدمة 
هذا العمل العظيم. 

وإلى الله أتوجه أن ينفع بهذا الكتاب المسلمين أينما كانواء وأن يثيب كل من 
فمن الله تعالى» فله الحمد والفضلء وما كان فيه من خطأ فمني» وقد قال المزني: 
لو عورض كتاب سبعين مرة لؤّجد فيه خطأء أبى الله أن يكون كتاب صحيحًا غير 
كتابه)0 , 


اجعلنا الله ممن تكلف الجهد في حفظ السنن ونشرهاء وتمييز صحيحها من 
سقيمهاء والتفقه فيهاء والذب عنهاء إنه المانّ على أوليائه بمنازل المقربين» والمتفضل 


.)١5 :١1( رواه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق»‎ )١( 


3 ا سيان 
على أحبابه بدرجة الفائزين. والحمد لله رب العالمين» والحمد لله وحده؛ والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن تبع رشده»”". 

وختامًا: أسأل الله تعالى الذي منْ بإتمامه أن يَمْنْ بقبوله. وأن ينفع به إنه يكل 
جميل كفيل؛ وهو حسبي ونعم الوكيل. 

والحمد لله أولّا وآخرّاء وظاهًا وباطنًا. 
وكتب 
أْحَمَدمضَطقَ مُرَشِد 


في مصر يلد الأزهر الشريف 
حفظه الله من كل مكروه وسوء 


)١(‏ مقتبس من كلام الحافظ ابن حبان في خاتمة كتابه «الثقات» (9: /81؟). 


الفصل الأول 
ترجمة الإ مام تقي الدين الحصني 
(ه/- 017 
رحمه الله تعالى 


المبحث الأول : اسمه وأسبه ولقبه وكنيته ومولده 
هو العارف بالله. المنقطع إليه» زاهد دمشق في زمانه, الآمّار بالمعروفء النهّاء 


عن المنكر» الشديد الغيرة لله2"2» الإمام العالم» الناسك العابد» التقي الزاهد» الشيخ 
الصالحء الفقيه الورعء الحسيب الفكين: بقية السلئف الصالحيد 29 تي الدين» 


أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن”') بن خريز بن مُعلى بن موسى بن حريز بن سعيد 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب» لابن خطيب الناصرية (؟: 5ل/الا). 
و(طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؛ : ”/7)) و«درر العقود الفريدة» للمقريزي .)١147:1(‏ 
ودإنباء الغمر» (: 008/4 وابهجة الناظرين؟ (114): و«كنوز الذهب في تاريخ حلب؛ 
(490:1). و«الضوء اللامع» ١ :١١(‏ و«نيل الأمل في ذيل الدول» )2١95:5(‏ و«الأنس 
الجليل» (1/4:7): واسلم الوصول إلى طبقات الفحول» (88:1)» و«شذرات الذهب» 
(: 7107). و«البدر الطالع» »2١7:1(‏ و«منادمة الأطلال» (01)» و«الزيارات بدمشق» 
لمحمود العدوي )07/17-١/7(‏ و«الأعلام» للزركلي (؟59:7)) وامعجم المؤلفين» (": 74), 
و«هدية العارفين» (2)775:1 و«معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر» 
0)») و«معجم تاريخ التراث الإسلامي» لبلوط .)179:١(‏ 

(0 انظر: «الضوء اللامع» 11 م ). (") انظر: (بهجة الناظرين» .)١5/8(‏ 

() في (إنباء الغمر) (7: 71/5): «أبو بكر بن محمد بن عبد الله). 


١ 


ابن داود بن قاسم بن على بن علوي - بفتح المهملة واللام؛ اسم بلفظ التسب 
-ابن ناشب_بنون ثم معجمة_بن جَؤْهر بن علي بن أبي القاسم بن سالم بن عبد الله بن 
عمر بن موسى بن يحيى بن علي الأصغر بن محمد التقي بن حسن العسكري بن علي 
العسكري بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب التقي الحسيني 
الحصني ثم الدمشقي الشافعي؛ ويُعرّف بالتقي الحصني”". 


-مولده: 


وُلِد في قرية (الحصن””")» في أواخر سنة اثنتين وخمسين وسبع مئة0". 


المبحث الثانى : نشأته وحياته ورحلاته 


قدِم الشيخ تقي الدين الحصني إلى دمشق؛ وسكن المدرسة البادرائية» وبدأ 
في طلب العلم» فأخذ عن المشايخ الموجودينء وجَدَّ في الطلب حتى بلغ في 
العلم مبلعًا حسنًاء ثم اشتغل بالتدريسء وأَحَبّه الطلبة» وصاروا يخرجون معه إلى 
أماكن النزهة. 

وقد تروّج الشيخ عذة نساء©»» ثم إنه أقبل على العيادة قبل الفتنة 0 وتتخلّى 
عن النساء» وانجمع عن الناس مع المواظبة على الاشتغال بالعلم» وبعد الفتنة زاد 


)١(‏ انظر: «الضوء اللامع» »)8١:11(‏ والحصني نسبةً إلى (الحضن)» وهي قرية من قرى حوران؛ 
وهذا هو ما ذكره معظم من ترجموا للمؤلف. وانظر: اشذرات الذهب» (79/98:9). 

(1) انظر: (معجم المؤلفين)» (": 9/5). 

(9) انظر: «الدر المنتخب» لابن خطيب الناصرية (1: /ا/ا/ا)» و«طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبة (5 : لالا)» و«بهجة الناظرين) .)١154(‏ 

(؟) انظر: «بهجة الناظرين» .)١548(‏ 

(4) يعني: فتنة تيمورلنك. انظر: «منادمة الأطلال» (01). 


ترجمة الامام تقى اندي حصي ١١‏ 
تقشّفه وإقباله على الله عرَّ وجل وانجماعه عن الناس”"» ومع ذلك فقد كثر أتباعه. 
واشتهر اسمهء وامتنع من مكالمة أكثر الناسء لا سيما من يتخيّل فيه شيئّاء وأطلق 
لسانه في الأمراء والقضاة ونحوهم من أرباب الولايات”". 

قال ابن قاضى شهبة: «وله فى الزهد والتقلل من الدنيا حكايات» لعل أنه لا 
يوجد في تراجم كبار الأولياء أكثر منهاء ولم يتقدّموه إلا بالسبق في الزمان»)”". 

وقال الغزي: «وعمل في آخر عمره مواعيد بالجامع الأموي. وهرع إليه الناس. 
كالحارث المحاسبى» وبشر الحافى. والجنّيد» والسّري» والشيلى: ومشاهير أ 


الصوفية رضى الله عنهم)”. 
هذاء وكان الشيخ قد سكن بالشاغور”*' عند مسجد المزاز عدة سئين بعد الفتئة 
إلى وفائه9"'. 


وأصابه في آخر عمره وَقَرٌ في سَمْعه وضعف في بصره. 
وقام في آخر حياته بعمارة رباط داخل باب الصغير» وساعَدّه الناس في ذلك 
بأموالهم وأنفسهم. ثم شرع في عمارة خان السبيل في محلة المصلى» وفرغ من 


عمارته في مدة قريبة» ولم يَبِقَّفيه عند وفاته إلا تَتِمّات. 


.)1/7( و«الزيارات بدمشق» للعدوي‎ »)١5/( انظر: «بهجة الناظرين»‎ )١ 

() انظر: "طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (5:1/). 

(9) «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (56:5/). 

(4) (بهجة الناظرين» .)177١(‏ 

(0) الشاغور؛ بالغين المعجمة: محلة بالباب الصغير من دمشق مشهورة» وهي في ظاهر المدينة. 
انظر: امعجم البلدان» (: 089١‏ و#مراصد الاطلاع) (0/8/4:7. - 

(5) انظر: «بهجة الناظرين» .)١59(‏ 


رعحلاته: 
أما رحلاته فقد رحل الشيخ أول أمره إلى د مشقء وبها كان معظم إقامته. 
كا رج إل افقوم مر سكن كديا دوو ا انها سفن و هانة 

كما رحل أيضًا إلى حلب في سنة عشرين وثمانٍ مئة”2. 
المبحث الثالث : أخلاقه وصفاته 

كان رحمه الله تعالى عابداء تقيّاء زاهداء وَرِعَاء وكان خفيف الروح منبسطاء وله 
نوادر» وقد حُبّبَت إليه العغزلة عن الناس في أخرّيات حياته» ومع ذلك كان خفيف 
الروح» ولذا كان الطلبة يخرجون معه إذا خرج إلى أماكن النزهة» وكان يَحُنْهم على 
الانبساط واللعب» وذلك مع الدين المتين والتحرّز في أقواله وأفعاله". 

قال الغزي: «وكان رحمة الله عليه من المهابة والأنس الكثير ما لا يَخْفَى لمن 
له فطنة أنه ولي الله في زمانه)”". 

قال ابن خطيب الناصرية: «وكان إمامًا فاضلاء آمرًا بالمعروف, ناهيًا عن المنكرء 
يحتقر أبناء الدنيا ويَسيّهِمه وكان معظّمًا عند الدماشقة إلى غاية ما يكون؛ وكانت ترد 
المراسيم الشريفة من السلطان بألا يعترض عليه أحد. ولا يخالفه في أمر بمعروف. 
ولا نهي عن منكر)”. 

قال زين الدين الملطي: #وكان من أجَلٌ فقهاء الشافعية وله علم وعمل وصلاح 
مشهور. وخير وعِفّة وديانة» بل كان من الأولياء» وكان دائمًا فى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» مشدّدًا في ذلك)”. 1 
)١(‏ انظر: «الرد المنتخب» (": لالالا). 
(؟) انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (7:5/)» و«بهجة الناظرين» .)١54(‏ 
(9) (بهجة الناظرين» .)١59(‏ (4) «الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب» (؟: ل/الا/ا). 
(5) «نيل الأمل في ذيل الدول» .)١95:5(‏ 


زجمة الإمام تقى الدى الخصج ١‏ 
المببحث الرايع : طلبه العلم 

قَدِمِ الإمام تقي الدين من قريته الحصن التي وُلْد بها إلى بلده الثاني دمشق, 
وسكن المدرسة البادرائية التي أنشأها نجم الدين عبد الله بن محمد البادرائي» وبدأ 
في الجد والاجتهاد» فنهّل من علماء عصره الكبار. وظل مواظبًا على طلب العلم؛ 
حتى بلغ فيه مبلعًا حسنًاء فبرع في الفقه والأصول والزهد والعقيدة» وكتب الكثير 
بخطه مع حَلُوته"»» وتذكر المصادر أنه تَشارَك هو والعز بن عبد السلام المقدسي 
فى الطلب”". 

وقد عاش الشيخ في حي الشاغور بدمشق سنين عدة» بالقرب من مسجد المزاز» 
وتزوّج عدة نساءء وذلك قبل أن يُقبل على العبادة والخلوة» وينزوي عن الناس» وله 
فى الزهد حكايات عدة. 

جلس رحمه الله بين يدي العلماء ينهّل من علمهم؛ ويستفيد من بحر جودهم. 
فقد رحل رحمه الله عدة رحلاتء وأخذ العلم على يد عدد من المشايخ من كبار 
علماء عصره. فأفاد منهم» ونهّل من مَعينهم ومن أبرزهم: 

-١‏ الإمام نجم الدين أبو العباس» أحمد بن عثمان بن عيسى المعروف بابن 
الجابى» أخذ الفقه عن الشرف الغزيء والعماد الحسباني» وعلاء الدين حجى» 
والحديث عن البهاء الإخميمي» وبرع في الفروع والأصولء ودرّس وأفتى» وكان 
سريع الإدراك؛ حسّن المناظرة» يتوقد ذكاءً» تُوفي سنة (/41/اه)0". 

.)85:11( انظر: "الضوء اللامع»‎ )5( 2.)١79( انظر: ”بهجة الناظرين»‎ )١( 


(*) انظر ترجمته في: اتوضيح المشتبه؟ (1: ©"7): و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (7: »)١1541/‏ 
و«الدرر الكامنة) (1: 78؟). 


؟- الإمام صدر الدين أبو الفضلء سليمان بن يوسف بن مفلح الباسوفيء 
أخل الأصول عن البهاء الإإخميمي» لازم العماد الحسباني» وعلاء الدين حجي» 
وولي الدين المنفلوطيء ثم حُببٍ إليه الحديث» فأخذ في السماع» ورحل إلى حلب 
والقاهرة» وكان سريع الحفظء قوي الذاكرة» درس في العزيزية وغيرهاء تُوفي سنة 
(89/اه)20, 
أقرانه للفنون» ولسانه دون قلمهء وصنّف تصانيف بديعة» منها: اشرح المختصراء 
و امختصر المهمات)»). و المختصر التمهيد») للوسنوي» توفي نه ١47/اه)0.‏ 

4 الإمام شرف الدين أبو البقاءه محمود بن محمد بن أحمد البكري, أخذ 
عن والدهء والتاج السبكي. والشمس ابن قاضي شهبة» وبرع في الأصول والنحوء 
والمعاني والبديعء ولازّم الإفتاء والتدريسء وتخرّج به خََلّق كثير من فقهاء البادرائية 
وغيرهاء توفى سنة (©9لاه)2". 

ه الإمام شهاب الدين أبو العباس» عي بن صالح بن ييل البقاعي» أخد عن 
الحافظ المزي؛ والنور الأردبيلى: وأبى البقاء السبكىء واليهاء الإخميمى. وغيرهم؛ 
وبرع في الفقه وغيره» وانتهت إليه رئاسة الشافعية بدمشق. وله: «حل المختصرا. 
() انظر ترجمته في: «ذيل التقييد» (؟:١١»))»‏ و«الرد الوافر» »235١١(‏ و«السلوك لمعرفة دول 

الملوك» (ه:7١73).‏ و«طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (9: .)١8037‏ 
(") انظر ترجمته في: «ذيل التقييد» »)١78:1(‏ و«الدرر الكامنة» .)١91١:6(‏ واسلم الوصول») 


:5و ). 
(2 انظر ترجمته فى: «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (": .)181١‏ 


ترمة الإمام تقي الدين الحصني 3 
و«المنهاج»؛ كلاهما في الأصولء و«التمييز» في الفقه؛ و«العمدة)» توفي سنة 
(هول/اه)20. 

5 الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مكتوم, أخذ الفقه عن 
العماد الحسباني» وعلاء الدين حجيء وحفظ «التنبيه» و«الحاوي»؛ وأخذ النحو عن 
أبي العباس العنابي» وبر فيه حتى تولّى مشيخته بالناصرية» وتّوفي سنة (/41لاه)77". 


الإمام شرف الدين أبو الروح» عيسى بن عثمان بن عيسى الغزي» أخذ الفقه 
عن التاج البشكن ) والجمال الإسنوي» والعماد الحسبانى» والشمس أبن قاضى 
شهية» وغيرهم» ودررّس وأفتى» وولي القضاء وصئف التصانيف. ومنها: شرح 
المنهاج الكبير»» و«مختصر الروضة». و«الجواهر والدرر». و«الرد على المهمات». 
وتُوفى سنة (49/اه)22. 
المبحث السادس : تلاميذه 
كما ذكرنا في صفاته: أن الإمام تقي الدين كان له تلاميذ يخرج معهم إلى 
النزهات» ويَحُثهم على الانبساط» وكانت له معهم نوادر» ولم نجد ممن ترجم له 
ذكر أسماء تلاميذه؛ غير أنهم صرّحوا باسم ابن أخيه الإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن حسن بن محمد الحصنيء وأنه تفقّه على عمّه وانتفع به انتفاعًا كبيرّاء 
)١(‏ انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (1: 4 5 »)١‏ و«الدر الكامنة») (151*:1)» 
وابهجة الناظرين) :))5١157(‏ و«سلم الوصول» (1:؟15). 
(0) انظر ترجمته فى: (إنباء الغمر» (807:1): و«الدرر الكامنة» (7/8:6): و«شذرات الذهب» 
(698:8). 


(") انظر ترجمته فى: (طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (": ١64‏ ). و«الدرر الكامنة) (5: 1١‏ 15؟)» 
و«البدر الطالع» (016:1). 


ولزم طريقته في العبادة والتجرّدء وقام في عمارة المدرسة البادرائية» وولي التدريس 
بهاء ولم يقبض منها شيئًا مقابل ذلك» ودرس أيضًا بالمدرسة الشامية» وتوفي سنة 
(1*5مه). 

وقال الإمام الغزري: «(واجتمعت به مرّات» وكان يحبنى» 5 منه منزلة» وترحُم 
على والدي» وعمل في آخر عمره مواعيد بالجامع الأموي, وهرع إليه الناس» وكنت 


فى جملة من سمعه)”". 
١ |‏ لمبحث السابع : ثناء العلماء عليه 

قال ابن خطيب الناصرية: «الشيخ الإمام تقي الدين القدوة الرجل الصالح 
العالم0!". 


وقال ابن قاضي شهبة: «الإمام العالم الرباني الزاهد الورع... والحاصل أنه 
زفرة 

ممن جمع بين العلم والعمل)”". 

وقال الغزي: «الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد الرباني العايد الوَّرع تقي الدين 
بقية السلف الصالحين»)). 

وقال السخاوي: «(وتر جمه بعضهم: بالإمام العلامة الصوفى العارف باللّه تعالى» 
المنقطع إليه» زاهد دمشق في زمانه؛ الأمّار بالمعروفء النهّاء عن المنكرء الشديد 
الغيرة لله2*1. 
)١(‏ «بهجة الناظرين» .)١159(‏ 
( انظر: «الدر المنتخب» لابن خطيب الناصرية (7: لا/ا-/ال/ا/ا). 
(9) «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ( : لا/ا). 
(8) «بهجة الناظرين») (159-154). 
(5) «الضوء اللامع» (8:11). 


ترجمة الإمام تقي الدين الحصني 1 
وقال العدوي: «الإمام العالم الرباني الزاهد الورع العابد القانت العامل الولي)7". 
وقال زين الدين الملطي: لوكان من أجَلّ فقهاء الشافعية» وله علم وعمل وصلاح 

مشهورء وخير وعِفّة وديانة» بل كان من الأولياء» وكان دائمًا في الأمر بالمعروف» 

والنهي عن المنكر مشدَّدًا في ذلك» وشهرته تُعْنِي عن مزيد التعريف به)”". 
وقال الشيخ ابن حجر في «فتاويه»”": «فإن قلت: أتقول بمنع خروج النساء إلى 

المساجد والمواعيد وزيارة القبور غير قبر النبي يَلِهِ؟ قلت: كيف لا أقول به وقد صار 

متقّقَا عليه؛ لعدم شرط ججواز الخروج في زمنه يِه وهو التَّقَى والعفاف. وقد ذكر 
ذلك من المتقدّمين الشيخان الإمامان الزاهدان الوّرعان الشيخ تقي الدين الحصنيء 

وشيخنا علاء الدين محمد بن محمد بن محمد النجاريء تغْمّدَهما الله يرحمته). 

المببحث الثامن : موَلفاته 
إن مما ب ين مكانة العالم بين أقرانه آثارّه التي يُكَلفها بعد موته شاهدةً على 

اوه مما يخوض فيه من أصناف العلوم» والناظر في خريكة امات 

الإمام الحصني يلمح فيها ما يلي مما يجدر التنبيه إليه» والوقوف عليه. 
لقد عاش الحصني طوال ناكا تنوكا بالل تعلما وتيا وتصنيفاء وانصرف 

إلى طلب العلم في قترة مبكرة من حياته وهو لا يزال طفلًا؛ توفيًا من الله تعالى» مما 

كان له الأثر الكبير في نبوغه العلمي. 
لقد أثرى الإمام الحصني المكتبة الإسلامية بالعديد من المصنّفات العلمية 

لفائقة ئقة الحسن في بابهاء وقد 7 تنوّعت هذه المؤلفات في شتى العلوم والمعارف. 


.)195:5( «الزيارات» (1/7). (؟) «نيل الأمل في ذيل الدول»‎ )١( 
.)5١؟‎ :1١( «الفتاوى الفقهية الكبرى»‎ )”( 


قال ابن قاضي شهبة: «والحاصل أنه ممن جمع بين العلم والعمل... وقد كتب 
بخطه كثيرًا قبل الفتنة وبعدها)('. 

وقال ابن حجر: (وجمع تواليف كثيرة فى الزهد والفقه)9'. 

وقال الغزي: ااوسكن في القدس مدق 5-7 فيها بعض تصائيفه» واشتهر 
أسمهة)0©, 

وقال سبط ابن العجمي: «صاحب التصانيف المفيدة في الفقه والتفسير والتصوف 
وغير ذلك)0, 

وقال زين الدين الملطى: «وله عدّة تصانيف جليلة فى الفقه)2 . 

وقال الشوكانى: «وله فى التصوف مصنفات)"). 

أولا: مؤلفاته فى العقيدة 

-١‏ ادفع شب مَن شه وتمرّد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد»". 
مجلد. 


١‏ شرح أسماء الله الحسنى)2» مجلد. 


)١(‏ «طبقات الشافعية» (5:4/ا-/ا/9)» و«بهجة الناظرين» ))١59(‏ وامنادمة الأطلال» (؟1:"). 

(؟) (إنباء الغمر» (#: 5 /ا"7). (9) «بهجة الناظرين) .)١159(‏ 

() «كنوز الذهب في تاريخ حلب» (590:1). 

(5) «نيل الأمل في ذيل الدول» (195:5). (5) «البدر الطالع» .)١155:1(‏ 

(70) انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟ : لا/ا)» و«بهجة الناظرين» (159)» وامنادمة 
الأطلال» (017"). 

() انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (5: /ا/ا)» و9إنباء الغمر» (7: ©/71)) ولابهجة 
الناظرين» ,.)١159(‏ واسلم الوصول» (88:1). 


ترجمة الإمام تقى الدين الحصني ىق 
ثانيًا: مؤلفاته فى التفسير 
م_ (إلجة تفسير 0 وهو 0 لمسير آيات متفر قات مجلد. 
ثالًا: مؤلفاته فى الحديث 
4 «تلخيص أحاديث الإحياء)””"» مجلد. 
اشرح الأربعين النووية»)*)؛ مجلد. 
"- ااشرح صحيح مسلم)””, ثلاثة مجلدات. 
رابعًا: مؤلفاته فى الفقه 


لك «آداب الأكل والشرب)2". 
4 «جواب في الرد على ابن تيمية في مسألة شد الرحال للزيارة)". 
4 «الفوائد» فى الفته0. 


)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (4:/الا)» و«إنباء الغمر) (؟: 11/8) و(بهجة 
الناظرين» 2)١59(‏ و«سلم الوصول» (868:51). 

(؟) جاء في «مععجم المفسرين» (1: :2)23١‏ «آيات متفرقة من أول القرآن إلى سورة الأنعام). 

(*) انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؛:ل/ا/ا)» و(إنباء الغمر» (1: 0277/8 وابهجة 
الناظرين» (159). 

(:) انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (5: ل/ا/ا)» ولإنباء الغمر) (؟: 71/8). 

(0) انظر: «الدر المنتتخب» لابن خطيب الناصرية (7: /الا/ا)» و«طبقات الشافعية» لابن قاضى 
شهبة (5: لالا)» و9إنباء الغمر» (“!: 7/8 7)» وابهجة الناظرين» .)١59(‏ ْ 

(5) انظر: «هدية العارفين» (75:1)» وذكر بروكلمان أن له نسخة في مكتبة برلين برقم 
(0554). 

(0) رسالة في مجموع بمكتبة بشير أغا برقم .)١45(‏ 

(8) ذكر بروكلمان أن له نسخة بمكتبة جامعة هايدلبرج برقم (2571221). انظر: «ذيل تاريخ 
الأدب العربي» (7: .)١١7‏ 


٠‏ «القواعد"''' في القواعد الفقهية» في مجلدين”". 

١‏ ١تلخيص‏ المهمات»”", في مجلدين”. 

١١‏ اشرح التنبيه0*» في خمسة مجلدات”"©. 

. "2 شرح النهاية)‎ ١ 

. 2 اشرح الهداية)‎ 1١5 

6 «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار»”", مجلد. 

7 (كفاية المحتاج في حل المنهاج)!'' في خمسة مجلدات. 


)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (؛ : لالا)» و(إنياء الغمر» (": ه/ا7)) و«بهجة 
الناظرين» (158)» واسلم الوصول» (88:1). 

(؟) في (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهية: (مجلد)». 

(9) انظر: «الدر المنتتخب» لابن خطيب الناصرية (؟: /الالا)؛ و«طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبة (؛ : /ا/ا)» و«إنباء الغمر) (”: 79/5)) و«ابهجة الناظرين» .)١59(‏ 

(5) قال ابن حجر في (إنباء الغمر» (7: 719/4): «في مجلد». 

(0) انظر: «الدر المتتخب» لابن خطيب الناصرية (؟: لالا/ا)» و«طبقات الشافعية» لابن قاضى 
شهبة (؟ : ل/ا/ا)» و(إنباء الغمر) (7: 17/5 7)» ولابهجة الناظرين») .)١59(‏ ْ 

(1) نسخه منتشرة بمكتبة آيا صوفيا بأرقام .)1751-117117-1711-١1151١(‏ 

(0) انظر: «بهجة الناظرين» ».)١59(‏ وامنادمة الأطلال» (09"). 

(4) انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (5 : /ا/9)» و(إنباء الغمر) (7: 71/8): و«(سلم 
الوصول» (88:1)» واكشف الظنون» (77:7١7)؛‏ وقد ذكر حاجي خليفة أنه شرح لهداية 
المرغيناني الحنفيء والظاهر أنه سهو. 

(9) انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (4 : //ا)؛ و«بهجة الناظرين» »)١59(‏ واسلم 
الوصول» (88:1)): و«اكشف الظنون؛» (7: ١1576‏ ). و(منادمة الأطلال» (7:”), 

0 انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟: لا/ا)» و(إنباء الغمر» (: ©/7317)» و(ابهجة 
الناظرين» .)١59(‏ 


ترجمة الإمام تقى الدين الحصي 3" 
خامسًا: موّلفاته فى الزهد والسلوك 
7 «7الأسباب المهلكات والإشارات الواضحات فى مناقب المؤمنين والمؤمنات 
وما لهم من الكرامات)”". 
(أهوال القبور»”'؛ مجلد. 
8 «أهوال القيامة)7”". 
الوك ااتأديب القوم)”''. مجلد. 
"١‏ اتنبيه السالك على مظان المهالك22)؛ ستة مجلدات. 
7 اقمع النفوس ورقية المأيوس)270, مجلد. 
سادسًا: مؤلفاته في السيرة والتاريخ والتراجم 
7 (المولد)”" في السيرة”". 
)١(‏ انظر: #تاريخ الأدب العربي» .)١17/:7(‏ 
(0) انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (5 : /ا/ا)؛ و«الضوء اللامع» (85:11) و«اسلم 
الوصول) (88:1)» و«هدية العارفين» (775:1). 
(") انظر: «منادمة الأطلال» (357). 
(4) انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (4: /ا/9)» و9إنباء الغمر) (7: 777/5). و«(الضوء 
اللامع» »)815:11١(‏ و١منادمة‏ الأطلال» (01"). 
(5) انظر: (طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟: ل/ا/ا)» و(بهجة الناظرين» »)١59(‏ و«امنادمة 
الأطلال» (7017), 
(0) انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (1: /ا/ا)» و(إنباء الغمر» (1: 7378)) و((بهجة 
الناظرين» ».)١59(‏ و«سلم الوصول» (88:1). 


0) انظر: #شذرات الذهب» (9: 71/8)» و«منادمة الأطلال؛ (707). 
(4) له نسخة بجامعة الإمام برقم (4 207)» وتقع في ثلاث ورقات. 


>33: 


5 1 اسير السالك في أسنى المسالك» في تراجم الرجالء وهو كتابناء وسيأتي 
الكلام عليه في الفصل الثاني. 
4" اسير السالكات المؤمنات الخيرات)”' في تراجم النساء؛ مجلد. 


لم يُخلف الشيخ تقي الدين الحصني إلا بنات» وقد تزوّج إحداهن ابن أخيف 
ومنه تفرعت الأسرة المعروفة ببني تقي الدين الحصنيء وقد اشتهر أفراد تلك 
الأسرة بالنسبة إلى عمهم؛ لجلالة قَدره وهذه الأسرة معروفة بدمشق إلى وقتنا 
الحاضرء وقد خرج منها علماء وفضلاء. 
المبحث العاشر : وفاته 

ثُوفي الشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله يوم الثلاثاء قبّيل المغرب رابع 
عشر ججمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وثمانٍ مئة للهجرة”» وذلك بخلوته يجامع 
المزاز بالشاغور في دمشق. 

وصلَّى عليه بِالمُصِلَى تلميذه وابن أخيه الإمام شمس الدين محمد بن حسن 
شمف كياغ ال داك جالع سان القا ا 

وكانت جنازته مشهودة» وحضرها الخاص والعام» حتى بعض من كانت بينه 
)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (؛ : لالا)» و(إنباء الغمر) (: 3/85 7). و(بهجة 

.)١59( الناظرين»‎ 


زفعة «الدر المنتخب) لابن خطيب الناصرية (0: لابابال و«الزيارات») للعدوي و ), 
(9) «الدر المنتخب» لابن خطيب الناصرية (7: /ا/ا/ا). 


ترجمة الإمام تتفي الدين الخصني "> 
وكان دفنه يوم الأربعاء بعد طلوع الشمس. 
وقد دُفن بالقُيئّتات”2 في أطراف العمارة على جادّة الطريق عند البوابة نهاية 
محلة الميدان”©»: عند والدته”"؛ لأنها كانت من محلة الميدان» وعلى قبره تابوت» 
وهو معلوم» وقبره يُزار مشهور. ويُتبَوك به وحُتم عند قبره ختمات كثيرة» وصلّى 
عليه أمعٌ ممن فاتتهم الصلاة على قبره؛ ورُوْيّت له منامات صالحة في حياته وبعد 


موته”'. 


.)*:8:4( القبئئتات: محلة جليلة بظاهر مسجد دمشق. انظر: (معجم البلدان)»‎ )١( 
.)١09/0( (؟) انظر: ابهجة الناظرين»‎ 

(9) انظر: (طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (؛: ل/الا). 

() انظر: «الزيارات» للعدوي (087/8. - 

(6) انظر: اشذرات الذهب» (9: 7/6 7). 


5؟3؟ 


المببحث الأول : تحقيق عنوان الاب 

سمّى المصئّف كتابه في مقدمته ‏ على طريقته المعهودة بالاحتفال بعناوين 
تافاته والتنؤّق فيها_اسما مسجوعاء متخيّر الألفاظ. دالا على المراد دلالةَ مجازية» 
فقال: «وقد سَمِّيت كتابى هذا: بسير السالك فى أسنى المسالك»» كما هو مُتْبّت بداخل 
جميء النسخ وعلى صفحة غلافها. 

وقد ذكره المؤلّف فى كتابه ١كفاية‏ الأخيار»”"©2» فقال: «والذي لا إله غيره ما 
عمل عامل على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح» وهذه زيادة خارجة عن 
الفن الذي نحن فيه فمن أراد من هذه المناداة فعليه بكتاب سير السالك فى أسنى 
المسالك. والله أعلم». 

ولم يختلف الذين ذكروا الكتاب في أن اسمه: «سير السالك فى أسنى المسالك». 

- كابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية»”'": والغزي في «بهجة الناظرين)””", 
وحاجى خليفة فى اسلم الوصول). و«كشف الظنون»””'» وابن العماد فى اشذرات 
الذهب)"”» وابن بدران فى ١منادمة‏ الأطلال)". 


)١(‏ «كفاية الأخيار» )١( .)١5/8(‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (؛ : ل/الا). 
(8) «بهجة الناظرين» (119). (5) «سلم الوصول»  .)88:1(‏ - 

(5) اكشف الظنون» ).)٠١1:7(‏ (5)«اشذرات الذهب»(9/5:9؟). 

() «منادمة الأطلال» (307), 


التعريف بالكاب ”> 

فثبت أن هذا هو اسمه. 

ولا يُعكّر على ذلك ما جاء في «الضوء اللامع»”"؛ و«سلم الوصول"" من 
أن اسمة! سير السالك على مَضارٌ المسالك)». فلعله سهوًء سبيه: اتفاق عنوان هذا 
الكتاب مع عنوان آخر للمؤلف نفسهء هو: «تنبيه السالك إلى مظان المهالك»)2. 

ولايُعكدٍ على ذلك أيضًا ما جاءً في القطعة الصغيرة المصوّرة من جامعة الإمام 
من أن عنوانه: «كتاب في تفريق وتمييز السبيل»؛ فهذا بلا شك لا يَقدحُ فيما سبق؛ 
لأنه ذُكرَ على جهةٍ الوصفء لا على جهة تقرير اسمه كما هو ظاهر من عبارته. 

وأيضًا: قد جاء على غلاف نسخة دار الكتب المصرية فى تسمية الكتاب: «سير 
السالك (إلى) أسنى المسالك»» فالظاهر أنه مكتوب بخطٌ حديث؛ إضافةً إلى أن 
صفحة العنوان والمقدمة فيها العنوان بالاسم الأول الصحيح. 

وجاء فى صفحة عنوان النسخة التركية: «سير السالك إلى أشرف الممالك»؛ 
نص عليه المؤلف فى المقدمة على تسمية الكتاب ب«سير السالك فى أسنى المسالك»» 
وكذا إحالته إليه في عددٍ من كتبه بالاسم نفسه. فتييّن أن العنوان المذكور على هذه 
النسخة خطأ يلا شك. 


المبحث الثاني : نسبة الاب إلى مؤلفه 
وذلك لعدّة دلائل» منها: 
أولا: ثبوت اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلّفه على صفحة العنوان في جميع النسخ. 
() «الضوء اللامع» (87:11). (؟) «سلم الوصول» .)68:١1(‏ 
فرق فيد التحقيق» ويخرج عن دار الفتح العامرة بحول الله وقوته. 
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ثانيًا: أحال المصنف فيه إلى كتابه: «قمع النفوس»» وأحال في كتابّيه الآخرّين 
«كفاية الأخيار» و«سير السالكات» إلى كتابنا هذا. 

ثالمًا: نسبّه إليه كل من ترجموا له بداية من التقي ابن قاضي شهبة”"2» والغزي”", 
وابن العماد0', وحاجي خليفة9 وغيرهو”. 

رابعًا: تصريح ناسخ نسخة جامعة الإمام بالإمام التقي الحصني في المقدمة. 

خامسًا: اتفاق أسلوب الكتاب وطريقة العرض فيه مع غيره من كتب الإمام الثابتة 
المعروفة» ك(قمع النفوس» و”تنبيه السالك»» مما يؤكد ثبوت هذا الكتاب للإمام 
تقى الدين الحصنى رحمه الله. 

سادسًا: عدم وجود أية نسبة للكتاب لغير الإمام تقي الدين الحصني رحمه الله. 


وهذه الدلائل كافية لإثبات نسبة الكتاب إلى مُوْلّفه رحمه الله. 


المبحث الثالث : منهج المؤلف 
تمهيد: 


اعتنى المسلمون بعلم التاريخ عناية فائقة» ولا يُعلم أمة من الأمم اعتئّت بالتاريخ 
مقدارَ عناية المسلمين به» ومما زاد من أهميته : اتصاله يرجال الحديثء. فقد بدأت 
المصنفات المتعلقة بأحوال الرجال فى وقت مبكرء وذلك للتحقق من معرفة رُواة 
الحديث وعدالتهم وضبطهم, ثم تنوّعَت كتب التاريخ وتعدّدت» فمنها ما جاء لدراسة 
التاريخ على السنين؛ كما فعل الإمام ابن جرير الطبريّ» وابن الأثير الجزريٌ» وابن 
)١(‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟ : لالا). 
(؟) «بهجة الناظرين) .)١159(‏ (9) «شذرات الذهب)» (77/4:9). 


(:) «كشف الظنون) (؟: ”17 :)١١‏ واسلم الوصول» (88:1). 
(6) «منادمة الأطلال» (0707. 


التعريف بالككٌاب ؟ 


كثير» وغيرهم؛ ومنهم من درس سيرة النبي وَليْةِ على جدة» كابن إسحاق» وابن هشام 
والمقدسي» وغيرهم؛ ومنهم من درس تاريخ الأنبياء عليهم السلام» وتاريخ الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم» ومنهم من صئّف كتبًا في التاريخ تناولت مجموعات خاصة 
كالخلفاء: كما فعل السيوطيّ» والوزراء؛ والقَرّاءء والنحاق» والأطباء» وغيرهم. 

ومنهم من قصد بتأليفه ذكر أعلام الصالحين؛ وترتيب طبقاتهم من النْسَاك 
ومحَجّتهمء من قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم. ممن عرف الأدلة 
والحقائق» وباشّر الأحوال والطرائق» وساكن الرياض والحدائقء وفارّق العوارض 
والعلائق؛ وتبئأ من المتنطعين والمتعمّقين» ومن أهل الدعاوي من المتسوّفين من 
الكسالى والمتتبّطين المتشبّهين بهم في اللباس والمقال؛ والمخالفين لهم في العقيدة 
والفعال» كالإمام أبي نُعَِيم الأصبهاني في «حلية الأولياء»» ثم تلاه بعد ذلك الإمام 
ابن الجوزي الحنبلي في «صفة الصفوة»؛ فسار على درب أبي نُعَيم رحمهما الله تعالى» 
مع استدراكات وملاحظات سجّلها ابن الجوزي على أبي نُعَيم في «مقدمته». 

ثم جاء الإمام تقي الدين الحصني الشافعيء فتناول مادة (صفة الصفوة»» وجعلها 
في «سير السالك»» إلا أنه لم يقتنِصها مجردة» بل تفاعل معها وعلّق عليهاء وكانت له 
غضبة محمودة على بعض الأحداث التي يرويها. 

منهج المؤلف: 

- بدأ المصنف كعادة المؤلفين بمقدمة للكتاب» يذكر فيها سبب تأليفه. فقال: 
«اعلم وفقك الله أنّي لما رأيت لفظ (السبيل) موضوعًا بالاشتراك؛ ولم يتمسّك 
بالسويٌ منه إِلّا ذاك وذاك» أجمعت أمري على الفرقان بين الحقٌّ والباطل» وتمييز 
الموفي من المماطل» وها أنا أذكر سبب الاشتباه؛ ليحصل لكلّ مَن وُفْق الانتباه». 


فكأنه لكثرة ماعَمَّ وانتشر في زمانه من الاشتباه والخلط في أمور الشريعة قرّر 
أن يكتب هذا المصنّف الرائق؛ لِيُبيّنَ فيه الحقائق» ويُوضح فيه الأمورء ويضع كل 
شيء في نصابه» فقال: «سببه أن الدعاة إلى الله تعالى وإلى سبيله فرقتان باعتبار 
الزمان» ولا فهما فى الحقيقة واحدة: 

فرقةٌ رسمت نفسها بالفقهاء. وأخرى بالفقراءء» بل بالأولياء» فتبعهم الخلق؛ 
لأنهم القادة» وما علموا أنهم عن الصّراط السويٌّ حادواء وسلكوا سُبل العادة» لهم 
أحوال وأقوال غريبة عجيبة» كما ترى خخذلها ظاهرًا لايخفى إلا على أكمة لا يعرف 
القمرا». 
واشتد عليهم - كعادته - في اللوم والتقريع والتوبيخ. 

فكان يقول: اترى الفقيه منهم ينثر من فيه دُرَرَاء ويشير بفعله القهقرى... وترى 
الصوفيّ قد صفا قلبه للمزلة» فيُظهر زهدّاء ولو جاءه نقيرٌ من خُلولٍ قبل أي مصيبةٍ 
أعظم من هذا... وَيَِك! بل وَيلّك! أتدري خطاب من هذا؟ أتدري نهي مَن هذا؟ 
..: وَحَك! انََحْذْتَ أعرّ التجارة» وجعلته وصيلةً للمزبلة» خَنِْتٌ فى صفقتك هذه 
وخَسرت... وَيحَك! اتخذته لغرضك الفاسد من طلب المال والجاه» والارتفاع 
على الأقران» وصرف وجوه الناس إليك...). 

ومثل هذا كثيرٌ في ثنايا الكتاب» وفي تعاليقه على عشرات المواضع التي يذكرها. 

ويترجّح عندي: أنَّ سبب شدة المصنّف على مَن حوله من الفقهاء هو ما رآه 
من سوء فعالهم وأقوالهم التي لطالما ذكرها وأشار إليها في كتابنا هذا. 
ويسارعون في خدمتهم والتذلل لهم؛ ورآهم يستحلون أكل أموال الناس بالباطل» 


التعريف بالكاب آم 


وبعوزوة الاكاده ويفريون إلى السلاطين والآمراء يقن النسل» إلى غير 
ذلك مما ضيق عليه أرضهم.ء فآثر الإنعزال عن الناس» والمكوث وحيدًا أغلبَ 
الوقت» والانجماع عنهم؛ والخّلوة وحدهء وهذا ما أكّده الإمام السخاوي بقوله: 
«أقّل على ما خُلِق له» وتخلى عن النساءء وانجمع عن الناس»ء مع المواظبة على 
الاشتغال بالعلم والتصنيف ثم بعد الفتنة زاد تقشّفه وزُهده, وإقباله على الله تعالى 
وانجماعه... ثم ازداد بعد الفتنة تقشّفه وانجماعه؛ وكثرت مع ذلك أتباعه» حتى 
امتنع من مكالمة الناس» وصار يُطلِق لسانه في القضاة وأصحاب الولايات»2©. 

- ثم مضى المصئّف يتكلم عن موافقة القول للعمل وما يتعلّق به؛ وشحن لذلك 
ما استطاع من أدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» وكذلك ما رآه وسمعه عن أهل 
زمانه في هذا الباب. 

-ثم مضى في تراجم الصحابة رضي الله عنهم: فبدأ بالعشرة المبشّرين بالجنة» 
ثم مَن بعدهم من الصحابة» ثم التابعين وتابعيهم» وهكذاء يراعي في كل ذلك 
ترتيب «صفة الصفوة». 

- ثم ختم التراجم بذكر بعض من أهل زمانه» رأى أن يُلِحِقَهِم بتراجم «صفة 
الصفوة»» ويذكر شيئًا مما غرف عنهم من الكرامات, ثم ذكر ثلاث قواعد رأى أنه 
ينبغي تدبّرها والعمل بها جميعًاء وأنه متى اختلٌ شيءٌ منها لا يتم له الأمرء وهي: 

القاعدة الأولى: أن تتعلّم من العلوم الشرعية ما يصحّح لك جميع المعاملات» 
وذلك من باب آداب قضاء الحاجة إلى نهاية الجنايات. 

القاعدة الثانية: الجوع. 

القاعدة الثالثة: الخمول. 


(1) «الضوء اللامع» (11: 87-47). 


ثم خحتم كتابه بذكر مسألة (السماع)» وما يتعلق بها ويؤدي إليهاء وأول من 
أظهره ونشره وتكلم فيهء فأطال فيها النفس» وذكر أدلة الفريقين: وبيّن ما فيهاء 
وأظهر الإشكال الواقع في فهمهاء ثم انتصر لقول المانعين» واستدل لكل ما يقول 
من الكتاب والسنة واللغة والشعرء وأجاب عن أدلة المُجيزين» وبيّن الإشكال 
الواقع في فهمهاء وقد صاحب كلّ ذلك بعضٌ شدة كما هي عادته من أول الكتاب. 


المبحث الرابع : القيمة العلمية لكاب «سير السالك» 

هذا لكك بوتفلئ الحقعة ليزن مر إنشاء بل أنه ]نينا هو عع روما م دقف 
الصفوة»» إلا أن هذا لا يقلّل أبدًا من مكانة «سير السالك»» وهذا للأسباب التالية: 

-١‏ كون مؤلّفه قد أبدع في إيجازه وإخراجه بصورة مستوفية للغرضء مفيدة 

"١‏ أضاف إليه تعليقات وفوائد مهمة, تفدّد بها دون غيره. 

* ألم بأركان الترجمة وأصولها الرئيسة؛ إذ حوى في غالب التراجم اسم المترجم 
له وكنيته» ولقبه» ونسبه؛ ووفاته. ومُوجَرًا عن حياته» وبعض أقواله» مع ذكر شيوخه 
الذين درس عليهم؛ أو روى عنهمء وبعض مؤلفاته» وغير ذلك بعبارة وجيزة إيجارًا 

5- سعى المؤلف فى التقليل من الإسهاب. والتركيز على ما أراد من ذكر حياة 
الصالحين وضرب الأسوة بهم. 

لم تَخلٌ التراجم من ذكر بعض الفوائد التي رُويت عن الصالحين الذين ترجم لهم. 

1 القيمة العلمية لمُختصر الكتاب» وهو الإمام الفقيه الشافعي. تقي الدين 
الحصنى؛ صاحب المصئّفات المشهورة فى الفقه والسلوك. 

فكل هذا وغيره مما يُرسّح مكانة هذا السّفر النفيسء وقيمته العلمية. 


التعريف بالككاب 5 
المبحث اتخامس : الما خل عليه 

إن أي عمل بَشري مهما كان لا بُدَ أن يعتريه بعض النواقصء وما بيّنته فيما سبق 
من قيمته العلمية» وما في الكتاب من محاسن لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات 
عليه» ورأيت أن أنيّه على أهمهاء فأقول: 

١-إن‏ كتاب «سير السالك» يعتبر مختصرًا ل«صفة الصفوة» لابن الجوزي؛ من أول 
التراجم إلى نهايتهاء وقد نقل عنه تراجم كاملة دون تغيير في لفظهاء وهذا لا يخفى على 
أي باحثء ومع ذلك لم يذكر هذا الكتاب - أعني: «صفة الصفوة» ‏ لا من قريب ولا 
من بعيد لا بالصراحة ولا بالإشارة» ولم يُشِر أبدَا أنه اختصر كتابه من «صفة الصفوة). 

؟- أنه يستذل أحيانا بأحاديث شديدة الضعف» وقد تكون موضوعة مقل: 

- «أوّل من ناح وغنَّى إبليس». 

(ما اَذ الله ولا جاهلاء ولو انخَذه عدار 

- «من جلس إلى قينةٍ يستمع منها صب في أَذنّه الآناك» وقد بَيّنت حُكم هذه 
الأحاديث في مواضعها. 

* أحيانًا ينسب بعض الألفاظ إلى مصدر من المصادرء ولا تكون فيه. 

4- شدة المؤلف التي لارّمَته من أول الكتاب إلى نهايته» كان يمكن التقذّل منها 
في بعض المواضعء وقد بيّنا سابقًا سبب هذه الشدة. 

هذه أبرز الأمور التي ظهرت خلال دراستي للكتاب» وهي لا تقلّل أبدًا من قيمة 
الكتات ونكانته» ولا ضعت العقة به وذلك لقلتها إذا ماقيست بمحاسته والتحستات 
يُذْهِبن السيئاتء ولله دَرٌّ القائل7©: 

ةا لشي ارط واي كلما كفئ الجر نبز أن تعن كعاقه 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو ليزيد بن محمد المهلبى. وانظر: (زهر الآداب» :١(‏ 88)) و(جمهرة 
الأمثال» (757:7): واشرح المقامات» (؟: 18١؟).‏ 
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اللبحث السادس : أثره في الكتب اللاحقة 

لم أقف على مّن نقل عن المؤلف في كتابه هذا إلا الإمام برهان الدين البقاعي 
رحمه الله» المتوفى سنة (8486ه) في كتابه: (إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية 
الذكر)»» فقد نقل عنه مواضع كثيرة» راجع منها على سبيل المثال: (85-714-51- 
ا 1ه 1-11 لدم 11-1[ ). 


ولعل عدم اشتهار الكتاب واعتماد العلماء عليه راجعٌ إلى وجود أصله - أعني: 
«صفة الصفوة» ‏ وانتشاره» مع شهرة مؤلّفه التي فاقت وعمّت أرجاء البلاد. 
المبحث السابع : الأصول اللحطية المعتمدة في التحقيق 

اعتمدت في تحقيق هذا المصنف على خمسة أصولء أصلان كاملان» وثلاثة 
أصول ناقصة» وإليك وصفها: 
أولّا: الأصول الكاملة 

الأصل الأول: ورمزه: «دا. 

وهو من محفوظات دار الكتب المصرية حرسها الله تعالى برقم حفظ ١51/4(‏ 
تاريخ تيمور). 

وهو أصل تام نفيس مُتقَنء وذلك لأنه مُقَابّل على أصول أخرى. ويقل فيه 
التصحيفات والتحريفات. 

كتب النص بالمداد الأسمرء وكذا العناوين الرئيسة والفرعية. 

يقع في (5 10 صفحة)» ومسطرته: (7 سطرًا)» وتتراوح الكلمات في السطر 
الواحد من تسع كلمات إلى أربع عشرة كلمة. 

جاء على الغلاف بخط حديث: «سير السالك إلى أسنى المسالك. لتقي الدين 


التعريض بالكّاب 8 
الحصنى أبى بكر بن محمد الدمشقى الحسينى الشافعى المتوفى سنة (45194ه)ء 
أوله: الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم... إلى آخره. كذا في 
«كشف الظنون». 

ترجم فيه العباد الصالحين» وبدأه بذكر الصحابة فالتابعين» ثم سائر العباد. 
وصدّره بمقدمة فى المواعظ والحث على التقوى» وهى صفحة (87)» وختمه 
بخاتمة في ذلك تَعرّض فيها لحُكم السماع؛ وهي من صفحة (777) إلى آخر 
الكتاب). انتهى. 

وجاء في الصفحة التالية فهرس لتراجم الكتاب؛ وكتب فيه: «رثّبنا في هذا الفهرس 
أسماء المترجمين على حروف المعجم؛ لأن المؤلف لم يرتبهم عليهاء بل بدأ بكر 
العبّاد من الصحابة فالتابعين» ثم سائر العيّاد. 

وقد استطرد في المقدمة لذكر بعضهم. ثم أعادهم في مواضعهم., فأشّرنا في 
هذا الفهرس إلى الموضعَّين» وأول هذه التراجم صفحة (87)). 

وقد وقع فهرس الأعلام المترجّم لهم في تسع وعشرين صفحة. 

جاء على صفحة العنوان: «هذا كتاب سير السالك في أسنى المسالكء لتقي الدين 
الحصني أبي بكر بن محمد الدمشقيء الحسيني الشافعي» المتوفى سنة تسع وعشرين 
وثمان مئة» ومختصره المسمى بالمختار. 

وله شرح صحيح مسلم. والتنبيه؛ والمنهاج» وتلخيص المهمات, وأهوال القبور» 
وقمع النفوس» وتفسيرآيات متفرقات» وشرح الأسماء الحسنى» وسير السالك». 

وجاء في قيد الفراغ: «وكان الفراغ من تعليق هذه النسخة المباركة ‏ أعاد الله 
تعالى علينا من بركات مؤّلفها - في تمام شهر شعبان سنة خمس وعشرين وألف». 
وقد نقلت هذه النسخة عن نسخة تاريخها: رابع عشر صفرء سنة ثلاث وسبعين 


وثمان مئة» وهى كتبت عن : تبيخة كينا عرد : نسخة ا لمصئّف رحمه الله تعالى. 

وكان مدة كتابتها تسعة أيام» مع توعْك الجسد بالأسقام؛ مما يحصل لي من 
جفاء القوم اللثامء قالهم الله بما يستحقون من الآثام». 
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جاء على صفحة العنوان تملك نصّه: «ملكه الشيخ الكيالي ابن الشيخ... الكيا 
الرفاعي الشافعي» عفا الله ... آمين». 

وجاءت عدة تملكات أخرى غير واضحة. 

ولقد تميّز الأصل بأنه مقابّل على أصول أخرىء ويظهر ذلك من التصحيحات 
الكثيرة المنقولة على حواشيهء مع بعض التعليقات التي كان يضعها الناسخ؛ لما 
ا ا 0 
إن د تقوو ال ورك :ا ال وطوية نور حل موه ربوز قا بعل جه 
القليلة التي لم تُؤثر على سلامة النص ووضوحه. والتحريف في بعض الأعلام. 

الأصل الثانى: ورمزه: (ق». 

وهو من محفوظات مكتبة قرة جلبى» التابعة للمكتية السليمانية بإستاتبول» 
برقم حفظ (559). 

وهو أصل تام نفيس مُتقّنء من أنفّس أصول الكتاب. لأنه منسوخ عن أصل 

كدن النصن«المداد الأسمن» وكذا الساوية الرئسة والفرعية. 

يقع الأصل في ٠١5(‏ لوحة)» ومسطرته: (715 سطرًا)» وتتراوح الكلمات في 
السطر الواحد من تسع كلمات إلى ثلاث عشرة كلمة. 


التعريف بالكاب ذنا 

جاء على صفحة العنوان: «كتاب سير السالك إلى أشرف الممالك» تصئيف 
الإمام الفاضل العالم الزاهد. أبو الفضائل. السيد الشريف الحنيت اليس الشيخ 
تقى الدين الحصني رحمه الله اللهم نوّر قبره» انس وحشته. طبِّب تربّته» حرّم على 
النار مُهحته» واغفر لنا وله آمين». 

لم يرد قيد فراغ في هذا الأصل المبارك, إلا أن المتأمل فيه يرى أنه من منسوخات 
القرن العاشر, والله أعلم. 

جاء على صفحة العنوان هذه الأبيات: 

ارك جاوال لكك سملي عَفْوَا بلا عَملٍ مني أَقِلّمُه 

فكيف تُعرض عنّْي بَعدَ مَسألتي وقَدتَجَدَدَ بي ماأنت تَعَلَمُه 

فاضرفة عت كما عَودتى كرما . إلى ببابك يامولاي ألقهه 

إن لم تكن راجمًا شيب ومسكتتي فمَن سوا لهَذاالمَبدِيَرحَمه9) 

فى جمادى الأولى سنة خمس...»: وجاءت عدة تملكات أخرى غير واضحة. 

وجاء على الأصل ختم وقف خاص بالمكتبة» وفيه: «وقف حسين الشهير بقرة 
جلبى زاده». 

وجاء في اللوحة التي تليها: بعض أسماء السادة التابعين رضي الله عنهم أجمعين. 

ولقد تميّز الأصل بأنه منسوخ عن أصل المصنّفء ويظهر ذلك في التعليقات 
التي كان يضعها الناسخ على حواشيه. كأن ينقل شيئًا ثم يقول: «هكذا في نسخة 
المصنف». أو يُترك الموضع بياضًاء ويقول: «بياض! هكذا في نسخة المصنف». 

وتميّز الأصل كذلك بأنه خال عن الآفات» سليم عمّا يعيبه ممّا يصيب الأصول 


)١(‏ بعض الكلمات غير واضحة بسبب الترميم» وقد أتممتها من المصادر. 
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5 2 3 2 كط مما ع ل جم 8 ءَِ 
القديمة عادة من تفكك وتمزقٍ وأرّضْدء أو رطوبة تؤثر على حبره أو ورقه عدا بععض 
ثانيًا: الأصول الناقصة 

الأصل الأول: ورمزه اس». 

يقع المجموع كاملا في (5 ١7‏ لوحة). 

ويتكون المجموع من عدد من الرسائل وقعت قبل رسالتناء وهي على النحو 
التالى: 

الرسالة الأولى: «رسالة فى فضائل آل عثمان». 

الرسالة الثانية: «فضائل الشام». 

الرسالة الثالثة: «سير السالك في أسنى المسالك»» ووقع كذلك عددٌ من الرسائل 
بعد رسالتنا. 

كتب النص بالمداد الأسمرء وكتبت العناوين الفرعية بالمداد الأحمر. 

يقع في (71 لوحة). ومسطرته: (؟5؟ سطرًا). 

جاء ذكر العنوان مع نسبته للمؤلف الحصني وذكر بعض المسائل. 

وهذه القطعة تَعدِل قريبًا من ثُلث المجلد الأول من الكتاب. 

لم يرد قيد فراغ في هذه الرسالة» ولا في المجموع كله. ولكن الظاهر أنه من 

لم تَسلّم الرسالة من الآفات والرطوبة والترميم؛ وكل هذا تسبّب بطمس كثير 


من العبارات» وعدم وضوحها. 


التعريف بالكّاب أ 

الأصل الثاني ورمزه: (ج». 

وهو قطعة صغيرة ضمن مجموع محفوظ بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 

يقع المجموع كاملا في ١11(‏ لوحة)؛ ومسطرته: (71 سطرًا). 

ويتكون المجموع من عدد من الرسائل هي على النحو التالي: 

الرسالة الأولى: «رسالة أيها الولد» لحجة الإسلام الغزالي» وتبدأ من اللوحة 
الأولى إلى اللوحة (١١/أ).‏ 

الرسالة الثانية: «رسالة الكشف والتبيين عن غرور الخلق أجمعين» للإمام 
الغزالى» وتبدأ من اللوحة /١١(‏ ب) إلى اللوحة (5؟/أ). 

الرسالة الثالثة: «أبيات من كلام الإمام الغزالي»» وتبدأً من اللوحة (75/ أ) إلى 
اللوحة (75/ ب). 

الرسالة الرابعة: «الحصن الحصين» للإمام الغزالي» وتبدأ من اللوحة (51/أ) 
إلى اللوحة (545/ ب). 

الرسالة الخامسة: «أقرب الطرق إلى الله للإمام نجم الدين البكري. وتبدأ من 
اللوحة (/ا5/ أ) إلى اللوحة (49/ ب). 

الرسالة السادسة: «كيمياء السعادة» للإمام الغزالي» وتبدأ من اللوحة (1/60) 
إلى اللوحة (لاه/ ب). 

الرسالة السايعة: «سراج القلوب في مقامات العوام والخواص». وتبدأ من 
اللوحة (58/ أ) إلى اللوحة (565/ ب). 


الرسالة الثامنة: «كتاب فى تفريق وتمييز السبيل» لأبى بكر الحسنى الحصنى 
الشافعي ‏ وهي كتابنا ‏ وتبدأ من اللوحة (58/ ب) إلى اللوحة (877/ أ). 


الرسالة التاسعة: «مناقب الإمام الغزالي»» وتبدأ من اللوحة (*الا/ ب) إلى 
اللوحة (9/ا/ ب). 

الرسالة العاشرة: «زيد العلمين وثمرة العملين وطريق النجارة فى الدارين»» 
وتيدأ من اللوحة (80/ أ) إلى اللوحة (47/ ب). ْ 

الرسالة الحادية عشرة: «قواعد العقائد» للإمام يحيى بن أبي بكر الحنفي» 
وتبدأً من اللوحة (8/ أ) إلى اللوحة /١١7(‏ ب). 

الرسالة الثانية عشرة: «تحفة الإخوان والخلان فى بعض آداب أهل العرفان) 
للإمام شهاب الدين أبي البركات» وتبدأ من اللوحة ١١(‏ 1/7 إلى اللوحة الأخيرة 
(؟١1/1).‏ 


كت التضن بالمداد الاسم وكتبت الحتاوين الفرعية بالمدادالأحمر. 

تقع في ثمانٍ لوحات» ومسطرتها: (١1؟‏ سطرًا)» وتتراوح الكلمات في السطر 
الواحد من عشر كلمات إلى ثلاث عشرة كلمة. 

وجاء العنوان كالتالي: «كتاب في تفريق وتمييز السبيل لأبي بكر الحسني 
الحصنى الشافعىء تغمّده الله بالرحمة والرضوان ونفعنا والمسلمين ببركاته» آمين». 

وتعدل هذه القطعة قدرًا يسيرًا من المجلد الأول. يقل عن الربع. 

لم يرد قيد فراغ في هذه الرسالة» ولا في المجموع كله. ولكن الظاهر أنه من 
منسوخات القرن الحادي عشر تقريبًا. 

الأصل الثالث: ورمزه «ل». 

وهي قطعة محفوظة بجامعة ليبزج بألمانيا برقم حفظ (597). 

وهي قطعة صغيرة تبدأ من أول مسألة السماع إلى نهاية الكتاب. 

كتين النضن بالمداد الأسمرء وكتبت العتاوين الفرعية بالمذاد الأحمر: 


التعريف الاب 1:١‏ 

تقع في ١8(‏ لوحة)؛ ومسطرتها: ”١(‏ سطرًا)» وتتراوح الكلمات في السطر 
الواحد من تسع إلى عشر كلمات. 

جاء على صفحة العنوان: «من كتاب سير السالك فى أسنى المسالك» تصنيف 
الشيخ الإمام العالم العلامة» الرحلة القدوة: الزاهد العابد. الورع المحقق» مفتي 
المسلمين» صدر المدرّسينء لسان المتكلمين» قامع المبتدعين» شيخ النحاة 
والمحدّثين» الشريف الحسيب النسيب» نجل سيد المرسلين» ولى الله أبى الصدق» 
أبي بكر الحسيني الحصني الشافعي» تمده الله تعالى برحمته» وأسكنه فسيح جنته 
بمنه وكرمه؛ امين». 

وجاء في قيد الفراغ: (والحمد للّه وحده. وصلى الله على من لا نبي بعده؛ سيدنا 
محمد سيد السابقين واللاحقين» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين؛ وآل كلّ وسائر 
الصالحين؛ ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين» وعن التابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ووافق الفراغ من تعليقها: نهار الأربعاء ثالث وعشرين ربيع الآخرء من شهور 
سنة ستٌّ وعشرين وتسع مئة. 

قُوبلّت على أصلها المنقولة منه. فصحّت ووافقت بحسب الطاقة. 

وصلى الله على من لا نبي بعده» سيدنا محمد وآله وسلم». 

جاءت بعض الأبيات والنقول والفوائد على صفحة العنوان. وجاءت بعض 
التعليقات والنقول والمطالب على حواشي الأصل. 

لم يرد قيد فراغ في هذا الأصلء إلا أن المتأمل فيه يرى أنه من منسوخات القرن 
العاشرء والله أعلم. 

تميّزت هذه القطعة بأنها خالية من الآفات» سليمة مما يعيبها من تفكك وتمرّقٍ 
وأرضة» أو رطوبة تؤثّر على حبرها أو ورقها. 


١‏ الف فاو اسايق 


المبحث الثامن : منبج التحمّيق 

جهدت في ضبط نص الكتاب» من خلال التأمل الشديد في أصوله. والرجوع 
ع وار وتخريج لاه را قدر 
الماع مشي إل المصادر لم أرا أن يوش في لحت 

أولًا: نسخنا الكتاب نسحا دقيقًا متقنّاه ثم نسّقنا فقراته» ووضعنا علامات الترقيم 
المناسبة. 

ثانيًا: قابلنا الكتاب كاملًا على نْسَخه التي وقفنا عليهاء ثم بعد الضبط أعَدنا 
المقابلة مرةً ثانيةً على النسخة (ق)» ووضعنا ترقيمها بين معقوفين []. 

ثالنًا: اتبعنا منهج النصٌّ المختار في إثبات النصء حيث هو الأنسب في مثل هذه 
الحالة. 

رابعًا: أثبتنا في النصْ كلّ ما يُعين على تجليته وإيضاحه. من تقسيمه إلى فقرات» 

خامسًا: وضعنا الآيات التي ذكرها المصنف بالرسم العثماني المعروف. مع 
عزوها بجوارها. 

سادسًا: حجنا الأحاديث تخريجًا متوسطاء فإذا كان الحديث فى ١الصحيحين»:‏ 
أو في أحدهما اكتفينا بذلك؛ ولم نتوسّع إلا لحاجة» مع نقل أحكام العلماء على 
الأحاديث. 


سابعًا: عزونا الآثار والنقول التي ذكرها المصنف إلى أصحابها من مصادرها 


)١(‏ أعنى: «صفة الصفوة». 


التعريف بالككاب فد 
الأصلية» فإن لم نقف على المصادر الأصلية» عرّوناها لمصادر أخرى وسيطة تنقل 
عنها. 

ثاممًا: خ؟ جنا الأبيات الشعرية المذكورة. 

تاسعًا: عرّفنا بمعاني الكلمات الغريبة» واستعنا في ذلك بالرجوع إلى المصادر 
المعتمدة» من قواميس لغوية ومعاجم فقهية. 

عاشرًا: قمنا بترقيم التراجم؛ ليسهل الرجوع إليها. 

حادي عشر: وضعنا بعض العناوين المتعلقة برؤوس الأعلام بين معقوفين. 

ثاني عشر: وضعنا مقدمةً علمية للكتاب في فصلين: 

الفصل الأول: ترجمة الإمام تقي الدين الحصني رحمه الله. 

الفصل الثاني: التعريف بالكتاب. 

ثالث عشر: وضعنا في نهاية الكتاب فهارس علميةٌ اشتملت على الآني: 

فهرس الآيات القرانية الكريمة. 

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 

فهرس الآثار الموقوفة. 

- فهرس الأعلام. 

فهرس الأشعار. 

- فهرس البلدان والأماكن. 

- فهرس المحتويات. 

وبعدء فهذا جهدنا المتواضع الذي قمنا به في خدمة هذا الكتاب. والتعليق 
عليه» راجين من الله عنَّ وجلّ الذي منّ علينا بإخراجه على هذا النحو أن يتقّله مناء 
إنه جوادٌ كريم. 
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نه نصوقب تزعم ‏ صا 
ربا نب ا واد ساريم رحانا تعاس دترا كنؤبق الحافى نزام عام 
دزا يل فشا نهم جرف :0ت بكر لالاياذ اسراوير ررقت دده 
والشنالقعيى يا كوربم :ف مسب ف واو الؤاكم هبد رام ش 
0 ل ال م بن ريشي 
رتت الماع دززفتالسطرها دحل فب لايل 


اشر وال رقؤار عشم د 0 0 


كه 


فح ل له و 005 
5 17 7 .قيال ال ومن ١‏ لعا 

0 ' كان نيا معي هل العه ان إوسك عن( هات 58 .5 ' وكونى وال ل" 5 
70 5595 د وشطال بحر 


ل رع و “ف لخر ان لل " د 

0 00 سم عدن .. ا مه_ 2 ربانم 
مو(ترايل رنقااتك إنسه دوت خزة سو [!' لحي 1 برحل 00 
نر سح لاالليهى لفو رغد مجو" . 


1 موء|ومرارا مل 5 ال 
لمانقه عند من إغز مر ت ع عليهمونعرةو ون سكىء! ا 0 صاجى”لء_ 


مكمه بحاه ماه جند مني اهاب ا بعرو | اا كك 

28 مه ٠‏ متطوة لان . 
تيأزل مااجه لك يؤر سل ) ال حفطت ج وول جد وى 5 
ناسمطع أل يلخا رلا انت ءال احقثط رك هال ايلا - 
هذا سكول مهيل اناحيا: مده الكل نإف ؛ 


ا 0 
تومو 


قدو ضارا س2 ل ١‏ شير لرك. ل 1 
خضو لروواا«مناوين ا وبارالشنع اضا 54 0 
بتاعي اموجه في نض سهد مراهية دكي ان 1 00 
نواء رسا مما دعل بد .. ١‏ نر الل دك اناك اه 
ا عو لل تليق ترج عر رتعطة 
الى نع لسو لاحو ولارره ولأ الح لطهت اش . الخد 
دوس لاد ادر سالج السريه |" ش 
جارج ود خء كانتا تعنم] رز لورالقد لوح ل لك 


نه انل ش الصاد" ان الملل يدش ل طرق .”. 


' 
فى 


الصفحة الأخيرة من النسخة (س) 


ماج من صفحات المخطوطات المعتمدة 6 التحفيق لاه 


ااه . 9 و . 
م 05 ع عبر ب جم مه ح- م ع أ ا 
١‏ حي كرا اي رن ع را 2 
وح ف عي ابيا ل بي ا ا ل 
7 عضر يكيرنا ياك 4 ع 95 وه 

: ا ا ا اليم هه 0 

ررب كيتاي يا اي يك وي اي 

0ت ع ع ا ل ا 

0 لماه ا تح اك ا ها 3 
دين ٠ 1 ١ (١‏ ا 3 
5 ]ا )سب اسوالمسا ) نيف التي الااماله 3 57 0 ِ 0 
الإامااجط القروة اتام لعا نالوم م سنو مف 3 أ 
|1 13 مرطلنم ‏ * 7 «!لتكلمير قأء ع امار عات كت شْ 3 
ل الحد ١‏ لي 1 8 ااه ب ل لاه حا م مناه للم 7 . ش 3 
عدا 2 ل ال ميات وم يو ا يا 
كولاه 0 رتااذ )0 1 3 الج 5 080 :ولع 6 6 2 

1 5 أ للد > جم واكتة بج 2 -- 
ا ٠.‏ 1 
دجم مب 1 -_ 0 

١‏ أ( ا و كتاج 

لها ا يديب 
يض لنيز 0د 


وما 0 ادم 0 
لم ريا 2 
م لحتو مطر 


والبند اك 
اضيا و تعد رارف 0 5 
ا 9 21 د طفرا 07 
1ن ا سلعووا ماس داما عا ا 


ا ممه احم انرق هامر عزو 


5 


صفحة العنوان من النسخة (ل) 


سسنج ورا ١‏ ميا لسغ رين ؤواءة 
وص ٠‏ فلإلساع اللمعزيي لما اختلف فيه مرللة 
انك قرو مر هاا لاط منتقي تع ايها اساللما 
تقزم احوا لأ لقوم دولا رعلا ضا. وجذمك 0 
خامجج عر.! لفلات وا لاذكاما لوصفا,: 04 
عر أنصوم والصلاة وجو هامح الحو مرعدع تبوهاناذ ١‏ 
كاءت هذة طريق احصام_حبد انها فين وا لقان وقل 
تلقو عر نض[ الجا ؤيعطا لا تديأ عليهم! لصلا وا لتلام, 
وهم رطا بددعنمتلقوه عر إمين املا لارعزج ا ايده عليةم 
وتلقاء عل افشلا إصلاةن!' تلام عرر امير ل صلاليسادا مين 
السماجابعرم ىا دجذا لأخيام لدرم 5 مرا نتلفاهوزه 
العرئات اعلهاماذانا دمغ يجزما 00 
| عتقادها تب بل هوي والجها له ص ناحلم 
التماع لريزل اناري لبود نت اقومار يان و لمم إلا سن 
بتكاو اكعلحسبسعتقزة ولاشك انط لاعننقادانما 
ينشأسر هلا ء مإتلقاء االتمطمرعر تعنم | لزع عله 
ذضلاوعط :وج الح عجعلة لك ديناو سرع اللإشرس 
مفامرقته ماعتقزائه دان دبرععطا سيو امورطه 
مرهغاءؤة مايعتقلة ذزية الإموكا لاسا الغلاء ره 035 
والمتعق ير يه اعام يجا سمعربيلاننا ع 
كان يتعاطاء اهل الولايه والصرة ا هاهو الفا نكا تير 


5 


الصفحة الأولى من النسخة (ل) 


ماذج من صفحات المخطوطات المعتمدة في التحقيق 


وهنا لروابة اشاءي الم انا لعزالمثوبيوت 


حبيا الذاو فاإنا رفع ليل قيقلا خلاص 
5 0 0 
اع 1 رك 
: مايلي ما يغمط #شارمط اله عليه ”9 


ورعته أنه ا لفعا ل لماسيل ويجيما !8+ و اتيف 
عليمااد يمزاخرات ت انه مارم ايها قجيره بالجاية 
جلتروغؤ اده 51 حباي والا مانن 
مطؤائدم عل مس 


سيلا ممل يرا كابقين واللاحف. د ولعتضيع 
2 
ودعواالهتالعوساء تتاب 
يع شولاله اجم . وعر إلتا ألتايم - 98 
للها دياحات ا لين صر 
0 للحت م0 7 ا 


د 0 2 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ل) 


حلا نشاه ده ىا نالارواج تلا لدي والغل ب جه الاعات 
واسرما أ كعليرا شراق وللس رسو سالا !طلا علميم 
لهورا دض والسوا نطف الروح والروجمن| لواب واسماع م 
بالصوان والبراكرمووا كاي #اللتا ب يهداديروعو سم 
وحسن توقيقم وصاي اسم عي سبد ] 
عد وعاي| لمر و صعب وجبيم 
وجزيم امصك 


و ببسي مكنا ب فى تقم دق ويب السبيي للا وثثر 
السرني! لصتي ا لاض تر هاده 
يإ ترهظ والرصوان ونفْعن) 
وامسمي س ركا نّم 

لس سي إدرو! تق الرجبوه 
قات لبخ الامامالعالمإلواسل امح نا مدافقا مساك دو 
انقوا بدا مفيدةوالتصا ري اهيبي ححبي السدت وكاذاط 
ا عاط ته الد ماب والصدق! بويدرا سني ا سعد الشانعي 
اعع ونهكك اسدتعاليا ماران لفظ اليل موضوعا 
بالاشتراكء ولعرتممسات امسو منهالا )لك وذاكء اهوت 


“كوي 


الصفحة الأولى من النسخة (ج) 


ْ 
| 
| 


نماذج من صفحات المخطوطات المعتمدة في التحقيق 


ع 


شم لاشو 


0 
فو 


لط د رلمث دلل: 


إأءم فى تن نوم مسري 
1 3 
مي لدأ سمو نم 


بل البسيسطَ ند ررق سف 


1 


.6 


0 
و 


م 
مه 


نسوابالك 002ل 


اسااذا كانت لامرد ب يكهيرانالشخص ليد عفيه!ونظاهر 


دست من تدرب غيرواكل حشبيْس وقطع سصا نعم" مسي 
معتسب واتياعه وعردي سوق وني ضاةالرشوة ص 
وإمعتردد بن الي | نظا واعوا سم و. ما شيم ولد ثمولاهجرام 
ليس بجر دقطعا بل نعود وبر اليه وباك جرب السدق 
رضي | سر عنم بل مجالسننيم عاب مسييي ل تود سا محرصات 
وسر حابن عباس وسن نعم نوس انبا بروعزاه الها دى 
عبء حر اليا محمف ىقال سفيد ب أتسيبت رس انما بفات 
مهل ا مد ب النظوال اعوان ا زطهمّست غبرالآنا رعلييم ظ 
بالؤْلب بِيِضْ ل لاغ ل الصا عد ؤال| لولاا كان ضف! لط معد 0 
بيط لالاعالا(ما مالع كلبق با مسا م تيبق بام السام 
كلم مواد كليو ب كوا لوائل ةكليى بالز برق كل ىبامزاوزة 
دن المرم هر وأ العا و 0 
وسليوال! ستع وابا بادمم من حي الم ف قانو! يإ رسولاد.دم 
وماحب! عدن قال جب تستنع يمن دجسم تربع ماربعالة 
مرو اع لنقرا الل شانوا زوو نا وَره وض روا نشو سكي 
بزو روت ودخل بعشى| اللتبعلي سفيان! لتوري رخزاديم 
غيم مثا عرض عثم تقال يحولا ى سالك تعوض عب نا ل 


لم ى يك وق دعي حدقلا ن ونلات فلاسغي م لاف ليهس 


دوا ةو لا يوس ونه كام | لذ | بن يم سجر بوسر الى الناركقاك 
اناي عيا لا و أختي ان تركت« يك ضاعت عياش تالا تطروا 

١ 

و 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ج) 


ب إسر ريم 


وصلَّى الله على سيّدنا مُحمّد وعلى آلِهِ وصَحْبه وسلّم©. 

الحمدٌ لله الذي فأّق0) الموجودات من ظلمةٍ العدم بنور الإيجاد. وجعلها 
دليلا لذوي البصائر إلى يوم المعاد””"» وأؤضَحَها باختلافٍ صفاتها وذواتهاء فلا 
يزيعٌ عنها إلا هال قد ظهرَ على صفحاتٍ وهه وفلتاتٍ لسانه العناده وشرّعٌ 
شرعًا اختارَهُ لنفسه وأرسلّ به رُسلّه وال يه كيه وفيها9؟ منهج كل خير 
ورشاد فبلُّوا كما موا بلا تكذّفٍ ولا أجرٍ مع دَفع! مفاتيح كنوز الأرض» 
والرضا من العيش بالسداد» فسبحان مَنْ مَنَّ علينا بهم وله المِنّهُ المُطلقة» إِنْه 
لطيفف بالعباد'". 


صل اتدعاييك وعلى أصحابهم وانصارهم واتباعهم وأحبابهم. صلاة 
مُنّصلةٌ بلا نفاد» وسلم كذلك بطيب نفس وحُسن انقياد. 


)١(‏ قوله: (وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» ليس في (س)» وفي (د): 
«وبه ثقتي). وجاء في (ج): «قال الشيخ الإمام العالم العامل المحقق المدقق المسلك» ذو 
الفواتد المفيدة والتصانيف الحميدة» محيى السنة» وحافظ الملة» تقى الدين أبو الصدق» 
انع الحميش الغنافعي ا ْ ْ 

(9) في (): اخلق», 000 () في (د): #الميعاد». 

(4) في حاشية (س): «قوله: (وفيها) راجع إلى الشريعة» وإن ذكرت بصيغة المذكر). 

0( الدفع» ليس في (د). 

(7) فى حاشية (س): «قلت: خطبة المصنف (الحمد لله الذي خلق ..) قد ذكرها فى غالب كتيه 
كاقمع النفوس» و(شرح الغاية» و«المنهاج» وغيرهاء فراجعه تعرف». وانظر: ١كفاية‏ الأخيار) 
(4)» و«قمع النفوس» (لوحة :١‏ ب - نسخة جامعة الرياض) يسّر الله إتمامه. 


فهذا زمانٌَ يَحِنٌّ لكلّ مَنْ رضي بالله ربا رضًا قلبيًا أن تذوت”" نفسّهء وأن 
يكونّ تحفته فيه" رمش أو 9©) يهجر كلام الخلاق» وتَرُوج ينلع النفاق» بل 
ظهرت أعلامٌ الشّقاق”©» وما أذكره من بعد د بالحَريٌ ع2 له مصداق: 

ألا موت يُباعٌ فأشتريه2”9 فهذاالعيشنٌ مالا خير فيه9» 

اعلم” وقّقك الله أنّي لَّمَا رأيتٌ لفظّ (السبيل) موضوعًا بالاشتراك ولم 
يتَمِسَك بالسوي منه إلا ذاك وؤذاك؛ أجمعت أمري على الفرقان نين الحقٌّ 
والناط موقي الُوفي7”'' من المُماطلء وها أنا'') أذكر سبب الاشتباه؛ 
ليحصل لكا امن م ع الانتياه. 

سببه أن الدعاةً إلى الله تعالى وإلى سبيله فرقتان باعتبار الزمان 7" وإِلَا 
فهما في الحقيقة29 واحدة؛ فرقةٌ رسمت نفسّها بالفقهاء» وأخرى بالفقراء. 
بل بالأولياء» فتبعهه 2" الخلق؛ لأنهم القادة» وما علموا أنهم عن الصّراط 


)١(‏ «وبعد» ليس في (د). (5) في (د): ايذب». 
(©) «فيه؟ ليس في (د). (5) في (ق) و(د): «أوه». 
(5) في (س): «النفاق». (5) في (د): «بالجري». 


(0) في (د): (فاشتراه». 

(8) البيت من الوافرء وهو للوزير المهلبي. وانظر: «مقاتل الطالبيين» (8): وانشوار المحاضرة» 
(9: 07867 و(يتيمة الدهر» (7: 00 و«التذكرة الحمدونية» (4: .)9/١‏ 

(9) في (ق): «واعلم»» ومن أول المقدمة إلى هنا ليس في (ج). 

)٠١(‏ في (ق): «الموافي». )١١(‏ قوله: «وها أنا» في (س) و(ج): اوهنا». 

)١١(‏ في (د): #بكل). )١(‏ فى (س): «باعتبار عرف الزمان». 

)١5(‏ في (ق) و(ج): (بالحقيقة». (15) في (د): اتبعهم). 


20007 ب 


السويٌ حادواء وسلكوا سبل(" العادة0, »لهم أحوالٌ وأقوال غردة عيض عبدية ل 
كما ترى خللها ظاهرًا لا يخفى إلا على أَكْمَة لا يعرف القمرا». 


دري الحلية منهم "+ ب ينثر من فيه دذرراء ويُشير بفغله القهقرى» # كَيْرَ مَقُنَا ز؟/أ] 
عِندَ أللّهِ أن 5 تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ4 [الصف: *]. 


وترى الصوفئ قد صفا قلبّه للمزبلة» فيُظهر”' زهدّاء ولو جاءه نقير من 
غُلول قَبِلهه أي مصيبةٍ أعظمٌ من هذا؟! إِنَا لله وإِنا إليه راجعون. 


اسع لل 


#أللّه مس جر بو م 
حَدِيقًا4 [الساء: «م]ء «يَّكأَيهًا ألتّاس إِنَّ َعْدَ لله حو كَلَا تَعءَنسكُْ نحم احير آلدُ 


ورت ع 


وَل يَعْوَنَحُم بِأَللّه ألْفَرُورُ» [فاطر: ه]. 
وبِْحَك! بل ويْلّك! أتذري خطاب مَن هذا؟ أُتَدْري نَهِيَ مَن هذا؟ 
فإن كُنتَ لاّدري فتِلكَ مُصِيبَةً وإنكُنت تَدري فَالمُصِيبةُ أعظ؛”" 
وقد سمّيت كتابي هذا: 
ب" «سير السَالك في أستى المَسالِك». 


)١(‏ في (ج): (سبيل». () في (د): لوسلكوا السبيل». 
(9) في (د): الهم أحوال غريبة عجيبة). 
(4) مقتبس من بيت من البسيط قاله ذو الرمة يمدح عمر بن هبيرة: 
وقدبََرتَ فلائَخمّى على أَحَدٍ إلاعلى أَحَدٍ لايَعرِف القَمَرا 
انظر: «ديوان ذي الرمة» »)١١517:1(‏ واشرح ديوان المتنبي» للعكبري (1: ) وامجمع 
الأمثال» (؟: 4 »)4٠‏ و«التذكرة الحمدونية» (ل!: "81). 
(0) المنهم» ليس في (ق) و(ج). () في (د): (فينظر). 
0) البيت من الطويل. انظر: «الدر الفريد وبيت القصيد» (7: .)١14‏ 
() الباء ليست في (ق). 


5 


وطلبتُ”" من الحكيو”" فيه المعونة» وأنيكونَ حُسنٌ القصدٍ فيه مَؤنةء اللْهجَ 
اغْفر لي ولأحتّائي ولكل المسلمين» آمين. 
وطن اللاعلن شيل الساقين والللا عي 


را 


. قوله: (وطلبت؟ تكرر مرتين في (ق)‎ )١( 
فم في (س): «الحليم».‎ 


فصل في فضائل القران والعمل به 4 


2 
, - 


نذكر فيه شيئًا من كلام الحكيم؛ إذ فيه ترياقٌ7' كلّ قلب سليم, وزيادة نورٍ 
ِ 0 و ع 
وبركةٍ لكل قلب سليم. »هوكما قال الصادق”''' عليه الصلاة والسلام: «فيه نبا مأ 
قبلكم؛ وخبرٌ ما بعدكم, وحُكمْ ما بينكم'”" هو الفصل؛ »ليس بالهَزلء مَن 
من جار قصمّه الله» ومَنٍ بك الهدى تي يغيرء ل 
وهو الذّكرُ الحكيمء وهو لاط المستقيم؛ ٠»‏ هو الذي ازع به الأحوان. ولا 
تلتبسئ به الاألسنة» ولا يشبعٌ”*)منه العلماء ولا يلق على كثرة الر ولا تنقضي 
عجائيه هو الذي لم تنتهِ الجن إذ سمعته حتّى قالوا: إنَا عا انا عَجيَا * 
يََدِق إل أَلرُغمَّدِ» [الجن: ١‏ -؟] مَنْ قال به صَدَّقء ومن عَمِلَ به؛ أجر ومن حَكَمَ 
به عدل» ومن دُعِيَ إليه هدي إلى صراط مستقيم»0". 
وقال عليه الصلاةً والسلام: «إِنّْ القرآنَ يأتي صاحبّه يوم القيامة حين 
ينشقٌ”" عنه قبرُه كالرجل الشاحبء فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. 
)١(‏ في (س) و(د) و(ج): «درياق». 
(1) قوله: «وزيادة نور وبركةٍ لكل قلب سليم» هو كما قال الصادق» غير واضح في (س) بسبب 
الرطرية 
(1) قوله: (وحكم ما بينكم) ليس في (س). (4) في (د): اتشبع». 
(0) «جامع الترمذي» (254505))» قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وإسناده مجهول. وفي الحارث مقال)2. 
(1) في (د) و(س): ايشق»). 


[“رب] 


فيقول: أنا صاحبّك القرآنْ الذي أظماتكَ في الهواجر”" » وأسهرتٌ ليلّك. 
ون كل تأجر من وراء تجارته؛ وني(" لك اليومَ من وراء كلّ تجارة؛ فبُعطى 
المُلكَ بيمينه» والخُلدَ بشماله””"» ويُوضع على رأسه تاج الوّقار»7". 

قال الله تعالى: «إنَّ الذي بن يَعْلُونَ كتنب أله زاقائوا الصلزة وأنكثرا ينا 
رَرَقْتهُمْ را وَعَلَانِية يَرْجُونَ يِجَرَة ن تَبُورَ) [فاطر: 14]. 

ويحك! انّحَذْتٌ أعرّ التجارة» وجعلته وسيلةً للمزبلة» خِبْتَ في صفقتك 


هذه وخسرت. 

ويحك! انََخْذْت القرآنَ والعلمَ معيشة» هذه نصيحيّكَ لِمَنْ هو صفةٌ الربّ! 
ألم يقل سبحانه وتّعالى: لوَمَآ َانَكُمْ أَليَمُولُ فَحُدُوه و مَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُوا4 
[الحشر: 77]. 

ألم يقل الصادقٌ عليه أفضلٌ الصلاة والسلام: «الدينُ النصيحةٌ»» قلنا: لِمَن 
بالواسول الله؟ قال: الله ولكتابه. ولرسوله؛ ولأئمّة المسلمين وعامّتهم))؟ 

ألم يقل العلماءً ُ: النصيحةٌ لكتاب الله تبارَكَ وتعالى: التفيديق ارما افيف 
والوقوفٌ مع أحكامه؛ والاعتبارٌ بمواعظه والتفكد في عجائبه؛ والعملٌ بمُحكَيه 
والتسليمٌ بمْتَشَابِهها ونشرٌ عُلومه والدعاءٌ إليه» والخشوعٌ عند تلاوته والذبٌ 


عنه لأقاويل الْمُحَرّفِينَ وتعرّضٍ الطاعنين... إلى غير ذلك”". 


)١(‏ فى (ق) و(د): «أظمأتك بالهواجر). (5) فى (د): «إنى» بدون الواو. 

إفرة 8 (د): «بيسارها. ْ ١‏ 

4 لمي أحينا (5700)» قال الهيثمي في: «مجمع الزوائد» (7: 154): ارواه أحمدء 
ورجاله رجال الصحيح). وحسّنه البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة» (5: 53720؟). 

69 ااصحيح مسلم) (هه). 9 في (د): االمتشايهها. 

(0) انظر: اشرح السنة» للبغوي (17: 44)» و«التعيين في شرح الأربعين» .)١1١4:1(‏ 
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وبحك! اتخذته لغرضك الفاسدٍ من طلب المال والجاه؛ والارتفاع على 
الأقران وصرفٍ وجوه الناس إليك» ألم يقل الصادق كَلِ: «مَن تعلّم علمًا 
مما" يُبنفى به وجة الله تعالى لا يتعلّمة”" إلا لِيُصيبَ به عَرَضًا من الدنيا لم 
بجد”" عَرفَ الجنّةٍ يوم القيامة»7؟'؟ رواه أبو داود من رواية أبي هريرة رضي الله 

ألم يقل عليه الصلاة والسلام: «مَن طلبَ العلمَ ليُمارِيَ به السفهاء. أو 
يُكائرَ به العلماء؛ أو يصرف به' وجوة الناس إليه؛ فليتبَمَعدّه من النار9©؟ 
رواه الترمذيٌ من رواية كعب بن مالك» وقال: «أدخلّه النار» 7 . 


ألم يقل الله تعالى: #إمّن كَانَ يُرِيدُ ألْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا له د فِيها ما ذَمَآءُ لِمَن تُرِيدُ 
ُمَّ جَعَلَنَا آهه جَهَنمَ يَصَلَلهَا مَذْمُومَا مَّدَّحُورً» [الإسراء: 18]؟ 


ألم يقل الله تعالى : #وّمَن كن يُرِيدُ حر كد لدّنْيَا نُوْتَهء مِنْهَا و ما لَه فى اَلآخِرَةٍ 
من نصِيبٍ 4 [الشورى: /]7١‏ ؟ 
أوَ:"»! مثل هذا لا يَرجرْك؛ فبأيٌ حديث بعد هذا تو تؤّمن ! ؟ لعلّك فُبَنتَ 


وأنك لا تشع ! 


)١(‏ فى (ق) و(س): (ما). )١(‏ فى (ق): ايعلمه). 

اف الم): اعد ١‏ 

.)541 :5( سنن أبي داود) (3575)» وانظر: «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين»‎ ١) 

(6) ابه ليس فى (د). 

(1) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (1: 27717 ولاقتضاء العلم العمل) للخطيب .)1١١(‏ 

(0) «جامع الترمذي» (225655) قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه؛ وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهمء تُكلّم فيه من قبل حفظه). 

(8) في (س): (أواه». 


0/0 


ا 


ويبحك١"!‏ حاملٌ القرآنٍ ينبغي أن يرفعَ نفسّه عن كل ما نهى الله عنه؛ إجلالّا 
لننوآن تكون قترقةا(") عن التجيابرة والشناةة© من اهل هله( المزيلةة وآ 
يكونَ” مُتواضعًا للصالحينَ وأهلٍ الخير والمساكين» وأن يكون متخشّعًا ذا 
سكينةٍ ووقار» عكستٌ القضيّة» أي شيءٍ أعظمٌ من هذه البَليّةَ! 

هذا الفاروقٌ رضي الله عنه يقول: ايا معشرّ القَرَاءه ارفعوا رؤوسَكُم» فقد 
وضحّ لكم الطريقء واستبقُوا الخيرات؛ ولا تكونوا عيالا على الناس)©. 

هذا عبد الله بِنُ مسعود رضي الله عنه يقول: «ينبغي لحامل القرآن أن 
يُعرَفَ بليله إذ النامن نائمونء وبنهاره إذ" النامن مُفطرون". وبحزنه إذ 
الناسُ يفرحون. وببكائه إذ النام يضحكون. وبصمته إذ الناسئ يخوضون”, 
وبخشوعه إذ النام يختالون0”©. 

هذا الحسنٌ رضي الله عنه يقول: (إِنَّ مَنَ كان قبلكُم رأوا القرآنَ رسائلٌ 
من ربّهم» فكانوا يتدبّرونها بالليل» ويُنفُذُونها بالنهار»2210. 

هذا المُضّيلٌ العارفٌ بالله» ذو العلوم العظيمة» والأحوالٍ الجسيمة يقول: 


)١(‏ في (ق): (ويحكم؟. (؟) في (س): «مرتفعًا». 


9 في © و(ج): «والجفاة». (؟) «هذه» لدتن: في ج). 
(5) «ايكون» ليس في (ق) . 


(1) «مسند ابن الجعد) (١؟97١).»‏ ولاشعب الإيمان» (؟7: 4759). 

(0) في (ق): (إذا» وكذا في المواضع التالية. 

(8) في (د): «مفرطون". () في (س): #يخرصون». 

.)107*( في (س): اليحتالون». وانظر: امصنف ابن أبي شيبة» (788/5)) و«الزهد» لأبي داود‎ )٠١( 
.)0 4( انظر: «التبيان» للنووي‎ )١١( 
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اينبغي لحامل القرآنٍ ألا يكونَ له حاجةٌ إلى أحدٍ من" الخلفاء فمّن دُونَهُم)7. 
وقال: "حامل القرآنٍ حاملٌ راية الإسلام؛ لا ينبغي له أن يلِهُوَ مع من يلهو. 

ولا يسهو مع مّن يسهوء ولا يلغو مع مّن يلغو'"؛ تعظيمًا لحقٌ القرآن)9. 
وَيِحَك! بِمَن افة قتديت؟ لعلّك سلكت سبيلٌ أهل الكتاب واغتررث بالأماني؛ 


0 0 الس سر ور 


سَيْغْفَرُ لا 7 وَإِنْ ان رصن متهم َأخْد م ع ل يك ألُككب أن ل 
يفُولُاعَلَ الهلا لخ وَدرَسُوأْ ما فِيه وَاَارُ لاد جر حر لين تقر نألا تعقِلُونَ4 
[الأعراف: 159]. 
وَيحَكَ! يقول الله: ولد 3 الل 0 ير* فتغرضء ثم يقول7": #أدّلا 
تَعْقِلُونَ4 فلا تعقل! 


قال ابن الأعرابئ: «الخَلْفْ؛ بتسكين اللام؛ للطالح"» وبفتحها”" للصّالح)9, 
وقال ابن جرير: «الآكثرُ مجيثّها بالسكون في الذمّء وبالفتح في الخير» وقد 


0 في الذمّ 0 في الخير 230 [/ب] 
)١(‏ ١من»‏ مثبت من (س) و(د). )١(‏ «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» .)١١١:1(‏ 

(5) من قوله: «ولا يسهوا إلى هنا سقط من (س). 

(8) «حلية الأولياء» (8: 97). (5) في (ق): «وََلدَارُ لآخِرةٌ ؛ بدون قوله: ١خَيْتًا.‏ 

(5) قوله: اثم يقول) في (ج): «فيقول). 

(1) في (س): «الطالح». (8) في (د): «والخلف بفتحها». 


(9) في (س): «الصالح4؛ وانظر: ١تفسير‏ التعلبي» (؟١‏ :05 )) واتفسير القرطبي) (: 31١‏ 
و«(حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي) (5: 155). 
)١1١(‏ اتفسير الطبري» .)5١94:17(‏ 


وقوله تعالى: #عَرَضَ هَدذًا آلْأَدْقّ4» العَرَضٌ: متاعٌ الدنياء والأدنى: العالَمُ 


الأدن 30 وهمى هذه الدازٌ الفانية0"). 


فاليهودٌ ورنُوا التوراةء فقرؤوها وضيّعوا العمل بما فيهاء وخالفوا حُكمّها؛ 
يرتشونَ في حُكم الله تعالى ويقولون: سيّغفر لنا ذنويّنا0"» يتمنّونَ على الله 
الأياطيل 29. 

وَيحَك! هذه م زُ فهمك» ألم تسمع قول الصادق قَلَية: «الكيّسن مَن دان 
نفسّهء وعملّ لما بعد الموت. والعاجرٌ مَن أتبعَ نفسَه هواهاء وتمنّى على الله *, 
ومعنى" لدان نفسّه): حاسَبها0". 

وقوله تعالى: لوَإن يَأتِهمَ عَرَضُ مَْلَهم يَأخْدُوه4 هذا إخبارٌ عن حرصهم 
على الدنياء واجترائهم”7 على الْرَّشَّى والذنوب. إذا لاح لهم شيءٌ من الدّنيا 
اعدو خاذلة كان أو خراقا ةوه ترون عل اش الفرةه وان رجدو من الند 
مله أخذوة 


قال أهلٌ التفسير: كانت بنو إسرائيلَ لا يقضون قاضيًا إلا ارتشى في الخكمء 


)١(‏ قوله: «العالم الأدنى» ليس في (د) و(ج). 

(") انظر: «التفسير الوسيط) للواحدي (؟: 577)» و(تفسير البغوي) (؟: 5414؟). 

(9) في (ق) و(س): استغفر ذنوبنا». 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (7: 454 7): و«لباب التأويل فى معاني التنزيل» (؟: 768). 

)2 الجامع الترمذي) (7498). و«سئن ابن ماجه» (4770), قال الترمذي: (هذا حديث حسن). 

(0) قوله: (ومعنى» ليس في (س). 

(0) انظر: (الكاشف عن حقائق السنن» :٠١(‏ 24 واتخريج أحاديث الكشاف» 1 
واشرح سنن أبي داود) لابن رسلان (18: 717). 

(8) في (س): «واجترأهم». 


فصل في فضائل القران والعمل به هن 
فيّقال له0': ما لك ترئشي؟ فيقول: سيُعْفْرُ لي» فيَطعنٌ عليه الآخرون, فإذا مات 
ارت وول غيذة مكن كان يظمن عليه فرشي ي أيضًا(". 

وقوله: طأَلَمْ يُوْكَدْ عَلَيْهِم ميق انب أن لا يَقُولُوا عل ألنّه إِلَّا أَْقّ4. 
أي: ألا يقولوا على الله الباطل» وهو : تمئي المغفرة مع الإصرار””". 

حك ل ولاك وجاك لوو لكر شِبوًا بشبرء كأني بك وقد 
انملكت ميا علمك أشن أوآء منت أن يُصيبَكَ ما أصاب بلعام , بن باعورا” 
المذكورٌ في قوله تعالى: #وَآئل عَلَيْهمْ كلد ءَانَيَتَهُ َاْتَا فَأْسَلَحَ مِنْهَا 
َأتبَعَهُ آلشَّيِطنُ َكَانَ مِن ألْعَاوِينَ * وَلَوْ شِفْنا لرَفعْئَهُ بها وَلَكِنهد أَخْلَد إل الْأرْضِ 
َنب هَوَنْةُ [الأعراف: 75-110 1] الآية. 


قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: «كان من بني إسرائيل» وقيل: من 
الكتعانيينَ» وقيل: من مديئة بلقاء»”"» وقصّنُه على ما ذكره ابنُ عباس وغيره: أن 
موسى عليه الصلاة والسلامٌ لمّا قَصَدَ حرب الجتّارين» ونزلَ أرضّ كنعانَ من 
الشام؛ أتى قومٌ بلعامَ إليه» وكان عنده الاسم الأعظم: فقالوا: إنّ موسى رجلٌ 


.)595717( «لها ليس في (ق). (5) انظر: «تفسير البغوي)‎ )١( 
انظر: «تفسير البغوري» (*: 7595). (4) في (د) و(س): «أفأمنت».‎ )"( 
قوله: «ابن باعورا» ليس في (ق) و(س).‎ )6( 

(5) انظر: «تفسير البغوي» »)701١:1(‏ واتفسير القرطبي» (/719:1)؛ و«البحر المحيط» لأبى حيان 
(5751:4). ْ ْ 
0) البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرىء قصبتها عمّانء وفيها قرى كثيرة 
ومزارع واسعة؛ وبجودة حنطتها يُضِرَبٍ المثل» ومنها: قرية الجبّارين التي أراد الله تعالى 
بقوله: #إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ4. انظر: «معجم البلدان» :١(‏ 585)) و«مراصد الاطلاع» 

.)5١9:( 


]1/[ 
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حديد» ومعه جنودٌ كثيرة» وقد جاءً يُخْرجُنا من بلادناء وأنت مجابُ الدعوة» 
فادعٌ الله أن يردَّهُم عنا . فقال: ويلكم! : نبنٌ الله ومعه الملائكة والمؤمنون» كيف 
أدعو عليهم وأنا أعلمُ من الله ما أعلم» وإني إن فعلتُ ذلك ذهب ديني ودُنياي؟ 

َألْحُوا عليه» فقال: حتَّى أؤامر”" ربّيء وكان لا يدعو حتَّى ينظرَ ما يُوْمَدُ به 
في المنام؛ فآمّر("؟ في الدعاء فنّْهِيَ عنه» فقال لهم”©: قد نْهِيتُ عنه. فأهدّوا إليه 
هديّة» فقبلهاء ثمّ راجّعوه. فقال: حنَّى أؤامرٌ ربِيء فآمّرا» فلم يَجر إليه ري 
فقالوا: لو كره ربّكَ الدعاء لنهاكَ كالمرّةٍ الأولى» ثم لم يزالوا يتضرّعونٌ إليه حتّى 
فتنوه! “» فركبٌ أتانا("© وتّوجّة إلى جبل”" يرى العسكرٌ منه؛ يقال له: حسبان0/, 
فرصت به في الطريق, فَرّلَ عنها وضربهاء فقامت. فركبّها فلم نّسِر به كثيرًا حنّى 
رَيَضْتء فضربهاء فأذنَ لها بالكلام؛ 1 عليه» وقالت: يابلعام, أين تذهب؟ ألا 


ترى الملائكة أمامي 1 


تل سيلياء ثمّ انطلق» حنّى إذا أشرفَ عليهم جعلّ يدعوء فلا يدعو 
عَلَيْهُم ب 0 شرا إلا صرف الله به لسالّه إلى قومهء ولا يَدْهُو لقومه بخير” 0( 


(1) في (د): «أومر)» وكتب فوقها: #أوامر». (؟) في (د): افوامرا. 

(9) «لهم» ليس في (د). (:) في (س): «فواملا»» وفي (د): افوامرا. 

)2( قوله: (حتى فتنوه» ليس في (س). 

) الأتان: أنثى الحمار. انظر: السان العرب» (5:17)) و«المصباح المنير» (1: »)١5٠‏ واتاج 
العروس» (5": 5 .)١16‏ 

49 في (س): «رجل). 20 في (ق): احبان). 

(5) كذا في حاشية (س)» وفي (د) و(ق) و(س): «بشيء. 

)٠١(‏ ابخير» ليس في (د). 


فصل في فضائل القرآن والعمل به اب 
إلا صرف الله به لسائه إلى بني إسرائيل» فقال له قومُّه: إِنْما تدعو لهم 
وعليناء فقال: هذا ما لا أملك. هذا شيءٌ قد غلب الله عليه» واندلعَ لسانه 
على صدره. فقال لهم: قد ذهب مني الآن(" الدنيا والآخرة» فلم يبقّ 
إلا المكرء جَمّلوا النساء» وأعطوهنٌّ السّلَّع ثم أرسِلوهنٌ إلى العسكر؛ 
دا ومُرؤُهنٌ ألا تمنعَ امرأةٌ نفسّها من رجل أرادها”"» فلو زنا9» 
واحدٌ منهم” كفيكّموهم» ففعلواء فمرّت امرأةً من الكنعانيينَ برجلٍ من 
مُظماء بني إسراتيل» فأخط يدها حينّ أعجبته؛ وأقبل على موسى عليه 
السلام؛ وقال: إِنْي7 أَظْنّكَ تقول: هذه حرامٌ عليك؟ قال: أجلء لا تقرَبها. 
قال”": فوالله2" لا نْطيعْكَ في هذاء فدخل بها قبّنّهء فوقع عليهاء فأرسل الله 
تعالى على بني إسرائيلَ الطاعون في الوقت”. 

وكان ابنُ العيزار بن هارون22 صاحِب أمر موسى عليه السلام» وكان 
رجلا أعطي بسطةً في الَلْقٍ وقَوَةً في البطش» وكان غائبًا حين صنعٌ ذلك 
الرجلٌ بالمرأة» فجاءً والطاعونٌ بحوش بني إسرائيل؛ فأخبرَ الخبر» فأخدّ حربئّه 
وكانت من حديدء فدخل القُبَةَ فوجدهما مُتضاجعَين» فانتظَمَيُما بحربته» ثم 
خرج بهما رافعهما إلى السماء» والحربةٌ قد أخذها بذراعّيه واعتمدَ بمرافقه 
على خاصرته؛ وجعلّ يقول: اللهمّ هكذا نفعلٌ بمَن يعصيك. 


)١(‏ في (س): «الآن مني». () في (س): ايبعن»). 

() فى (س): «أراد». (5) قوله: «فلو زنا» ليس فى (س). 
)سير ليم في ارق والضن). 507 لاني لبس فيلس 

69 في (س): «فقال». 20 في (س): الوالله). 


(9) انظر: «تفسير الطبري» (1: 757). )1١(‏ يسمى: قنحاص بن العيزار. 


[/ب] 
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وَرُفِعمَ الطاعون» فحُسِبَ من هَلكَ من وقت زَنْيا إلى قتلهما فوجَدوة”) 
شيع 11 لقائق نراعة نري النيار:'الاقانط جلت ناك عق للق 

وقوله تعالى: لفَانسَلعَ مِنْهَاك [الأعراف: ه0117 أي: حرج كما نَسلح الحنة 
جلدها). 


تَأَتْبَعَة آلنَيِطنْ4؟ أي: أدركة. 


#فَكانَ مِنَ ألْعَاوِينَ * وَلَوْ شُِنَا لَرَفُعْئَدهُ بها أي: لاف الأرا3 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: الرفعناه بعمله بها»©2, فدل على أن المقصودٌ 
من العلم العمل؛ ولهذا قال بعضُ السلف: (إن من علامة الشقاوة أن يُررَقَ 
الشخص العلم, ويّحرّمَ العمل)". 

«وَلَكِنَةه لد إلى الْأرْضٍ4. أي: سَكَنَ إلى الدنيا ومالٌ إليهاء يُقال: أخلّد 
وَخَلّد قاله9) الْجَاجٍ””') والأرضٌ هنا عبارة عن الدنيال©. 


)١(‏ #فوجدوه ليس في (س). (1) فى (س): (سبعون». 

(6) انظر: «تفسير البغوي؛ (9: 01 #07-8)» و«تفسير القرطبي» (18:9-: 87). 

(4) انظر: «تفسير السمرقندي» (055:1-/011) واتفسير القرطبي» (/1: 03017١‏ واتفسير الجلالين» 
١ 09‏ 

(5) امنزلته» ليس في (د). 

(1) انظر: «تفسير السمرقندي» (851/:1). واتفسير الجلالين» .)75121١(‏ 

0) انظر: «تفسير الطبري» (7358:1)) و(الدر المنثور في التفسير بالمأثور» (*: .)51١‏ 

(8) انظر: #الرسالة القشيرية» (1: /81)) و«طبقات الأولياء» (0:*). 

(9) فى (س): «قال». 

20 اتقائي القرآن وإعرابه! للزجاج (؟: .)791١‏ 

)١١(‏ انظر: "تفسير الطبري؛ ))71١:17*(‏ و(تفسير ابن أبي حاتم) (0: »)157٠‏ و١تفسير‏ البغوي) 
,))"١14 6‏ 


فصل في فضائل القرآن والعمل به 07 

#وَأنَبعَ تَمَعَ هَوَنْهُ4: انقادَ لما دعاةٌ إليه الهوى”'.؛ قال عطاءً: «أرادًَ الدنيا»"2. قال 
نعف العلماء: (هذه شد آيةِ على العلماء؛ لأنه آناهُ الله تعالى العلمَ والحكمة» 
فسكنّ إلى الدنيا9) واتباع» الهوى)0». 

فانظر حُبٌ المالٍ وحبٌ الشرف ماذا صنعٌ بِمَن كان يجلسن في حلقته اثنا 
عشرّ ألفت محبّرة 

قال بعضٌُ العلماء: ١ومايَسلَمُ‏ من هائّين الخَلْتَين” إِلَامَن عَصمَه الله 
تعالى70"". وقد جاء في الحديث من رواية ابن كعب بن مالك رضي الله عنه» 
عن أبيه؛ أنه عليه أفضلّ الصلاةٍ والسلام؛ قال: اما ذئبان جائعان»)”2» وفي رواية: 
«ضاريان أريئل في غنم" وفي رواية: ١زريبة‏ غنم؛ بأَفْسَدَ لها من حرص 
المرءِ على المال والشرف لدينه)"'''» رواه الترمذيّ27"), وقتال: اتيت 5 


حسنٌ صحيح". 

.)07١ 4 :( انظر: «تفسير البغوي)‎ )١( في (س): «انقاد لها ومال إليها بالهوى».‎ )١( 
قوله: «إلى الدنيا" ليس في (س). (4) في (ق) و(س): «واتبع».‎ )*( 

(5) انظر: «تفسير البغوي) (: 5 .)753١‏ (1) فى (س): «الحالتين». 


(0) انظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (؟:5478)» و(تفسير البغوي) (": 5 .)7١‏ 

(4) «اين» مثبت من المصادر الحديثية. 

4 ١جامع‏ الترمذي» (371905). و«السئن الكبرى» للنسائي ».)١1١1/945(‏ قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح). 

.)84 :19( و«حلية الأولياء؛‎ »)١19( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: «والشرف لدينه" ليس في (س))» والحديث في «المعجم الأوسط) (؟/1/1)» واحلية 
الأولياء» 9: 88).؛ و«مسند الشهاب» .)811١(‏ 

200 الجامع الترمذي» (7110/5). )١1(‏ «حديث» ليس في (ق) و(د) و(ج). 


]/5[ 
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وف 7 هز|الحديك هم 9 النعال7 مَايْرشِد إلى أن خك"' هدية الشف 
لالش لتو الصف ريا تتكاهى الدون وليدا كان يدف" العلماء العاملية 
رححمة اللااغلية قرول «في هذا الحديث من المثال» ما يحولني على أن آي 
بالشهادتين في اليوم والليلة مثنّي مرّة». 

ثم يقول: اذتبان ضاريان أرسِلا بالأمن في زريبة مُحوّطِ”" عليهاء وليس 
لها راع يذب(" أيِيانٍ منها شيئًا؟ لا والله الذي تقوم السماءً والأرض بأمره». 

ويحَك! ألم تسمع قولٌ الصادق: «إن أوَّل الناس يُقضّى عليه يومَ القيامة 
رجلٌ استشهد فأنّي به فعرّفة الله تعالى نعمّه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: قائلث فيك حثى استُشهدت. قال: كذية: ولكنّكَ قاتلت لأن ن يقال: 
جريء؛ وقد قيل؛ 7 لم مر به فشحِبَ على وجهه حتّى ألقي في الناره ورجلٌ 
عل العلم وعلّمهء وقرا القرآن» فأِيَ به فعرّفة نعمّه فعَرَفَهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال: تعلّمثٌ العلمَ وعلّمتُّه وقرأثٌ فيك القرآن. قال: كذبت, ولكثك 
تعلّمت لبقال: عالم) وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ, وقد قيل. ثم أَمرَ به 
فسَحِتٍ على وجهه حَّى أَلقي في الناره ورجلٌ وسّعْ الله عليه وأعطاه من 
أصناف المالء فَأَتِيَ به فعرّفة نَم فعَرَفّها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
تركتٌ من سبيل نحت أن يُنقَقَ فيها إلا أنَقَتُ فيها لك. قال: كذبت, ولكنّك 
() في (س): «في» بسقوط الواو. () «الحديث من» ليس في (د). 
إفرة قوله: «من المثال» ليس في (ج) وفي (س): «من المال». 
(:) موضعها كلمة غير واضحة في (س). (23) في (س): امن المال». 


00 في (ق) و(د) و(س): اافي محوط). 
(0) قوله: «يذب» ليس في (س)» وفي (د): لليدب). 


فصل فى فضائل القرآن والعمل به 41 
و 


فعلت ليقال: هو جّواد. وقد قيل» ثم أمر , به فسَحِبَ على وجهه. ثم ألقيَ في 
الثار270. رواه مسلم. 

وَيحَك! ألقيتَ نفسكٌ في مهلكةٍ عظيمة. أي شيءٍ أعظمُ من هذا! تُقَرَعٌ 
بالكذب على رُؤوسٍ الأشهاد. ثم تسحبٌ حر تسحَث على وجهك إلى النار. 2 
وسرت إن لبك عدا الام 

وَيحَك! اثَّرتَ خب مايُّر ون عن عت ال تعالى ورقيولة “© الول الله 
تعالى: 00 إن كن عَابَاوُكُمْ وَأَبتََوْحُمَ وَإِخْويُكُمٌ زجح وَعَشِبرَنكُمَ 
وَأَمْوَالُ فك 7 ا نهآ أْحَبٌ إِلَيْكُم مِنَ لله 


0 
ريو 


0 0 مله فَتَرَيَصوأ حَةً حَق يَأ أَللّه أَمْرِوِء4 [العوبة: 15]. 


قال العلماءٌ: «كفى بهذا حُجْةٌ على خطر ا ل 6 مَن كان 
قاد وأعلة وولده أحت إليه من الله ورسوله؛ ذل وعدّهم بالترئص)9", 


4 
2 2 0# 


2 ح عَق يَأَقَ أ لَه بأم مرو د24 أيئ: بعذابه40/ د ثم فسّقَهُم بتمام الآية» وأَعَلَمَهُم 


ُُ 


أَنْهُم ممّن ضل ولم يهده(90) الله تعالى. 


)١(‏ «صحيح مسلم) (1905). 2 (1) اخبت» ليس في (س). 
(؟) يرديك: أي: يهلكك. انظر: «العين» (8: /51)» و١الصحاح»‏ (5: 80 757)؛ و(السان العرب» 


(151:185”). 
(4) في (ج): لورسول». (5) في (س): «فزع». 
(5) في (د): «إذا». (7) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (5: 18). 
(4) انظر: «تفسير الثعلبي) (7580/8:1)» و«تفسير البغوي»(115:1)» و«البحر المحيط» لآبي حيان 
(ه: ؟9؟), 


(9) في (س): اليهده». 


[1/رب] 


ذا 


وكأني بك يا مغرورٌ وقد قلت: والله» إِنَّهّما أحبٌ إلى من ذلك» ولم تكتفٍ 
بكذبك في ذلك حتَّى أقسمتٌ برك كاذبًا. 

إن برهانَ كذبك في هذه الدعوى لمن أوضح الأدلة» بل الدليلٌ الدالٌ 
يُنادي عليك بعدم المحّة أصلاء بل أفعالكَ وأحوالّكَ دالَةٌ على بُخضك 
لرسول الله يكل 

وها أنا أَدكرُ من الأدلة ماي اد ارات الايد ارا أعيس 
خلاف ذلك؛ فهي خديعة نفس أمارة!") قداولتت") عليكة والتحدة قافمة 
غك كتياك: 

هذا عمد يرث الخطاب رضي الله عنه يقول: (إِنْ ناس كانوا يو حَذُونَ 
لمحي اربوا له اتاو الح لارام روط راك ايا 
ظهرٌ لنا من أعمالكم. فمّن أظهّرٌ لنا خيرًا أَمنْاهُ وقرّبناه وليس لنا من سريرته 
شيء الله يحاسبه على سريرته ومن أظهرٌ لنا سوءًا لم نأمَنهُ ولم نُصَدّقه وإن 
قال: إِنّ سريرتّه حسنة0»» رواه البخاريٌ. 

ناا عرير: رضي الاج لختز ع الصادق علية الصبلاة والمللاه لقال" 
١آيةٌ‏ المُنافق ثلاتٌ: إذا حرَّث كَذَّبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤْثْمِنَ خان»”»» رواه 
الشيخان» رف روانة: اوإن صامَ وصلّى وزعمَ أنه مُسِلِم) 6 والأدلّةٌ على ذلك 


كثيرة حِدًا: 
)١(‏ في (ج): الأمارة بالسوء). (؟) في (س): لدلت». 
(9) في (ج): لاناسًاا. (5) «صحيح البخاري» (735141), 


(0) #صحيح البخاري» (71)) و(صحيح مسلما (89). 
0( الاصحيح مسلمة (69). 


فصل في فضائل القران والعمل به ير 


وفي مسلم: «أربعٌ مَن كنَّ فيه كان مُنافمًا خالصًا»» والرابعة: «وإذا خاصمٌ 
فحر)0 وللعلماء رحِمَهم اللّه تعالى فى تفسير ذلك اختلاف» وليس هذا 


موضعه”". 
ومنها: حَمله على منافقي زمانه يَكْوَ ومن إجراءٍ اللفظ على عُمومه. وظاهره 
جَعلهُ من المُشُْكلات. 


وَيِحَكُم! بل وَيِلَكُم! إن هذه الخصال التي(" شَّهِدَ بها رسولٌ الله يلي على 
النفاق أحفٌ نف خحصالكم. 


وَيِحَكُم! إنكم انحنم آياتٍ الله هُرُوَاء يقول!*) الله تعالى: ولا 0 
ل دلُو . ا د 


0-0 َنِم تَعَلْمُونَ4 [البقرة: 1848] ّ تعلمونٌ أَنَكُم مُبطلون0". 


والأكلٌ بالباطل أنواع؛ قو" نيكون بالتصى» والتييتة :والليق كالقهار: 
وأجرةٍ المُغْئّيء وغيرها» ويكونُ” بالرَسُوةٍ والخيانة'"؛ يقول الله تعالى: 


2000 ااصحيح مسلم) (8هة). 

(0) انظر: «شرح صحيح البخاري») لابن بطال (91:1)» و!إكمال المعلم) :)911:١1(‏ و«المفهم» 
(260:1») واشرح النووي على مسلم) (55:15). 

(") كذا في حاشية (د)» وأشار أنها في نسخة؛ وفي (ق) و(د) و(س): «الذي». 

(4) كأنه كتب فوقها في (د): «هي». (0) في (س): «ويقول». 

0 انظر: «تفسير الرازي» (80: » واتفسير البيضاوي» (1: 1717). 

(0) «قد) ليس في (ق) و(د). (8) في (د): (وغيرهما». 

() «ويكون» ليس في (س). 

)١(‏ انظر: «التفسير الوسيط» للواحدي :١(‏ 3589). و«تفسير البغوي» ))35١١ :١(‏ و«الفواتح 
الؤلهية والمفاتح الغيبية» :١(‏ ل/الا1١‏ -109/8). 


2 


أ] 


5م لسن للف اميسال 


«إِنَّمَا ألصَّدَقتٌ لِلْفُفَرآءِ وَألْمَسَكِينٍ لين عَلَيْها ْمَل ُلَوبهُم وف أَلرَقَابِ 
وَالْرِمِينَ وَفى سَبِيلٍ أَللَّهِ وَبْنِ سمل فَريضَة من أله وله َّهُ عَلِيم حَكِيمُ © [التوبة: .]5٠‏ 

هذه فريضة الله العليم”' الحكيم, تأخذونَ ما فرَضّه(" الله تعالى ترشون”" 
ه47 م من”) نص القرآن في غير موضع على أنه حارب الله ورسوله يبت أحذكم 
كرا فيمابُرضي من حارَب الله ورسوله وأظهر الشّقاقَ وسفكَ دماء العلماء 
والصالحينَ الذين يأمرونٌ بالقسط. وإن كان فيه غضبٌ الله تعالى وغضبٌ رسوله 
ل «وَلَذِينَ َودوَن سول الله مم عَذَابُ أليك4 [التوبة: 51]. 

وَبحَك7 تَرِدُ عليك الحكومةٌ تتعلّقُ بأحد أولادٍ رسول الله كله وخصمُه 
فيها محارِب له و َه تقضي لمُحاربه بالباطل وتترك: #وَإِذَا حَكمْتُم بَيْنَ آلئَاين 
أن تَحَكُنُوأ بالْعَدْلِ) 13 [النساء: 8ه]. 

وَيسَك! إن أهلّ الكتاب مع تحريفهم التوارةً والإنجيلَ لم يرضوا بفعلك 
إن أحدا من مُلُوكهم إذا طلت منه حكما يقول: لا أجدُ في كتابي هذاء فيرشيه 
حتَّى يحكجَ له وأنت”" ترشي بمال مَن جعله الله تعالى له وتحكم له(8) 
بالباطل' أي دليلٍ أدل على 5 طويّتكَ من هذا؟ 

لعلك تقول: ني لأعلم أن القرآنَ نه ولكني أرتكث هذا المحذور؛ 

تماد تاي ودفمَ أعدائي, إِنْها زْلَق وهل جَهِلَ أهل الكتاب أن 


القرآن حقٌّ 0 

() (العليم» ليس في (د). )١(‏ في (س): (فرض». 

(؟) في النسخ: «ترشوا». (5) ابها ليس في (ق). 

(5) في النسخ: «لمن». (1) «ويحك» ليس في (س) و(د). 


(0) في (د): «وأن». (8) اله ليس في (د). 


فصل في فضائل القران والعمل به هم 


هذا كلامٌ ريّنا" يَنطِقُ بأنهم يعرفونة: لوَإِنَّ فَرِيقًا مَنْهُمَ ار َو 
وَهُمّ يَعُلَّمُونَ [البقرة 1 طثَالَ لَقَدَ عَلِمَتَ مآ أَنِرَلٌ هَتَؤٌآآءِ إلا , نت الشملواك 
َالْأَضٍ» [الإسراء: ٠١‏ لألَّدِينَ انتم لْكِتَبَ يَعْرِقُوتَهُ كُمَا يَعْرِقُونَ أَبْتآءَهُمْ4 
[الأنعام: »]7٠١‏ والعلم: هو الذي لا يحتملّ النقيض”©. 

وَيحَكم! دَرَسكّم الشريعةً حتّى كادت تَظهدُ أعلامٌ الكُفر! 

وَيبحَكم! أين فِعلَكُم هذا من أقوام كان لهم أمرٌ بمعروفٍ ونْهيٌ عن مُنكرء 
لاشي همه ايو أله تان عتوي؛ تن شديك ابن يعون رضي الع 
أنه عليه الصلاة والسلامٌ قال: «إِنْ(" أوَّلَ ما مَخَلَ النقصّ على بني إسرائيل أنّه 
كان الرجل يَلقَى الرجلء فيقول: يا هذاء اث الله ودّع ما تصنع؛ فإنّه لا يَجِلّ 
لكء ثم يلقاهُ من الغد وهو على حاله فلا يَمنعُه ذلك أن يكونٌ أكيلةُ وشَرِيبة 
وقّعيده» فلمًا فعلوا ذلك ضرب الله قلوبَ بعضهم ببعض»؛ ثم ثم قال: #الُعِنَ 
َذِينَ كَفَرُوا مِن بََ إِسرَعِيلٌ عَلَ لِسَانِ دَاوُد وَعِيِمَى أَبْنِ ميم َلِكَ يما عَصَوأ 
وَكانُوأ يَعْتَدُونَ # كانُوأ لا يَتتَاهَوْ ل ا سو 
كفِيرًا متهم 10). .. إلى قوله: #فَسِقَونَ © [المائدة: 41-0/4]. 

ثم قال: «كلاء والله لتأمُوْنّ بالمعروفء ولتَنْهَوٌنَ عن المنكر. ولتأَخَدَنَّ 
على يد” الظالم؛ ولتأطَرنَه"2 على الحقّ أطرًاء ولتقصُرّنه على الحقٌ قصرّاء 


. في (د): الله‎ )١( 
انظر: «البحر المحيط») للزركشي )1 هلاي ولاتاج العروس») و1 ل).‎ (00 
«إن» ليس في (ق). (5) قوله تعالى: #تَرَئ كُثِيرَا مَنْهُم» ليس في (س).‎ )7( 


(4) في (3): «يدي». (5) في (د) و(س): «ولتطرنه». 


أو 0 سج ِبَنَ الله1"© قلوب بعضكم ببعض”"»: ثم ليلعنكم كما لعنهم)”, واه 
أبو داود والترمذىٌء وقال: (احسنٌ». 

وَيحكم! نكم تُعيِنُوهم على المعاصي بالمعاصيء أين صنيعكم من صنيعهم: 
بكم وخسيرتم إن ذمقم على ذلك: 

عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه» أن رسول الله يي قال: «ما من نبيٌ بعثه الله في 
َيِه قبلي إِلّا كان له من أُمّيه*» حواربُون وأصحابٌ يأخذون بسَُّيهه ويَقتَدُونَ بأمره. 
ثم إنْها تَخْلْفٌ من بعدهم” خُلوفٌ يقولونَ ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يُْمَرون 
فمّن جاهَدَهم بيده فهو مؤمنء ومّن جَاهَدَهُم بلسانه فهو مؤمنء ومّن جاهدهُم 
بقلبه فهو مؤمن, وليس وراءً ذلك من الإيمان حبّةٌ خردل»”")» رواه مسلم. 

وَيحَكم! إِنكم تُتعِبُونَ أفْسَكُم وفكركم فيما تُحِبُونه» وإن كان فيه غضبٌُ 
رسول الله وكِ: «وَالَدِينَ يُؤْدُونَ وَسُولَ الله لَُمْ عَذَابٌ 4 [التوبة: .]1١‏ 

وَيحكم! أما عيلمتّم أن المعاصي بريدٌُ الكفر”؛ لأنّ العبد إذا فعلّ المعصية 


)١(‏ في (س): او). (؟) لفظ الجلالة ليس في (د) و(س). 


(*) في (س) و(د): «على بعض». 

(5) «جامع الترمذي» (58 ٠‏ ): واسئن أبي داود» (4715). 
(5) في (س): (أمتي». (5) في (د): ايعدهم». 
(0) «صحيح مسلم) (60). 


2 في (ج): (يحبونها. 

() انظر: «الرسالة القشيرية») (1: 2))59 و«الغنية لطالبي طريق الحق) (؟: 07١8‏ واشرح 
النووي على مسالم» (759:11)؛ و«العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام» لابن العطار 
.)١1684:95(‏ 


فصل في فضائل القران والعمل به /4م 
ك7" في قلبه نكتةٌ سوداءء ثم لم يرل كذلك حتّى يكملَ سواه. ويتوالى 
عليه الختمٌ والقفلٌ والطبعٌ والران2, » قال الله تعالى: «كلا بَلَّ رَانَ عَلَ تُلُوبيهم 
مَاكانُوا يَحكينِبُونَ 4 [المطفقين14]: 
ويك إذا كنك يا مغروو يل با معائد التضصوضن الشيطان لخد بتاضيئلة 
كيف شاء فى حال صِحَتكٌ وكمالٍ عقلكٌ وفَهمك, ما تقول ومايُقالٌ لك كيف 
حالّك في طواعيته إذا تداعتٍ الأسقامٌ والآلامُ في جسمك واختّلٌ عقلكَ؟! 
حتَّى لو جلس إليك ولدّكَ ومالك الذي هو أحبٌ الأشياء إليك لا شعورٌ لك 
بذلك» هل أنت للشيطانٍ أطوعٌ أم ل 
مع أنه يقول لجُنده”": شُدُوا أيديكم 7 به*»؛ فإنه إن فاتكم في هذه الحالة 
لا تدركونة أبدًا. 
0 ون" لبك ف صورة أصل ول وح ب وضلين اونق وبرت 
جو الراك ع تو تسل رو يت 
0 سَبَقَهُم بالموتٍ على التوحيدٍ من سَبَقَت له العناية» فِيَحئِي” على 
رأسه التراب: ويقول: وَيحَكم! كيف فاتكُم هذا؟ 
)١(‏ في (س): «نكث»»؛ كذلك في الموضع التالي. 
(؟) لعله يشير رحمه الله إلى حديث في «جامع الترمذي» (7*4”): «إن العبد إذا أخطأ خطيئة 
كنت في قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه» وإن عاد زيد فيها حتى 
تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر الله؟. 
(9) «الجنده) ليس في (ج). (4) في (ق) و(س): ايدكم». 


(4) ابه؛ ليس في (س). () في (س) و(ق) و(د): (يأتوا». 
(0) في (س): (فحثى). 


[لارب] 


000 الطا لم : / 5 3 
اللهمّ إنا نعوذ بك من شَرّه وشرٌ''' جنده» وندراً بك في نحورهم يا أرحم 
لعلَكَ عَدَكَ نقَدّكَ للصلاة التى لا تذكدٌ الله فيها إِلّا قليلاء وَيحَك! هذه 

صلاة المنافق بشهادة الصادِقٍ عليه أفضلٌ الصلاةٍ والسلاه"». 
لعلك غرَّكَ التلفظ بالإتيان”" بالشهادَتّين» ويحكء ما أحمقكَ! هذه أَمُ 
الدرداء رضى الله عنها قالت: دخلّ علت أبو الدرداء رضى الله عنه مُعْضبّاء 
55 ١ن‏ 5 5 ع لل 3 0 5 لاض 40 
فقلت: ما أغضبّك؟ فقال: «والله ما أعرف فيهم من أمر أمّة*» محمَّدٍ كه إلا 
أنهم يُصَلُون جميعًاا”2. رواه البخاريٌ. 
هذا أننٌ رضي الله عنه يقول: (إِنُكم لَتعمّلونَ أعمالا هي أدقٌ في أعينكم 
من الشّعرء وإِنًا كا لتَعْدُها على عهد النيث يَكةِ من المُوبقات»”"» رواه البخارئّ؛ 
ورّواه الإمامٌ أحمدٌ من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ2". 
)١(‏ في (د): (ومن». 
(؟) لعله يشير رحمه الله إلى حديث في («صحيح مسلم) (577): لعن العلاء بن عبد الرحمنء أنه 
دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة» حين انصرف من الظهرء وداره بجنب المسجدء 
فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفتا الساعة من الظهرء قال: فصلوا 
العصرء فقمنا فصليناء فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله يَكلَةٍ يقول: «تلك صلاة المنافق» 
يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرئّي الشيطان قام فنقرها أربعَاء لا يذكر الله فيها إلا 


قليلا). 
(5) في (س): «الإتيان». 0 1علي لبس في (ق) و01 ولع 
(6) («أمة» مغبت من المصادر. 9© الاصحيح البخاري» (560). 


(0) «صحيح البخاري» (11957). (4) «مسئد أحمد)» .)١١996(‏ 


فصل في فضائل القرآن والعمل به 4م 

وقال أنسسٌ رضي الله عنه: «ما من شيءٍ كنت أعرفة على عهد النبيّ كَِ 
إلا أصبَحتٌ له مُنكرًاء إلا أي أرى شهادتكم هذه ثابتةٌ» فقيل له: يا أبا حمزة» 
فالصلاة؟ فقال: قد فُعلَ فيها ما رأيثُم)”). 

وفى لفظ: أنّ ثابنًا البُنانَ قال: سمعتٌ أنسًا يقول: ما أعرفٌ شيئًا مما كنت 
أعهّدُه على عهد النبئ يَكهِ غير شهادة أن لا إله إلا الله فقلت: يرحمّكٌ الله 
فالصلاة؟ فقال: أليس قد صنعتُه”" في الصلاة ما أرى)7". 

وقيل لعبد الله بن بُسْر؟» صاحب رسول الله ككهُ: كيف حالنا من حال مَن 
كان قبلنا؟ 


فقال: «سبحانّ الله لو نُشِروا مِن القبُور ما عَرَفُوكُم إلا أن يجدوكُم قيامًا 
تُصَلُون9. 

وروى أبو نُعَيم أن جارًا لجابر رضي الله عنه قَِمَ من سفرء فجاءهٌ جابرٌ 
0 عليه نهل يلك جابرًا عمًا أحدّتٌ الناس» فجعل جابرٌ يَبكي؛ ثمّ 
يقول: سمعتٌ رسول الله كلِةِ يقول: (إنْ الناس دخلوا في دين الله أفواجّاء 
وسبّخرجونٌ منه أفواجًا)". 


)١(‏ «الإيانة الكبرى» لابن بطة (9/1). (؟) في (د): (ضيعتم». 

(6) لمسند أحمد» (171851): و#مسند ابن الجعد» (707/5)) وانظر: «صحيح البخاري» 
روكه-له), 

() في (س) و(د): لبشر». (6) «كان» ليس في (د). 

(1) «المعجم الأوسط» (571)؛ وامستد الشاميين» (495)» و(الإبانة الكبرى» لابن بطة (711). 

(0) «مسند أحمد» )١5595(‏ قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (/9: :)7381١‏ ارواه أحمد» وجار 
جابر لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح). 


زه/أ] 


حك إذاكان هذا اقول ف لما م ف خير لفو بشهادةالصادق" 
يك فما الظَّن بأقوام هُم في شرٌالقرُونِ! 

هذا الحسنٌ البصريٌ رضي الله عنه يقول: «والله لقد رأيتٌ سبعين بدريًا(") 
لباسهُم الصوفء لو رأيُموهم لَقُلنُم: مجانين» ولو رأوا خِيارَكُم لقالوا: ما 
لهؤلاء من خََلاقٍ ‏ أي: نصيب”"- ولو رأوا شبراركم لقالوا: لا يُوْمِنُ هؤلاءٍ بيَوم 
الحساب)20). 

ودكن المسدد يرم ايع »فلمًا جلدس دَمَعَت عيتاه» فقيل له: يا أبا سعيد» 
مايبكيك؟ فقال: «أرى قوللا 3 أرى فعالا”*»» أرى رجالا ولا أرى عقولا دخلوا 
ثُمَّ خرجواء حرّموا د عار نما دين أحدهم لعقةٌ على لسانه» ولو سالئة 
هل يُوْمِنُ بيوم الحساب؟ لقال: نعم؛ كذَّبَ ومالك يوم الدين» ما هذه أخلاق 
المؤمنين» إِنْ من أخلاقٍ المؤمنِينَ قوّة في الدين» وعطا ةن 1ت ونهيًا عن 
شهوة: ونَّحوْجًا عن طمع» ونشاطا في هُدَىء لا يَحِيفُ على من يُبغْضء لا 
يَجْمَحُ به”" العَيظ..». إلى آخر ما قال. 


220 الصحيح البخاري) (؟55865)» وااصحيح مسلم) (1019). 
زفق جاع بعدها في «حلية الأولياء»: (أكثر». 


(©) انظر: «العين» (5: »)١161١‏ و(غريب الحديث» لإبراهيم الحربي (1: 77)؛ و«جمهرة اللغة») 
(19:1») و«الصحاح» »)١51/1١:4(‏ و(السان العرب» :١١(‏ ؟4). 

(4) «حلية الأولياء» (؟: 4 .)١1‏ 

(6) جاء بعدها في «الإبانة الكبرى» لابن بطة: «معرفة بلا يقين». 

(7) في (ج): «في حق الله). 

(0) في النسخ: «في». والمثبت موافق لما في «الإبانة». 

(8) «الإبانة الكبرى» لابن بطة (54 85). 


فصل في فضائل القران والعمل به 1 


ع شاعم 


وَيحَك! هذا الحسنٌ يتألّى”" بأنَ أهلٌ زمانه الذي هم في خير! القرون أنهم 
لا يؤمنون بيوم الحساب» مع ما هم عليه من أعمال البرّء وأنت على العكس من 
أعمالهم؛ تجهد نُجِهِدُ”" تَفْسَكَ؟) وخيلكَ ورَجِلَكَ في رضا مَن حارب الله ورسوله 


بال تح هاه انلق لقي ساه وتستمة ليم حقو الكلت لجال لكلو 
شَّممًا"؟ على وصبّة رسول الله وَل ثمّ تذّعي الإيمان بيوم الحساب. 


كَذَبِتَ يا عدوٌ الله وعدوٌ رسوله» قد ظهرّت أماراتٌ بُعْضِكَ شرع رسول الله 

كِِ إذ أنت ساع في دَرْسِه"2» هذا كلام ربّنا ينطق بعدم إيمانك» قال الله تعالى: 

لملا وَرَبِكَ لا يُؤْئُونَ حَق يكوك فيا مَجَرَ ينهم م لا يجدُوأ ف أيهم 
حَرَجَا مما قَضَيِّتٌ لا تسَلِيمًا» [النساء: 18]؛ أي: بظاهرهم وباطنهه”". 


فقول تعالى: لقَلّا4؛ يعني: ليس الأمرُ كما يزعمونٌ من الإيمان, ثب لا 
يَرَضْونَ بخكمك؛ هذا كلام رينا ينطق بنفي / إيمانك يا معاندًا 0 [4/ب] 


)١(‏ في (ج): ١يتأتى).‏ (5) في (ق): ا#خبرا. 
(7) فى (س): اتجاهد). (4) فى (ق) و(س): ابنفسك). 
)0 الشّمَم: ارتفاع في الأنف. انظر: (المحيط) (1: ١6‏ )., و«الصحاح» (6:؟1957)). والسان 
العرب» (77717/:17), و«المصباح المنير» (1: 7773)) و(تاج العروس) (؟5: 57/ا4). 
(5) الدرس: درس الرسم يدرس دُروسّاء أي: عفاء والمعنى هنا: ذهاب الأثر. انظر: «الصحاح» 
(: /931). و«المحكم؛ (8: 5449)) و«النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (1: 1378), 
و«القاموس المحيط) (0865). 

(0) انظر: «تفسير الرازي» »)١١18 :1١(‏ و«تفسير البيضاوي» (؟: 81)» و«الفواتح الإلهية 
والمفاتح الغيبية» .)١88 :١1(‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» (8: 514)) و«تفسير الرازي» ))١71:1١(‏ و(تفسير القرطبي» 
(©:1 55 ). 

(9) في (ج): ايا معاند النصوص». 


04 واعبما 
ثم استأنف سبحانه القَسَمء فقال تعالى: للا وَرَيَكَ لا يُؤْمئُونَ حَقٌ يحَجْمُوكَ 
فِيمَا شَجَرَبَيتَهُم4؛ أي: اختلفت والتبسن عليهم حُكمُه(". ل«مُمَ لا يدوا ف أَنفْيِهِمْ 
حَرَجَا مما قَضَبَِتَ 04ب أي: ضيقًا7. ام تَسْلِيمًا# [النساء: 568]؟ أي: ينقادوا 
لأمرك انقيادًا9). 


وأنت» ويلك! تظهرُ الضيقَ من أحكام هي نصوص.ء وتعادي وتقاطعٌ مَن 
أراد تنفيدٌهاء وثُوالي وتَناصِرُ مَن ظهرَ عليه إرادة إبطالها وإهدارها. 

أي عدو الله يقول الله تعالى الا تج ما مؤمُِونَ باه ويم لآخِر يُوَآدُونَ 
مَنْ حَادَّ أَللّهَ وَرَسُولَهُه وَلَوْ كانوا َابَآءَهُمْ 3 أَبْتَآءَهُمْ أو إِخْوَانَهُمَ 3 عَشِيرَتَهُهَ 4 
[المجادلة: 77]؟ الآية» هذه الآيةٌ مُنطبقة عليك22 إن عبر صوص السّبَبِ أو 
عمومٌ اللفظ. 

هذا سفيانٌ الثوريٌ”2 رحمه الله تعالى كان يطوفٌ بالبيت. فأقبلَ الرشيدٌ 
الطواف؛ فقطعٌ سيان الطواف. 0 
قاتلّكم الله ما أجرأكم على الله وعلى رسوله». 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (8: »)6١4‏ و«تفسير الرازي» 2١717 :٠١(‏ و«تفسير القرطبي») 
(5551:60). 


)١(‏ قوله تعالى: «#مِّمًا قَضَيّتَ4) ليس في (ق) و(د). 
(9) انظر: «تفسير الطبري» (4: :.)51١8‏ و«تفسير الرازي» :٠١(‏ /ا؟١))‏ و«تفسير القرطبي» 


(559:0). 
(5) انظر: «تفسير القرطبي» (5: 7579)» و«البحر المحيط» لأبي حيان (7: 546). 
(5) «عليك» ليس في (س). )١(‏ تأتي ترجمته برقم (7). 


(0) انظر: «كفاية الأخيار» (5/ا). (8) في (ج): «اورسوله». 
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ياللمُسلمين”» اسمعواء فإذا سَمِعتُم فُواء إِنَّ حكايتى هذه لا تكادٌ تُصَدَّق): 


5 


ووالله لولا أني تحقّتُها بنفسي ما كنت أُصدّق: 


ريعي روي حر على لاطا تعر ري ند مواد 
المُسلمين؛ وحَسِّنَ له ذلك بعض”" مَن”" كان”' يتردّد إليه ‏ ممّن يَرْعُم أنه2- 
من الفُقهاء والقراء» فبرزٌ نحو جهة حماة» ثم عَطَّف على مديئةٍ طرابلس بعضٌ 
أعوانه» وقالوا: إنكم علينا"» وبادَرُوا”" إلى الجامع المعمور بذكر الله تعالى 
بها فوجَدُوا العزاةً الذين حَبَسُوا أَنفْسَهُم في الجامع لأجل العَزاة» يريدون 
بذلك أن تكونٌ كلمةٌ الله تعالى هي العُلياء حنَّى بِلعَنِي أن فيهم مَن لا يخرحُ في 
غير الغَراةٍ إلا لأجل قضاءٍ الحاجة» يعني: البول والغائط"» مع ما هو عليه من 
انحر والعيم والما سادرم العلمى فسفّكوا دماءَهُم ودماءَ من وجدوا 
يا 0 


50007 حرج إلى هؤلاء 00 والقتاء 
7 1 1 اث : ا 7 
وتلقوهم يهنئونهه''"' بالفتح والنصرة» وهم مع ذلك راكبينَ في السشروج 


)١(‏ في (س): بالمسلمين». () «بعض) مثبت من (د). 

(*) في (س): الممن». (5) «كان» ليس في (ق) و(د). 
(0) قوله: «ممن يزعم أنه» ليس في (ق). 

(5) قوله: ابعضُ أعوانه» وقالوا: إنّكُم علينا؛ ليس في (س). 

(0) في (س): لوبادر». (8) «بها» ليس في (س). 

(9) «والغائط» مثبت من (د). 

)09١(‏ في (د): «طواياهم»» وفي (س): «أمارة ظاهرة على كفرهم». 

() «القلف» ليس في (س). () في (س) و(د): اليهنوهم)». 


[4/أ] 


المُفضّضة المَطَليّةِ بالذهب» وعلى أكفالٍ خيلهم كنائين”2 الذهب والفضّةء 
وبين أيديهم آلاثٌ اللهو المُجِمَعُ على تحريمها مع كونها من الفضة ٠»‏ ومُعْشَاة 
بالذهب» وبين أيديهم الكلاب, ثم لم يَرنَضوا'" بأن يكونَ هؤلاء الفقهاءٌ قريبًا 
منهم؛ بل جعأُوهم مع الكلابزية؛ تحقيرًا لهم وقصدًا'" في | إهانة0' هذه الشريعة» 
لعلّهم يتمكنون9) من إظهار ما هو كامنٌ في نفوسهم الخبيثة» ثم لم يَلبَثْ هؤلاء 
الذين يزعمونَ أنهم فقهاء حّى بادّروا بإتحافهم بكلّ نوع من الأطعمة والأشرية 
والملابس السّنيّة في دليلٍ أدلٌ على بُعْضِهم لهذه الشريعةٍ من هذا؟! إنالله وإِنا 
إليه راجعُون. 

ثُمّ أعجبٌ من هذا أن أكبرَ مَن لاقَى هذه الطائفةً المارقةً اجتمعنا بو[ 
في مكانٍ على غير ميعاد فشرعٌ يُظهِرُ سلوكا وحُرقة" على الدّين» وهذا0) 
من أعجب العَجبء فقلتُ: لا إله إِلَّا الله إِنّما تميّرّ المؤمنٌ على المنافق يأنَّ 
الجؤفة لاله وتاك راحو ولد دل قله "اا لبقا 187 وولسيكا ريك 
قوله. فانخنس. ولله المنّة. 


)١؟م‎ 


رك كاي ان 1 ارون نبلب ماعو 
الفرّق هم؟ فوجدتُّهُم أشنة شيءٍ بطائفة خبيئة وهى المُرجئة» واعتقادهم أنْهم 


0غ( في (س): «كبائش)» وفي (د): اكنابيش». (0١‏ في (د): (يرضوا). 


(©) في (د): (وقصدوا». (:) في (س): «أهان». 

(5) في (س): ايتمكنوا». (1) "بها ليس في (س) و(د). 
(0) في (س): ١وخرقة».‏ (8) في (س): 'وهو). 

(4) في (ج): «ذلك)». 0( في (ق): والمنافع!. 


)١١(‏ في (ق): افكرت». (19) <أي» ليس في (س). 
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يقولون: إن" الإيمان لا يضدٌ معه معصية؛ كما أنّ الكُفرَ لا ينفعُ معه طاعة. فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. فبَّحَهُم الله على هذا القياس الفاسد؛ فإنْه أنتتج غضت الله عليهم. 
وَلَعْنَهم وإعداة”" عذاب النار لهم: وليس لمقدّمات هذا القياس إلا هذه النتائي 7 . 

ويلك !العلّك داخلٌ في”4) الذين يأ" الله بأنّهم ار لأنهم 
ضلّ سعيّهُم في الحياة الدنيا وهم يَحِسَّبونَ أنهم يُحيِنونَ صُنعًا("؛ فإنّه سبحانه 
وتعالى به على أسباب المهالك والخُسران. على أن أبا الليث السمرقنديّ 
قال: «إنّها مُطلّقة» وأجرى حُكمّها على أقوام يلهونَ بالرقصء فما بال أقوام 
يلهونٌ بأخذ أموال مَن جعلها”" الله تعالى لهم؛ وححملها*) إلى أقوام حارّبوا لله 
ورسوله. وأهانوا شريعة الله تعالى ورسوله*"". 

وكدااات رك عا يده المسالة رديه للح مسي اناري 
تمجفات فول الصادق ع: «الْمَرْءٌ مَعَ 2 مَن أَحَت100)؟ 

يف71 غ وتاك قات ا نلقه فتي اموسر له كذيعاة إن تفارك فده 
مُدّعاك» وكأني بك تُجادِلٌ في ذلك مع أفعالك هذه القبيحة. 


)١(‏ «إن؛ ليس في (ج). )١(‏ في (د): «وأعد لهم). 
زفرة في (س): «القبائح». 0( في (س): المع». 
6 في (ج): «أخبر). )5( كذا في (ج)» وفي باقي النسخ: «أخسرين). 


دعس مو تي 


1) مقتبس من قوله تعالى: كل هل نمكم بالأخسرين غلا * لين صَلْ سَعْيْهُم في الَْيوة 
لديا وَهُمْ يَحْسَبُو مين أنه يئرق نها» الكيف لآ 

20 في (ق) و(س) و(ج): «جعله». (4) في (س): «(وحللها». 

)0١(‏ قوله: «وأهانوا شريعة الله تعالى ورسوله» ليس في (س). 

.)15150( «صحيح البخاري» (5159).: وااصحيح مسلم)‎ )١١( 

)١١(‏ «لعلك» ليس في (ج). 


[/تب] 


15 


0 


وام 


وَيسَك! إن الجذعَ في عينك وأنت لا تشعْر» #وَمَن لَمْيجحَلٍ 
قَمَا لَهُد من تُورٍ4 [النور: .]4١‏ 

رَحَك! إِنَّ في قوله تعالى: ليَكأَيّهَا ألَّذِينَ عَامتُوا فا نف مَك وَأَهْلِي] 
طرق الى يدر ُعَلَيْهَا ملتيكةٌ غلا شِدَاءٌ لا يَعْصُونَ الله مَآأَمَرَهُم 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: 5]» ما يُذْهِتُ الرٌّقادَ ويّذِيتُ الفؤاد. 

ام ل ل ا 
انك مشؤومٌ على نَفسِكَ وعلى غيرك؛ إِنا لله وإنا إليه راجعون. 

يا هذاء ألم يُحْرِقَكَ خطاب: لم يللين املو أن تع لوي ددر 


لله وَمَا نرَلَ مِنَ أللحق 4 [الحديد: 15] وملاطفةٌ: «أَلْتتّخِدُوتَة وَدْرَيكَهُد أَوْلِيَآءَ من 


> 


دُونى وَهُمْ آَخُمْ عَدُوٌ يمس لِلطَلِمِينَ بَدَ بَدَلّا4 [الكهف: 6 ], وقيه إشار: لطيفة يانه 
سبحانه وتعالى عادّى إِبلِيسَ و في أبيناء ونحن نتّحْذَهُ وذريّته أولياءء أي شيءٍ 
ألطفُ من هذه المعاتبة: وأَيُ ناد أعظمٌ من هذا الجفاء؟ 


وع 


وبعد هذا”" الجَفا إن جئتَ مُعتَذِرًا إلى جمانا تَجدعَموًا وغفران/9) 
فشبحانه ما أعزَّه! وما أحلّمه! يُمهِلُ ويَحلّمُ ولا يَعجّلء نعمء إِنّما يَعجلٌ 
مَن يخافٌ القَوت» فعليك يا هذا برك سبل المهالك» والتحؤل إلى أسنى 
المسالك» ولا تتعاظم ما اجترٌ 0 فعدة!") مؤاخذتكٌ عاجلا دليلٌ على 


عَطفِه عليك. 
)١(‏ «أنت» ليس في (د). (؟) فى «الجواهر الثمينة»: «ذاك). 
(©) انظر: «الجواهر الثمينة في محاسن المدينة» (/41). 

(:) في (س) و(د): اسبيل». (5) في (س) و(د): «اجتريت). 


() في (د): البعدم). 
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أين ذنبّك ممّنْ قتلّ مئةً ونأى بصدره نحو أهل الجنان7"؟ أين ذنبِكَ مم 
جعلّ له نِدَّا وعَبّدَ الأوثانَ؟ 
لله أَفْرَحُ بتوبة عيله مكو ضِلّ بعيذه وأخطأ من شْدَةٍ فرّحه» فَنزّل نفسّه 
منزلة الرحمن”"» فسُّبِحَانٌ ريّنا الحَنَانِ المََانَ0". 


اللهمّ» يا حَسَنَ التجاوزء يا واسعَ المغفرة» أذقنا بَرَدَ عفوك وحلاوة 
مكفر قلق لكيضاق ما تنناء تدون: وبالحكابة عدي وها اله على اشير 
النذير. 


واعلم رحِمَكَ الله أن في بعض ما ذكّرتّه كفايةً لمن كان له قلبٌ أو ألقى 
السَّمعَ وهو شهيد!*'» ولو شعت نت أن اذك متاذكزتة تسو ميلدات لكنت سيل 
من ذلك؛ ولكن أردتٌ الإشارة إلى ذلك على سبيلٍ الاختصار. 


ولتّختم هذا الفصلَ بمسألةٍ َل من الناس من يعرفهاء ومّن عرّفها فعمله 
بها في غاية العزّة» فعليك يها السالِكُ بالحزم فيما صحّت فيه الَُّ الشريفة, 


وإياك وطدْقَ الضلالة» ولا : : تغترٌ بكثرة الهالكين» والزم طَوٌقَ الهُدى ولا يضدُكَ 


)١(‏ الاصحيح مسلم) (50/55). (؟) في (ق): «الرحمة». 

(1) يشير رحمه الله إلى ما أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه) (77/414): عن الحارث بن سويدء 
قال: دخلت على عبد الله أعوده وهو مريضء فحدثنا بحديثين؛ حديئًا عن نفسه. وحديئًا 
عن رسول الله وَكُوٌ» قال: سمعت رسول الله يَكلةِ يقول: الله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن من 
ا ا 
فطلبها حتى أدركه العطشء ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت» 
م ل لي رد ل مي ا 
أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده). 

(1) قوله: «أو ألقى السمع وهو شهيد» مثبت من (د). 


4 
قله السالكين» وهي أن السلامّ ورَدَّهُ هل هو مشروعٌ في حقّ كل مسلم,؛ أم 
لم بنامن دون( آخريه؟ 


والجحواب: أنّ المسلمٌ الذي ليس بمشهور بفستٍ ولا بدعةٍ يُسَلُمُ عليه. 
ويجبٌ عليه الردٌ إذا سَلَْمَّ عليه من هو مثله. 


ما المبتدعة”"» ومن اقترف ذنبًا عظيمًا ولم ينُب منه كهؤلاء الظلمة من 
الحُكَام؛ وغيرهم ممّن يأكلٌ أموال الناس بالباطل» كالمَكّسةٍ وقضاة الْوْشى 
وأتباعهم» ومّن يأكل جَوامكَ”" الوظائف الدينية بغير استحقاق» كالطلبة 
وأصحاب وظائف القراءة والمُدرّسِين ين الذين ليسوا أهلا للوظيفة وأتباعهم. 
وشهودٍ القسمء والذين) يعاملون الناس بالخداع كالسٌوقة اومن يتزيا بزي 
القوم وليس منهمء حنّى إِنْ العلماء نضُوا على أن الشخص إذا أعطي عطاءً بناً 
على أنه سالك؛ وهو يعلمٌ من نفسه أنه لم يلحق بالقوم؛ يَحرْمُ عليه تناولُه(0, 
فهؤلاء لا يُسَلَّمُ عليهم» وإذا سَلَّم أحدٌّ منهم لا يُرَدُ عليه» كذا قاله البخاريُ 
وغيده من العلماء. 


0 


0 


واحتج أبو عبد الله البخاريٌ وغيرُه من العلماء على ذلك بقصة كعب بن 


)١(‏ فى (د): «دون أناس». )١(‏ في (د) و(ج): «المبتدع». 

(7) الجامكية: هي كلمة أعجمية فارسية» تعريب جامكيء مركبة من (جامه) أي: قيمة؛ ومن (كي) 
أداة النسبة في تلك اللغة» ومعناها: رواتب خدام الدولة» كماذكر صاحب «الألفاظ الفارسية 
المعربة» (48): وعرفها ابن عابدين بأنها: ما يُرَنّبِ فى الأوقاف لأصحاب الوظائف؛ وهى 
كالعطاء» إلا أن العطاء سنويء والجامكية شهرية» كما في حاشيته «رد المحتار على الدر 
المختار) (5: 174 ). 

(4) في (ق): «الذين» بدون الواو. 

(4) من قوله: «حتى إن العلماء نصوا على أن» إلى هنا ليس في (س). 
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ل 


مالك رضي الله عنه"2 حين تخلّف هو وصاحبه مُرارة بن ربيعةً العامر 


00 


وهلالٌ بنٌ أميّةَ الواقفيئ!» عن غزوة"" تبوك. 


وفي القصّة: «ونهى 9؟) و الله د عن كلامنا»). 

قال البخاريٌ: وقال عبد الله بِنُ عمر: للا سلما غك شري الي 

وهذا زياد أخو أبي بكرة لأمّه لما انتمى إلى أبي سفيانَ أنكرٌ عليه أخوة 
أبو بكرةً رضي الله عنهء واسم أبي بكرة: تفي وهجرّةٌ بسبب ذلك» وحلف لا 
يكلّمهُ أبدّاء وهذه القضّةٌ في مسله”". 

وقصّة عائشةً رضي الله عنها مع ابن الزبير” غيث خافية على من له درايةٌ 
بذلك» وغيد ذلك2''0 من ههجران السلف» حّ حئّى27" إِنْ أحدّهه”"" كان إذا وجدّ 
صاحبَهُ في لقره شع ال قا ألا يُحدّئه9" أبدّاء ويقول: تضحك في 
موضع'*' البكاء» ومثل ذلك وأشباهُةُ أشهرٌ من أن يُذْكَرء وأكثذ من أن يُحصّرء 
)١(‏ انظر: ١كفاية‏ الأخيار في حل غاية الاختصار» ( .)7817-14١‏ 
(1) قوله: «هو وصاحباه مُرارةٌ بن ربيعة العامريٌ وهلالٌ بن أميّة الواقفيٌُ» ليس في (س). 
() اغزوة» ليس في (س). (4) في (د): انهى» يدون الواو. 
(5) «صحيح البخاري» (5414)) و«اصحيح مسلم) (59/ا؟). 


(1) «صحيح البخاري» باب من لم يسلم على من اقترف ذنباء ولم يرد سلامه» حتى تتبين توبته» 
وإلى متى تتبيّن توبة العاصي (م: لاهة). 


(0) (صحيح مسلم) (51). (8) في (ق): «وقضية». 

0 لاصحيح البخاري» (501/7). )٠١(‏ قوله: «وغير ذلك» في (ج): اوقد بلغ». 
)١١(‏ «حتى» ليس في (ج). (؟1) في (د): لأحدكم». 

(19) في (ج): ليحلف». )١5(‏ في (ق): ايحدث). 


)200 في (ج): «محل). 


]ب/٠١[‎ 


والآية نيها أبلعُ كفاية لِمَن أراد الخير» والاغترارٌ نؤاافا هله شيا السو 
وصوقيّةُ الجهل جهلٌ وتغيير» بل طممنٌ لما مر وهو فسادٌ كبير» واللة أعلم. 

وهذا عند السلامة من الظلمة» أمَا إذا اضطرٌ إلى السلام عليهم بأن دخل 
غلزهو روعاف لامرك مقجل: في وها | ومدلياة او عبوهما إن له يسام أن 
بلفظ السلام لا يقصدٌ”" التحيّة؛ بل ينوي أن السلامَ اسمٌ من أسماءٍ الله تعالى؛ 
ويحذف الخبر معنى ذلك: الله عليكم رقيبٌ» كذا صرَّح به العلماءٌ قديمًا 
وحني 0 

وممّن صرح بنقله عن العلماء: الإمامٌ العلامةٌ العبدُ الصالحٌ أبو بكر 
ابن العربيٌ المالكي 7) رحمة الله تعالى عليه”*» مع أن في اصحيح مسلم 0" 
من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام قال: «والذي 
نفسي بيده لا تدخُلُوا الجثةً حبّى مُؤمنواء ولا تُؤمنوا حبَّى تَحابُواء أوَلا أدلكم 
على شيءٍ إذا فعلتموة تحاتبتم؟ أفشوا السلامً». 

الع مانب بين هذّين المقامّين: أمة بالسلام الذي هو سببُ المحبّةِ التي 
هي باعتبار اللفظ شرطً للإيمان» وعند التق على حدود الله تعالى لا يُقصد 
بالتحيّة» بل التخويفث بكونه تعالى رقيبًا على هذا المُتعَدٌي. 
)١(‏ في (س): اوالاغترار بأخذ ما». وفي (د): «والاعتذار بأخذ ما1 . 
(1) في (س) و(ج): ابقصدا. 


(9) انظر: «افتح الباري» »)5١ :1١(‏ واعمدة القاري) (31751:57). 


(:) «المالكي» ليس في (د)» وكتب في حاشية اق4: اليس هو ابن العربي المشهور بالشيخ الأكبر). 
(5) «المسالك في شرح موطأمالك)» (7: 5 1ه-ه١ه).‏ 


3 لأصحيح مسلما (68). 


فصل في فضائل القرآن والعمل به ل 
فعليك يا هذا بالعلم» ولا تغترٌ”'' بفعل الجهلةٍ كهؤلاء المتصوّفة على غير 
علم؛ ولا تغترٌ بكثير من طلبةٍ العلم الذين لا يعتنونَ بالعمل”"؟ فإنهم من”" 
الأشقياءٍ كما نصّ عليه بعضنٌ السلف كما قدَّمناه. 
ومقا تعلق بها : نحرة 247 فيه: مسألةٌ الهجران”*» وهو حرامٌ فوق ثلاثة أيَام؛ 
ففي «الصحيحين)7" من حديث أبي أَيُوبَ الأنصاريٌ رضي الله عنه. أن رسول الله 


د قال: الا يحل لمسلم أن بِهجْرَ أخاة فوق ثلاث ليال» يلتقيان فُعرِضُ هذا 
ويُعرضُ هذاء وخيرُهُما الذي يبدا بالسلام». 


راي اضبحيع سلما" "من روانة أي عريرة رضي الله نه إن زول الله 17 
قال: (2 نُعَرَضضٌ الأعمال في كلّ اثتّين وخميسء فْيَغفرٌ الله لكل امرئ لا يُشركُ بالله 
شيكاء إلا امرًا كانت بينه وبين أخيه شّحْناءء فيقول: اند كوا هذّين حنَّى بصطلحا)). 

وعن حدرد”" الأسلميّ الصحابيٌ رضي الله عنه أنه سَمِعَ سيد الأوّلين 
والآخرين رسول الله يَكّةِ يقول: «مَن هجر أخاءٌ سنةً فهو كسَفْك دمه200". رواه 
أبو داود بإسنادٍ صحيح» والأحاديثٌ في هذا كقيرف ومحليا ذا كافك اليضدة؛ 


لغرض دنيويٌ. 

() قوله: «ولا تغتر؛ غير واضح في (س) بسبب الرطوبة. 

(؟) في (ق) و(ج): «بالعمل بالعلم». (*) «من» ليس في (ج). 

() في (س): ايجيء). (5) في (ج): «مسألة هجران المسلم». 
© (اصحيح البخاري» لابو كل و«صحيح مسلم) (59655). 

(0) «صحيح مسلم» .)١6760(‏ () قوله: «الله» ليس في (س). 

(9) في (د): اليصطلحان». )9١(‏ في (د): احورة). 


.)4918( «سئن أبي داود؛‎ )١١( 


]1/11[ 


أمَا إذا كانت لأمر دينيٌ كهجران الشخص؛ لبدعةٍ فيه» أو تظاهر بفسق؛ 
من شرب خمر» وأكل حشيش» وقطع مصانعة من محتسب 500 
سوق وثقباء قضاةٍ الرّشى"2» والمتردّدِينَ إلى الظلّمةٍ وأعوانهم؛ وما أشبّه 
ذلك فهؤلاءِ هجرانُهم ليس بحرام قطعًاء بل هو مندوب”"» وعلى ذلك جرى 
السلفْ رضي الله عنهم. بل ا على سبيلٍ التودّدِ من المحرمات؛ 
وهل هو من الكبائر؟ فيه خخلافٌ: 

- مذهبُ ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعة: أنه من الكبائر» وعزاة 
القاضي عياض إلى المحقّقيه 8 قال أبو داودَ بعد أن ذكرٌ أحاديتٌ الهجران: 
«وإذا كان ذلك لله فليس من هذا في شي702). 

قال سعيدٌ بن المسيّب رأسن التابعينَ من أهل المدينة: «النظدُ إلى أعوان 
الظلّمةٍ من غير الإنكار عليهم بالقلب جديرٌ أن" يُبطِلَ الأعمال الصالحةً)2. 

قال العلماءٌ: (إذا كان هذا النظرُ بمجدّده يُبِطلٌ الأعمالٌ الصالحة”"": فكيف 
بالمُسالمة» فكيف بالمُجالّسة فكيف بالمُوادّدة» فكيف بالمُؤاكلة فكيف 
بالزيارة» فكيف بالمُؤازرة!)!». 


)١(‏ في (ج): «الرشوة». )١(‏ في (ج): «مندوب إليها. 

(9) «إكمال المعلم بفوائد مسلم) (زنههة”)., 

0 النكن أبن داود) (5: 1/8؟)., (0) قوله: اجدير بأن4 ليس في (ق) و(د) و(ج). 

(5) انظر: (حلية الأولياء» (7: ))١7/١‏ و(صفة الصفوة» (755:1), و«مرأة الزمان» ))18:1١(‏ 
و«اوفيات الأعيان» (1/8:7”). 

(1) قوله: "قال العلماءٌ: إذا كان هذا النظرٌ بمجرّده يُبطِلٌ الأعمالَ الصالحة؛ ليس في (س). 

(8) في (ج): «بالمزاورة». 


فصل في فضائل القران والعمل به ١١)‏ 


وفي الترمذيٌ وابن ماجه. أن رسول الله ييه قال: «استعيذو(" بالله من 
جَتٌ الحزن». قالوا: يا رسول اللهء وما جَتُ الحزن؟ قال: «جَتٌ تستغيثٌ منه 
5 6 ان حت م عي 5 7 00 

جهنم كل يوم أربع مئة مرّة» أَعِدّ للقرّاءٍ الذين يؤازرون الأمراءً الجَوّرة؛2"9, 
وفي رواية الترمذيّ: #يزورون»7". 

ودخلّ بعض الكَتَبةِ على سفيانٌ الثوريٌ رحمةٌ الله عليه فأعرضَ عنه. 
فقال: (يأ مولاي» ما لك عرض عنى؟ فقال له: كان بك وقل1» ذعيت مغ 
فلانٍ وفلان» فلا يَبقى مَن لاق" لهم دواة ولا يَرَى لهم قلمًا إلا أن به» ثم 
يُوْمَدْ بهم إلى النار» فقال: إِنْ لي عيالاء وأخشى إن تركثٌ" ذلك ضاعت 
عيالى» فقال: انظروا إلى هذا الأحمق. يِظنٌ أنه إذا عصى الله رَرَقَهء وإذا أطاعه 
لا" يرزقه!». 

رضي الله عنه ما أعلمَهُ وما أنورَ قلبَهُ وما أخصرٌ كلامَةُ وما أكثر نبل 
#ومَن لْمْ يِجِعَلٍ أللّهُ له نُورًا قَمَا لَه مِن نور [النور: .]4٠‏ 

وفي حديث كعب بن عُجرة رضي الله عنه. أَنْ رسول الله وَكْةْ قال: «مَن دَخَلَ 

م سه او اسه م 3 اك و 

على الظلمة وصذقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم؛ فليسَ مني ولست منه 
)١(‏ فى (د): اأستعيذ). 
(؟) «جامع الترمذي» (17281؟)) ولاسئن ابن ماجه) (7555) قال الترمذي عقبه: هذا حديث غريب». 


فر لم أجد هذه اللفظة عند الترمذي» وهي في «سنن ابن ماجه» (585؟). 

(4) «وقد» ليس فى (د). 

© الى تاج الترومية (55: 3548): هلاق التواق يَليقُها لَبِقَه ولَيْقَاء وألاقّها إِلاقَدّ وَهِي 
أغربُ: جعل لَهَا لِيَقَهَّ أو أضلحَ مدادّها». 

000 في (س): «يركب». 649 فى (س): الم). 


[11/ب] 


ولا يَرِدُ عليٌ الحوضء ومن لم يدخل عليهم ولم يِصِدَّقَهُم ولم يُعِنْهُم فهو مني 
وأنا منه» وسيّردُ علي الحوض)0". 

إذا عرفتٌ هذا أَيّها السالكُ فى أسنى المسالك فعليكَ بحديث سُوّيد بن 
الحارث» وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما؛ أمَا حديثُ سويد فهو أنه قال: 
وقَدثُ على رسول الله ل سابع سبعةٍ من قوميء فلمًا دخلنا عليه وكلّمناة؟» 
أعجبة ما رأى من سَمْتِنا وزيّناء فقال عليه أفضلٌ الصلاة والسلام: ١ما‏ أنشّم؟», 
ل ان 
كد حقيقةٌ قولكم وإيمانكم؟». 

قلنا: ع ود خيية 9 متها أ رتنا رُسُلّكَ أن تومن بها 
وخية وفيا" أمننا شلك أن قم نوات و عي من تالفنا نا الجاهليةة 
ونحنٌ عليها الآن إلا أن تكرّهها منًا. 

قال"©: «فما الخممن التي أمرّتكم بها رُسُلي أن تؤمنوا بها؟». قلنا: أمَربّنا 
رُسلَكَ أن نؤمنَ بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت. 

قال: «فما الخمسنُ التي مركم رُسُلِي أن تعملوا بها؟». قلنا: أَمَرَثنا 
رُسْلَكَ أن نقول جميعًا: لا إله إلا الله محمِّدٌ رسولٌ الله وأن نُْقيمَ الصلاة» 
ونؤتي الزكاة» ونحجٌ البيتَ من استطاعً إليه سبيلاء ونصومٌ رمضان. فنحنٌ 
على ذلك. 
() «المعجم الكبير» للطبراني (17؟) () في (د): لوكلمنا». 


() في (د): ااخمس عشراء وهو خطأ. (4) في (س): الخمسة». 
(5) «منهاا ليس في (د). () في (د): «فقال كَل). 


فصل في فضائل القرآن والعسل به 5 

قال: «فما الخمسن التي تخلَّقثُم بها في الجاهلية؟". قلنا: الشكرٌ عند الرخاء» 
والصبرٌ عند البلاء. والصدقٌ في مواطن اللقاءء والرضا بمواقع القضا. ورك 
الشماتة إذا حلت بالأعداء. 

5 و "يد 2 

فتبِسّمٌ رسول الله َكِْةٌ وقال: «أدّباء» علماء. عقلاع فقهاء. كادوا من فقههم 
أن يكونوا أنبياء. بخصالٍ ما أشرّفَها وأنبلها وأعظم ثوابها». 

+ “اش لله . د آء , . : 3 و 

ثم قال رسول الله يَك: «وأنا أوصيكم بخمس خصالء فتكمل" لكم عشرين 

2 5 , و 
خصلة». قلنا: أوصنا يا رسول الله؛ فقال: «إن كنم كما تقولون فلا تجمعوا”) 
ما لا تأكلون, ولاتبنو”" ما لا تسكنون. ولا تنافسوا فى شىءٍ غدًا عنة تزولون» 
وارغبوا فيما غدًا عليه تَقدَمونَ وفيه تجازون. واتّقوا الله الذي إليه ترجَعون 
وَغَلنِه تعوضونف زوآه أبو ليع في «الحلية/”*» والبيهقئٌ في كتاب «الزهد»', 
والخطيبُ فى «تاريخه)0"'. 

وأمًا حديثٌ أبي هريرة رضي الله عنه فإنّه قال: قال رسول الله كك: (إِنْ الله 
بحب من خَلْقَهِ الأصفياء الأخفياء الأتقياء الشعثة رؤوسُهمء المغبرّة وجومّهم» 
الحخمصة بُطونهم» الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يُؤدْن لهم وإن خَطَبُوا 
المنكّماتٍ لم يُنكّحواء وإن غابوا لم يُمْقّدواء وإن طَلَعُوا لم يُفرَح بطلعتهم؛ وإن 
مرضُوا لم يُعادواء وإن ماتوا لم يُشهّدواا فيل: يا رسول الله» كيف لنا برجل 
منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ذاك أويس»» قالوا: وما صفتّه؟ فذكر َكل 
)١(‏ في (د): اتكمل» بدون القاء. )١(‏ في (س): اتجمعون). 
(؟) في (س): اتبنون). (5) (حلية الأولياء» (1/9:9؟1-٠58).‏ 


(6) «الزهد الكبير» للبيهقى (9ه7). 
(1) في (س»: «والخطيب في تاريخه والبيهقي في كتاب الزهد». 


[11/أ] 


صِفة() 


صفة"'' ذاته. ثم قال: : ارام ببصره إلى موضع سجتوده واضعٌ يمينه على شماله؛ 
بتلو القرآن» يبكي على نفسه ذو طمرّين!" ايو بَُ له1" مّررٌ بإزار صوف ورداءِ 
صوفء مجهولٌ في أهل الأرضء معروفٌ في أهل السماء؛ لو أقسمَ على الله 
أبرَ قسَمه(؟»» ألا وإِنَ تحت منكبه الأيسر لمعةً بيضاء, ألا وإنه إذا كان يوم القيامة 
قيلَ للعباد: ادخلوا الجئّة. ويقال لأويس: قف واشفع. فَيُشَفْعُهُ الله تعالى في مثل 
ربيعةً ومُضَرء يا عُمَرء وأنت يا علي إذ أنتما لماه فاطبا منه الدعاء» واسألاء 
أن يستغفرٌ لكما الله2*0». فكانا يطلْباتِهِ عشرَ سنين لا يَقَدِرانِ عليه» فلمًا كان في 


آخر”" السنةٍ اوكردي نبها عدر وضي اداعنه نام على بعل "" ابن ليشن وقال”) 


بأعلى صوته :يا هل الحجيج من اليمن""» أفيكم وَيسٌ؟ فقال شيم : إنا لاندري 
ما أوّيس» ولكنّ ابنَ أخ لي يُقال له: أويسء وهو أَخمّلٌ ذكرًا وأقلّ مالّا وأهون 
أمرًا أن نرفعَةُ” "" إليك: وإنّه ليترعى إبلناء حقير بين أظهرناء : امم 
رضي الله عنه"" كأنه لايُرِيدُه؛ وقال: أين”"" ابنُ أخيك هذا؟ أَبِحَرّمنا9"© هو؟ 
قال: نعم» قال: وأين يُصاب؟ قال: بأراك عرفات, فرَكبَ عمرٌ وعليٌ رضي الله 
عنهما سراعًا إلى عرفات» فإذا هو قائمٌ بُصِلي إلى شجرة. والإبلٌُ حوله ترعى» 


)١(‏ "صفة» ليس في (د). (؟) في (س): «ظهرين»؛ وفي (د): الوطمرين). 
(9) اله؛ ليس في (س)» وفي (د): (لا يؤبه به). ١‏ 

(5) فى (س): الأبره». (5) لفظ الجلالة ليس في (د). 

(5) في (ق): «أواخر». (0) «جبل» ليس في (ق) و(س). 

() في (ق): «وقاله». (9) «من اليمن» ليس في (س). 

)٠١(‏ في (س): اترفعه». )١(‏ في (س): لفغمى!. 


)١١(‏ فى (د): «فعمى عمر رضى الله عنه عليه). 
(1) «أين» ليس في (س). )١5(‏ في (س): (أتحرمنا». 


فصل في فضائل القران والعمل به ل 
فشدًا حمارّيهماء ثم أقبلا إليه”'» وقالا: السلامٌ عليك ورحمة الله» فخمّف أَوَيسٌ 
الصلاة ثم قال: وعليكما السلامُ ورحمةٌ الله وبركاته» قالا: مَن الرجلٌ؟ قال: 
راعي إبل» وأجيرُ قوم قالا: لسنا نسألك عن ذلكء ما اسمُكَ؟ قال: عبدُ الله 
قالا: قد عَلِمنا أن أهل السّماوات وأهل الأرض”" كلّهم عَبيدُ لله عر وجل فما 
اسمّك الذي سمّتك أَمكَ0)؟ ْ 

فقال: يا هذان, ما تُريدانٍ مني؟ فقالا: قد وصفف لنا محمد كل أوسا القرني» 
وقد عرّفنا الصّهوبةَ والسّهولة» وأخبّرنا 0 
فأوضحْها لناء فإن كانت بك فأنت هو »فَأوضحَ مَكبّه. فإذا اللمعة. فابتَدَراهيُقبّلانه 
زقلا سهد اتلك اوداق فاستعور لنا يعفر الله لناء“قالايذا خض باستتفاري 43 
شير عات رار اونوك ني دواعي في المؤمنين والمؤمنات: 
والمسلمين والمسلمات. يا هذان. قد ثَّ 3ل الساس ارو رك أمري/ : 
فمن أنتما؟ 

قال علىٌ: أمَا هذا فهو عمرٌ أميرٌ المؤمنين» وأما أنا فعليٌ بِنُ أبي طالب» 
فاستوى أُوَيسنٌ قائمًا وقال: السلامٌ عليك يا أميرَ المؤمنين ورحمةٌ الله تعالى 
وبركاته: وأنت يا ابنَ أبي طالبء فجزاكُما الله عن هذه الأمَة خيرًاء قالا: وأنت 
جزاك الله عن نفسك تخيرًا. 

فقال له عمرٌ رضي الله عنه: مكانّكٌ يرحمكٌ الله حنّى أَدخْل مكةً وآتيك بتَفقةٍ 
من عطائي؛ وفٌضل كسوة من ثيابي» فقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ لا ميعاد بيني وبينك» 


)١(‏ (إليه» ليس في (د). )١(‏ في (ق) و(س): لوالأرض» بدون «أهل». 
(©) قوله: «الذي سمتك أمك» ليس في (د). () في (ق): «استغفاري». 


13 ب] 


لا أراكَ بعد اليوم تعرفني» ما أصنعٌ بالنفقة؟ ما أصنعٌ بالكسوة؟ أما ترى نَعلَيّ 
مخصوفتين()؟ متى تراني أَبْلِيهما؟ أما تراني أخذتٌ من رعايتي أربعة دراهم؟ 
متى تراني آكلها)؟ 

1ك كريد متيو سالك ع توالا ووه تا 
نحت نوو لوكا عكار عمك ناذلا مر دز رظي اله عه ذلان عبرت 
باز الأرفي» جع اذى باعل مترقه: 11 لجع ام عدر لم لقم شهرة بي لجنيا 
كانت عاقرًا لم تعالِج حَملّها!"» ألا مَن يأُحُذّها بما فيها ولها! 

ثم قال: يا أميرَ المؤمنينء د أنت هاهناء حَّى آخذ أنا هاهنا؛ فولَى عُمرُ 
ناحيةً مكّةء وساق أَُوَيمنٌ إبلّه»» والله أعلم. 

وسَمِعَ رجلٌ أويسًا وهو يقول: اللهمٌ إن أعتَذِرٌ إليك من كل كبدٍ جائعةٍ؛ 
فإنّه ليس في بيتي من الطعام إلا ما في بطني» وليس في بيتي شيءٌ من الرياش!*) 
إلا ما على ظهري2". وعلى ظهره نرقةٌ تَردّى بها. 

فقال”"' له: كيف أصبحتء. أو" كيف أمسيت؟ فقال عفنت احا 
ترد كر سي انيه اط وين ابوماك ا لاو سال ردول إذا امت 


)١(‏ في (ق): «مخصوفتان». )١(‏ في (ق): «آكلهما». 

() «حملها» ليس في (د). 

(:) «سير السلف الصالحين» للأصبهاني (27817-785) و«مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» 
(ه: /ل1؟-ىمم 5 ). 


(5) الرياش: اللباس الحسن أو الفاخر. انظر: «العين» (5: «787)» و«المحيط) (؟: ,)١09/8‏ 
و«الصحاح» 0 460 و«المحكم» (: 3١*‏ ). و(لسان العرب)» (509:5). 

0 في (ق): «ظاهري». (0) في (ق): «وقال». 

() في (د): (و2. 


فصل في فضائل القران والعمل به حل 
ظنَّ أنه لا يُمسيء وإذا أمسى ظنَّ أنّه لا يُصبح. إِنَ الموت وذكرَهُ لم يَدَع 
لمؤمن فرحًاء وإِنّ حقٌّ الله تعالى في مال المُسلِم لم يَدَع له في ماله فضّة ولا 
ذهبّاء وإنَ الأمر بالمعروفٍ والنهيّ عن المنكر لم يَدَع للمؤمن صديقًا؛ نأمُرْهُم 
بالمعروف فيشتمونَ أعراضناء ويّجدونَ على ذلك أعوانًا من الفاسقينء والله 
لقد رَموني بالعظائم”"” وأَيْمُ الله لا أَدَعٌ أن أقومٌ لله فيهم بحفّه!"2, والله أعلم. 
يا هذاء إِنَّ فى حديث سُوَيدِ من الإشارات ما يُحَفّقَ لك سيل النجاة؛ 
فالرّه”" ما أَنْبْهُكَ عليه» واضرع إلى ربّك في تيسير ذلك؛ فالكلٌ منه وإليه. 
إن في قوله يَكِِ: «(إِنْ لكل قولٍ حقيقة حقيقةٌ»9)/ ما يُرِشْدٌ إلى أن الدعاوى 
المتعلّقة بالظاهر والباطن لا بُدّ لها من برهان؛ يشهدُ لصِحَتِهاء ثم على تقدير 
وجود ما يشهدٌ في الظاهر» فلا بُدّ من تحقيق هذه الأمور في الباطن» ولهذا قال 
ا ل 
إلى قوله : اوعليه تُعرّضِون». فَذَكَرَ الأماراتٍ الدالّةَ على : تحقيق الإيمان القلبيّ؛ 
وختم يه ذلك بقوله: «وعليه تَعرّضون»». إشارة إلى المراقبة» ويشهدٌ لهذا 
قوله تعالى: #يَوْمَبِذٍ تُعَرَضُونَ لا تخ مِنكُمْ حَافِيَة4 [الحاقة :1 وقوله: وَل 
بَحُف يِرَبِكَ أنه عَل كل شَيْءِ شَّهِيدٌ 4 [فصلت: 07]. 
)١(‏ كذا في المصادرء وفي النسخ: «بالعظام». 
(0) انظر: «الطيقات الكبرى) (5: 1515)) و«تاريخ دمشق») لابن عساكر (9: 555)) ولاصفة 
الصفوة» (؟: ))531-1"١‏ ولالسيرا للذهبي (54: .)2١‏ 
إفرة في (س): «والزم». 
(4) (مصنف ابن أبي شيبة» (471 ٠‏ 7)) واتعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر (5737)) و(حلية 
الأولياء» :1١(‏ 147)» و#الزهد الكبير» للبيهقي (91). 
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١٠ 


فإذا أل هنك هالا تاكلب ويقية ما لا سك ؤافست فيجا تقاف 
ارا ا كقوف لاد الوم تي من أنت إليه راجعٌ وعليه 
تُعرّض؛ دل ذلك على كَذِبك؛ لأنْ «إن)0) الشرطيّةٌ تلفت هي وشر ا 
وجزاؤهاء وهذا موطنٌ يحتاحٌ مَن أراد أن ينه بعد التضلّم من العلوم إل 
الحزم والعزمء وعلى قدر أهلٍ العزم تأتي العزائم”؟' اللّهُم وقق©). 

وأمَا حديثٌ صُهَيب؛ ففيه من الصفات ما لا يقدرُ على تعاطيها إلا ذاك 
وذاك” 2 ولهذا كان جزاؤٌها حت الله تعالى. 

وَبِحَك! إِنَّ مدلولٌ هذه الكلمة لا تَدريه فضلا عه”" ذُوقهء متى صفيت؟ 
كلّك”2 كدر متى أخفيتَ نفسك. إِنَك لم تَرَّلَ ساعيًا*» في إظهارها ولو بزوال 
دينك؛ متى انَّقَيتَ فلم يَرّكَ الله تعالى حيثٌ نهاك؛ ولم يفقدكٌ حيثٌ أمرك؛ متى 
تتنقراضك ورك وعحيك لفن اخقضة بظتاك الف واثرت يقوتك» 
إِنْك كالبهيمةٍ ساع في تُسمين نَفْسِكٌ التي هي 21١0‏ سببُ ذبحك وأنت لا تشعر 
)١(‏ في (س) و(د): «تقدم». )١(‏ لإن» ليس في (س) وموضعها بياض. 
(7) في (ق): «وشروطها». 
(4) صدر بيت من الطويلء لأبي الطيب المتنبي» وعجزه: 

وتأتي على قدر الكرام المكارمٌ 


انظر: «ديوان المتنبي» (03777/5)» و«يتيمة الدهر) (1: “47)؛ واشرح ديوان المتنبي» للواحدي 
(575؟). وابغية الطلب» (5847:1). 

(6) قوله: «اللهم وفق» ليس في (س). 

(1) في (د): (وذلك». (0) في (س): (من». 

(6©9 في (س): «لك). و42 في (ق): ااساع». 

)١(‏ في (ق) و(س): «الذي هو). 


فصل في فضائل القرآن والعمل به لل 

نك إذا ذكرت استئذانك على الأمراء؛ بل على أتباعهم» وخطبتٌ المنكّمات؛ 
استصغرتٌ نفسكء» عكس المطلوب منكء إنك إذا اطلعتَ على قوم ولم ترّ 
منهم بشاشةً استصعرت١"‏ نفسك ومَقَئّهُم ورُبّما وقعتٌ فيهم وخالفتَ ربك 
نك إذا مَرضِتٌ ولم يَعْدْكَ مَنْ في طبقَتك وجدتٌ في نفسكء وإن عادك مَن هو 
في عينك أكبرُ منك سُرِرتٌ ولو كان مُحاربًاء بئسَ الصفاتُ صفائك إِنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

إِنّ في قوله: ”لا يجاوزها إلاكل ضامر مُخِففٌ مهرول, فأخفٌ؛ ما يبه على 
حمل النفس على الجوع؛ إذ هذا شأنَُ المُضَّمّ وعلى ترك الأثاث. 

8 ً 8 0 ا 

وبالجملة فكل ما مرّ يُرِشِدَ إلى ترك الأسباب التي تقتضي الإخلاد في 
الأرضء وتَحمِلٌ على تَعاطى الأسباب التى فيها رضا ربٌ الأرياب7"» وهى 
صفاتُ المُنعم عليهم؛ ولهذا قال عليه أفضل الصلاة والسلام: «كادوا من فقههم 
أن يكونوا أنبياء». 

وقد مات بين مكّة والمدينة سبعونٌ نيا بالقمل والجوع. وأحوالٌ أهل 
الصَّفْةَ غير خافية» وناهيكٌ بِشَّرَفِهم أن أنزل الله تعالى على نبيّه سيد السابقينَ 
واللاحقين: #وَآصَيرٌ تَفْسَكَ مَعَ ألّذِينَ يَدْعُونَ رَبهُم بِالْعَدَوةٍ وَألعَشِيَ يُرِيدُونَ 
وَجْهَدُر [الكهف: 18]. 
)١(‏ في (ق): (استصغرت»» وهي إشارة عن الكبر. قال الزمخشري في «الفائق في غريب 

الحديث» (7: 398): «والضّعار: المتكبر الذي يصِعر خدَّه زهرًا». وانظر: «المجموع 


المغيث» (7:١/9ا5)»‏ و«النهاية فى غريب الحديث» (: ١‏ ”7), والسان العرب) (455:14). 
(5) قوله: «التى فيها رضا رب الأرباب» في (د): «التي أمر فيها رب الأرباب». 


[*“كا/رب] 


جّدوا أفعالهُم وأقوالّهُم له ومحَوًا ما سواه؛ فيا من مَنَّ28 علب ؟ من 
علينا من فضلكء إِنّك أنت الومّاب. 


ثمّ هاهُنا تنبيةٌ مهم عظيمٌ الوّقع عند السالك الصادق؛ إِذْ فيه معرفة قَدر 
شلوكه؛ وهو أنّالله سبحانه وتعالى قال: لوَآلْعضرِ * إن لق 1 لفى حشر * إلا 
َلَِينَ ءَامَتُوْ وَعَمِلُواألصَّلِحَنتٍِ وَتْوَاصَوَا بالق وَتوَاصََا ضير 4 [العصر: 1-]ء 
أخبرٌ الله سبحانه وتعالى بأنْ*" الإنسانَ لفي خُسر إِلَامَن اتَصَفت”“' بهذه الصفات. 

ودار ل ” ميزانُ الأعمال» يَزِن المؤمنٌ بها عملَهُ ونفسَهء 
فيتبيّن له بهارء بحة من 0 خبيرانة ولهذا قال الشافعيٌ: الو فكر النامن كلّهُم 
فيها | َ لكا 

00 الكلام في الصفات تعلم أنَّ في اللفظ فائدةً مهمّةٌ تتعلّق بصناعة 
العربيّة تقتضى ي تأكيدَ الخُسران؛ وهي أنَّ الشيء إذا كان مما يعد بُعتّنّى به يُوَكَدُ 
«باللام»» فإن عاك العناية ف اقل جي ع2" "2 ب(إِنْ» الثقيلةء فإن كان الأمدُ فى 
غاية الاهتمام به جيءَ مع «اللام» و(إِنْ) بِالقَسَّمء وفي الآية الكريمة القِسَمْ 
و«إِن» و«اللام1. 


)١(‏ «امنٌّ» ليس في (س). (؟) الآية الأخيرة ليست في (س). 
زهرة في (س): (إن). )2 في (ق): «انتصف». 

(5) في (س): «الصورة». () اهي) ليس في (س) و(3). 
(0) في (س): «فيبين». (4) في (س): «و). 


(9) انظر: «تفسير ابن كثير» (1: 277» ولانظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (57: 5 7؟)) 
و«التحرير والتنوير» (70: 94ه). 
)٠١(‏ بعدها فى (س) كلمة غير واضحة كأنها: «أكد). 


فصل في فضائل القرآن والعمل به ل 
إذا عرفت هذا فأوَّلٌ الصفات: الإيمان» ولعلك يا هذا قد قلت: هذه صفةٌ 
يسيرة؛ لأنَّ الإيمانَ إِمَا لغة؛ وهو التصديقٌ"» أو شرعًا؛ وهو: اعتقادٌ بالجنان» 
وقول باللسان» وعملّ بالأركان2. 
بل كأنّى بك وقد قلتء بل اعتقدتٌ أنك مؤمنٌ إيمانًا قلبيًا حفًاء لأنَّ الغرضّ 
معك أّها السالِكُ الصادق؛ وها أنا أذكرُ لك آيةَ ومثالاء فاعرضهما على سَرِيرَتِكء 
فأنتَ حاكمُ نه نفسك. وكن قرَّامًا على :ه نفسك بالقسط كما أمرك من يعلمُ حقائقّك 
دقائقك: فإن طابَنَ اعتفادٌكَ ما أذكره فلله دَدّكَ م سالك» وقد أخذت والله) 
و م يك ل عي ورك و و 
فى أسنى المسالك. وإِلّا فعليك”'' بالإنابة* إلى عالم الغيب والشهادة: وإيّاك أن 
تغترٌ بشهادتهاء وتزكية تلبيس إبليس لهاء فتكونٌ قد أبدلتٌ النّفيسَ”") بالخسيس» 
7 02 ور ور ور يه خأ ع8 
وخالفت: لوقلا ترز َأ أنفسَكمُ هو اعلم يمن نّم 4 [النجم: ضةة واطعتّ لمن 
9يَدْعُواْ حِرْيَهُ لِيَكُونُوامِنَ أضْحَلب السّعِيرٍ4 [فاطر: ]. 
وقبل ذكر الآية والمثال”" أذكدُ لك نكتةٌ حسنةٌ عن بعض السالكينَ بصدق» 
وهو: أنه ريض نفسّه حبَّى اطمأنت إلى حبسها”"» وجدّ اجتهادها يسابقٌ بذلك 
الموت, فقعدّ مُدَةٌ فى خلوته فى جد واجتهاد فى العبادة: فاتَّمقَ أنه ار غزاة فى 
ناحيته» فطالبّته نفسّه بذلك» وقالت: هذا هو الجهادٌ الأكبر» فألحّت نفسه عليه 
)١(‏ انظر: ؛تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» ( 789), و«الفصل في الملل والأهواء والنحل! 
(488:5). 
)١(‏ قوله: #وعمل بالأركان» ليس في (س) و(د)» وانظر: «الإيمان الأوسط» .)١18١(‏ 
(6) في (س) و(د): «وقد والله أخذت». (4) في (ق): «عليك». 
(5) في (س): «بالأمانة». (1) في (ق): «التفليس». 
) في (س): «وإلا مثال». () في (س): «حبيبها». 


]/14[ 
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١1 


في الخروج من خلوته. فقال: والله لك دسيسة, اللهُمّ أطلعني على دسيسةٍ هذه 
الخبيثة”2» فأطلعه الله تعالى على أنْها سَيَمَت7 من السجن, فقمَعَها بتوفيق الله 
تعالى» ثم طالبَتُ بالجهاد ثانيّاه فسأل الله تعالى» فأطلعه أنها إذا خرجّت ابتدرٌ 
ا ا 1 
بتوفيق الله تعالى» ثم طالبته ثالنَّا0©» فما وجد شيئًا مما فيه نقصصٌ» فقال: تخؤجي 
بشرط أن تكوني في أوَّل القوم وأوّل مَن يستشهد. فقالت برغبة: نعم فقال: 
والله لك دسيسةٌ عظيمة» وإلَا لما قَيِمت على هذه المخاطرة» اللهمّ أنتّ 
خلقئّها وبرآتها وقلتَ سبحانك إن لقنس لاما" ربالسُوَةِ4 [يوسف: 0ه]_أمّارة: 
فعَالة”* مَن لي بمعرفة أمرك؛ ثم توجّه إلى الله تعالى بصدقٍ فأطلعة الله تعالى 
على أنْها يُثَنَى عليهاء ويقال رَجَت من خلوتهاء فكانت أوَّلَ قادم على العدوٌ 
وأوّل شهيد. فقال: أَؤّه! ال اق ست بعد ابوس قاد ودين مريد سباق 


[ذاع يفك هذا فالا الكريمة تقو لسنيجانة والن لزه اسا ميقن تصيرة 
م سه 
لْكَيْا تأسَوْأْعَل ما فَانَكُمْ وَلا تَفْرَحُوأبمَآ ءَانَحُمْ4 [الحديد: ؟؟-58] وتَأْسَوا 
بمعني تجزغوا أو تحنو |1 ا الأنفنن والمضافت0. 
)١(‏ في (س): «الخبيث». (1) في (س): اسمت). 
() "ثالنًاه ليس في (ق) و(س). 
(5) انظر: «الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين» (5: 351). 
(4) انظر: «تفسير الرازي» (458:794)) واتفسير السمرقندي»2 (7: 09 4)» و«التحرير والتنوير) 
.)41١١١90‏ 
(5) انظر: «تفسير الرازي» (5517/:19), و7الدر المنثورة في التفسير بالمأثور» (/ 57). و#السراج 
المنيرا للشربيني (5: 11). 


فصل في فضائل القرآن والعمل به 1١١‏ 
فاك غليلك؟ إذ1 جاءتلك ثازلة فن تساك ولى ققد في مك213 أى أن 
أطرافك تأسى أم لا؟ 
بالله لو جاءك مال البحرين تحسنٌ من نفسك بالسرور أم لا؟ أم بدونٍ ذلك 
ترقُصٌ طربًا! أفّ لك من كاذب مخدوع. ما أجرأكَ على دعواك أنك مؤمنٌ 
إيمانّا قلبيًا! والله لو كنت كذلك لتلدَّذْتَ بالمِحَن كما تلدَّدْتَ بالمئّح» ولقلت: 
وبما سُ ع في هواكٌ اختّبزني تَعِيمو 5 يّدِي في رضاكا”" 
وأمَا المغال فهو لو كان لك فى منزلكَ من الأطعمة والأشرية والملبس 
ما يحمي ماء”" وجهك عن طلبّة الناس؛ ثم خرجت تُريدُ الصلاة» فجاءةت 
جائحة» فاجتاحت المنزل بما فيه» فجئتَ؟» فوجّدتّه على تلك الهيئة» هل 
تأسى ؛ أو حدك لك0) مغل ذلك بعد أن كنت لا تجدٌ عَشِاءَ نفسك» فضلا 
عن عَسَاءٍ عيالك؛ هل تفرحٌ بذلك أم لا؟ 


ولَعَمري إن المدّعين”" لكثيرون, وإِنَّ النازلِينَ هذه المنزلة لقليل ما هُم. 
َرَلُوا بِمَكَةَ في قَبائلٍ هام وتَرَلت بالبيداء أبع مزل 


071/1 :9( في (س): «حبيبك1؛ وحبيبتاه: عيناه. انظر: اشرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
و«الإفصاح عن معاني الصحاح» (5: *787)» و«فتح الباري»‎ »)١1/ه‎ :١( و«مشارق الأنوار»‎ 
.))3١١:1( 

(1) انظر: «البحور الزاخرة في علوم الآخرة» (": »)١9917‏ وفيه: #فاختياري ما كان فيه رضاكا». 
وفي (د): افنعيمي ما كأن فيه رضاكا». 


6 «ماء» ليس في (ق) و(س). (5) #فجئت» ليس في (س). 
(5) في (س): #تيأس4؛ وفي (ق): «تأس». (7) «لك» ليس في (س). 
0) في (ق) و(د): «المدعيين». (4) في بعض المصادر: قبائل نوفل». 


(4) البيت من الكامل؛ وهو لعمر بن أبي ربيعة كما في «ديوانه» (0770) وبدون نسبة في: - 


[هطا/أ] 


95 كان لك" 


يا هذا المخدوعٌ المغرورء قد والله ظهرٌ لك الحقٌ من الباطل؛ فهل أنت مُوَفٌ 
أم مُماطل» لإوَمَنْ وق بمَاعهدَ عَلَيه أله فََيْْتِيِأَجْرَاعَظِيمَا [الفتح: 1٠١‏ ألا إن 
في قول هذا الملك سبحائّه وتعالى: للنّهِمَ ف لسوت وَالْأَرْضٍ4 [يرنس: د]ء ما 
يحملٌ النفس على تحقيق الإيمانٍ القلبيّ دون الإيمانٍ العلميّ؛ والإيمانُ القلبيُ 
من قَبيل7" الأحوال الذّوقيةِ الذي يتعجّبُ منها”" صاحث الإيمان العلميٌ. 


رسك ذكزق لوه الذاتقة ععيا جا عا اقفدة علي زهي: اذ 
شخصًا من أقرانٍ مشايخيء وكان ذا(" علم» وجُلّ معرفته الكتاُ والسُنْهَء 
وكان له توجة وتخشّع) وأَمرٌ بمعروفٍ ونهيٌ عن منكر» وكنت أقول في نفسي: 
لا بأم بهذاء وكنت قد حَلَّثُ لي العُزلة» فلا أَجِتَمِعٌ إلا بأفراد من أصحابي في 
بعض الأحيان. فاعتَرَضَنِي هذا العالِمُ المتوجّةُ يومّاء وأظهرٌ لي توجُعًا وحزناء 
فقلت: ما سببُ ذلك؟ 

فقال: إِنْ ولدي مات» وقد وجدتٌُ عليه» ولا صبرٌ لي» فقلت: يا هذاء إنك 
ممّن يحب السُّنْة والصبرٌ أَليَقْ بك. وذكرت” له حديتٌ أبي موسى الأشعريٌ 
رضي الله عنه. أن رسول الله يكل قال: «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة: 
قَبَضتّم ولدَ عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: قبضئّم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم» 
فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حَمِدَك واسترجع؛ فيقول الله تعالى: ابنُوا له 


- «طبقات الفقهاء» »)١714(‏ و«الأنساب» للسمعانى ))73١© :١7(‏ و«العاقبة فى ذكر الموت» 
11م ولاوفيات الأعيان» لسر 36 وامرآة الجنان وعبرة اليقظان») (؟4:5١),‏ 


.»هنم١ في (ق):‎ )١( في (س): «قبل2.‎ )١( 
فر في (ق) و(س): «ذوا. 2( في (د): «للكتاب».‎ 


(5) في (ق): «وذكر). 


فصل فى فضائل القران والعمل به ١١‏ 


ِينًا في الجنّة, وسمُوهُ بِيتَ الحمد)22. وهذا الحديثٌ رواه الترمذيّ» وقال: (إِنْه 
حسنٌ غُرِيبٌ20). 

فقال لى: أعرفٌ هذا الحديت وأمثاله0©» وذكرٌ فيه فوائد من حيتٌ صناعةٌ 
الحديث؛ فقلت له'؛»: أنت مؤمنٌ بالقرآنٍ إيمانا قلييًا؟ فقال: سبحانَ الله فقلت: 
ألم يقل الله سبحانه وتعالى: لله مَا فى أَلسَمنووتِ وما فى الْأرْضٍ» [البقرة: 084]؟ 
فقال: أعرفُ هذا وأمثاله» فقلت: فآمن» فقال: ما لي قوّةء فقلت: إنَا لله وإنّا إليه 
راجعون. 

ثمّ قلت له*©: يا هذاء إن إيمانّكَ إيمانٌ علمِيٌ"» وقد غرّك ما تحفظ من 
لبد عفائة ا قاد اللقابارا رمع ركد اين يق أت تستّ؟ فقال: 

: من أين؟ قلت: قلبِكَ فارع عن الله سبحانه وتعالى» يا هذاء ألم يبلْغك قصّهٌ 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ قال: : وما هي؟ قلت: : كان رضي الله عنه جالسًا 
يومًا وجوه أصحائه. وإلى جانبه ثلاث أولاد له كاليتدورء فنظرَ إلى أصحابه. 
0 ينظرونَ إلى أولاده. فقال: 0 فقالوا: وكيف لا 
تُعبجَت من حُسنهم وهم كالدنانير المُنقوشة”»؟ والعرتث تضرت ب المثل بالدينار9) 
المنقوش؛ لأنّه لاشيءَ عندهم أحسنّ منه. فقال عبدُ الله رضي الله عنه: والله لمَراغٌ 
)١(‏ «جامع الترمذي» (١؟١1).‏ 
00 في (س): الاحسن صصححيح ا وفي (ق) و(د): «إنه حسن). 
(*) «وأمثاله» ليس في (ق). (5) «له» ليس في (س). 
(5) قوله: "ثم قلت له؛ ليس في (س). (5) في (د): اعملي». 
(0) قوله: «واعتقادك في» غير واضح في (س). (4) في (3) و(د): «المنقشة». 
(9) في (ق): (بالدنانير». 


[1/ب] 
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يدي من تربيتهم أحبٌ إلى من بقائهم . رضي الله عنه وأرضاه'". 

فهذا لَعَمرى هو الإيمانْ القلبئ» وكأنّه” رضي الله عنه لما آثَرَ حْبٌ الله تعالى 
على :حا سواه خف أن يكوة ماهر فقا وهو االولة ديا لانقطاعه عن 
هذه المرتبة الصّئيّةه فتأّى بمحبوبه بما تألّى وتأسّى بالحبيب حيثٌ قال حبيبُ 
الحبيب: ما رَاءَالْمَصَرومَا طق 4 [النجم: 17]» حَفِظٌ آداب الحضرةٍ ولم يصدّه كَل 
بما رأى من آياتٍ ربّه عن حبيبه صادٌء ولهذا قال بعض السلفٍ رضي الله عنهم: 
إِنْما سُمْيَت المحبّة محبّةً لأّها تمحو من القلب ما سوى المحبوب)9». 

وقال نيحقة 43 النض] +« الفيفقة تقرط كن بيكية" من القليه الأمتطة 
الحبيب200. 

وقال السيدٌ الجليل العارفٌ بالله؛ المتّفْقُّ على توثيقه وجلالته. عبد الله بن 
المبارك: امن أعطى شيعًا من المحبّة ولم يُعع مثلّه من الخشية فهو مخدوعٌ90. 

يا هذاء قد والله تحقّقتٌ من هذاء أين أنت من الله!/ فما أخوقّي عليك أن 
تدخُلَ في سلك: ©كَيرَ مقا عِند أل أن ؟ تَمُولُوأْمَا لا تَفْعَلُونَ4 [الصف: *]. 

وَبِحَك! إِنَّ المقتّ هو البغضٌ الشديدٌ"» أو أشدٌ البغض على خلاف فيه 


)١(‏ انظر: «كفاية الأخيار» (155). (؟) في (س): «وكان». 


(؟) بعدها في (د): افيها. 

(4) انظر: اروضة المحبين» ))7١(‏ وامدارج السالكين! (415:1)) وابريقة محمودية» (1: 81). 

(4) فى (س): (محب»., 

030 انظر: «الرسالة القشيرية! (؟: 484)» واموسوعة ققه القلوب؟ (7: 17/87). 

(0) انظر: «الرسالة القشيرية» (7: 591). 

(8) انظر: «تفسير السمعاني) (5: 576)) و«تفسير البغوي» (8: ))2١8‏ و«تفسير ابن عطية) 
(ه: 201١‏ ). 


فصل في فضائل القران والعمل به مل 
بين العلماء”"2» واعلم أن المحيّة لها أماراتٌ تَييْنُ من بكى ممّن تَبَاكّىء ولنا عودةٌ 


في تحقيق ذلك إن شاءً الله تعالى؛ واللة أعلم. 


3 
5 


)١(‏ انظر: «العين» (5: ١1737‏ )» و١تهذيب‏ اللغة» (9: »)3١‏ و«المحيط»(551/:1)» و«الصحاح» 
(0 ©» و«لسان العرب) (؟: .)4٠‏ 


الصفة الثانية 
عمل الصالحات 


وفي الألف واللام”" من العُموم والإطلاق ما لا قدرة لأحدٍ عليه إلّا مّن 
وققّه الله تعالى وأقدّرّه» فإن كان هذا مرادًا؛ قلا حول ولا قوّةً إلا بالل وإنا لله 
وإنا إليه راجعون إلى م( وقعنا فيه من الخُسران. 

وعلى تقدير ألا يكونَ ذلك مرادًا فنعتبث عمَلَكَ أيّها السالك الصادقٌ 
مدي" نو العساداتك» ورقرضها الصاكة فتتول «الفيلةة لها روط وار كان 
وأبعاضٌ وهيئاتٌ على ما هو مذكورٌ في كت الفقه. 

5-7 و ع وه - 

فالشروط والأركان لا بُدٌ منهاء ومن كلّ واحد منها لصحّة الصلاة. 

وللصلاة أيضًا مُفسِداتٌ لا بد من انتفائها أيضًا لصحّةٍ الصلاة؛ فلا بُدَّ من 
معرفة ذلك. 

وأمَا الأبعاضٌ فهي التي تُجبَدْ بالسَهُو(؟»: ولا تَبِطْلُ الصلاةً بمّقدِهاء وأمًا 
الهيئاثُ فهي من باب التتِمّة للصلاة» ولا سجود في تركها عند الشافعيّة فعئة20. 


(001١‏ «واللام» ليس في (س). () في (س): «راجعون لما). 
(7) فى (د): (مجزية». (5) في حاشية (ق): «لعله: سجود السهو». 


(5) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (؟: 77*5)) و«(المجموع؟ (5: 2١715‏ واحاشيتا 
قليوبى وعميرة» (9:1؟5). 


الصفة الثانية : مل الصالحات ١١‏ 
ثمّ للصلاة أمورٌ أخرى. اعتنى الشارع يك بها(“ وحدّض على الإتيان 
بها؛ منها: الخشوعء وناهيك به أن الله تعالى قد أثنى على فاعليه فقال: لقَدَ 
َفْلَحَ آلْمُؤينُونَ # أَلَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ حَشِعُونَ4 [المؤمنون: 1-١‏ حبّى إن بعض 
العُلماءِ ذهب إلى أن الخشوع لا بد منه في الصلاة: إلا فلا تصحُ7". 


والخشوعٌ هو قطبُ البدن وما احتوى عليه واتّفقواعلى أن محلّه القلب©, 
وللعُلماء رضي الله عنهم في حدّه ضوابطً كلّ ينطق بما فُتِحْ عليه. 

فمنهم مَن قال: «الخشوع: قيامٌ القفلب بين يدي الحقٌّ بهم مَجموع»2. 

وقال بعضّهم: «الخشوعٌ ذبولٌ يَرِدُ على القلب عند اطلاع الربٌ)0©. 


وقال'' بعضهم: امن شرط الخشوع في الصلاة ألا يعرف مَنْ عن يمينه ولا 
غق شمال7: 


وفي السّنّة الشريفة أنه عليه الصلاةٌ والسلامُ رأى رجلا يعبت في لحيته في 
صلاته. فقال عليه الصلاة والسلام: «لو حَشْمَ ة هذا لخَشَعت جوارخه)2. 


(0) «بها) ليس فى (ق). 

(0) انظر: «نهاية المطلب» (9705:7-/71)ء و(فتح الباري» (؟51:1؟5). 

(*) انظر: «الحاوي الكبير» (7: ».2٠١١‏ و«الرسالة القشيرية» :١1(‏ 2257/5 و«ابريقة محمودية في 
شرح طريقة محمدية» (884:7). ١‏ 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية» :١(‏ 1/8؟)» وافتح الباري» (؟1: 7175). 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية» .)77/5:1١(‏ (1) في (ق): «قال» بسقوط الواو. 

0 انظر: «الرسالة القشيرية» (١19/5:1؟).‏ 

(4) «حلية الأولياء؛(١٠:‏ 3) وضِعٌّفه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف»(1899:7- ١‏ 5 
وانظر: «تخريج أحاديث الإحياء» (178)» والصحيح أنه من قول ابن المسيب. انظر: «مصنف 
عبد الرزاق» (577:94)) وامصنف ابن أبي شيبة» (/51/41). 


اله 


معد لحر بل الخراط وي حقاك دعي الضمائر» وهذا 
المقطات ركون تارة من قِبْلِ الحقّ سبحانه وتعالن توخر كاه سو وها 
يُعلَّمُ صدقه بموافقة العلم» وتارةً يكون من قِبَلٍ النفسء وتارة يكون بإلقاء 
الشيطان» يقال للذي من قبَّلٍ النفس: هاجسنٌ» وللذي من قبل الشيطان: 
وسوامسٌ 

والفرقٌ بينهما أن الذي من قِبّلٍ الشيطان أكثرُه يدعو إلى المعاصي, والذي 
من قبل النفس يدعو إلى اتباع الشهوة» وإلى ما هو من أوصاف النفس27) فإذا 
غَلَبَ على المُصلَي غيرُ خاطر الح سَهاء فيدُلُ في سلك: 0 

أَلَذِينَ هم 3 صَلَاتِهمَ سَاهُونَ © [الماعون: 15-4 وفي سلك: 9تَخَلَفٌَ مِن 

بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَلَر واتبَُوأ لشَّهَوت4 [مريم: 09]. 

وقد ذمَّ الله تعالى الذين سَهُوا عن الصلاة» وذلك على وجهّين: 

أحذّهما: أن يُوْ خروها عن وقتها". 

والثاني: ألا يُكْمِلُوا واجباتها من الطهارة والطمأنينة والخشوع وغير 
ذلك”"» كما صم أنه عليه الصلاة والسلام قال: «تلك صلاةٌ المنافق؛ يَرقّبء 
حتَّى إذا كانت الشممن بين قرئي شيطانٍ قامَ فنقرٌ أربعًا لايذكرٌ الله تعالى فيها إلا 
قليلًا:'» فوصفت النبئ ككل بأنَ المنافقّ يُوخر ولا يَذكر الله تعالى إلا قليًا"©. 
)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» .)١91/:1(‏ (0) في (د): «أوقاتها». 
() انظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية؛ (17: 8577): واتفسير السمعاني» (5: /1599-18)؛ 

ولتفسير الرازي) (؟7: 708). 
() قوله: #تلك صلاة المنافق» تكرر في (ق) مرتين. (0) (صحيح مسلما (؟571). 
(1) قوله: «فوصف النبي كل بأن المنافق يؤخر ولا يذكر الله تعالى إلا قليلا ليس في (س). 
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وأما قوله تعالى: #أَضَاعُوأ ألصَّلَرةِ4؛ فقد قالت طائفةٌ من السلف20©: 
إضاعَتُها تأخيذها عن وقتهاء وإضاعةٌ حقوقها”". 

قالوا: وكانوا يُصَلُونَء ولو تركوها لكانوا كفارً"؛ فإنّه صَمّ أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «ليسنَ بين العبد وبين الشرك إِلَّا ترك الصلاة)”*)» وقال: 
«العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمّن تَرَكَها فقد كمَر)9». 

وفى الحديث: (إنْ العبدَ إذا أكملّ الصلاة صعدت ولها برهانٌ كبرهان 
الشمسء وتقول”" له: حَفِظَكَ الله كما حفظتني, وإذا لم يُكملها فإنها تلت 
يُلَثُ الثوب, ويُضِرَبُ بها وجهٌ صاحبهاء وتقول له: ضبّعكَ الله كما ضيّعتني”9. 

فيا وَيحَ مَن أفضلٌ عبادة بدنه تدعو عليه بالضياع! 

وفى السَّنْة الشريفة فى «السنن)0): أنّهِ عليه الصلاةٌ والسلام قال: «إن 
)١(‏ قول ابن مسعود والنخعي وسعيد بن المسيب والقاسم بن مخيمرة وعمر بن عبد العزيز. 

وانظر: «تفسير الثعلبي» .)5051:1١1(‏ 
(؟) انظر: التفسير البسيط» (5 ١‏ : ١/17؟7))‏ و«(تفسير البغري) (6: 5١‏ ؟)) وازاد المسيرا (*7: 178). 
() انظر: اتفسير السمعاني» (17: 3017)) واتفسير البغوي» .)515١:5(‏ وانظم الدرر) (5214:15؟). 


:)م سنن الدارمي» ))١559(‏ واتعظيم قدر الصلاة» (/68). 

)2 «جامع الترمذي» ,)5571١(‏ ولاسئن ابن ماجه) )٠١1/9(‏ قال الترمذي: : اهذا حديث حسن 
صحيح غريب1. 

(1) فى (د): «ونقول). 

4 اامسند أبي داود الطيالسي» (285)» و«المعجم الأوسط) .)5١45(‏ و«الترغيب في فضائل 
الأعمال» لابن شاهين (47). 

0 سكن أب داود» (5/!)) و(السئن الكبرى» للنسائي (515). 


"5 

0 ع 2 ا 3 ا ووو 0 
عامعردي جا رم كي ل إل يما" إلا ديه نار » إلا 
خُمْسُهاا. حنّى قال: «إِلَاءْ عشذها)7'. 

وقال ابنُ عّاس رضى الله عنهما: "ليس لك من صلاتك إِلَّا ما عَقَلتَ)2". 

وقوله تعالى: #وَآنَبعُوا آَلشَّهَوَتِ4: هم الذين يشتغلونَ عن إقامة الصلاة 

(٠/ب]‏ كما أمرّالله ورسولّه بنوع من أنواع الشهّوات 

وفي السّئّن: أنه عليه الصلاة والسلامٌ قال: «لا يقبلٌ الله صلاة من لا يُقيم 
صُلبّه(؟؟ في الركوع والسجود»””»» ونهى عن نقر كنقر الغُراب7) 

ورأى عليه الصلاةً والسلامٌ رجلا يُصلي ولا يْتَةٌ ركوعّه وسجوده. فقال: 
«الو مثَّ لمت على غير الفطرة التى فطرَّ الله عليها محمّدًا يَكةِ)"©. 

واعلم أن هذه الآفاتٍ التي تحصل في الصلاة إِنْما هي من تَعاطي المَضَلات 
التي هي سببٌ دواعي الخواطر المُهلكات, ولو اقتصدّ العبذٌ لما اعتاضَ عن”) 
الو افيد 


.)11١7( )1"5:( «شرح مشكل الآثارا‎ )١( 

(0) انظر: «كشف اللثام» (1: /171)» واموارد الظمآن» (؟: .)55٠‏ 

(7) انظر: ”تفسير السمعاني» (1: 0707 واتفسير البغوي) (4: .)١141‏ 

(:) (صلبه) ليس في (د). 

)0 7 الترمذي) (356). و«السئن الكبرى) للنسائي رلا ود سنن أبي داود) (ههم) 
سنن ابن ماجه؛ »)87/٠0(‏ قال الترمذي: «حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح). 

.)١ (م”هه‎ 0 030 

(/) «مصنف عبد الرزاق» (7: 358)) وهو من قول حذيفة. 

00 في (ق): «غيرا. 
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ولَعَمريء أعظمُ المصائب عدمٌ المبالاة بما يريشه ويغذّيه"» ولهذا قال 
الصادق عَل: «مَن لم يُبال'") من أين مطعمُّه ومشريه لم يُبِالٍ الله من أي باب 
أدخله”" النار»©). 

وَيحَك يا مغرور! إِنَ الله تعالى يقول: #وَمًا تَدْرِى تَفْسٌ مادا تَحَيِبٌ غَدَا 
القمان: 4]» ومن الأمور التي اعتنى بها الشارع يَكُ ما جاءَ في حديث عمرَ رضي الله 
عنه الطويل. وهو مقام الإحسان. لما قال جبريل للصادق ج01 فأخبرني عن 
الإحسان قال: لأن تعد تَعُدَ الله كأنك تراه فإن لم ب تراه فإنْه راك وخدية 
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وفي امعجم الطبرانيٌ)”": «إذا صِلَيتَ فصَلٌ صلاة مُوَدْع واعيّد الله كأتنك 
ترا فإن لم تكن ترا فإنّه يراك». 

وفيه”" إشارة لطيفة» وهي: أن مَن اطمأنّت نفسّه إلى أن هذه آخِرُ صلاته 
أتى بها على أكمل حال وأقوه". 


)١(‏ في (ق) و(س): (ويغديه). (؟) في (س) و(ق): «يبالي». 

(©) كتب فوقها في (ق): «الله. 

(5) «أخبار الشيوخ وأخلاقهم) للمروذي »272١5(‏ و«تاريخ أصبهان» (1: 2549)» قال العراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء» (557): «أخرجه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» 
من حديث ابن عمره قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي شرح الترمذي»: إنه باطل لم 
يصح ولا يصح). 

(5) في النسخ: «لما قال الصادق وكةِ لجبريل»» والمثبت هو الصحيح الموافق لما في الرواية. 

(1) لصحيح البخاري) (50)؛ و(صحيح مسلم) (8). 

(0) «المعجم الأوسط' (45471). (8) في (س): لوهي». 

(9) انظر: المعات التنقيح» (4: »)50٠‏ و«التنوير شرح الجامع الصغيرا (؟: .)١٠١١‏ 


١75 


قال: وقد اختّلّفت”" أئمَةٌ الهُدى الذين”" حَفْظ الله تعالى بهم الدين» وجعلٌ 
الرحمة تتنزل”" عند ذكرهم: هل هذا مقامٌ الإحسانٍ تضمَّنَ مقامَ المراقبة فقط» 
أماتضك و مقاة المراقية والمغردة؟ 

وعلى التقدير الثاني فما هو مقامُ المعرفة» والأؤلى أن الأوّل مقاه) 
المعرفة”» وهو قولّه بلِ: «كأنّك تراه»» والثاني مقامٌ المراقبة» وهو الذي تنطبقٌ 
عليه الأدلة» مثلٌ قوله تعالى: #إِنَّ أللّهَ كن عَلَيَكُمٌ رَقِيبَا4 [النساء: »]١‏ ومثلّ قوله 
تعالى: «الذى يَرَلِكَ حِينٌ تَقُومُ 0 وَتَقََكَ قّ ألسَجِدِينَ 4 [الشعراء: 519-714]» 
ولا .: #إِنّ رَيِّكَ ِاْلْمِرْصَادِ) [الفجر: ...]١5‏ إلى غير ذللك. 

وبالجملة"' فهُما مقامانٍ جليلان» وناهيكَ بتسميتهما من هذَّين الكريمّين 
بالإحسانء وبالندب إليهما من سيد السابقين واللاحقينء ولا بُدٌ للمُصلّي من 
معرفة حقيقةٍ كلّ منهما؛ ليعلّمَ أنه تحت أمر سيّد الأوّلِين والآخرين» أم تحت 
أمر الأمّارة بالسوءء عافانا الله منها. 

5 


)١(‏ في (ق): «اختلفت». (؟) في (ق): «الذي/ء وفي (س): «التي». 


(*) في (س): «تنزل». (5) في (ق): اكمقام». 
)0( قوله: اوعلى التقدير الثاني فما هو مقام المعرفة. والأولى أن الأول مقام المعرفة» ليبس في 
(س). 


(5) في (س): «فالجملة». 


المراقبة 1 


[لمراقبة] 


أمَا المراقبةٌ فهي عبارة عن علم العبد باطّلاع الربٌ سبحانه وتعالى عليه» 0/01 
واستدامة هذا العلم» فمتى غَفْلَ عن هذه الحالة فهو بِمَعَزلٍ عنها”". 

وقيل: المراقبة لوص السرٌ والعلانية لله بسياسة العله”". 

وفيل: المراقبةٌ ألا يوافقٌ العبدٌ غيرَ ربّه» وما أصعت ذلكء فلا حول ولا 
قوَةَ إلا بالله العليٌ العَظيم. 

5 هذا إذا تجبَدّت المراقبة فإن انضمٌ إلى ذلك الحياءٌ فيا فور مَن رُزْفٌ 
ذلك؛ والحياءٌ هو: ذوبانٌ الحشا؛ لاطلاع المولى»» فبالله يا سالك؛ هل أنت 
كذلكء أم مُوَلَّ لا مُصَلٌ0. 


وأمَا المعرفةٌ فهي على لسان العُلماء: العلم» فكلّ معرفةٍ علدٌ» وكلّ علم 
000 ومنهم مَنْ قال: العلم لا يستدعي سَبْقَ جهل» بخالاف المعرفة» 
ولهذا يقال لله تعالى: عاليٌ» ولا يُقال: عارفٌ. 


)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» (1: 3*579)) و«الغنية لطالبي طريق الحق» (؟: 9١73)؛‏ وابريقة 
محمودية) (": .)1١59‏ 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية؛ (81:1). ١‏ (") (ثم» غير واضحة في (د). 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية .)71١ :١1(‏ 

(5) في (ق) و(س): (مصلي»» وفي (د): مولي لا مصلي». 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية» (؟: /الا؟). 


0 كارن نتعكاة 

وأمّا عند القوم فقَّلَّ مَن حَدّهاء نعم؛ أكثّروا في صفات العارف, وقد حَدَّها 
أبو الطيّب السَامريٌ”" فقال: «طلوعٌ الحقّ على الأسرار بمواصّلة الأنوار»”", 
وقيل: أمواج تغط وترفعٌ وتخط"". 


وأما صفاتٌ العارف فقال بعضهم: (هو محو لاستهلاكه”؟) في وجوده. 
واستغراقه فى شهوده؛ مختطفٌ عن إحساسه)0©©. 


قال ابن عطاء: «للمعرفة اعد أركاذ: الهيبة والحياء» الاين 90 


وقال الأستاذ أبو علي الدقّاق: «أماراثٌ المعرفة: حصولٌ الهيبة من الله فمَن 
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ازدادت معرفته ازدادت هييته00". 


واعلم أنْ الهيبة مقامٌ صعبٌ يدركه مَنْ مَنَّ الله تعالى عليه به» ولقد مَنَّ الكريمٌ 
على به في بعض صَلواتي» فكنتٌ لا أقدِرُ على الاستمرار على تَصْب قامّتي؛ 
فإذا صرت إلى فوق حدٌ أقَلٌ الركوع خِفتٌ بُطلانَ صلاتي؛ فأستعملٌ الشريعة 
التطهّرة وأغود إلى انتضاى» وكنت أظن أن لو ذُمْتٌ على ذلك لسقظت. 


)١(‏ هو: محمد بن الفرخان بن روزبه أبو الطيب الدوريء ويعرف بالفرخانيء قَدِمَ بغداد 
وحدّث بها عن أبيه وعن أبي خليفة الفضل بن الحباب وغيرهما أحاديث منكرة» وروى عن 
الجنيد بن محمدء وأبي العباس بن مسروقء حكايات في التصوف. روى عنه يوسف بن عمر 
القواس؛ وأبو القاسم بن السوطيء تُوفي سنة ستين وثلاث مئّة أو قريبًا منها. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد؛ (4: »)38١‏ و«الأنساب المتفقة» (58)»: و«المؤتلف 
والمختلف» لابن القيسراني (514)»: و«تاريخ الإسلام» (55: 591). 

(9) انظر: «الرسالة القشيرية» (7: .)581١‏ 

(9) فى (س): «وتخفض». وانظر: «الرسالة القشيرية» (؟: 5/57). 

(4) فى (س): «استهلاكه». (5) انظر: «الرسالة القشيرية) (47/8:5). 

03( انظر: «الرسالة القشيرية») (؟: .)1/١‏ (0) انظر: (الرسالة القشيرية» (7: /1/ا5). 


المراقبة عل 

واعلم أنَّ المعرفةَ صفةٌ عظيمة» فإنَّ اللذة والسرورٌ وطِيبَ الوقت والنعيمَ 
الذي لا يُمكن التعبيدُ عنه إِنذْما هو فى(" معرفة الله تعالى» ولهذا قال بعضٌ 
الشيوخ'": كنت" في حالةٍ إن كان أهل الجئة”؟" في مثل تلك*' إنهم لفي 
عيكن طح لمن في الدنيا نعيم يَشبه نعيم الآخرة إلا نعيم م المعرفة0)؛ 
ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: «أرحنا بالصلاة 5 بلال)0", وقال عليه 
الصلاةٌ والسلام: اححبْبَ إِلِيّ من نياك 00) النساءٌ والمطيب» وجعِلّت قُرَةٌ عينى 
في الصلاة)”. 

ولم يثل: حر ل ل ''' رواة الإمام 

وَقَرَة العين: نما تحصلّ بحصول المحبوب المطلوب» وليس للقلب 
سرورٌ ولذَّة تامَةٌ إلافي معرفة الله تعالى» ولا يحصّلٌ ذلك إِلَا بالإعراض عمّا 
سواه» وهذا في الحقيقة هو لا إله إلا الله والله أعلم. 

قال السيدٌُ الجليلٌ أبو القاسم الجُنِيدٌ رحمةٌ الله عليه: لأشرفٌ كلمةٍ في 
)١(‏ «في» ليس في (س). 


(0) انظر: المجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام (8؟: 1 ”3 و«إغاثة اللهفان» :١(‏ 77). و«الداء 
والدواء» (1 كاي و«الطائف المعارف» لابن رجب الحنبلي 71 


(9) اكنت» ليس في (س). 
(4) من قوله: (إنما هو في معرفة الله؟ إلى هنا سقط من (د). 
(5) في (د): «ذلك1. (1) انظر: (مجموع الفتاوى' لشيخ الإسلام (؟: 16177). 


(/9) 0 سئن أبي داود» (49485). (48) بعدهافى (س) بياض بمقدار كلمة. 
(9) (مسند أحمد» (71718١))؛‏ وااسئن النسائى) (791*84). 


(2) «كذا» ليس في (س). 


/ا/اب] 


التوحيدٍ ما قالهُ الصدّيقٌ رضي الله عنه: شُبحانَ”" مَن لم يجعل لخَلقه(" سبيلًا 
إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته0(". 

واعلم أن في كلام المحبوب ما يحملٌ النفس الزكيّةَ على دأبها في 
الأعمال الصالحة؛ بل فيه ما يُشَوّقُ إلى العملء والآياتٌ في ذلك كثيرة» فمنها 
قولّه تعالى: إن ألّذِينَ عَامَنُواْ وَعَيِنُوا ألصَّلِحَتٍ كانت لَهُمْ جَنَتُ الْفِرْدَوس 
414 [لقيف: ]1 أ منول أطيث من هذا والذ من هذا وأطبي ةيل :1 
الصَّيْد في جَوفٍ القرا)7؟». 


ضرن 


)١(‏ «سبحان» ليس في (س). (5) في (د): «إلى خلقه». 

(9) انظر: «الرسالة القشيرية») (؟: 559). 

() انظر: «الاستيعاب» (15175:14))» واصفة الصفوة» (1: 4/!)» و3عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف 
الألفاظ» (: 7518)., و«الأجوبة المرضية فيما سكل السخاوي عنه من الأجاكنة النبوية») 
(0: تلاداي و«١المقاصد‏ الحسنة» (8757)» و«تذكرة الموضوعات)» للفتني »)١64(‏ ولاكشف 
الخفاء» (؟: »)١47‏ قال الميداني: «قال ابن السكيت: القّرا: الحمار الوحشي» وجمعه: فراء. 
قالوا: وأصل المثل أن ثلاثة َفَر خرجوا متصيّدين» فاصطاد أحدهم أرنبًاء والآخر ظبيّاء 
والثالث: حماراء فاستبشر صاحب الأرنب وصاحب الظبي بما نالاء وتطاولا عليهء فقال 
الثالث: كُلَّ الصَّيدِ في جوف القّراء أي هذا الذي رُزقتٌ وظَفْرتٌ به يشتمل على ما عندكماء 
وذلك أنه ليس مما يصيده الناس اعد من الجمان الوخفي. 
وتألّ النبيئ كل أبا سُفيانَ بهذا القول» حين استأذن على النبي ككل فسُجب قليلا ثم أَدْنَ 
لهء فلما دخل قال: ما كدتٌ تأَذَّن لي حتى تأذنَ لحجارة الجلهمتين: قال أبو عبيد: الصواب: 
الجلهتين» وهما جاتبا الوادي؛ فقال يَلةِ: يا أبا سفيان» أنتَ كما قيل: كل الصيد فى جوف 
القَرك يتألّفه على الإسلام. ١‏ 
وقال أبو العباس: معناه إذا حَجَبتُكَ قنع كل محجوب. يضرب لمن يُفَضّل على أقرانه». 
وانظر: «جمهرة الأمثال» (7: .)١57‏ و«الأمثال» للهاشمي (1: :)١18/‏ و«مجمع الأمثال» 
للميداني (15:7). 


المراقبة كر 


إن 0 / ملوأ آلصَّلِحَتَ تحمل م آل لحم 0 حْمَنُ وذَاك [مريم: 5 


لقد شوّقّت هذه الصفةٌ أقوامًاء حنَّى تَلَهّبَت منهمُ القلوب, واحتَرَقّت منهمُ 
الأحشاءء. وتقَطعّت منهمٌ الأكباد» ولولا تَسَلِيهم بقول حبيبهم: #مّن كآنَ يَرْجُوأ 
لَِاءَ آللّه إن أَجَلَ أله لّات» [العنكبوت: 6] لات وكا من ساعتهم» فَسُْبِحانٌ 
مَنْ مَنَّ عليهم ووهبَهُمء اللهمَّ هَبْ لنا مما(" وهبتَهُم إنك أنت الوهّاب. 

نحم هذه الصفة بهذه الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: 0 5 عَامثواأ 


ا يإكئية ترق من خَد الأنهة فى جَنَّدت أَلتّعِيِ 


دَعْوَنْهُمْ فيا يسك ١‏ ل َيه يها سل وََاخِرُ دَعْوَلهم 000 
ريو 


مسح 


)١(‏ قبلها في (س): (وهو». 
(؟) في (د): «ما». 


]1/14[ 


ص 


الصفة الغاائة 
التواصى باحق 


اعلم أن الحقٌّ عمودٌ الدين» وذروةٌ سنامه» وهو قطبُ سعادة الدنيا والآخرة» 
وبه جاءً التنزيلٌ خبرًا وأمرّاء قال الله تعالى: 9وَبِآخَقْ أَنرَلئَهُ وَبِآَْقْ ترَل4 
[الإسراء: »]٠١6‏ وقال تعالى: لوَدُلٍ اَن مِن رَيَكُمَ4 [الكهف: 14]... إلى غير ذلك. 

ثم الحقٌ هو ضدٌ الباطل؛ قال الله تعالى: #وَقُلَ جَاءَ أَلَقُ وَرَهَقَ الْبَنطِلُ 4 
[الإسراء: 14١‏ ثم لفظ الح يَندَرِجٌ تحتّه ما لا نهايةَ له من الأنواع» ولا يكادُ 
بُحصّرء وإقاميّه بالقولٍ تارة وبالفعلٍ أخرىء وبالاعتقادٍ مرَةه وبالكلٌ أخرى» 
ارك لمعت مكها لا كاد يعبر وتو ند على اإزابة 1 لازن 
وهجران الثاني! إِنا لله فيما وقعنا فيه من الخُسران. 

ثمٌ الانقيادُ إلى الحقٌّ مع طمأنينة النفس بالتسليم القلبيٌ لا يكادُ يوجد إِلّا 
في ذاك وذاك”"» وقليلٌ ما هُم؛ لأنْ النفس بطبعها تجري في ميدان المخالفة» 
فإن لم تكن عنايةٌ عنانها مُحكمة7" بتوفيق من بارئهاء وإلّا فراكبُ من جوادها 
يركضٌ في ميدان الهوى وهو لا يشعر, فِيَضِلٌ سعيّه مع الأخسرينَ أعمالاء 


يو 2 وي و 


وهو يَحسَبُ أنه يُحَسِنٌ صُنعًا. 


)١(‏ فى (د): «إقامتها. 
(5) قوله: «يوجد إلا فى ذاك وذاك» فى (د): «يوجد إلا فى ذلك». 
(9) لمحكمة) ليس في (س).؛ وفي (ق): امحكم). 


الصفة الغالثة : التواصي باحق وم 


ولهذا : نصيّ القرآنْ على الأمر بإقامة الحقٌّ في غير موضعء فتارةً يذكره 
مطلقًا كقوله تعالى: #وَإِذًا حَكَمَثُم بَيْنَ آلئّاسس أن تَحَكُمُوا باَلْعَدْلِ»4 [النساء: 04]» 
لون أَحْكُم بَيْنَهُم بَيَنَه كا اول 2 [المائدة: 54 ]) كين غير ذلك9'. 

وتارةً يذكره بسبب”" متعلّق الشخصء كقوله تعالى: 9وَإِدَا كُلهُمَ فَأعدِلُوا 
وَلَوْ كان ذَا رق وَبعَهَدٍ أنه أَوْمُوأً» [الأنعام: 187]. 

ؤاثارة بالنسبة إلى الشخص نفسه. كقوله تعالى: '#كُوُوأ م قَوّمِينَ بالْقِسْطٍ 
شهدَاءَ لِلّه وَلْوَعََ نفيك » [النساء: ه"1]» الخ غير ذلك. 

ثم سعادة الدارّين في إقامة الحقٌء وشقاوتهما في عدم يت أمره 
سبحانه وتعالى» ومخالفةٍ رسوله يك وهو سبت هلاك مَنْ قبلّناامن الأمم» قال الله 
تعالى لادليَحدَ رألذِينَ لون عن أمروة أن ْصِيبَهُم وفك أزيْصيَُم مهم عَدَابُ لم4 
[النور: 77]» قال بعض نُ العلماء: الفتنةٌ هنا: الكفدق عافانا الله الكريم هن ولاه 

ل ل ا 
أ اراك رفون ات كل د له تعن 
في حدٌ من حدود الله تعالى؟ ثمَّ قامَ فاختطب. ثم قال: إِنْما أهلكٌ”*2 الذين من 
بِكُم أنهم كانوا إذا سرقٌ فيهم الشريفتٌ تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيفتٌ أقاموا 
)١(‏ في (ق): «و). 
(؟) قوله: ««وَأنٍ أخْككُم بَيْتَهُم يمآ أنرّلٌ آئله4 إلى غير ذلك؛ ليس في (س). 
() في (س): السبب». 


() انظر: «تفسير الماتريدي) (/1: 567). و«تفسير السمرقندي) (؟: /0371). 
(5) في (د): «هلك». 


[14/ب] 


يل الل فا ابن 
عليه الحدّ وَائِه" الله» لو أن فاطمة بنتَ محمَّدٍ سَرَقَت لقطعتٌ يَدَهااء رواه 
البخاريٌ ومُسلم!". 

وفي رواية فتَلَوّنَ وجهُ رسول الله كَل ثمَ أمَرَ بتلك المرأة فقَطِعّت يَدُها(". 

وَبحَك! هذا سيّدُ السابقينَ واللاحقين يُقِسِمُ بالله إن ابنتّه التي هي بتضعةٌ 
ننه لو سدقت أقام عليها الحدً)؛ ليُشَرّع لك ذلك» ويُخبرَك” بأَنّ سب هلاك 
م الل م ا 
كاك علي لازو وسح الح السك ريل زا كار عت المقاتم و 
تباليء إِمَا لجَهلك بهاء أو لاتّباعك العادة؛ ثمّ تعتقدُ في نفسك أنّك تُّحِثُ0) 
الحقٌء كذبت أَيّها المغرور, أنت لو سَرَقتَ ما يُوجِبُ قطم يل ِل تجدُ في نفسكَ 
حلاوة إيمانٍ بَذلِها مع متك بين الخلائق؟ 

وَِسَك! إنّ فيك ثلاثين ألف وصفب رديءٍ أنت منها في خسران لعلّك 
ل 

وقوله تعالى: ©وَتَوَاصوَا بأخْحَقْ4 [العصر:8]»/ هذه الصيغة” تقتضى المُفاعلة: 
الي م 000 
واقعًا في الخُسران. 
)١(‏ في (ق): (ويما 
(؟) «صحيح البخاري» (7141/6)) ولصحيح مسلم؛ (11715). 
(؟) «صحيح البخاري» (7189): و«صحيح مسلم! (158/4). 
(؟) كذا في (د)؛ وفي (ق) و(س): #الحق»؛ وفي هامش (س): العله: الحد). 


(5) كأنها في (ق): (ومخبرك). ١‏ (1) في (د): لمحب». 
(10) في (د): (تعتدا. (8) في (ق): «الصفة). 


الصفة الثالثة : التواصي باحق مس١‏ 

زعاذه الآية ندل لمق الف أن مش كت00 عن إعانة مق توو صن الس 
داخلٌ في الذين ظَلَّمُوا في قوله تعالى: «أَحْجَيْنَا أَلَذِينَ يَنْهَوَتَ عَن ألسُوَءِ وَأحَدْنا 
الي لحا ِعَذَابٍ ب بَثِييسِ بمَا كَانُوأْ يَفُسُّقُونَ4 [الأعراف: 156]. 

وَيحَك! إن سبب هلاككٌ وهلاك غيرك عدم المبالاةٍ بإقامة الحقٌ» هذا 
رسول الله كي يقول: لَمَا وفّعَت بنو إسرائيلَ في المعاصي نَهَتَهُم علمَاؤهُم 
فلم ينتهواء فجالْسُوهُم في مجالسهم وواكلوهم وشارّبوهم» فضرب الله قلوبَ 
بعضهم ببعض» ولعَنّهُم على لسانٍ داود وعيسى بن مريم؛ ذلك بما عصّوا 
وكانوا يعتدون» فجلسن رسول الله ككيِ وكان مُتّكمّاء فقال: «لا والذي نفسي 
بيده حنّى تَأَطْرُوهُمْ على الحقّ أطرًاا”". 

ولي حديت الفذ ني ثوله وا الها الحادي بعتم بتر وه هدم 0 
«يَتأَيّهَا لّذِينَ ءَامَئُواْ عَلَيَكُمْ أَنَنْسَكُمٌ لا يَضْرُكُم ئّن صَلَّ إِذا َمْتَديْث» 
[المائدة: 2٠0‏ وَإِنّي سمعتٌُ رسول الله يك يقول: إِنْ الناس إذا رأوا الظالمٌ فلم 
بأشّذو اعلى يديه أوشكٌ أن يَعْمَّهم الله بعقاب منه)”"2 رواه الترمذييٌ والنسائيٌ 
وأبو داود بأسانيدٌ صحيحة. 

وفي الحديث من رواية حذيفة, أنّه عليه الصلاة والسلامٌ قال: «والذي 
)١(‏ في (س): «يسكت». 


(؟) «جامع الترمذي» »)١141(‏ و«مسند أحمد؛ (77/1)) قال الترمذي: «هذا حديث حسن 


غريب»). 
إفرة الجامع الترمذي» (515/4؟)» و!السنن الكبرى» للنسائي ,)١١١97(‏ والسئن أبى داود) (48؟1؟14 )2 
و«سئن اين ماجها .)5٠٠١8(‏ 


[15/أ] 


خرن 

نفسي بيده لتأمُرْنَ بالمعروف. ولتَنهَوٌنَ عن المُنكرء أو ليُوشِكنٌ الله أن(" يبعت 

عليكم عقابًا منه ثم تدعُونّه فلا يُستجابُ لكم)”". رواه الترمذييٌ وحسّئّه. 
لعلك رَكبتٌ مو نفسك. وظنّنت”" أنّك نحِتُ الحقء إن الهوى أعظمْ 


ها أنا 500 الهوى» وأنت حاكم نفسَكء 
أنت كثيرًا ما ترى ما يفعلٌ الظَلّمَةُ برعاياهُم؛ وبالشريعة المُطهّرة» وتجدُ في 
نفيك من ذلك شِدَة» ثم لو* أنْ أحدًا(" منهم فعلٌ بك أو بولّدِكَ عُشْرٌَ ما يُفعَل 
في غيركما هل تَّجِدُ حُرقِة”" وغمًا مثل غمّكَ للشريعةٍ أو أشدٌ من ذلك؛ أم 
يكون غمّكَ لهذا الغشر أعظم, بل لو أصابَ جا رَكَ أمرٌ لم يُصِبك”) سُرر تََ 
إذ أخطأكٌ وسلمتء بئس الجارٌ أنت. بل بكس المؤمنٌ أنت» هذا رسول الله يكل 
يقول: «المؤمنون في تَوادّهم وترالحمهم كالجسد الواحدء إذا اشتكى”١)‏ عضوٌ 
تداعى له سائدٌ الجسد بالخُمّى والسَّهَر2"7. 

بالله الذي/ يعلمٌ حقائقَكَ ودقائقك. هل تجدُ في نفيك حُرقةٌ على غريب 
مُلقّى في الطرقات كما نَجِدُها على ولدك؟ 
)١(‏ «أن؛ ليس في (ق) و(س). (؟) «جامع الترمذي» (5159). 


(©) في (س): (وطبقت". 
(5) قوله: «ها أنا أضرب لك مثلا» غير واضح في (س). 


(4) الو؛ ليس في (س). (5) في (س): الواحد). 
(1) في (س): احرفة». (8) «لوا ليس في (3). 
(9) في (ق) و(د): (يصيبك1. )١(‏ في (س): ااشكى). 


)١١(‏ لصحيح مسلما (كمه؟). 


الصفة الثالثة : التواصي بالحق وض 

بالله لو رأيتَ ولدًا صغيرًا عريانا تُرَعَدُ فرائضٌه من المرض والبرد تجدُ في 
نفسك حُرقة عليه كما تَجِدُها فى حقٌ ولدكَ؟ 

لا حول ولا قَوَةً إلا بالله من دعوى مَحبّةِ رسول الله يِه ودعوى ذَّوقٍ 
طعم الإيمان الفدي يكلامه() 

وَيحَك! تدّعي دعوى تقطعُ في نفسك بكذبهاء : ثم إذا عوتبِتَ في ذلك 
تجدٌ في نفسك”7© حرجّاء © كبْرَ مَقَنَا نا عِندَ أَلنَّه أن 5 تَقُولواً ما له كفعلوة» 
[الصف: 17. 

لقد عرفتٌ من أين أتيت؛ إِنَك تعلمت لتقول”" لا لتعمّل» فأنتٌ غائتُ 
القلب؛ وماذا يُدرِكُ البصيرٌ مع طمس البصيرة! 

ماذا يفهمُ القلبُ إذا لم يجاوز الكلامٌ السمعَ؟ كيف يكون جسم في) 
حَيِّرَّين في أوانٍ واحدٍ؟ إِنْ هذا بحكم العقل من المُحال. 

قال مجاهدٌ رضي الله عنه: «القلبُ لا يُحدِّثُ نفسّه بشيء غائب لا 
يتصوّره00. 

هذا سَفَةُ؛ تصديقٌ بلا تصوّر! هذا جهل. علمٌ على غير ما هو بهء هذا عينٌ 
الجهل» فكيف”" يكون”" علمًا اعتقادًا مع ذلك؟ هذا جهلٌ مركب. 


)١(‏ «بكلامه» ليس في (د). 
() قوله: ايكذبهاء ث ثم إذا عوتِبتَ في ذلك تجذٌ في نفسك» ليس في (د). 
() في (س): «ليقل». (4) «في» ليس في (ق). 


(4) في (د): (يتصوراء وانظر: «تفسير الثعالبي» (ه:؟55). 
(5) «فكيف)» ليس في (س). 4# في (س): (فيكون). 


وَيِحَك! بل ويلّك! تدّعي أَنك تستممٌ القول فتتّبِعُ أحسئّهء كذبت يا مطموسسن 
البصيرة» إنك لم تَزّل ب تتجرّأ على مخالفة الله تعالى في قوله: #وَإِذَا قُرٌِ أَلْقُرْءَانُ 
كاتكية ا لد وَأَنصكُو 7 [الأعراف: 4 ١؟].‏ 


قال وهب بن منبّه : امن أدب الاستماع: : سكونٌ الجوارح» وغضٌ البصرة 
والإصغاء بالسمع» وحضور زالقلى” والعزم على العمل بما لسمع؟. وذلك 
هو الاستماعٌ كما بُحِبُ0" الله تعالى» فبعده”© سُكون الجوارح يشغل قلبّه 
وبعدم غضٌ البصر يلهو قلبّه بمايرى» وبعدم إحضار قلبه لا يَعقل ما يسمع'*) 
وبعدم العزم على العمل لك ثمرة لذلك)2©2, 

فأوّل ما أدب الله تعالى به خلقه أن يُقدّموا الإرادة والعزمَ على طلب”) 
المّهم عنه» ثم يَسمَعُوا» بإحضار عُقُولهم» وتيّاتُهم في ذلك أن يَفهموا عنه 
فيَعمّلوا له بما يَفهمونَ عنه» وقد قال بعض السلف: (إِنَّ من علامة الشُّقاوة أن 
ررق الشخصٌ العلم. ويحَرّمَ مَ العمل». كما مَرٌ 00 

5 بيحَك! بل ويلّك! أي مصيبةٍ أعظمٌ من الشّقاوة» ا 3" أعظمٌ من أن 
يقول العبد: قال الله تعالى» ثم يتعاطى خلافَ ذلك؟! 
)١(‏ قوله تعالى: #وَأَنصِمُواأ4 ليس في (د). )١(‏ في (ق) و(د): «العقل». 
(9) في (ق): (يجب). (4) في (ق): افعدم». 
(5) من قوله: (وبعدم غض البصر» إلى هنا ليس في (س). 
(1) انظر: «تفسير القرطبي» »)١975:1١(‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان (لا: /311). 
(0) في (ق): «الطلب». (8) في (د): (يستمعوا». 


(9) قوله: «كما مر» ليس في (د). 
)٠١(‏ قوله: «أعظم من الشقاوة: أي فتنة» ليس في (ش). 


إِنّ الشخص لا يكادُ يتعمّل ذلك» دعوى حقٌّ واعتقادٌ مُطابق» ومُخالفةٌ 
ظاهرة» وحرجٌ”" عند طلب الحق أمورٌ مُتضادة لو صَدَرَت من مختلٌ لقيل: 
لا إله إلا الله انظروا إلى هذا يفعلٌ أمورًا مُتضادَّة ويظنٌ أنه مُصيب. 

العجبُ من قائل هذا فى حقٌّ زائل العقل كالبهيمة» ولا يَعجَبُ من صنعه 
الذي فيه هذا الاختلافٌ وهو لا يشعر, هذا لَعَمري أشدٌّ جنونًا ممّن يعجثُ 
منهه والعجبُ منه أشدٌ عجبًا من فعل البهيمة» هذا عينُ الطردء مَفْتونٌ لا يشعر» 
أو يشعرٌ ولا يتحوّل. 

فإن كُنت لا ندري فتِلكَ مُصِيبةُ وإن كُنتَ نَّدرِي فَالمُصِيبَةُ أعظ؛) 

قال قيال يد 14 عيينة: (أَوَلَ العلم الاستماع» د ثمّ امهم 3 م الحفظ. م 

شه ]اءة ره( 

العملء ثم النشرٌ) 0 

وَيسَك! بل وَيلّك! لقد ضلّ بسببك خلقٌ كثيرٌ تفعلٌ الأمورَ المحرّمة بالإجماع 
مع الإشارةٍ إليك بالعلم» فيقولون: لولا أن له وجهًا لما فعله» أنت ساع في درس 
الشريعة قائلّك الله أنهِدِمُ ما بناه سيد الأوَلِينَ والآخرين, أَخِفْتَ أن يكون قد حافٌ 
عليك رسولٌ رب العالمين؟ هذا جزاؤٌه منك أن©) أذ بحَجُرَتك عن النار»؟ 
)١(‏ في (ق): الوخرج». )١(‏ سبق الكلام عليه في أول الكتاب. 
(؟) انظر: «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» (ص: 75)» واتفسير القرطبي» .)19/51:11١(‏ 
(1) قوله: #منك أن" ليس في (د). 
(0) لعله يشير رحمه الله إلى حديث في «صحيح البخاري» (55417)) و(صحيح مسلم) 

(7518): «مثلي كمثل رجل استوقد نارّاء فلما أضاءت ما حولها جعل الفُراش وهذه 


الدواب التي في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحُمن فيهاء قال: فذلكم ملي 
ومثلكم. أنا آخذ بحجزكم عن النار» هلم عن النار» هلم عن النار» فتغليوني» تقحّمون فيهاا. 


[1/ت 


0 


بس العبدُ أنتء أتتكٌ آياتُ ربّكَ فلم تَوْعَها حقّ رعايّتهاء وتدّعي الإيمانَ 
القلبيت بهاء قاتلك الله أنى تُوْفك. 

لقد ذمَ الله تعالى قومًا من بني إسرائيلَ ابتَدّعوا رهباتيةٌ لم يُؤمّروا بهاء 
فما رَعَوها حقٌّ رعايتهاء فقال سبحانه وتعالى: 9وَرَهْبَاِيَةٌأْكدَعُوهَا مَا كَتبْئها 
عَلَيْهِمَ إلا أَبتَعَاءَ رِضُوْنٍ أَللّهِ قَمَا رَعَوَهَا حَقَّ رَعَايَتَهَا4 [الحديد: 90]. 

فذْمّهم الله تعالى بترك رعاية ما لم يَفْتَرض ولم يُوجب عليهم؛ فكيف بمن 
ضيِّعَ رعاية حقوقٍ الله تعالى الواجبة التي يُوجِبُ تضييعٌها غضبّه وعقاته. 

قال الزمخشريّ: «قال وهب: قال الله عزَّ وجل فيما يعيب به بنى إسرائيل: 
«تفقهون لغير الدين» وتعلمون لغير العمل» وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة)0©. 

وَيلَكَ يا ظالج”" القلبء أي عتاب أعظمٌ من هذا! بل أي مُصيبةٍ أعظمْ 
من مُصِيبَتتكٌ! تجعلّ أشرف الأشياء وعينَ الطاعة عينَ المعصية: إِنا لله وإنا إليه 
راجعون من هذه المصيبة الجسيمة20". 

وَيلّك! أما تَحْشسَى سوء عاقبة الغفلة والاغترار» فكأئى بلك وقد شاهدتٌ سوءَ 
غفْلتِكَ واغترارك فتَدِمتَ ولات”2 حين مناص. فانظر بأيّ بدن تقفُ بين يديه 
وبأيّ جواب صواب تؤدّيه إليه”'» فعليكَ بتقوى الله تعالى في السرٌ والعلانية؛ 
فاه ييه نه و تعال لذ تستي هليه سافية: 
)١(‏ «نفسير الزمخشري» .)69:١(‏ (5) في (ق): «ظلم). 


(7) «الجسيمة» ليس فى (س). )2 في النسخ: افندمت حين لات». 
(5) قوله: «وبأي جواب صواب تؤديه إليه» في (د): «وبأي جواب تؤديه». 


الصفة الثالئة : التواصي باحق ١١‏ 

لعلّك نظن في نفسك أنّك على تقوى. هيهات! إن التقوى لَمِن أعرٌ المطالب» 
ودعواها من غير معرفة ماهيّتها لمن أعظم المصائبء أنا أذكز لك”" ما التقوى 
بعد إِصغائكٌ إلى أمر الله تعالى: لمَأتفُواأللّهك... وإلى”" قوله: «يَتأَيها ألَذِينَ 
اكوا نوا لله ُوأمَعَ آلصَّلدِقِينَ4 [التوبة: 014 ]. 

وجدتٌ هيبةً الأمر؟ عَرَفتَ قَدرٌ الآمر؟ لعلّك قَرَعَ سَمعَكَ اللفظ فقطء إن 
كان كذلك لا تنتفعٌ بما هنالك» اصغ»ع» غبت عن وجودك بمعرفة المُخاطب»؛ 
أم قلبّكَ في ميدان اللهو غائب. إن كان كذلك فلا فائدة في ذكر المسؤول عنه. 

أنا أضربُ لك مثلا تعرف الحقّ على نفسك. بالله عليكء إذا بَعَتَ أميه البلد 
انك وو متك الوطاقاك لايجالة وان طادف الأائة لدمنكف: كفت الاك 
في خوفك منه”"» لا سيّما وقد علمتٌ أنه يُوقعُ بك الفعل”؟ لا مَحالة» وأَنْ الفعل 
إذهاتٌُ عضو من أعضائكء أو إذهاث” نفسكء كيف يكون خوفك منه؟ 

هل وجدتٌ مثلّ ذلك فى نفسك خوقًا من الله تعالى؟ فأين الصدقٌ فى 
5000072239 
تعالى: #أَغَمْمَر لنَهُ أَحَقٌ أن خَدقَءة 5 إن كُنقُم مُؤْمِنِيقَ4 7 [التوبة: ١17‏ ], 

0 ترجعٌ على نفسِك باللوم» وتقول لها: ما 
علميّك يا غدارة شَمَمتَ رائحةً التقوى فضلًا عن ذَّوقِهء ومن أين لك ذلك؟ 
)١(‏ «لك») ليس في (ق). ف في (س): «إلى» بدون الواو. 


(؟) «منه) ليس في (س). (4) في (س): «العقل». 
(6) في (د): «أو ذهاب». 


(7) قوله تعالى: الإإن كُنثم مُؤْمننَ14 ليس في (س). 


]أ/ث١[‎ 


ا ل و ا سس «إنَّ أ 
عِندَ أله أَتْهٌ: تُقَلَكُمْ4 [الحجرات: *11]. 
وقد جاءً في خبر: اعليك بتقوى الله؛ فإنّه جماع كل خير'» ولهذا عل 
الكيام بالتقوى مفتاح كل “ان في الدنيا والأخرى: ولأهلها عدت الجنة 
أعدّت لتقي 7 
فهل ترى فيها موضعًا لغير | لمُتقين) ولأهلها جعل الأمذ في الآخرة. 
ولأهلها وُعَِدَ قَبِولُ الأعمال» ووّسِه”" أهلّها بالولاية» وَرُفِمَ عنَهُمْ الحزن 
والخوفٌ يومَ الحزن والإخافة» وجعِلَ لأهلها المخرجٌ من كل ما ضاقَ9؟) 
على العباد» ولهم ضمان” الرزق من غير الوجوه التي يحتَّسِبُوتها... إلى غير 
ذلك من الآيات والأخبار©). 
ولمّا كانت التقوى في المرتبة المُنيفة كان جزاؤٌها هذه المنح الشريفة» 
قال الله تعالى: لأُوْلَتِيكَ أَلَّذِينَ أمْتَحَنَ أَللَهُ قُنُويَهُمْ لِلتَفوَ4 [الحجرات: ©]؛ أي: 
ضرب قلوبَهُم بأنواع المحَن والتكاليف الصعبة9؟ لأجل”" التقوى)؛ أي 
)١(‏ اامسئد أبي يعلى» .23٠١١(‏ و«المعجم الصغير» للطبراني (849). و«الآداب» للبيهقي 
(ه 8 ).: قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (5: :)7١٠©‏ «ورجال أحمد ثقات» وفي إسناد 


أبن يعلى: ابن اق سليم» وهو مدلس». 
(؟) قوله: لأعدت للمتقين» في (ق): ١تلك‏ الجنة اعتدت للمتقين». 


(9) في (د): الورسم». (5) في (د): من كل مضاق». 
(5) في (س): ااضمن». (5) «والأخبار» ليس في (د). 
(0) «الصعبة» ليس في (د). (4) في (ق): «لأهل». 


(5) انظر: «تفسير البيضاوي» (5: 1777) و(فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» :١15(‏ 487). 


الصفة الثالثة : التواصى بالحق ١‏ 


لتثبت فتظهر تقواها”"» ويُعلمَ أنهم مُتّقَون؛ لأن حقيقةً التقوى لا تَعلمُ إلا عند 
المحَن والشدائد والاصطبار عليها. 


قال ابن عطاء: «التقوى لها ظاه وباطن. فالظاه؛ُ مُحافظةٌ الحدود؛ والباطنٌ 
التية والإخلاص»”". 


ومن يَقدِر على الإخلاص؛ لأ(" الرياءً أخفى من دبيب النملة السوداء فى 
الظلمة الطالياة على السيقر :0 كنا اله وستول لله يك خحرجة الإمام 8 


والطبرانئ» وفى رواية ابن حبّانَ والدارقطنئ: «انّقواهذا الشُرلكٌ؛ فإنّه أخفى من 
دبيب النمل)*, يعنى: الرياء9). 


وقال"" طَلْقُ بِنُ حبيب حين سأله بكرٌ المُرَنيُ عن التقوى؟ فقال: «العمل 
بطاعة الله على نور من الله» مخافة عقاب الله)00. 


.)3:08:9( انظر: «البحر المحيط») لأبى حيان‎ )١( 

(1) انظر: «الرسالة القشيرية) (784:1؟). 2 ("/) فى (د): اإنا. 

(5) «حلية الأولياء؛ (8: 0758)» و#الذريعة إلى مكارم الشريعة) (5 .)1١‏ 

(6) (مسند أحمدا ,.)١1577(‏ و«الأدب المفرد؛ (15/!)) قال ابن الفيسراني في "تذكرة 
الحفاظ» اد «رواه تحجن عن ميد و النضر البصريء» : عن الور عن 
أبي إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس. عن أبي بكر الصديق. ويحيى هذا يروي عن الثقات 
الس سحيب لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وليس هذا بيحيى بن كثير بن درهم» 
ذاك ثقة كُنيته أبو غسان» وهذا يقال له: أبو النضر). 

(1) انظر: اشرح صحيح البخاري» لابن بطال »)١١1:1(‏ وافتح الباري» لابن رجب (145:1)) 
و«التوضيح لشرح الجامع الصحيح) لابن الملقن (5*: »)١155‏ و«اللامع الصبيح» للبرماوي 
(1:كلا؟). 

() في (س): «قال». 

00( انظر: اتاريخ الإسلام» (1: »)17١‏ و«تذهيب تهذيب الكمال» »)51١:4(‏ و«البداية والنهاية) 
1١١ :9(‏ )), 


]ب/٠[‎ 


ومن أين يجدٌ القلبٌ النورّ وهو مُنَعْمِرٌ في بحار الشهوات» ومّحجوبٌ عن 
لَذاذَة الطاعات بارتكاب المُخالّفات». بل غالِتُ المتعيّدة المُجِدَّة('2 لاهيةٌ فى 
أعمالهاء وأقل درجاتهم عدم لذاذة المُناجاة. 
وقال بعضهم: «التقوى مُجانبةٌ ما يُبِعدُكَ عن الله)”"» وقال بعضّهم: «الوقوفُ 
مع الله تعالى)7', وقيل غيرٌ ذلك. 
وللتقوى علامات؛ منها: الاشتياقٌ إلى مُفارقة الدنياء وممصادقة قله فاك : 
«وَلَتَارُ آلآاحِرٌَ حَيْتٌ لْلّذِينَ يَتَقُونَ [الأنعام: 7"7]. 
متها أن تهون على قلي أعراضن النانياء:وقال 3و الوق رتحمة الهاتعالن 
عليه: «التقيٌ م ان ظاهرّه بالمُعارضات. ولا باطنّه بالمُعاملاات)2). 
وقال بعضهم : اُستَدَلُ على التقوى بئلاث خصال: بحسن التوكل فيما لم 
يُنَلء وحسن الرضا فيما نيل» وحسن الصبر على ما قد فاتَ»00©. 
وقال بعضهم: ل شترى أربعينَ جَدَة دُهِنَاء فخرجت 
قار من أتحذها ولم يَدر أبيناة فآزاقها عل0 40 
)١(‏ «المجدة» ليس في (ق). 
(؟) انظر: (طبقات الصوفية» للسلمي (/7141)؛ و«سير السلف الصالحين» »)١714(‏ و«الغنية 
لطالبي طريق الحق» .)77/١:1(‏ 
(9") انظر: «الرسالة القشيرية» .)١55:1(‏ 
(5) انظر: «شرح البخاري) للسفيري (555:1). 
(0) انظر: «الرسالة القشيرية» (1: 319)» و«الغنية لطالبي طريق الحق) :١(‏ 710/7). 
() انظر: #الرسالة القشيرية» (1: 7379)» و«الغنية لطالبى طريق الحق» :١1(‏ 7177). 


/1) «مثل) لمي في (س). مم2 في النسخ: (فخرج». 
(9) انظر: «الرسالة القشيرية» :١(‏ 7179)» و«(الغنية لطالبي طريق الحق) :١(‏ “/ا709/4-11). 


00 


الصفة الثالثة : التواص باحق هع ١‏ 


ومن ذلك أنَ أبا حنيفة رحمة الله تعالى كان لا يجلسُ في ظلٌّ شجرة لغريم 
له ويقول: : كل قرض جد نفعًا فهو ربا(" لله دَرّه من فقيه مُتَّىَ رضي الله عنه. 

ودخلّ أبويزيدَ الجامع» فغررٌ عصاهُ في الأرضء فسقطت على عصا شيخ 
فوقّعَت» فانحنى الشيحٌ وأخدّ عصاه وذهب. فلمًا فرغ أبو يزيد لحقّ الشيمّ إلى 
بيته واستحلّه؛ وقال: كان السب في انحنائكَ عصاي”". 

ومن ذلك أن" إبراهيم بن أدهم باتٌ ليله تحت الصخرة ببيت المقدس» 
فلمًا كان بعضُ الليل نزْلَ ملكان» فقال أحدّهما لصاحبه: مَن هاهنا؟ فقال 
0 إبراهيم» فقال: الذي حطً الله درجةً من درجاته؟ فقال: لِمَ؟ فقال: لأنّه 

شترى من البصرة التمرّا؟ فوقعَت تمر *“على تَمْرِه من تمر”" البائع”". 


قال إبراهيم: فمّضيتٌ إلى البصرة واشتريثٌ من ذلك البائع" تمرّاء وأوقعتٌ 


م ل ا 
الليل أتى مّلكان2 ونزلا١‏ من السماء»/ فقال أَحدِّهُما لصاحبه: مَنْ هاهُنا؟ فقال: 1/] 
إبراهية'' بن أدهم» فقال: الذي ردالثهر 15" إلى مكانها فردٌ الله درجتّه"2. 


.)7١0 :4( و(ابريقة محمودية في شرح طريقة محمدية)‎ ») 11٠ :1( انظر: «الرسالة القشيرية‎ )١( 
.)؟7٠‎ :1( انظر: «الرسالة القشيرية»‎ )5( 


(؟) «أن» ليس في (س). (4) فى (س): «الشمر). 

(0) في (س): اثمراء وكذا في المواضع الآثية. 

(5) «تمرا ليس في (د). 49 في (ق) و(د): (البياع». 

(8) في (ق) و(د): «البياع». (4) قوله: "أتى ملكان» ليس في (د). 
)٠١(‏ في (ق) و(د): انزلا». )١١(‏ الإبراهيم» ليس في (ق) و(س). 


(؟١)‏ في (د): «الثمرة». 
(1) انظر: «الرسالة القشيرية» (1: 711-77٠‏ )» و«الغئية لطالبي طريق الحق» :١(‏ 71/4)) ولامرآة 
الرمان» .)731١:1١(‏ 


١5 


وفي هذا المعنى أمورٌ كثيرة لا تكادٌ تُخْصَر؛ منها: أنّ عمرَ رضي الله عنه 
أت بمسك. فأمر أن يُقسّم بِينَ المُسلمين» فسَدَّ أنه فقيل له في ذلك فقال: 
وهل يُنتَمَعُ إلا بر بحه(»؟ 

ا ل ل ل ا 
فأكلّ منه لُّقمدٌ فقال ل أتدري ما هو؟ فقال: الصدّيق: ما هو؟ فقال: 
تكَهّنتٌ فى الجاهليّة وما ا الكهانة» إلا أ خدعئه» فلقيّنى فأعطانى» 
فهذا الذي أكلتَ منه. فأدخلَ الصِدّيقٌ يده فقاءَ كلّ شيءٍ في بطنه©. 


وفي رواية: فجعل يتقيًّ"" فلا تخرّج اللقمة, فقيلَ له؟»: كل هذا لأجل 
لقمة؟ فقال: لو لم تحرج إلا بنفسي لأخرجتّها؛ سمعتٌ رسول الله َكل يقول: 
كل جسدٍ نبتَ على حرام فالنارٌ أولى بها خشيتٌ أن ينبتَ شيءٌ من جسدي 
من هذه ا للقمة©. 


ألا إن مدارٌَ التقوى على معرفةٍ الحلالٍ والحرام, وإلا فالشخصٌ في النار 
وهو لا يشعرء ولعَمري إِنْ مَن لا يعرفٌ الحلال والحرامً لم يرل في الحرام 
ولو فى عباداته» وهو بحست أنه يُحَسنُ صُنعَاء وهو قد حَحَْسِرَ الدئيا والآخرة» 
وقد دسنّ الشيطانٌ عليه مصائت أَخرّجَةُ بها من ال وهو يظنٌ أنه سالكٌ 
إلى الله تعالى» وهو سالكٌ”" سبيل الخُسْران. 
)١(‏ انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (77/4:17). 
(؟) «صحيح البخاري» (7847). (7) في (د): اليتقاياً». 
(5) في (س): «فقيل لك في ذلك». 
(6) انظر: «حلية الأولياء» (1: 71), و«المنتظم)» (5: "5 واصفة الصفوة» :١(‏ 46). 
(5) في (إنارة الفكر) للبقاعي: «الدنيا». 0 في (س): سالك إلى». 


الصفة الثالثة : التواصي بالحق /اع ١‏ 
ولقد وقعَ لي مع جماعة من ذلك أمورٌ: 
فمن ذلك: ني خرجتٌ يومًا من بيني أريدُ الصلاةً في الصف الأوّل في 
الأقصّى» فحانت مني التفاتة» فوجدثٌ شخصًا عليه أمراط شَّعبْة فقلتُ في 
نفسي: هذا شخصنٌ عليه آثارٌ الجُوع» فلو جلستٌ إليه ووانّستُّه2"0 بالكلام 
وبالبرٌ لكان نعم الرأي» فلمًا دنوثٌ منه فإذا بشخص” حَسن الوجه؛ كثير 
الذكر ينقت من ذكره. فإذا فيه خال 02 فقلت: لو صحّخت هذا الذّكرٌ 
لكان أجملَّ بكء فأجابني بجواب ضاق ذُرعي منه. فراوّدنه على التوجّه إلى 
الطريقٍ المُوصِلٍ إلى الله(؟2» فأبى أن يكونَ إلا على ضلاله القديم» فبثٌ تلك 
الليلةً حزيئًا مرعوبًاء أجدٌ في نفسي رجفانًا”” ممّا اعتراني من معرفتي بما") 
صنعٌ الشيطانٌ بهذا وأمثاله. 
فعليكَ أيّها السالكُ بالعلم؛ فإِن" به النجاة, وِلّا فأنتَ هالِكُ لا محالة 
5 7 6 داقر 0 7 3 
وإيّاك والضجرٌ من طلبه؛ فإن النفسن الأمّارة لا حظ لها في المجاهدة إنما حظها 
في الشهواتٍ والارتياح في ميدان العَلاتٍ التي تُورتٌ الندامة والخسران». 
ولقد رأيثُ ناسًّا" كثيرًا تَركوا العلمَ لصّعُويته» فأخذوا في العبادةٍ على 
جهلء وزيّنَ لهم الشيطانٌ أعمالَهُمء فأصبَحُوا خاسرين؛ واعتقَدُوا قربةَ ما 
حرّمَ الله عليهم فأصبَحُوا هالكين. 
)١(‏ في 9إنارة الفكر»: «وواسيته». )١(‏ في (ق): اشخص». 
(؟) في (إنارة الفكر): «علل». (4) قوله: «الموصل إلى الله» ليس في (س). 
(4) كتب في حاشية (د): #رجفانا: اضطرابًا شديدًا». 
(1) في (إتارة الفكر): (مأ). (1) في (س): (افإنه». 
)0 في (ق): «والحسرات). 0( (ناسًاا ليس في (د). 


3 ب] 


ولقد والله وقفتٌ على خطراتٍ في السلوك يكونٌ الشخصٌ في سجدة 
واحدةٍ في أوَّلها في مقام المعرفة - وناهيكَ به من مقام - ثم يكونٌ في آخر 
السجدة كافرًاء وهو يظنٌ في تلك الحالة أنّه ترقَّى إلى المقام الأعلى والمنزل 
الأسنى» وقد وهّى إلى أسفل السافلين. 

قال السيّدُ الجليل العارفٌ بالله تعالى أبو يزيد طيفورٌ البسطاميٌ ‏ وهو من 
العتماة مات بعد المئتين20-: «عملتٌ في المجاهدة ثلاثِينَ سنة» فما وجدتٌ 
ناف علي من العلم ومتابعته)”"» وكان لا يتحرّكٌ إلا بكتاب أو سُنّة حتّى 


ع عو 


قال يومًا :يذ آذ سان اشسته كت وقال: لا أسأل شيئًا لم يسأله رسول الله 0". 
لاسي ا ع ل 
الأمور التي هي في جانب النفي”*2 خوقًا من أن يقعَ في مخالفة سُنْة 
5 0 و 7 عِِ 11 2 
وقال السيّد الجليل العارف بالله تعالى أبو القاسم الجنيد: «الطرق كلها 
متسدودةٌ على الخَلْقء إلا مَن اقتفى أثرَ رسول الله ل واب سنن ولزم طريقته؛ 
د ع وم 8 
فإنْ طرق الخيرات مفتوحة كلها عليه. وعلمّنا هذا مضبوط بالكتاب والسٌّنّة)2"2. 


الأعيان» (؟: اه )ل و«تاريخ الإسلام» 10١ 3 ٠(‏ 


0( انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي »)7١(‏ و«الرسالة القشيرية» :١(‏ لاه)» و(صفة الصفوة» 


4:9" 
زفق في (د: «لم يسأله الله»» وانظر: «الرسالة القشيرية» (1: لاه). 
(5) في (ق): «انظر». (5) في (س): «النقي». 


(1) انظر: «طيقات الصوقية» للسلمى .)١75(‏ و«الرسالة القشيرية» :١(‏ 9/8)» و«(إنارة الفكر» 
للبقاعي (/84-8)» و«البحور الزاخرة في علوم الآخرة» (*: 18814). 


الصفة الثالئة : التواصي بالحق ١:4‏ 

وَيَكلك يا خاهن! تخ أخدة الأشياء وهر الخهل» وتجفله وسيل إلى 
أشرف المطالبء لا أجهلّ منك ولا أحمق0". 

وَبِحَك! تركب”" هواكَ وتزعم أنّك مُصِيبٌء إِنْها فتنة وأيّ فتنة» لقد ذمٌ الله 
تعالى الذين انعو أهواءَهُم بغير علم؛ فقال: «إن يَتَبعُونَ إلا لطن وَمَا تَقَوَى 
نفس 4 [النجم: '17]» أنظنٌ أن(" هواكَ في كثرة العبادة من الصوم والصلاة وأنواع 
العبادة مُوصِلء إن هو إلا عينٌ الطرد قال الله تعالى: #وَمَنْ أَضَلٌَّ مِمّن بع هو 
بعَيْرِ هُدَى مِّنَ لله [القصص: .]5١‏ 

قال الإمامُ أحمدٌ رضي الله عنه وأرضاه: «أصول السُّنّة عندنا: التمسّكُ يما 
كان عليه أصحابُ رسول الله كله والاقتداغ”"» بهم وثَركُ البدّع. وكل بدعةٍ 
عناالة و سيق القن فياشا ول تضت له لهال دولا درك الول 
والأهواء؛ إِنْما/ هي الاتَبَاعٌ وثّركٌ الهوى). 

وقال عبدٌ الله بر مسعود رضي الله عنه: «عليكم بالأمر الأوّل)". 

وقال السّدُ الجليل ضرارٌ بِنُ عمرو”" رضي الله عنه: «إِنَّ قوم تركوا العلمَ 
ومجالسة أهل العلم؛ وانّخذوا محاريب» وصلَُوا وصامُوا؛ حتَّى يَبِسَ جلدُ 


)١(‏ في (د): «ولا أحمق منك». )١( 2١‏ في (ق) و(د): اترتكب». 

() في (س): «أن في». (:) في (ق) و(د): «في الاقتداء1. 

(8) في (3): اوليتن1. (1) «أصول السنة» لأحمد بن حنبل .)17-١5(‏ 

4 قوله: لوقال عبد الله بن مسعود: عليكم بالأمر الأول» ليس في (س). انظر: «طبقات الحتابلة) 
(594:1). 


)00 في 2 و(س) و(د): «عمراء والصواب ما أثبت. 


[157/أ] 


أحدهم على عظمه. خالّفوا فَهَلَكُواء والذي لا إل غيرُه» ما عَمِلَ عاملٌ على 
جهل إلا كان ما يُفِسِدُ أكثرٌ مما يُصلح2"00. 

وليس المُرادُ علماءً زماننا الذين انَخَذوا العلمَ مأكلةٌ» وترقوا به إلى 
مُجالسةٍ هذه الظلّمة؛ فإِنْهم أفسقٌ المسَاقء وأونّق عُرى التّفاق» دين أحيهم 
لَعقةٌ على لسانه. قائَلَهُم الله تعالى, ما أَفسَدَهُم لهذه الشريعةٍ المُطهَّرة! 

الفقيه مثل طاوسس رضي الله عنه؛ صان العلمَ وعلِم؛ ليعمّل» مشى إليه 
سُلَيْماكُ بِنُ عبد الملك فاستأذنَ عليه فأَذْنَ له» فلمّا دَحَلَ لم يَقّم له. ولم يعبّأ 
به فلمًا انصرف قيل له: مشى إليك أميرُ المؤمنين فلم تلو عليه! 

فقال: «أردتث أن يُعَلَّمَ أن لله حال ل مون فيما لدى سليمان» ولي 
مطلَبّهُم سوى الله ولا يخافونَ غيرّه» ولا يرجونٌ إلا إيَاه)”". 

وقال مالك بنُ أنس رضي الله عنه: بعت المنصورٌ خلفي وخلفف ابن طاوس» 
فدخلنا عليه» فإذا هو جالسنٌ على نطع قد بُسِطْتء وفرْش قد نُضِدَتء وبين 
يديه جُلاوزة بأيديهم السيوفٌ يَضْرِبُونَ الأعناق» فأومأ إلينا أن اجلساء فجَلّسناء 
فأطرق عنّا طويلا"» ثم رفم رأسّه والتفتٌ إلى ابن طاوسء وقال: حدّثني عن 
أبيك. فقال9»: سمعتٌ أبي يقول: «إِنَ أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة رجل 
)١(‏ انظر: «تلبيس إبليس» (/7/81). 
(؟) انظر: «سير السلف الصالحين» للأصبهاني (/871)» واتاريخ الإسلام! (5: 57): واسير 

أعلام النبلاء» (0: 417). 
(*) كتب فوقها في (د): «أرخى عينيه ينظر إلى الأرض». 


فق في (س): «قال». 
مه بعدها في (د و(ق): «قال رسول الله علد 1 والسياق المثنت موافق لما في المصادر. 


الصففة الثالئة : التواصي بالحق اليل 
أشركّه الله في مُلكه فأدخل عليه الجَورَ في حكمها؛ فأمسكٌ المنصورٌ ساعةٌ(". 

قال مالكُ: فَضمَمتٌ ثيابي مَحافةَ أن يَنضَحَني دمّه واسودٌ ما بيننا وبينه» 
تانديااين ارين اولي علب االناراة, فأمسكَ عنه ثم قال: ناولني هذه 
الدواة» فأمسكٌ عنة"» ثم قال: ما يشِعَلَكَ أن تناولنيها؟ فقال: أخافٌ أن 
تكدّتٍ بها معصيةً فأكونَ شريكَكٌَ فيهاء فلمّا سَمِعَ ذلك قال: قوما عنّىء فقالَ 
ابن طاوس: ذلك ما كنا نبغي منذٌ اليوم. 


قال(" مالكٌ: فما زلتٌ أعرفها لأنن:ظطاون وأعرَفٌ قضل7). 


وقال ب بِشرٌ بن الْسَريّ: بينما الحَجَاجُ جالسٌ في الججر إذ دَخَلَ رجل من 
8 ليع ترد الطواة باقبع اه كز اتح ميك امراف رقاك 211 
من طوافه فائتني به فلمًا فرع أتاهُ به. فقال: أنت من أين؟ 

قال: رجلّ من اليمن ؛ قال: فلكَ علمٌ بمحمَّدٍ بن يوسف؟ قال: نعمء قال: 
لفن و عية :قال لقا تر كه يمك عريطباء فال ويلك لين هو هذا سالك 
قال: فعمّ تسألني؟ قال: عن سيرته وطعمَتِه؟ فقال*: فأجوَرٌ السّيرة"© وأخبثٌ 

5 7 5 5 5 3 1 

الطعم؛ وأعدى العداةٌ على الله وعلى أحكامه. فغضتٌ الحَجَاجء وقال: وَيلك! 
أما عَلِمتَ أنه أخي, قال: بلى» قال: فما خفتٌ مني؟ فقال: يا حجّّاجء أما عَلِمتَ 
)١(‏ انظر: «وفيات الأعيان» (؟: .)011١‏ (1) اعنه» ليس في (ق). 
[فوة في (د): «فقال». 
(4) انظر: «وفيات الأعيان» (؟: ))01١‏ و(مرآة الجنان» (1: /7119)) واقلادة النحر؛ .)1١9/:7(‏ 


(5) في (س): «قال). 
69 في النسخ: «(السير)» والمثيبت موافق لما في المصادر. 


[17/ب] 


أنَ الله عر وجل ربّي» والله”" لهوَ أمنمٌ لي منك”" أكثرُ منكٌ لأخيك7". 

قال بعضٌ العلماء: لله دَرّه من رجلء تمسّكٌ بقوله سبحاته وتعالى: 
«أَلَمَ يُفْحَدْ عَلَيْهم مَكَقُ آلكتدب أن لَّا يَفُونُوأ عَلَ أَللّهِ إلا آخَقّ4 [الأعراف: 115]» 
وصَدَقَ مع الله فلم يَكّف غيرّهء وقالَ الحنّ في مَواطِن الهّلكة. رضي الله عنه. 


واجتمعٌ أبو حازم رضي الله عنه بسليمانَ بن عبد المَلِك يومًا وكان عندّه 
الزهريٌ ‏ فقال سليمان: يا أبا حازم ما لنا نكرّه الموتٌ؟ 

قال*»: لأنكم خرّبتم آخرتَكُمء وعَكَّرتُم نياكم فأنتم تكرهونَ9 الانتقال) 
من العُمرانٍ إلى الخراب. قال: صَدَّقتء فكيفف القدومٌ على الله تعالى؟ قال©: 
أما المُحَسِنٌ فكالغائب يَقَدَمُ على أهله”». وأمًا المُسِيءٌ فكالابق هدم" 
فبكى سليمانء ثم قال: ليتَ شعري. ما لنا عند الله تعالى! 

فقال: اعرض نفسك على كتاب الله تعالى تَعلَمُ ما لكَ عند الله" فقال: 
أين أجدٌ ذلك؟ فقال: «إِنَّ الْأَبَرَارَ فى نعو * وَإِنَّ ألْفُجَارَ لنى جَحِيي4 [الانفطار: 
5-1١1]ء‏ فقال سليمان افأين وحم الشكعال 01 : #قَرِيبٌ مِنَ ألْمُحُسِنِينَ 4 


)١(‏ في (د): (وهو». )١(‏ في (د): الهو مانعي منك». 
(9) انظر: "قمع التفوس» .)١9/8(‏ (54) قوله: «لله» ليس في (ق). 
(5) في (د): «فقال». (5) في (ق) و(د): افتكرهون». 
(0) في (س): «النقلة». (8) في (د): «فقال». 


2 جاء بعدها في «المنتظم»: «مسرورًا). 
)1١(‏ جاء بعدها في (د): «على مولاه», وفي «المنتظم»: : على أهله محزونًا». 
)١١(‏ قوله: «تعلم ما لك عند الله ليس في (د). )١1(‏ في (س): «قال». 


الصفة الثالثة : التواصبي بالحق ١‏ 


[الأعراف: 0555 فقال: ما تقول فيما نحن فيه؟ فقال: اعفنى» قال سليمان: نصيحةٌ 


ثُلقِيها. 


فقال7' أبو حازم: إن أناسًا90) أخذوا هذا الأمرَ عَنْوةٌ عن غير مُشاورةٍ من 
المسلمين» ولا اجتماع من رأيهم, فسَفّكُوا فيه الدماءَ على طلب الدّنيا"» ثم 
ارتَحَلوا عنهاء فليتَ شعري ما قالوا وما قيل لهم! 

فقالَ بعضُ جلسائه: بئسن ما قلت يا شيخ! قال أبو حازم: كذّبتٌء إِنْ الله 
تعالى أخذّ ميثافه”؟) على العلماء؛ لُبَيدنُه للناس ولا يكتموته» فقال له" سليمان: 
اصحبنا تُصِب منّا ونُصِب منكء فقال: أعودُ بالله من ذلك» قال: ولِم؟ 

الم ا ا ل 

لممات. ثم قال: ان الله أن يَراكَ حيثٌ نهاك, وأن يَفقَدَكَ حيثٌ أمرك. 

فقال سليمان: يا غُلام هاتٍ”" مئةً دينار» ثم قال: خْذها”"”» فقال: لا حاجة 
لي قيهاء إن أخعاث أناتكون لما يفعت من كلاني: فكانَ سليماة أمحت 
بأبي حازم, فقال الزهري: إِنّه لجاري منذ ثلاثين سنةً ما كلمثّه قطء فقال 
أبو حازم: إِنْك نسيتٌ الله فنسيئّني» ولو أحببتٌ الله/ لأحببئّني» فقال الزهريّ: 
أتشتّمني؟ فقال سليمان ابل سيت ِ تَ نفسَكء أما عَلِمتَ أن للجار على جاره 


حمًا؟ 

)00( في (س): «قال». 0( في (ق) و(س): «ناسًا». 
(") قوله: اعلى طلب الدنيا؛ ليس في (ق) و(س). 

(4) «ميثاقه؟ ليس في (ق) و(د). (5) «له) ليس في (س). 


(5) لفظ الجلالة ليس في (س) و(د). (0) «هات» ليس في (ق) و(س). 
(8) في (س): اخذهما». 


[5/ أ 


فقال أبو حازم: إِنْ بني إسراتيلَ لما كانوا على الصواب كانت الأمراءٌ 
يحتاجون !لو العلماع وكانت تَفُ د بدينها من الأمراء» فلمًّا 0 ذلك قوم 
من أذْلَّةِ الناس تلحنا ذلك العلم» وأتوا به إلى الأمراء فاستغتّت”'' بهم عن 
العلماءء واج لل 
يصونونٌ علمَهُم لكانت الأمراء لم تَرَّل تأتيهه”” 

فقال الزهريّ: كأنكٌ إِيّاي تُريدُ وبي تُعردَضٌ29. فقال: هو ما تسمة©, والله 
أعلم. 


أشارَأبوحازم رحمة الله عليه إلى لعنهم على لسانٍ الأنبياء كما ورد في القرآن 


وعد 8 مله سيل السايقية واللاحقين عطيَهظ ففي”) 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِْ: «إنْ أوّل ما دخل النقصٌ على بنى 
> يع 


[عرايل !1 كان الرجل كلقى الرجل: فيقول يا هذاء انق الله ودع ما تصنع 
ِإنّه لابجل لك» * نم يَلقاهُ من الغد وهو على حاله. فلا يمنعه ذلك أن يكونّ أكيله 
ا 0 »ثم قال: لعن 
لين كَفَرُوا مِنْ بَقَ إِسْراهِيلَ عَلَ لِسَانٍ دَاوودَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيمٌ لِك بِمَا عَصَوأ 
نََانُوا َْددُونَ * كَانُوأ لا يكتَاهَوْكَ عَن مَُكَرِ فَعَلُوه سقس مَا كَانوأ يَفْعَلُونَ * تر 


)١(‏ ه«رأى» ليس في (ق). فرع في (د): «فاستغنوا». 

() في «المنتظم)»: اتهابهم». (5) قوله: 'وبي تعرض» ليس في (د). 

(5) انظر: «المنتظم» (8: 4-78 7), و«صفة الصفوة» :١(‏ 0988-81 وامرآة الزمان» 
(لونءه داه[ ). 

(1) في (د): (في». (0) في (س): «فقال». 

(4) في (ق): «أن». 


حديث عبد الله بن مسعود 


الصفة الثالثة : التواصى بالحق همه ١‏ 
كيرا مَنْهُم يعون ألَّذِينَ حكَقرُوأ لبمس ما قَدَمَت لَه أَنفْمْهةْ04) إلى قوله: 
فْسِفُونَ 4 [المائدة: 81-10/8]. 

ثم قال عليه الصلاةٌ والسلام: «كلا”" والله لتأمُوْنْ بالمعروف. ولتنْهَونٌ 
عن المنكر» وَلتأَخَدنٌ على الظالم, ولتأطرنه0©) على الحقٌّ أط| 29 ولتقصدُنّه 

0 0 دس 

على الحقٌّ قصرّاء أو ليَضْربَنَ الله بقلوب بَعضِكو' ' على بعضء ثم ليلعتكم 
كما لعَنَّهُم). روآه أبو داود” 0 والترمذيٌ. وقال: لالحسرٌ 00" 

ولفظ الترمذيّ: «لمّا وقّعَت بنو إسرائيلَ في المعاصي نَهَتَهُم عُماؤّهُم فلم 
ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم» وواكلوهم وشارّبوهم 5 الله قلوت 
بعضهم ببعض» ولعَنَهُم #عَل لِسَانٍ ذَاوِْدَ وَعِيسَى أَبْنِ 0 ذَلِكَ يما عَصَوأ 
تتكَانوا وعد ون 48 فحلبية نول الله كةِ وكان مُتكناء فقال: «لا والذي 


0 اير 
نفسي بيده حنَّى تطروهه على الحقٌّ أطرًا”». ومعنى تُطرُوهُم: تعطفوهُم 
على الحقٌّ عَطْكًا("©. 

ويحكم. بل ويلكم يا فقهاءً السوء! إِنكم لا تُنكرونّ البثّة» بل تُعينُوهم 


8 8 عر" ساد ا« راعايكف الزن ور معاون ار ف ع د 2 
)١(‏ قوله تعالى: «#لبِنّسَ ما كانوا يَفْعَلُونَ * ترم كثيرًا مِنّْهُمْ يَكوََوْنَ الذِينَ كَفَرُوا ليِنْسَ ما قَدَّمَتْ 


هم أنشْمَهُ») لبس في لأس ): 
ف في (س): «(بلى). إفرة في (د): «ولتطرونه). 
(:) في (د): الإطراءً؟. (5) في (ق) و(س): اابعضهم). 
ل سين أبي داود) 9ع 3ع ), (10) في «جامع الترمذي»: احسن غريب». 


(4) في «جامع الترمذي»: : «تأطروهم). 
م 0 47 وم سنن أبي داودا' (5 "9 4). 
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1ب وتُعطُوهم أموالَ اليَتامّى ظلمًا وتُقَوُوهم على معاصي الله تعالى؛ وعلى إهدار 
الشريعة وطمسهاء أي لعن يُناسبٌ حالّكُم؟! 

إِنَالله 7 إليه راجعون فيما قد حل بالشريعة المُطهّرة منكم تَتَحمَقُونَ ما 

هم عليه من شرب الخُمور والاشتغال بآلات اللهو المُجمَع على تحرييهاء 

وأَخدٍ الُكوس؛ وقَهِرِ الناس على أموالهم؛ وسَفكِ الدماء, والّشوة على ترك 

القصاص ممّن استوجبه بجناية» واعتقايهمٍ أن دارٌ الإسلام دارٌ قهر وَعَلْبةَ 

إلى غير ذلك من المصائب العظام» ومع تحققِكُم ذلك لو وتم ال ذلك 

لوجَدثم في أَنفسَكُم حربجا: ثلا وَرَبّكَ لا يُؤمُِونَ حَقٌ يحَكُوكَ يما مَجَرَ 

بيه كه لا يدوأ ف أَنفْيِهمْ حَرَجَامِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا نَسَلِيمَاك7' [النساء: 38]» ألا 

كا ب على اديع الى بعل رن دن صييل درن ار جاوزا زلا له 


)١(‏ في (س): لعوقبتم). 
)١(‏ قوله تعالى: (انُمَ لا يجَدُوأ ق أنفْسِهمْ حرجا مّمَا قَضَيْتَ وَيْسَلَِمُوا نَمْلِيمَا4» ليس في (س): 
وبعدها: «(الآية). 


الصفة الثالثة : التواصى بالحق /اه ١‏ 


ومن جملة العلماء الذين يصدعون بالحق 


[ابن أبي ذئب] 


]١[‏ ميعحملد» المشهور يباين أ ذئب"". 
قال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبلٍ رحمه الله تعالي: (إنْه كان(" يُسْبِهُ سعيدَ بنَّ 
ند ولم يُخلّف9) ببالاده وغيرها مثله. 
ولمّا 0 التقيور رُ دعاه» فال له: ناشدتّكٌ بالله» ألستٌ عمل" بالحق؟ 
فقال 97 أبي ذتب: أمَا إذا ناشدتّني بالله تعالى فأقول: اللّهُمَ لا؛ ما أراكَ 
7 5 530 3-3 7 5 و - 2 نش براع 5 
.- وا دم 0 1 ع 1 6س ون لسر ل 
ثيابنا مخافة أن يُصيبنا دمّهء وجزع أبو جعفر واغتمّء وقال: قم واخيج”2 
رضى الله عنه. 
)١(‏ انظر ترجمته في: ١الثقات»‏ لابن حبان (/1: ))”9٠‏ ولاتهذيب الأسماء واللغات» (85:1)» 
و«العبر في خبر من غبر' :١(‏ /ا/ا1). 
(1) اكان» ليس في (س) و(ق). 
(5) انظر: «تاريخ بغداد» (: 25١6‏ و(طبقات الحنابلة» »)١51 :١(‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات») (485:51). 
(5) في (د): «يتخلف». (5) في (د): #ألست ذا عمل). 
(7) في (د): افاخرج». وانظر: «مرآة الزمان» (1919-17951:157). 


[عبد الله العْمَريٌ] 
]١[‏ عبد الله العمريٌ7". 
لل 
ولم يسع م7 إلية 
قال أبو قذاقة الجر عييية 4 يوقت العمرئ للرشيد غلى الطريق 7غ .وذكر 
دسا وك فقال لدهاروة ف : نعم يا عد" » نعم يا عج20. 
وكان يأوي المقابر» ولا يُرى إلا وحده فقِيلَ له في ذلك" فقال: ما 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان (/!: 9١)؛‏ و(تاريخ الإسلام» »)7511١:17(‏ واتذهيب 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (4: 7١؟).‏ 

(") في (د): اليسمع». 

() عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد مولى بني يشكرء أبو قدامة السرخسيء سمع ابن عيينة 
ويحيى بن سعيد؛ مات سنة إحدى وأربعين ومئتين. 
انظر ترجمته في: (التاريخ الكبير) (5: *7287), و(الثقات» لابن حبان (4: :)5٠5‏ ولارجال 
صحيح البخاري» :١(‏ 5754)» و(طبقات الحنابلة» (198:1). 

(8) في (د): «طريق». 

(5) قوله: انعم ياعم) ليس في (د). 

(5) انظر: «تاريخ الإسلام» (4:15١5؟)؛‏ واسير أعلام النبلاء» (8: 4 /7)؛ ولالوافي بالوفيات») 
(17:/اه ١‏ ). 

(0) قوله: «فقيل له في ذلك» ليس في (س). 


الصفة الثالئة : التواصي باحق ١4‏ 
رأيتُ أوعظّ من قبر» ولا أسلمَ من الوحدة: فقيلَ له: قد جاءً في الوحدة, فقال: 
لا تُفْسِدُ إلا جاهله(". 

وقال سعيدٌ”" بن سلِيمانَ رضى الله عنه: كنت بمكة وإلى جانبى العُمري 
وقد حجٌ الرشيد» فقال للعُمريٌ إنسانٌ: هذا أميدُ المؤمنينَ يَسعَى قد أخلي له 
المَسْعَىء فقال العُمرِيُ للرجل: لا جزاكَ الله عنّى خيرًاء كلّفتتى أمرًا كنت غمًا 


َظَرَ إليه» قال: لبيك يا عمّ» قال: ارق الصّما وانظر”؟». فلمًا رقاة”" قال: ارم بنظركٌ 
إلى" البيت» قال: قد فعلت» قال: كم هُو”"؟ قال: ومّن يُحصيهم؟ قال: فكم 

في الناس مثلهُم؟ قال: خلقٌ لا يُحصيهم إلا الله تعالى؛ قال: اعلم أَيّها الرجل أن 
كلّ واحلٍ منهم يُسأَلُ عن خاصّةٍ”" نفيه وأنت وحدَّكٌ تُسألٌ عنهم كُلْهم فانظر 
كيف تكون؟ 

قال"»: فبكى هارونٌ وجلسء وجَعَلوا يُعطونّه منديلًا للدموع, ثم قال 
العمريّ: وأخرى أقولها لكء قال: قل يا عمٌ. 

قال: والله إن الواحدّ ليُسرِفَ في ماله فيستحقٌ الحَجْرَ عليه فكيف بِمَنْ 
أسرف فى مال المسلمين! 

نم مَضى وهارونٌ يبكي رضي الله عنه وجزاةٌ الله تعالى عن هذه الطويّة 


)١(‏ انظر: «صفة الصفوة» (79/4:1). (؟) في (د): ااسعدا. 


() #سمع» ليس في (ق) و(س). (:) «وانظرا ليس في (ق) و(د). 
(4) في «المنتظم»: ارقيه». © الإلى» ليس في (د). 
)023070 «هما ليس فى (س). )2 في «المنتظم)»: حاجة). 


(9) «قال» ليس في (س). 
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ع اننكل وتقبّل الله بكاءً هذا الخليفة الذي لْميَمَحَ تبك قلية قليّه كلام الحقٌء 
وقائل”" الله”" أمراء اهدادعا سين نر ل الله وإلى رسوله. 
ولّقيَ الرشيد مرَةٌ أخرىء فأخدٌ بلجام فَرسِه فأهوّت إليه الأجناد فكمّهُم 
عنه الرشيدء فقال: يا هارون» قد فعلتَ وفعلت. فجعل يسمعٌ منه ويقول: 
مقبول منكَ يا عم على الرأس والعين©. 
ومن كلامه النافع أنْ اله رجل أن يَعظّه فاحل حصاة©) من الأرض» 
وقال: اازنة هذه من الوّرَع يدحل قلتك خي لك.من هبلاة أهلٍ الأرض)2, 


والله أعلم. 


عيذ العزيز بن اي رَوَادِ رضى الله عنه] 


[؟] ومنهم: عبدٌ العزيز بن أبي رَؤادة". 


وهو سيِّدٌ جليلء وكان بمكة» وكان عالمًا عابدًاء وكان يومّا2 يطوفٌ 
بالبيت» فأقبلٌ الرشيدٌ نحوّهء فقطعٌ الطواف, وتلا هذه الآية: #لا تَحدُ قَْمَا يُؤْمِنُونَ 


() انظر: «المنتظم» (44:9). و(مرآة الزمان» (1: 717). وامثير الغرام الساكن إلى أشرف 
الأماكن؟ (ه84؟). 

(0) في (د): «وقائل». (©) لفظ الجلالة ليس في (د). 

() انظر: «المنتظم) (9: .)1١٠١‏ (4) في (س): (عصاة». 

.)59:117( انظر: (مرآة الزمان»‎ )١( 

(0) انظر ترجمته في: (المتتظم» (8: »)71١‏ و(مرآة الزمان» (17: 35514)» و«الوافي بالوفيات» 
(14:؟59). 

() «وكان بمكة» ليس في (د). (9) «يومًا» ليس في (ق) و(س). 


لله 55500 لَه وَرَسُولَُه وَلَوْ كَاُوا َابَآءَهُمْ أو أَبْئآ 
إِخْوَنَهُم أو عَشِيرَتَهُة 174 [المجادلة: 177 الآية"). 
قال يوسف بن أسباط: بَينا هو(" يطوف بالبيت) إذ طعنّه المنصورٌ فى 


خاصرّته د فالتفتٌ إليه وقال: قد علمتٌ أنّها 00 ل 


الإيمانٍ ا وَأكدّالطلمة كيف يمن بو 5" م عِلن لوهم 5 
أمنوال العام طرق" والستعناف شونا إليه راجعون فى هذه المصيبة 
العيوة 


00 شقيى البلخيّ: اذهب بَصَدُ عبد العزيز عشرينَ سنةٌ لم يَعلّم به أهلّه ولا 


الوه يَأ بت قد ذَْهَبَت عينّكَ؟ فقال: لعم يابنيّ 
الرضا عن الله عزَّ وجل أَذْهَبَ عينَّ أَبيكٌ منذ عشرينَ سنةٌ)! ٠١‏ رضي الله عنهم: 
ورّضوأ عنه. 


ُوفَيَ بمكّةٌ سنة تسع وخخمسين ومئة» رحمةٌ الله تعالى عليه؛ والله أعلم./ 


)1١(‏ قوله تعالى: (لوَلو حَائُوَا َبَآدهُمْأوْأَبْتَآءَهُْ أَوْإِحْوْتهُم أَوْ عَشِيرَهُمْ14 ليس في (س). 
(1) انظر: ١كفاية‏ الأخيار» (/1”). (*) في النسخ: «بيناه». 

(5) ابالبيت» ليس في (د). 

(5) في «المنتظم': إصبع»» واللفظة مثبتة في «مرآة الزمان»» و«الوافي بالوفيات». 

(6) انظر: «المنتظم) (4: 7191 وامرآة الزمان» (؟1: 595): و«الوافي بالوفيات) (18: 197). 
(0) في (س): الدفع). (8) «ظلمًا؛ ليس في (ق) و(د). 

(9) في (ق): «فقال: يا آبه». )٠١(‏ انظر: «مرآة الزمان» (؟1: 51954). 


[/تب] 


[الفضيل بن عياض رضي الله عنه] 

[4]ومنهم : الفُضَيلٌ بِنُ عياض رحمةٌ الله عليه”". 

كاز ينا ربك لايع الرشية قالوابن الريخ: قال لي أميرٌ المؤمنين: قد 
جا" في ديق كلو فانظّر 5 وخلة انالف فقلت: ساكان رذ غتفة اففال: 
امض بنا إليه؛ فأتيناه» فقرعتٌ الباب فقال: مَن؟ 

قلت: أجب أ المُؤمنين» فخرجٌ مُسرِعَاء وقال: يا أميرٌ المؤمنين» لو أَرسَلتَ 
إلى أتيثّك» فقال الرشيد: حُذ لما جثناكَ له رجِمَكٌ الله فحدّئه”» ساعة, ثم قال له: 
أعليك”' دّين؟ فقال: نعم» فقال: يا أبا العتاس» اقض دَينه"» فلمّا خرجناء فقال): 
ما أغنى صَاحِبُكَ شيئًاء فانظر لي رجلا أسأله. 

فقلت: هنا عبدٌ الرزّاق» فقال: امض بنا إليه» فأتيناه فقرعتٌ الباب» فقال: 
مَنْ؟ فقلت: أجب أمية الموميم3ة فَخَرَج مُسنوعاء فقال: يا آميد الحمؤسة: : 
أرسلت إلى أتيئك» فقال: خَذ لما جئناك» فحادَنّه ساعة» ثم قال له: عليك دين 
فقال: نعم فقال: يا أيا العبّاس» اقض دَيئَهء فلمًا خَرجناء قال: ما أغنى صاحبُكٌ 
شيئًاء انظر لي رجلا أسأله. 


قلت: هنا الفُضَيلُ بِنُ عياضء قال: امض بنا إليه» فأتيناه» فإذا هو قائمٌ 
بل سن عياص ممصن بن إل حو 


)١(‏ انظر ترجمته في: للوفيات الأعيان» (5: /ا5)» و(سير أعلام النبلاء» (4: ))571١‏ و«التاريخ 
المعتبر فى أنباء من غبر» (: .)١١١‏ 


() في (ق) و(د): «وكان». (*) في (ق) و(د): «حك». 
(4) «نفسي» ليس في (د). (5) في (س) و(د): «فحدث». 
(5) في (ق) و(س): «عليك». (0) في (د): «اقضه». 


م2 في (د): «قال). 


الصفة الثالثة : التواصي بالحق 557 
يتلو آي من القرآن يُردُدُهاء فقال: اقرّع الباب؛ فقرعتّه فقال: من هذا؟ قلتٌُ7"©: أجب 
أميرَ المُؤمنين» فقال: ما لي ولأمير المؤمنين؛ فقلت: سبحانً الله أما عليكَ طاعمّه ؟! 
فنزل وفتح. ثم ارتقى إلى الغرفة» فأطفاً" المصباح, ثم التجأ إلى زاوية» فدَخَلناء 
وجعلنا نجول عليه بأيديناء فسَبَقّت كفت الرشيد قَبلِي إليه» فقال المُضّيل: يا لها من 
د ما أليتها إن نَجَت غدًا من عذاب الله تعالى» فقلتُ في نفسي: ليِكلّمَنه الليلةً بكلام 
قي من قلب تقيٌ» فقالَ له" الرشيد”: خَذ لما جثناكٌ له*» رحمك الله تعالى. ّ 

فقال: إن عمرَ بنَ عبد العزيز لمّا وُليَ الخلافةً دعا سالم بنّ عبد الله» ومحمَّدَ بنّ 
كعب القرظي؛ ورجاءً بن حَيُوة فقال: إِنَي ابثلِيتُ بهذا البلاء» فأشيروا عليّ؛ فعدٌ 
الخلافة بلاء» وعدّدتّها أنت وأصحائك نعمة. 

فقال له سالِم: إن أردتٌ النجاة غدًا من عذاب الله فصّم عن" الدنياء 
وليكن إفطارٌك منها الموثٌ. 

وقال له محمّدٌ القرظي: إن أردتٌ النجاةً من عذاب الله فلن كبيرٌ المُسِلِمِينَ 
عندك أبَاء وأُوسَطْهُم أَخاء وأَصعَرْهُم ولدَاء فرفر أباك؛ وأكرم أخاك؛ وتحّن على 
ولدك. 

وقالَ له رجاءً”": إن أردتَ النجاة غدًا من عذاب الله تعالى 0 
ما نحت ر لنفسكء واكرّه لهم ما تكرّه لنفسك. ثم مْت إن" شئت 


)١(‏ في (د): ١فقلت).‏ (؟) في (س): «فأنهى». 
() «له» ليس في (س). (5) كذا في (د)» وفي (ق) و(س): «الرجل»). 
(0) «له) ليس في (د). 000( في (ق) و(د) و(س»): «وقال». 


[ 69 اعن! ليس في (ق) و(س). (8) في (س): «رجاء بن حيوة». 
)0 في (س) و(د): (إذا). 


[5؟/ 


إن أقول: إِنّي أخافٌ عليكٌ أشدّ الخوفٍ يومّا”" تزلٌ فيه الأقدام» فهل معك 
مَن يُشيِرُ عليك بمثل هذا؟ 

فبكى الرشيدٌُ حبَّى غشيء فقلت له”": ارفق بأمير المؤمنين؟ فقال: يا 
ابنَ أ الربيع» تقعُلّه أنت وأصحابِكَ وأرفقٌ به أنا؟! 


ثمَّ أفاقَ الرشيدء وقال له؟: زدني رَحِمَكٌ الله تعالى. 

فقال: يا أميرَ المُؤمنينء بِلَعَنِي أن عاملا لعمرّ بن عبد العزيز شُكِيَ إليه. 
فكتب إليه عمر: يا أخيء اذكر طول سَهر أهل النار في النار مع خلود الأبد. 
وإِيّاك أن يُنصرّفَ بك من عند الله فيكون آخرّ العهد وانقطاع الرجاءء» قال: 
فلمًا قرأ الكتات طوى البلادَ حنَّى قَدِمَ على عمرّ بن عبد العزيز» فقال له: ما 
أقدَمَك؟ فقال: خلعت قلبى بكتابك. لا أعودٌ إلى ولاية أبدَا» حتّى ألقى الله 
تعالى» فبكى الْوَشَنيد بكاءٌ 5 لم قال: زدنى. 

تم قال0©: يا أميرَ المُؤمنينء إِنَّ العباس عم المصطفى ككل جاءً إلى النيي كَل 
فقال: يا زسول الله أو على إمارة» فقال له وسول الله كللة: إن الإمارة حسرة 
ونذامة يوم القيامة. فإن استطعتٌ ألا تكون أميدًا فافعل)0", فبكى هارونٌ0) بكاءً 
شديدّاء وقال له: ين 


فقال: يا حَسَنَ الوجه؛ أنت الذي يسألَكَ الله تعالى عن هذا الخَلقٍ يوم 


)١(‏ في (د) و(ق): (يوم». (؟) «له» ليس في (س). 
(*) «أم» ليبس في (س). (5) في (س): «لي». 


(5) «أبدّاة ليس في (س) و(د). )١(‏ في (ق) و(س): «فقال». 
(0) «حلية الأولياء» (8: .)٠١©‏ (8) في (د): «الرشيد». 
(9) انظر: «تذهيب تهذيب الكمال» (/9: /734). 


الصفة الثالثة : التواصصي بالحق 5-7 
القيامة» فإن استطعتّ أن تَقِيَ هذا الوجة من النار فافعلء وإِيَاك أن تُصبحَ 
وتُمسيّ وفي قلبك عشْن لأحدٍ من رعيّتك؛ فَإِنَ النبئ كل قال: من أصبَحٌ 
غاشًا لَهُم لم يَرَحْ رائحةً الجَنّة000", فبكى هارونٌُ وقال: عليك ذَيرٌ؟ 
قال: نعم؛ دَينٌ لرئّي عر وجل فالويلٌ لي إن ساءلني؛ والويلٌ لي إن ناقَسَنيء 
والويلٌ لي إن لم لهم" شيتي. 
قال: إِنْما أعني دين العباد. 


فقال: إن ري لم يأمرني بهذا؛ أمَرني أن أوحده وأْطيعَ مره فقال عر وجل: 

ٍرَمَا خَلَفْت أن ونس إلا لِيعبدُونٍ + مَآأَرِيدُمِنْهُم من رَْق وميد أن يُظهِمُونٍ 
* إِنَّ أللَّهَ هُوَ َلرَرَاقُ ذُو آلْقَُةِ ألْمتِينُ74" [الذاريات: 608-51 فقال له الرشيد: هذه 

ألفث دينار خذها فأنفقها على عيالك؛ وتقوّى بها على عبادتكَ. 

فقال: سُبحانَ الله! أنا أدلّكَ على طريق النجاةٍ وأنت تكافئني بمثل هذا؟ 
وَقَقَكَ الله. ْ 

ِمٌّ صَمَتَ فلم يُكلّمناء فكَرَجنا من عنده» فلمًا صرنا بالباب قال الرشيد: 
إذا دٌلَلتّي على رجل فَدُلي على مثل هذا" فدَحَلّت عليه امرأة من نسائه 
رقالك اوقد اماه كر د ووفت العالا دلي كت دا المال 
فتفر ججنا!” به؟ ْ 1 


)١(‏ (صحيح مسلم) )١( .)١51(‏ في (د): ايلهمني). 

(1) قوله تعالى: «لإمَآأَِيدُ مِنْهُم من رَْقٍ وَمَأرِيدُ أن يُطهِمُونٍ # إِنَّ لله هوَ يرق ذو آلْمَُة4) ليس 
في (س) وموضعها في (س): 9إلى قوله: «الْمَتِينُ4». 

(4) بعدها فى «(الحلية»: (هذا سيد المسلمين». (6)فى (س): «فتفرحنا!. 


[15/ب] 


فقال لها: ليم قل و كاله ةاون من يه ل 
كبر نحروه وأكلوا(" لحمّه 

فلمًا سَمِعَ هارونٌ الكلام قال0©: ندخلء فعسى أن يقبلَ المال» فلمًا عَلِمَ 
ا ل لل 0 

وله تدر ركلكه دا تحكد قينا نحن كذللك خضت جارية شوداء: 
ا يا هذاء قد آذّيتَ الشيحَ منذ الليلة*2» فانصرف رَحِمََكٌ الله. فاتصرفنا. 
ذكرثٌ ذلك مُلخصًا(©. 

توفي الفُضيلُ”" بمكّةٌ رحمه الله سنةً سبع وثمانين ومئة» رحمةٌ الله عليه. 

ومن كلامه البليغ النافع لمن كان له قلبٌ: الرّم طرق الهُدى 2 ولا يضرٌّكٌ 
لَه السالكين, وإيّاك وطرق الضلالة» ولا تغترٌ بكثرة الهايكين”». والله أعلم. 


2 44 
7 0 3 


[طاوس] 
[ه] ومنهم: طاوين 050 
وكان جليلًا عظيجَ العلم والخوفء وكان إذا مَ إلى الصلاة فرأى الرؤومن 
)١(‏ «كان» ليس في (د). )١(‏ في (ق) و(د): «فأكلوا». 
(9) في (ق) و(د): «فقال». (5) قوله: «إلى جنبه» ليس في (د). 


(6) قوله: «منذ الليلة» ليس فى (د). 

(7) انظر: #حلية الأولياء» (8: »)١١©‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (58: 4٠‏ 47-4 4)) واامرآة 
الزمان» »)١٠١9-11/:17‏ و«تذهيب تهذيب الكمال» (97: 845). 

(0) «الفضيل؟ ليس في (د). (4) فى (ق): «المهدي». 

(9) انظر: «الأذكار» للنووي »)١150(‏ و«الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (4: 187). 

.)4751:1١( انظر ترجمته في: ١صفة الصفوة» (1: 4517).؛ وامرآة الزمان»‎ )1١( 


الصفة الثالثة : التواصى باحق ١‏ 
المَشويّةَ لم يتَعَسْنَ تلك الليلة من خخوفي”" النار(©. 
قال الصلتٌ بن راشد”": «كنت عند طاوسء فسأله سلم بن قتيبةَ عن شيء. 
فرَّبِرَه وانتهره» فقلت له: إِنّه صاحث شُحراسانء قال: ذالكَ أهونه عليع9»» وكان 
ع عو 0 5 5 5 م 0 
طاوسنُ باليمن» ومحمّد بن يوسف أخو الحجّاج عاملا عليهاء فمرّ أخو الحَجاج 
وأيُوبُ بن يحيى عليه وهو ساجدّ وكان أخو الحَجَاجٍ موكباة» وكان في غَداةٍ 
5 فأمهء 10 ا و ا م : 
باردة؛ ا 5-2 '' أو طيلسانٍ فطرِحَ عليه فلم يَرفع رأسَه حتّى فرع من حاجته. 
فلمًّا سَلمّ نظرٌ فإذا السَّاحٌ عَليْهِ فانتهفضن”", ولم ينظر إليه ومضى إلى منزله)20. 
قال الصنعاني: (دخل طاوسنُ ووهبٌُ بنُ مُنّْهِ على محمَّدٍ بن يوست أخي 
الحَجَاجء وكان عاملًا علينا في غداةٍ باردة» فقعدَ طاوسئ على الكرسيّء فقال 
أخو الحَجّاج: يا عُلام» هَلْمٌ ذلك الطَيِلَسانَ فألقه على طاوسء فألقَوه عليه 
فلم يَرَل يُحرّكُ كيه حنَّى ألقاه عنه» فعضب أخو الحَجَاجٍء فقال وهبٌ: والله 
إن كنت لغَئمّا أن تَعْضبّه عليناء لو أخذتّه فبعتّه وأعطيتٌ ثمئّه المساكين» فقال: 
() قوله: «من خوف» في (د): خوقًا». 
(؟) انظر: «الزهد» للإمام أحمد »)7١19/(‏ و«صفة الصفوة» (1: 407). 
زهرة الصلت بن راشدء سَمِعَ طاوسًا ومجاهدًاء روى عنه جرير بن حازم وأبان بن يزيد وحماد 
ابن زيد. انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (5: ,)3١ ١‏ و«الثقات» لابن حبان (5: ١/ا8))‏ 
واتاريخ الإسلام» (8: "1 ). 
(5) قوله: «فقلت له: إنه صاحب خخراسان. قال: ذاك أهوّنه علىّ» ليس فى (س). 
(6) في (س): «(مركبًا». (5) في (د): لابتاج». 
(0) قوله: «فلما سلم نظر فإذا الساج عليه فانتفض» في النسخ: «فلما نظر إليه انتفض». 


(4) «الزهد» للإمام أحمد (7705)» و«المعرفة والتاريخ» .)72١9 :١(‏ واتهذيب الكمال» 
الكل و«البداية والنهاية» (ة: ؟؟ ؟). 


]]/5 


أخشى أن يُقالَ بعدي27: أخذّه طاوسمكف2. 

رضي الله عنه. حَشيَ أن يُقتَدَى به في الأخذ من الأمراءِ فتركّه؛ للا يُقتدَى 
0 

ويلّكُم يا فقهاءَ زماننا إيا فقهاءً السوء! اويا شعاةً في هَدم القويعة تالخدون 


أموال من جعلها”" الله تعالى لهم في القرآن فتعطوئه لمن حار لله بووسوله 
وسعَى في الأرض فساداء استعدُوا لعا 2 تَوَعَدَكُم الله تعالى عليه» لاحت بسبب 


أفعالكم أعلامٌ هدم الشريعة» إِنَا لله ونا إليه راجعون. والله أعلم. 


03 


[إبراهيم الحربي رضي الله عنه] 
["] ومنهم: إبراهيمٌ الحربيٌ!”. 
وُلِد في القرن الثاني"» وكان إمامًا في علوم عديدة» وكان زاهدًا في الدنيا 
كد اعد الكقاد 1 ١‏ 
قال الرازيّ: اجاءً رجلّ من أصحاب المُعتضد إلى إبراهيمَ الحربيٌ بعشرة 


آلاف دِرهَم من عند المعتضدٍ يسأله تَْرتتهاء فردّه؛ فانصرفف الرسول ثمّ عاد, 


)١(‏ ابعدي» ليس في (ق). 

(1) انظر: "تاريخ دمشق» (95: ))311١‏ واصفة الصفوة) (1: 407). 

(؟) انظر: ا 0 

(4) في (ق): «جعله). 

(4) انظر ترجمته في: (طبقات الحنابلة» »)85:١(‏ و«المنتظم» »)١47:1١(‏ واتاريخ الإسلام» 
١1١ :51(‏ 0). 

(1) وَلِد سنة ثمانٍ وتسعين ومئة. انظر: «طبقات الحنابلة» (1: 85). 

(0) في (س): «الخمامين1. 


الصفة الثالئة : التواصي بالحق 5-1 
فقال: إن آم الققسي سالك أن د تفرّقها في جيرانك. فقال: هذا لم لتيل" 
بجَمعهء فلا نَشْعّلها بتَفرقتهه قل لأمير المؤمنين: إن تَرَكنا9) وال تحؤّلنا من 
جواره)” 0 رضى الله عنه. 

مَرِضَ فعاده بعض إخوانه» فقالت له ابننّه: يا عمّ نحن في أمر عظيم؛ لا في 
نيا ولا في الأخرق الشهة والنهة اما لنااطماء زلا كسدر0) بابس وملح وزيم 
عَدِمنا الملح» وبالأمس قد وجّة إليه المعتضدٌ ألف دينار فلم يأخذها. والله أعلم. 


[سفيان الثوري رضي الله عنه] 
[] ومنهم: شان الور 
احاح المهدى فال( د لي بين تيان التوريء نوصعوا لي ارد 
حول البيت: فَأحَذُّونِي” بالليل فجتتّه”» فقال: لأيّ شيء لا تأتينال") فنستشيركَ 
في أمرنا1"0» فما أمرثَنا صرنا إليهء وما نينا عنه اتتهينا؟ 
فقلت له: كم أنفقتَ في سفرك هذا؟ قال: لا أدري» قلت: فما عَذْرٌكَ غدًا 
إذا وقفتٌ بين يَدَيٍ الله تعالى فسألكَ عن ذلك. رضي الله عنه. 


)١(‏ في (س): اتشتغل». (؟) في (د): «تركتنا». 


(") انظر: «طبقات الحنابلة» (1: 88)» و«المنتظم» :١17(‏ 5387)), والصفة الصفوة» (811:1). 
(4) فى (س): اكسر». (5) انظر: «تاريخ الإسلام) (71: .)1١6‏ 


(0) انظر: «الثقات» لابن حبان (5: :))5١١‏ واتاريخ جرجان» :.)7١5(‏ و«طبقات الفقهاء») 
(84): و«وفيات الأعيان» (؟9: 785). 

(0) فى (س): «فأخذوه)». 4 في (س): «فجاءه)». 

)0( فى لإنى): «لا تأتنا». )9١(‏ في (ق) و(د): «أمورنا». 


11/ب] 


ا يلالق 
[ابن السمّاك رضى الله عنه] 
[4] ومنهم: ابن السمّاك”". 
قال للرقنيقةيا آمك المؤميةإنك تموث وحدك#وتخاشت وتكدك»وإئلك 
لا تَقدم إلا على ناده”") مشغول» ولا تكلك إلا هشرو وَإِنْك وإيّانا 
في دار سفر» وجيرانٍ ظعن! » فلا ترضَّ لنفسكٌ إلا بما يرضى به الله عنك270, 


واللهُ أعلم. 


وقال أبو حازه”" لسُلِيمانَ بن عبد الملك: اعلم أن هذا الأمر لم يَصِل 


إليك إلا بِمَوتٍِ من كان قبلك؛ وهو خارجٌ عنكَ بمثل ما صارٌ إليكء ثم قال له: 
نَرّهِ رك فى عظمَته عن أن يراك حيثٌ تهاك» أو يَفْقِدَكَ حيثٌ أَمَرَكء إنما أنت 


سوق فما نفقّ عنكٌ يُحَمَلُ إليك من خير وشرّء فاختّر لنفسكٌ أيهم شتٌ. 
قال ل:2) ملهان: 3 لا تأتينا0"»؟ قالقونا أصنمُ بإتيانك؟ إن دي ف 
وليس عندي مال أخافك عليه» ولا عندكٌ مال أرجوك عليه. 
قال: فارقع إلينا حاجتّك. قال0'": قد رَفعيُّها إلى من هو أُقْدَرُ منك عليهاء 
فما أعطاني منها قبلت» وما منعّني رَضِيتء/ فمّن ذا الذي يستطيمٌ أن يُنقصّ 1 


() انظر ترجمته في: «مرآة الزمان» (01:17)» واوفيات الأعيان» (01:5)» و”تاريخ الإسلام) 


(19 :لاك ). 
00( في امختصر تاريخ دمشق): (قادم». فو في «تاريخ دمشق»: «(يخلف إلا جاهل). 
49 في (ق): ااطعن1. (6) (يه) ليس في (د). 
(0) انظر: «مختصر تاريخ دمشق) (/7ا7: »)3١‏ و«البداية والنهاية» (١1:/ا١75).‏ 
(10) في (د): احاتم). (8) اله) ليس في (د). 


(9) في (ق): «تأتنا". )٠١(‏ في (د): «فقال». 


الصفة الثالثة : التواصي بالحق را 
فى كتيوما قي له أو يزية ما ييه 00" فكو ليان بكاء شديةا: 

فقال رجلٌ من جلسائه: أسأت إلى أمير المؤمنين» فقال أبو حازم: اسكت؛ 
فإنّ الله أخلّ ميثاق الذين أونوا الكتات ليُيْننْه للناس ولا يكتمُوته: فلمًا فارَقه 
وصارٌ إلى منزله بعثٌ إليه يمال فرَدَه وقال للرسول: قل لأمير المؤمنين: والله 
ما أرضاه لك» فكيف أرضاه لنفسي”)؟! والله لله أعلم. 

ويلكم يا فقهاءً الشوء!! تكتجون كنات اللا وتدرشون شرعتةه زتاخدون 
أموالَ الضعفاء والمساكين» وتعطوتّها”” لِمَن حارب الله ورسوله؛ وتَسعَونَ في 
الأرض فسادّاء وتقولون: إِنْكم قَوَامونَ بالحقّى كَذَّبِتُم يا فسَدة الشريعة, والله أعلم. 


د عد علد 


[عمرو بن عبّيد رضي الله عنه] 

[9] ومنهم: عمرو بن عبّيد!؟». 

دَخَلَ على المنصور فقرأ عليه: لوَالْمَجْرٍ # وَلَيَالٍ عَشْرِ4؟ حنّى بَلَغ: إن 
رَيِّكَ لَيَِلْمِرْصَادِ) [الفجر: 16-١‏ لِمَن فْعَلَ مثلّ فعالهم. ٠»‏ فانّق الله؛ إن ببايك 
وا 0 0 
مسؤولينَ عمّا |- جترختء فلا تُصلح دُنِياهُم بفساد” آخرتك. 
)١(‏ قوله: «أو يزيد ما قسم له ليس في (س). 
(؟) انظر: سير السلف الصالحين» للأصبهاني (0749)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (717: 4 7)) 

و«وفيات الأعيان» (7: 477). 
(9) في النسخ: «وتعطونه». 
(4) انظر ترجمته في: «مرآة الزمان» »)١548:117(‏ و(إكمال تهذيب الكمال» .)5١4:1١(‏ 
(4) في (د): (فساد». 


تقال سلتتا ند معان افيريق أمند الموعيوةه تقال عمو ويلت با 
ابن مجالد! أم(" كفاكَ أن خَرَّنتَ نصيحتكٌ عن أمير المؤمنينَ حنَّى أردتَ أن 
و 3 3 5 3 س ص 1 2 03 
تخول بينه وبين نصيحته؛ اتق الله يا أميرٌ المؤمنين؛ فإن هؤلاء اتخذوك سلما 
إلى شَّهُواتهم» فأنتَ كالماسك بالقرن”" وغيرٌك يَحَلْبُ؛ فإنَ هؤلاء لن7 يُعْنُوا 


هه 


عنك من الله شيئًا(”*». والله أعلم. 


[الأوزاعى رضى الله عنه] 
]١[‏ ومنهم: الأوزاعنٌ رضي الله عنه”©. 
قال للمنصور فى بعض كلامه: أما عَلِمتَ أنه كان بيد رسول الله مَل 

جريدةٌ يابسةً يستاكُ بهاء ويردَعٌ”" بها الناس. فأتاةُ جبريلٌ عليه السلام؛ فقال: 
يا محمّد, ما هذه الجريدةٌ؟ اقذفهاء لا تملا قلوبَهُم رعبًا0. 

فكيف بمن سفكٌ دماءً المسلمين» وشْقَّقَ أَبشارَهُمء وانتهت أموالّهُم إِنَّ 
المغفورٌ له ما تقدّمَ من ذنبه وما تأخَرَ دعا إلى القصاص من نفسه” بِخَدسْةٍ 
حَدَشَها أعرابيًا من غير تَعَمّده فقال له جبريل عليه السلام: إن الله لم يَبِعَثْكَ 
)١(‏ في النسخ: «مخالد» في الموضعين. (؟) في (س): «ما». 
(7) فى المصادر: «كالآخذ بالقرنين». (5) في النسخ: «لم». 
(0) انظر: «مرآة الجنان» (5517:1). 
() انظر ترجمته فى: «الثقات» لابن حبان (/9: ؟57). و«رجال صحيح مسلم» للع و36 

و«وفيات الأعيان» (: .)١71/‏ 
(0) في (س): «ويرع». (4) «حلية الأولياء» (5: /ا18). 
(9) في (س): «نفسه الشريفة». 


الصفة الثالثة : التواصي باحق س١‏ 
جبّارً!'! تكسِرٌ قلوبَ رعيّتك'"". 

يا أمير المؤمنين» لو أَنْ ثوبًا من النار صب على مَن في الأرض لأْجَنهُم؛ 
فكيف بمَن يَتقَمصُة7" وحده؛ ولو أن ذُنوًا من نار صب على من في الأرض 
لأَجَنَهُم؛ فكيف بِمَن ب: جات ورا ادساف للا بحو مالي 
جبل لذاب» فكيف بمن تَسلسَلُ فيهاء ويْرَد/ فاضلها على عاتقه تقه(؟». والله أعلم. 


ٍٍ رك 4س 
23 نيزن 


ا 


رأى المهلّتِ يومًا يجدُ أذياله. ويتبَحتَدُ في أذيالٍ خُيّلائه"©: فناداه أن ارقّع 
ويلك" فقال ل المهلت: اننا عرذني؟ 

قال مالك: بلى ني أعرفكء أوَلْكَ تُفةٌ مَذِرة" وآخِركَ جيفةٌ 
فيما بين ذلك تحمل العَذْرة9". والله أعلم. 


)١(‏ «جبارًا» ليس في (س). 

.)7١75( «مستدرك الحاكم) (79141): واشعب الإيمان»‎ )١( 

(؟) في (ق): اتقمصها. 

(؛) في حاشية (د): (موضع الرداء من المنكب». وانظر: «المستطرف في كل فن مستظرف» (90). 

(5) انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (: ))3١4‏ و"اتاريخ دمشق» لابن 
عساكر (55: 391؟)) واصفة الصفوة) (؟:: ,)١51‏ 

(1) في (س): (خيلاته). (0) في (د): اصوتك». 

(8) كتب فوقها في (د): «فاسدة». 

(9) انظر: «تاريخ دمشق) لابن عساكر (51: 0117-1717 و«تاريخ الإسلام» (4:/ا١").‏ 


أ 


1 


5 ::1 || 

و١1‏ سر ندال 

ودخل ابن السمّاك2"0 على هارونّ الرشيد, فقال له: أَنَحِتُ الله؟ قال الرشيد: 
نعم قال: أفتّعصيه ؟ قال: نعم قال: كذبت والله في حبك إِيَاه؛ لو أحيّبتّه ما 
ه17 . والله 1 أعلم. 

ودخلّ بلالٌ أميرُ البصرة المُقبرة لأجل جنازة» فنظرٌَ إلى جماعة وُقوف. 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: مالك بن دينار يُذكْرُ الناس» فقال لوصيف: اذهب إليه 
وقل له9": لير تفع إلينا إلى المقيرةة 0 الوصيفٌ الرسالة» فصاح به مالك» 
وقال: : ما لي إليه9» حاجةٌ فأجيبه فإن يكن له حاجةٌ فليّجئ إلى حاجة نفسه. 


لا راسي نارون اريس او لان نيا لاف يا 
ول ولزلء قز معه كم بجا يَمِشْى إلى الحلقة حتّى جلس» فلمًا رآه مالك بن 
ا فأطال 5 فقال له بلال: يا أبا يحيى » ذكرناء فقال له: 

نسيتٌ شيئًا فأَدّكّرك ؟ 

قال: فَحَدّثناء فقال: أ هذا فنَعم» ثم قال: : قَدِمَ علينا فق قبلك أهة 
البصرة. فماتٌ فدفئام ؛ م ه أتينا برَنجيٌ قَدَفنّاه إلى جنيه” كي فوالله ما أدري نيما 
كان أكرمّ على الله. 

فقال بلال: يا أبا يحيى» ما الذي جدَأكَ”' عليناء وما الذي أشكتّنى )2 عنك» 
لا أنّك لم تأحُذ من دراهينا شيئّاء أما والله لو أخذت من دراهمنا شيئًا ما 


)١(‏ في «الشهب اللامعة»: «الفضيل بن عياض». 
(1) انظر: «الشهب اللامعة في السياسة النافعة» .)7١(‏ 


(*) «له» ليس في (س). (؟) «إليه» ليس في (د). 
)20 5 (ق): «أم). (5) في (س): ااجانبه». 
48 في (س): «أجرأك». 63 في (ق) و(د): لس كتني 0 


() في (د): «لأنك». 


الصفة الثالثة : التواصي بالق م١‏ 
ات الجرأة. فأفادَني هذا الحديثٌ علمّاء ألا فانّقوا دراهِمَهُْ", 
ودخلَ الشيخٌ نصدٌ المقدسيٌ دمشقء فجاءًه سلطانها وهو جالسسٌ في الجامع؛ 
ا > 0 7 
فسلمَ عليه فلم يَرد عليه السلام''' ولم يلتفت إليه. 
ودخل ابن عبد السلام مصرء فكلّم سُلطائّها كلامًا غليظاء فقيل له: ألم 
00 3 7 و ع ً 
نَخّف؟ فقال: نظرت فى عظمة الله تعالى فوجٌّدته فى عينى أحقرَ من قط(”". 
هكذا كانوا رحمة الله عليهم”؟» وأرضاهّمء وكانوا إذا طَلَبوا*' العلم طلبوه 
للعمل» فكانوا كلما ازدادوا علمًا ازدادوا خوفا من خوف البُعده متمسكينٌ 
بالأخبار» فمنها قوله عليه الصلاةٌ والسلام: امَن ازدادَ علمًا ولم يزدّد هُدَى0©© 


لم يزدّه من الله إلا بُعدَ تعدًا)27", 


ومن ذلك حديثٌ أبي هريرة رضي الله عنه ‏ وهو في (صحيح مسلم)(2- 


قال: سمعثٌُ رسول لله يك يقول: "إن أؤل الثانى يقضيئ ينوم التباءة عليه؛ 
وذكرَ ثلائق منهم' رجلُ تعلّم العلم وعلَمَه وقرأ القرآنء فأتى به فعرّه َعَم 
فعرّفهاء قال: فماذا عَمِلتَ فيها؟ قال: تعلّمتُ العلمَ وعلمتّه. وقرأتٌ فيك 
لوقل كذبتٌ. ولكنّك تعلّمتَ ليُقال: عالِم» » وقرأتَ ليُقال: قارئٌ» وقد 


)١(‏ انظر: السراج الملوك» (797). (1) «السلام» ليس في (ق) و(س). 


(9) انظر: رفع الإصر عن قضاة مصرا (10؟). (5) في (س): لرحمهم الله). 
(5) «طلبوا؛ ليس فى (د). () في «الفردوس»: «في الدنيا زهدًا». 


(0) «الفردوس بمأثور الخطاب» (0885)» والحديث ضعيفء وعند ابن حبان موقوف على 
الحسن. انظر: #تخريج أحاديث الإحياء؛ (1/!)» واكشف الخفاء» (1: 70/8). 


)م2 ااصحيح مسلما (ه١19١).‏ 


[//رب] 


8 الك بالك 
قيل, ثم أُمِرَ به فشحب على وَجهه حنَّى أَلقِيَ في النار». 

وعن أبي هريرة أيضًا”"'» رضي الله عنه قال: قال رسول الله لن: ١مَن‏ تعلّ 
علمًا مما يُبتَعّى به وجةٌ الله تعالى لا يتعلّمه إلا ليْصِيب به عَرَضَ”" الدنيا لم يجد 
عرف الجنَةٍ يومَ القيامة/”"» يعني: ريحها”؛". رواه أبو داود وغيرُه بإسنادٍ صحيح. 


وفي رواية: امَن تَعلَمَ علمًا يُتتمّعُ به في الآخرة يريدٌ به عرّضًا من الدنيا لم 
يرح رائحة الجنّة»". 


وعن أنس رضي الله عنه. وكذا عن حذيفة رضي الله عنهماء قالا: قال 
رسول لله تكللة: «مَن طلب العلمَ لِيُمارِيَ به السفهاء, أو ليُكائرٌ به العلماء» أو 
يتصرف به وجوة الناس إليه؛ فليتبوَّا مَقَعَدّه من النار)”"2. رواه الترمذيٌّ من رواية 
كني بن مالك» وقال: «أَدَخَلّه النارَ»". 


وعن أبى الدَّرْداءِ رضى الله عنه. أنْ رسول الله كك قال: «أشَّ؛20 الناس 


)١(‏ «أيضًا» ليس في (ق) و(س). (0) في (ق): (#غرض». 

فيه #سئن أبي داود (7555))» واسئن ابن ماجه) (؟6؟7), وصحّحه المناوي في «كشف المناهج 
والتناقيح» ١56 :١(‏ ). 

(:) انظر: «الصحاح» (5: »)١5٠١‏ و7النهاية في غريب الحديث والأثر» (1: 1177 7)» واالقاموس 
المحيط» (85)) و«تاج العروس» (74: 15). 

(0) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (15). 

(5) «معرفة الصحابة» لآب عع 071 

0372 «جامع الترمذي» (25555).» قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم, تكلم فيه من قبل حفظه». 

() في (س): «وعن أبي هريرة»» وفي (ق) و(د): لوعن أَبَّي)» والمثبت موافق لما في مصادر 
التخريج. 

(9) في النسخ: «أشد»» والمثبت موافق لما في مصادر التخريج. 


الصنمة الثالثة : التواصي بالحق ١‏ 
عذابًا يوم القيامة عالمٌ لا يُنتفُعُ بعليهه»0". 
وقال كَيةِ: «شرارٌ الناس شرارٌ العلماء)7". 


الى رضي الماع ا باخملة العو اعدلو يالا ونه المازم مرو عيوين 
يذ ماوروو بوك عماه وسكود اننا م يَحمِلُون العلمَ لايُجاورُ تَراقِيَهم 
يُخَالِف عَملهم عِلمّهم, وتُخْالِفٌ سريرثهم علانيتهم» يجلسون”" حِلَقًا يُباهي 
بعضهم بعضًاء حنّى إن الرجلّ ليغضَبُ على جليسه أن يجلسن إلى غيره 
ويدعّه أولئك لا نَصِعَدُ أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى)"©. ْ 
وعن حمّادٍ بن سلمة: من طلب الحديتٌ لغير الله مَكرَ الله به)”". 


وروى الحافظ أبو نيم أله لما أُسرِي برسول لله يك قال: «مررثٌ بأقوام 


ه١‎ 


00 شفاههو”) بمقاريضَ من نار» كلَّما فُرضّت كد فقلت: : من 
هؤلاء يا أخي” "كنا جيريل»؟ فقال: خطباءً من أمّتك يقولون ما لا يفعلون)27. 
والكنا كو لهب ةو الآ فقن ذللف قرف ووم يانه :قر سهان عار 


)00 في (س): لابه)؛ والحديث في ١سنن‏ الدارمي» (548؟)) والاجامع بيان العلم وفضله) (571/:1). 
(؟) «مسند البزار» (7159).: و«حلية الأولياء» (1: 7147). 

(9) فى (د): «يجلون1. (5) فى (س): «لغضب». 

)2 سبلن الدارمي» 9 و«جامع بيان العلم وفضله» .)١7(‏ 

(1) «حلية الأولياء» (5: »)55١‏ و«جامع بيان العلم وفضله» ».)١١017(‏ و«تاريخ الإسلام» 


ردكدءهة١).‏ 
( 69 في (ق): «تقرظ). (8) في (ق) و(د): (مشافرهم". 
(9) «وفت» موضعها بياض في (س). )٠١(‏ قوله: «يا أخي» ليس في (د). 


.)38 «حلية الأولياء» (؟9:‎ )١١( 


© كَبْرَ مَقَكًا علد تدان تَفُواوأعًا لآ تفوت العف والتقث اش ةالو ذل 
عافانا الله تعالى من ذلك إِنّْه ولي ذلك» واللة أعلم. 


)١(‏ انظر: «تفسير !| انى) (5: 475), و«تفسير البغوي») رم مال واتفسير ابن عطية») 
(ه: :”)2 


الصفة الرابعة : التواصي بالصبر با 


الصفة الرابعة 
التواصي بالصبر 


اعلم أن الصبرَ زمامُ سائر الخصالء وزعيمٌ العُنْم والظّمّربغايات المطلوب» 
وملاكُ كل فضيلة» وبهيُنالُ كل خير ومكرّمة, ألم تَسمّع قولّه تعالى: لوَتَمّتْ 
حَلِمَتُ رَيْكَ لس 05 ب إِسْرعِيلَ يما صَبَروأ# [الأعراف: 159]» وقال تعالى: 
وَجَعَلنَا ِنَم يدون مرا ما صَيرُو [السجدة: 4؟]. 

قال سفيانَ بن عُيّينة: الما أخذوا برأس الأمر جَعَلَهُم الله تعالى رُؤوسًا»(". 

وقال تعالى: «إوإن تَضَيرُوأوَتمقُاِنَّذلِكَ مِنْ عَزِْ الأمُور) [آلعمران: 185]. 

قال العُلماء: مُعظمْ الوظائف التي ذَكْرَ الله تعالى ورسوله جَعَلَ لها جزاءً 
معلومًا لِمَن أقامٌ بها إلا الصبر» فإنّ القائمَ به جزاؤٌه بغير حسابء قال الله تعالى: 
لإنَّمَا ون ألضَرُونَ أَجرَهُم بكَبْر حِسَابٍ4 [الزمر: 00٠١‏ 

قال علي رضي الله عنه: «كلّ مُطِبع يكال له كيلا ويُورَنُ له وزنًا إلا الصابرونَ؛ 
نه يُحبى عليهه 7" حنيًا). 

قال أهلٌ التفسير: (يُوْتَى بأهل البلاء» فلا يُنِصَبُ لهم ميزان» ولا يُنسَرُ 


.)١7::1( انظر: «تفسير ابن كثير) (5: 7/ا). (5) انظر: ١قوت القلوب»‎ )١( 
في (ق): (عليه».‎ )9( 


() انظر: #تفسير السمعاني»(557:1)» واتفسير البغوي»(1:١١١))‏ و«تفسير القرطبي) 
(141:1). 


41ك/ا] 


لهم ديوان» ويْضَتبٌ عليهم الأجد صَّئّا بغير حساب» حتّى يتمئى أهل العافية 
في الدنيا أن(" أجِسادَهُم تُقرَضُ بالمقاريض مما يذهب به أهلٌ البلاء من 
| . | 600 

وقال تعالى: #وَلتَبْلوَنَصحُمْ حَة حل لقاع اللختيرين ينك رالصررين © إنضي 1917| 
والآباثُ في الصبر باعتبار الأمر به”” وبيان فضيلته كثيرة. 

وأعاالأخياة كدير جد مننهنا 


- قوله عَلِ: لين يي يُعفْه الله ومن يَستّغْن ينه الله ومن َتصبّر 
بُصَبّره الله وما أعطي أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسمَ من الصبر»0*. رواه البخاريٌ 
ومسلة: 

-وعن صُهيبٍ بن سنانٍ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكلِْ: «عجبًا لأمر 
المؤمن: إِنَّ أمرّه كلّه خيرٌ له. وليس ذلك لأحدٍ إلَا للمؤمن”» إن أصابته سرَاُ 
فشَكَرَ كان خيرًا له”"» وإن أصابته ضرَّاءٌ فصَبَرَ كان خيرًا له01». رواه مسلمٌ. 


- وعن بي مالك الحارث بن عاصم الأشعريٌ رضي الله عنه قال: قال 


ل 


رسول الله لله عفد «الطّهورٌ شَطدْ الإيمان» والحمدٌ لله تملاالميزان» وشبحانَ” الله )2 


)١(‏ «أنَ» ليس في (د). 
(6) انظر: «تفسير البغوي) (ل!: ))١11١‏ واتفسير الرازي» (75: 171). 


(*) فى (د): «الأمرية». (:) في (د): اليستعف». 

(( امدق البخاري» ))١459(‏ وااصحيح مسلا (9ف١1).‏ 

(5) في (د): «للمؤمنين». (0) قوله: «كان خيرًا له؛ ليس في (س) و(د). 
(4) (#صحيح مسلم) (5999). (9) من هنا لنهاية الحديث ليس في (س). 


)٠١(‏ لفظ الجلالة ليس في (د). 


الصفة الرابعة : التواصي بالصبر ١4م‏ 
والقمواة تتلا بار تهلاً نارين الشناواك والأرض رن والصلاة نور والصيدة 
يُرهان» والصبرٌ ا والقرآنٌ حُجَةٌ لك أو عليك؛ كل الناس يَعْذُو فبائعٌ 
نفسّه فمعتقها أو مُوبقهاا(". رواه مُسلم. 

هذا حديثٌ عظيمٌ اشتملّ على مُهِمَاتٍ ينبغي الاعتناءً بها؛ فإنَّ بها سعادة 
الأولى والأخرى. 

أكون الطهور شَظك الإيمان9" لف ذلك ماوكدٌ الاعتياء يه وقد اخكلفت 
العُلماُ في معنى ذلك هناء فقيل: لأنَّ الأجرّ فيه يتتهي تَضعِيِقُه إلى نصفف أجر 
الإيمان» ويا لها من فائلة. 

وقيل: إن معناه: أن الإيمانَ + َب ما قبلّه من الخطاياء وكذا الوضوء إلا أن 
الوضوء/ لا يصحٌ إل مع الإيمان» فصا لتويه على الإيمان في معتل ال 

وقيل: المُرادُ بالإيمان هنا: الصلاة؛ لقوله تعالى: #وَما حَانَّ أللّهُ للَّهُ لِيضِيعٌ 
إِيِمَنَكُم © [البقرة :16 والطهارةٌ شرطً في صحّة الصلاة» فصارّت كالشطرء 
وقيلَ غيذ ذلك). 

والطهورٌ بضمٌ الطاء عند الأكثرين» ويجورٌ فتحُهاء واللة أعلم. 

وأما معنى: ا والحمدٌ لله تملاًالميزانً»؛ أي: عِظّمُ أجر هذه الكلمة يملؤه", 
والله أعلم”". 


.)171( قوله: (والصبر ضياء» ليس في (د). (1) الصحيح مسلم)‎ )١( 

(9) «الإيمان» ليس فى (ق). 

(5) انظر: المعلم بفوائد مسلم؛ :١(‏ 40 0). و«المسالك في شرح موطأ مالك؟ (1: /ا-1/5) 
واشرح النووي على مسلم) (7: .)٠١١‏ 

(0) فى (س): ايملاؤه!. 

030 انظر: فيض القدير» (1: 585)) وامرعاة المفاتيح) (1: ))7١‏ واذخيرة العقبى» (385:11). 


[4؟/ب] 


ليل 


وأمّا معنى: (وسُّبحانَ الله والحمدٌ لله”2 تملآن -أو تملا ما بِينَ السّماوات 
والأر هنا لافقا لوقة 3 تواتهها سينا لماذ ما رين الكتاوات والأرض هوشت 
فُضلهما ما اشتملتا عليه(" من التنزيه لله تعالى بقوله: سُبِحانَ الله» والتفويض7 
والافتقار إلى الله تعالى بقوله: والحمدٌ لله”؟2» والله أعلم. 

وأمَا كونُ «الصلاة نورٌ» فلأنّها تَمنَعُ من المعاصيء وتَنَهَى عن الفحشاءٍ 
والمُدكرء وتَّهِدِي إلى الصوابء كما أن النورَيُستضاءٌ به ولهذا قال الله تعالى: 
إإِنَّ آلصَّلَوَ تَنقَى عَنِ الْفَحْمَاءِ وَالْمَكرِ) [العتكبرت: ه14]. 

نا لله ونا إليه راجعونٌ على مُصيبتنال”» يسبب صَّلاةٍ لا تَنْهى عن الفحشاءِ 
والمنكر”"» كم من فاحشْةٍ ومُنكر ترتك حبَّى في نفس الصلاة» وأقَلّه جَوَلانُ 
الفكرء وهو سببُ إعراض الله تعالى عن العبد؛ لأنْ العبدَ إذا كبّرَ ورف يديه 
فقد كبّرَ عظيمًاء وجعل رَفعَ يديه إشارة إلى أن ما ثم" إِلَّا الله فإذا جال فكزه 
بسبب نظره أو غير ذلك تَحوَّلَ عن تلك الصفة» فجاء”" الإعراضء فعُوقت 
به ثمّ إنه مع ذلك تدعُو عليه صلاثه بالضياع؛ فيأتي بالصلاةٍ على أنّها نورٌ 


)١(‏ من قوله: تملا الميزان» إلى هنا ليس في (د). 


(؟) «عليه) ليس في (د). () «والتفويض» ليس في (س). 
(5) انظر: «فيض القدير» (1: 585). (0) في (د): (مصيبات». 


(5) قوله: (إِنَا لله وإنَا إليه راجعون على مصيبتنا بسبب صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر) 
ليس في (ق). 

03020 في (ق): اثرتكبه». 2 في (س): «رفع» بدون الواو. 

(9) في (س) و(د): ١تم». )٠١(‏ في (د): «في». 


الصفة الرابعة : التواصبي بالصبر وليل 

لاحولٌ ولا قوَة إلا بالله. من حال يدعي الشخصُ أنه بها في الحضرةٍ وهو 
مطرودٌ ممقوت”"» فإذا كانَ الشخصُ في حال عبادَتِه مطرودًاء فكيف حالّه في 
غيرهاء فهو في ظّلمة الظلمة. 

وقيل: معنى: ' والصلاة نورٌ»؛ أي: يكونُ أجرها نورًا لصاحبها يوم القيامة. 

وقيل: لأنها سببٌ لإشراقٍ أنوار المعارفٍ وانشراح القلبء ومُكاشّفات 
الحقائق بفراغ" القلب» وإقباله إلى الله بظاهره وباطته”" ولَعَمرِي هذه الصلاةٌ 
التي يُطفوئٌ نورها نور النار. 

أخبرّني بعض أصحابي وكان من أقران مشايخيء وكان له فضلٌ. 
م ل لي ل ا 0 
جلستُ يومًا في الجامع الأقصى» فتلوث هذه الآية: إن َلصَّلَوَ تنقى 
عَن التفجقاء َالْمُدكر [العتكبوت: ه4]» فحاكً في صدري شيء ارق 
من هذه الصلاة التي 0 بها وتصدرٌ مع ذلك أمورٌ فلقيتٌ شخصّاء 
وكان ذلك من العَلماءٍ بالكتاب والسِّنّة وله مجامّدات» قال: فجلستٌ 
إليه» وذكرتٌ له ذلك» فأطرقٌّ الشيخٌ ساعة» ثم رفعَ رأَسَهء والتفتَ إلى 
وقال ِي: صَدق الله العظيمء ثم قال: إِنْ الصلاة التي هي صلاة وعَنَى 
بذلك إلىّ - الصلاة د لق ل اه 


)١(‏ في (د): ١وممقوت».‏ (3) في (ق) و(د): الفراغ». 

(9) انظر: «شرح النووي على مسلم) (5: ١‏ ١٠)؛‏ و«شرح المشكاة! للطيبي (3: ١-174‏ 1/54 
و(احاشية السيوطى على سنن النسائى) (5:8). 

(4) في (ق): «تأني». . (0) «لي» ليس في (ق) و(س). 

30( قوله: (عبد الله ليس في (د). 


[59/أ] 


رضي الله عنه: «مَن لم تأمْره الصلاة بالمعروف27» وتنهاةٌ عن المُنكر؛ لم 
يَرْدَد دوي" مخ ٠‏ الله ده بعدًا70". 

نا لله وَإنا إليه راجعون من صلاة نزدادٌ بها بُعدَاء أي فتنةٍ أعظمٌ من هذه9)! 

وقيل: : معلى : : «الصلاة نورٌ)ء أي : نورٌ ظاهد على وجه المُصلَّي يوم القيامة 
ويكونٌ على وجهه في الدّنيا تهاء» بخلاف م وال لغ" والله أعلم. 

وأمّا كون «الصدقة ثر هان» قيل: معناه يفرَعٌ إليها كما يُفرٌ زَع"" إلى البراهين. 

والثرهان هو. الدليل والحجة0". 

فكأنَ العبد إذا سّيِلَ يومَ القيامة عن مَصرف ماله كانت الصدقةٌ برهانًا في 
جواب السؤال» فيقول: تصدّقتٌ به. 

وقيل: إن المُتصدّق يو سَمّ بعلامةٍ يُعرَفٌ بهاء فتكونٌ يُرهانًا له عن حاله 
ولا يُسألٌ عن مصرف مالهء ويكون هذا بهذا المعنى مُخَضْضًا لعموم: رلا 
َل قَدمْ عن قَدَم حبّى"" يُسألَ عن ثلاثِ أو أربع؛ منها : وعن ماله مما اكتسبّه 
وفيما أنفقه)00. 


)١(‏ ابالمعروف» ليس في (ق) و(س). (5) «بها» ليس في (ق). 

(9) انظر: «الدر المنثور» (5: 558). (5) فى (س): (هذا». 

(5) انظر: (شرح النووي على مسلم)» (": »)١١ ١‏ و«المفاتيح في شرح المصابيح» (751451:1)) 
واحاشية السيوطي على سنن النسائي» (5:5). 

(5) كأنها في (س): «يقرع». 

(0) انظر: «النهاية» (1: 2١77‏ واتاج العروس) (5: 1514). 

(8) العموم» ليس في (ق). 

(4) احتى» ليس في (س)» وفي حاشية (ق): «لعله سقط هنا». 


الصفة الرابعة : التواصى بالصبر م١‏ 

وقيل: الصدّقةٌ حُجَةٌ على إيمان فاعلها؛ فإنَّ المُنافقَ يَمتَنِعٌ منها؛ لكونه لا 
يعتقدهاء فمن تصدَّق استُّدِلٌ بِصَدقَتِه على صدقٍ إيمانه. والله أعلم. 

وأما قوله كَلِةِ: «والصبرٌ ضياءً» فمعناه: الصبرٌ المحبوبٌ في الشرع» وهو: 
الصبرُ على طاعة الله تعالى» والصبرٌ عن معصية الله تعالى» وكذا الصبرٌ على 
النائباتٍ وأنواع المّكاره في الدنيا. 

والمراد: أَنْ اليه معيو له يال صاحيه مبكقيما مهتديًا مسكمةا على 
الصواب. والله أعلم. 

واعلم أنْ في الصبر أحاديتٌ سنُوردُ بعضّها بعد ذكر حدّ الصبر» وللقوم 
عباراتٌ فى الصير”©: 

قال ابنُ عطاء: «هو الوقوفٌ مع البلاء("© بسن الأدب). 

وقال رُوَيم*»: اتَوْكُ الشكوى من ألم البلوى». 

وقال بعضهم: «هو الغنى في البلوى بلا ظهُور الشكوى». 


() انظر: (شرح النووي على مسلم) (1: »)١١ ١‏ و«شرح المشكاة» للطيبي (7: ))7/5٠‏ ولتحفة 
الأحوذي» (9: ١ه‏ "). 

0( انظر: «الرسالة القشيرية» (1: 7"77)) و«الغنية لطالبى طريق الحق) (778:7)): وااعدة 
الصابرين» (17)) وامدارج السالكين» (1: »)١61/‏ واسبل الهدى والرشاد؛ (4075:1). 

(”) كذا في المصادرء وفي النسخ: «الوقوف مع الله). 

() في (د): المع حسن». 

(5) في (د): البعضهم)» وهو: رُوَيم بن أحمد بن يزيد بن رويم» يكنى: أبا محمد» وهو من أهل 
بغداد من جلّة مشايخهمء كان فقيهًا على مذهب داود الأصبهاني وكان مُقرئَاء فقرأ على 
إدريس بن عبد الكريم الحداد» مات سنة ثلاث وثلاث مئة. انظر ترجمته في: اسير السلف 
الصالحين» (1١١)ء‏ و«الأعلام» للزركلي (7: /1). 


[4؟/ب] 


كما 

وقال بعضهم: <هو المُّقامُ مع البلاء بحسن الصحبة كالمُقام مع العافية». 

وقال بعضّهم: اهو تَلقّي بلائه بالرحب والدعق». 

وقال الخَوّاص: «الصبر: الثباتُ على أحكام الكتاب والسّنّة). 

وقال بعضهم'": «الصبر: هوً”" حبدن النفس عند وُرودِ المصائب المُؤلِمة 
الكريهة). 

وقال بعضهم: «الصبر: عبارة عن ثبات باعث الدين في مُقابَلةِ باعث الشهوة» 
ترك الأفعالٍ المشتّبهات1"7, وقيل غير ذلك. 

وعندي أن الصبر حمل النفس على تنفيذ: #قَأَصْبِرٌ لِخْكم رَبك 4 [الإنسان:4؟]» 
حنَّى يَنتَهِيَ إلى حالة يَجِدّ فيها حلاوة المِحَن كما يجدٌ حلاوة المنّح. 

ويقال أيضًا: معاكسةٌ النفس فيما تحِبُ. 

قال عيسى عليه الصلاةٌ والسلام: (إنَكم لاتُدرِكُونَ ما تُحِبُونَ'' إلا بالصبر 
على ما تكرهون)”. 


واعلم أن الصبر من أخخلاق الأنبياء؛ فَمَنْ أكرمّه الله تعالى بكرامة”" الأنبياء 
أَدخَلّه الجنّة» وقد جاءً فى الحديث من رواية أنس رضى الله عنه» قال: قال 


)١(‏ #بعضهم» ليس في (د). (1) «هوا ليس في (ق) و(س). 


(9) في (س): «المشبهات). (4) في (س): اتحسبون». 


(©) انظر: تاريخ دمشق) لابن عساكر (/149: 467).؛ و«التبصرة» لابن الجوزي :١(‏ 358), وامراة 
الزمان» (18:17). 
(1) في (د): «بكرامات». (0) في (ق): «قال: سمعت». 


الصفة الرابعة : التواصي بالصبر ام ١‏ 
7 0170 5 و 5 5 0 د 

رسول الله يَكْةّ: يقول الله تعالى7©: (إذا ابِتَلبيتُ عبدي بحبيبتّيه فصبرٌ عوَّضُه 

منهما”" الجنّة»2"0 يُريد: عيئيه(؟)» رواه البُخاريّ. 


ٍ 


وعن عطاء بن أبي رباح» قال: قال لي ابنُ عبّاس”*) رضي الله عنهما: ألا 
أَرِيكَ امرأة من أهل الجئّة؟ قلت: بلى» قال: هذه" المرأةٌ السوداءء أتت النبئ كل 
فقالت: إني أصرّعء وإني أنَكَسّفْ2"07 فادعٌ الله لي» قال: «إن شعت صَبَّرتِ ولك 
الجنةه وإن شِئتِ دَعَوتٌ الله لك أن يُعاقييك»؛ فقالت: أصبر ؛ فادعٌ الله لي 20 ألا 
أُتَكَنَّفء فدعا لها"). رواه البخاريٌ ومسلم. 


- وعن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبئّ عله 
قال: «ما يُصِيبٌ المسلمَ من نصَب ولا وَصَبء ولا هُمّ ولا حَرْن, ولا أدَى 

4 5 أ م" 1 0 
ولاعَتٍ حنّى الشوكةٌ يُشاكهاء إلا كَفْرَ الله بها من خطاياه»””©. رواه البخاريُ 
ومسلم. والوّصّب: المرضٌ7". 


)١(‏ قوله: (يقول الله تعالى» ليس في (ق) و(س). 

هق فى (س): «منهاك» وفي (د): «عنهما). إفرة ااصحيح البخاري) (ممكهة). 

(5) انظر: اشرح صحيح البخارى» لابن بطال (9: /ا/ا””)» واشرح المشكاة» للطيبي (4: 51 ))١‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر .)١1١5:1١١(‏ 

(5) في (د): «عنان». (5) «هذه» ليس في (د). 

(0) فى (د): «أنكشف). (8) «لي» ليس في (س). 

(9) #صحيح البخاري» (087801): ولصحيح مسلم؛ (161/5). ْ 

)١ :0)‏ ااصحيح البخاري» (85141)) و«صحيح مسلم) ولاه ؟). 

(١١)انظر:‏ «المحيط» (5175:7)., و«الصحاح؟ (1: 71737), و«النهاية» (6: :.)١9٠‏ و«السان العرب» 
(7919/:1)» و«القاموس المحيط) ))١51(‏ واتاج العروس» (5: 9557). 


انون ةا 


تفيل 


- وفي رواية لهما: اماامن ملم ُصييه اذى شوكة نما قوقها إلا كر اله 
بها سيئاته كما تَحْطّ الشجرةٌ ورَقّهاه!©. 


- وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله يَكهّ: «من يُرد الله به خيرًا 


ص : منه70”) رواه البخاري» ويجوزٌ في الصاد الفتحٌ والكسر. 


- وقال عليه الصلاةٌ والسلام: «إذا أرادَ الله بعبده الخيرٌ عَجَلَ له العُقوبة 
في الدنياء وإذا أرادَ بعبده الشرّ أمسَكَ عنه بذنبه حتّى يُوافِيَ”؟ يومَ القيامة2”0. 

- وقال عليه الصلاةٌ والسلام: !إن عظم" الجزاء”" مع عِظم البلاء؛ وإنْ الله 
عزّ وجل إذا أحبٌ قومًا ابتلاهُمء فمّن رَضيّ فله لضا ومَن سَخطً فله الشُخطٌ», 
رواه الترمذيّ؛ وقال: «حديثٌ حسرًٌ). 

-وفي اصحيح مُسلم»: مات ابن لأبي طلحة من أ مر سُلِيم فقالت لأهله”"©: 
لذ كدلو اباإطليعة بانعاكن أكون آنا لجتلت قاب فيك ماكر 


وشّربء ثمَّ تَصِنّعت له أحسنَ7 ما كانت تصنعٌ قبل ذلك؛ فوقمٌ بهاء فلمًا رَأت 
أنه قد شَّبِعَ وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة, أرأيتَ لو أن قوم أعاروا عاريتهم 


أهلّ بيت» فطلبوا عاريّتهم, أَلَهُم أن يمنَعُوهم؟ قال: لا. 


.)١1991 :4( (صحيح البخاري» (55148))؛ والصحيح مسلم!‎ )١( 


020( في (د): ايصيب). 429 اصحيح البخاري) (0144). 
() «يوافق» ليس في (د). (0) «جامع الترمذي» (7*85). 
5( في (ق): الأعظم). (90) قوله: «الجزاء؛ تكرر مرتين في (د). 


(4) «جامع الترمذي» (5945). (9) في اصحيح مسلم»: (لأهلها». 
)٠١(‏ في (س): اعيشًاا. )١١(‏ في (د): الأحسنت؟. 


الصفة الرابعة : التواصي بالصبر | 

قالت: فاحتٌسب ابنّك» قال: فغضبء ثم قال: تركتيني حبَّى تلطّخت» 
ثم أخبرتيني بابني. فانطلقَ حتَّى أتى رسول الله َك فأخبرّه بما كان منهاء 
ال ةل الله كلِ: «بارَكَ الله لكما في ليلتكما»., فَحَمَلَتء قالت: وكان 
رسولٌ الله يك في سََر وهي معه. وكان رسول الله وك إذا أتى المدينة لا يَطرْقها 
طروقاء فَدَنّوا من المدينة» فضَّرَبَها المخاضدٌ”2؛ فاحتيس عليها أبو طلحة. 
وانطلقّ رسول الله يك قال: يقولٌ أبو طلحة: إِنَّكَ لتَعلَُّ يا ربٌ أنه يُعجبني 
أن أخرّجَ مع رسول الله يَكةْ إذا خَرج» وأَدخلَ معه”" ذا وَخَل: وقد احتبستٌ 
بما ترى. 

تقول أَمّ سُلَيم: يا أبا طلحة, ما أجدُ الذي كنتٌ أجدء انطّلق» فانطْلقناء 
وضَرَبها» المخاضٌ حين قَدمناء فولّدت عُلامَاء فقالت لي أَمّي: يا أنسء لا 
يُرضعه أحدٌ حنّى تَغدو به على رسول الله كله فلمًا أصبَّحَ احَتَمَلتُه فانطلقتٌ به 
إلى رسول الله يك فقال: «أمعه شيءٌ؟». قال: نعم تمراتء فأخذّه النببئ مَك 
ثم أخدّها من فيه فجعّلّها في في الصبيّ؛ » ثم حنّكه وسمّاه: عبد الله20. 

-وفي زواية البخاري قال ابن غبّينة: فقال رجلٌ من الأنصار: فرأيتٌ 
تسعة أولادٍ كلهم قد قر]8) لقرآن*)؛ يعني : من أولادٍ عبد الله المولود. 


)١(‏ في (س): «الطلق». (؟) في (د): «تعلم». 

() قوله: «وأدخل معها ليس في (د). (5) في (س): (إذاء وفي (د): «(وإذا». 
(0) في (د): #فضربها». (3) الصحيح مسلم) (144؟). 

(0) في (ق) و(د): «للبخاري». (8) في (د): «قرأوا. 


2 (صحيح البخاري» (1751). 


1 ب] 


- وعن معاذٍ بن جبل رضي الله عنه» أن النبئ َك قال: «من كْظَمَْ غيظا وهو 
قادِرٌ على أن يُفِذّه دعاه الله على رُؤْوس الخلائق يوم القيامة حنّى يُخيْرَه من 
الحُور ما شاءً"("» رواة أبو داود» والترمذئٌ؛ وقال: «حديٌ7) حسة)7. 

- وعن أبى هريرةً رضى الله عنه. قال: قال رسول الله يكِ: ١ما‏ يَرَالُ البلاءُ 
بالمؤو م١‏ والمؤمنة ذ لاود لله ماله يَّ تله الله تعا ماعلة خطعة 7 
بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى د وما عليه خط 


:5 58 5 
رواه الترمذيٌ» وقال: احديث حسنٌ صحيح)*. 


واعلم أن الأخبار والآياتِ في الصبر كثيرة» ويكفي في شر رَفْه قولٌ الله تعالى 
في حقٌ أبُوبَ عليه الصلاةٌ والسلام: إن وَجَدْئَهُ صَايرا َعَم ألْعبُْ نه ند واب 00 
[ص: 44]. 


وقدعَلِمِتَ أَنَ هنِعُم» من أفعالٍ المدحء وناهيكَ شَّرًَا أن الصبرَأَئمَرَ ثناء 
رب العالمين» ثم الصبرٌ يختلفُ باخختلاف طَبّقات الناس. 

فالصيئ للعُريد'؟ هو الاستعانةُ بالله» ولهذا"؟ قال يُوسْفُ عليه الصلاة 
والسلام: وَإلَا تَصَرِفْ عَتى كُبَدَهْنَأَصْبُ يهن وَأَحُن مِنَ ألْجَهِلِينَ) [يرسف:00]» 
يعني : غير 2١0‏ الصابرين. 


)١(‏ «جامع الترمذي» ))3١71(‏ واسئن أبي داود) (/ا/ا/41). 

() «حديث» ليس في (د). (9) في (س): ااحديث حسن صحيح). 
(5) #جامع الترمذي» (1899)., (5) الحديث سقط كله من (س). 

)١(‏ قوله تعالى: «إإِنَّهةِ أَوَابٌ24 ليس فى (ق). 9) فى (س): «المريد». 

(8) في (ق): (الاستغاثة». ْ ْ 

(4) من قوله: #في حق أيوب عليه الصلاة والسلام» إلى هنا ليس في (د). 

(١)اغير»‏ ليس في (س) و(ق). 


الصفة الرابعة : التواصى بالصبر ١4١‏ 


والتصّيّرُ للعارف”» وهو السكون. كما قال يعقوبُ عليه الصلاةٌ والسلام: 
2 قصنة جمِيلٌ 4 ليوسف: 47]؟ 5 سكوف ا 

وأمّا الاصطبارٌ فهو حال سيّدٍ السابقينَ واللاحقين محمد يَلْهٌه كما فى 
قوله: لوَأَصْطَبرٌ لِعِبَدَتِهِ)4 [مريم: 58]. 

والصَّبَارُ"" هو: الذي يمدٌ به البلاءٌ فيّرى اختيار الله في ذلك فيَشْكُرُهء كما 
قال تعالى: #إِنَّ فى ذَلِكَ لَآايَِتٍ لَك صَبّارٍ شَكُورٍ4 [الشورى: ]2 يَصِيرُ د 
في الصبر. 

قال بعضٌ أهل التفسير في قوله تعالى: #سَلَمُ عَلَيَكُم بِمَا صَبَرْثُه9#) 
[الرعد: 4 ؟]» أي: تر علينا فوصَلتم | اليكاء 

قِيلَ للسيّدِ الجليل المُضَيل: ارا ولح ياه العقل» » قيل له*؟: وما 
ظ سس ل العقل؟ قال: الحلمء قيل لو" ؟: وما وما 1 سس الجله”)؟ قال: الضير: 

وقد قيل: الصبرٌ من الإيمان بمنزلةٍ الرأس من الجسد. ويروَى عن عليٌ 
رضي الله عنه", وقد رواهٌ بعضهم حديثًا: قال بعضٌ العارفين: (الصِبدٌ تمرة 
اليّقين». 


)١(‏ في (س): «المعارف». 
0 انظر: «تفسير السمعاني» (:16)» و«تفسير القرطبي» (4: ))١16١‏ و«تفسير البيضاوي» 


(9:لمه١).‏ 
(8) في (د): ا والصابر). (5) في (د): «لصَيَرْتُمَ قَيعم14. 
(5) «له» ليس في (ق). () «له) ليس في (ق) و(س). 


(0) قوله: «قال: الحلمء قيل: وما 9 الحلم» ليسن في (ق). 
(8) انظر: «الزهد» لوكيع (195١)؛‏ ولأدب الدنيا والدين» (9/4)» و«الرسالة القشيرية» (1: ؟75). 


دحل 


قال السيّدٌ الجليل أبو القاسم الجئّيد: «يقول الله تعالى: لو أن ابنَ آدمّ قصَدَني 
في أوَّل المصائب لرأى مني العجائب. ولو انقطعَ إلىّ في أوّل النوائب لشاهد 
مني الغرائبء ولكنّه انصَرَفَ إلى إشْكاله فرُد في إِشغالِه)(". 

قال عمرّو المكيئ: امَن صَبَرَ على رُؤية العورض يكون صبره مَسْوبًاء ومن 
شب على زؤية المَثّة بكرن معِلدذًا بالبلاء كما يكونٌ مَعلدذًا بالنسنة0©: 

قال بعضهم: «علامةٌ الصبر ثلاثة: تركُ الشكوى» وصدق الرّضاء وقبول 
القضاء بحلاوة القلب)2"0. 

وعن عبد الله بن المبارك أنه قال: «لا تجرّع من الهُموم؛ فإنها بمنزلة ضيفب 
لواحي لان ا لل وخو ته صر 

وسّيِلَ عبدُ الله بن مبارك: متى يجوز للعبد أن ينف الأسبات”* عن نفسه؟ 
قال: إذا كان في التدبير كأصحاب القبور» فما دامٌ يتحرَّكُ منه عرقٌ واحدٌّ فليسَ 
له ذلك20. 


لمدة : ا 5 
كان لمحمّد بن حامدٍ الترمذي”؟ صديقٌ نقب يَينّهِ وذهت بمتاعه؛ فجاءه 


.)898:1( انظر: «قوانين حكم الإشراق» (؟5١). (5) انظر: اتفسير السلمي»‎ )١( 

(*) انظر: «ذم الهوى» (67)» و«بريقة محمودية» (1: »)8٠١‏ و(طبقات الصوفية» للسلمي (7177). 

(5) في (د): (يتقي). (5) كذا في المصادرء وفي النسخ: «الأشياء». 

(6) انظر: «تهذيب خالصة الحقائق») (8/؟55). 

(0) «الترمذي» ليس في (ق)» وهو: أبو بكر محمد بن حامد بن محمد بن إسماعيل بن خالد 
اللرمقي نين لعزن كا بتر انوا طووقت انا وسكي عناتا ,لني لشي اا 
مثل: أحمد بن خضرويه ومّن دونه» وله أصحاب ينتمون إليه. انظر ترجمته في: (طبقات 
الصوفية» (/11؟7). 


الصفة الرابعة : التواصي بالصير ١‏ 
وذكرٌ له(" ذلك؛ فقال: كان المُتقدّمُونَ يَفْرَحُونَ بمثل هذا("» حنَّى إِنْ فرَحَهُم 
يُحملهم على أن”" يتصدّقُوا بالباقي. 

وسيل السّرِيُ؟» عن الصبر فجَعَلَ يتكلم فيه» فدَبٌ على رجله عقرب. 
فَجَعَلَت تَضريه بإبرتهاء فقيلَ له: ألا تَدفَّعها عن تَفْسكَ؟ فقال: أَسْبَحَيى 3/01 

000 0 ار 1 
من الله أن أتكلمَ في حال ثم أخالفٌ ما أتكلمُ فيه*) 

0 0 كد 

قال" الأصمعي: أصيبّت امرأة من الأعراب بابن لهاء فأحسّئّت العزاء 
والصبرٌ عليه» فقيل له: ما رأيناكِ جَزِعتٍ على ابنك؟ 

فقالت: إِنَ القلت يحترق» والكيد" ينقطع !"1 ديد أثَرتٌ طاعة الله 

محبّة الشيطان( كر 


وقال المُضّيل: «الصبرُ في السرَاءِ نعمةٌ التفضيلء وفي الضرّاء نعمةٌ التطهير» 
فكُن في السرّاءِ عبدًا شّكورًاء وفي الضرّاء عبدًا صَبُورًا). 

قيل ليحيى بن معاذ رضى الله عنه: إن( قومًا يغتابونك'") قال: مُه إن 
غَفَرَ الله تعالى لي فلا تصني غيبتُهم وإن عذّبَي فأنا شد ممّا قالوا. 


)١(‏ ابه؛ ليس في (د). (') في (ق) و(د): ابمثله). 
() «أن» ليبن في (سن): :2 في (س): «الثوري». 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية» (71/:1). ١‏ (1) «قال» تكرر مرتين في (د). 
(0) في النسخ: «والقلب»» والمثبت موافق لما في المصادر. 

(8) في (ق) و(س): ١يتقطع».‏ (9) «ولكن» ليس في (د). 

.)478:1( انظر: «تهذيب خالصة الحقائق» للفريابي‎ )٠١( 

)١١(‏ «إن» ليس في (س). )١١(‏ في (ق): «يغتابوك1. 


ابي رجل بالعّمى فصبّرء ولم ينطع عن الخروج إلى المسجد, فخرج ليلة 
تبط الأخبالت لابوا لِمَ لا تصلّ في البيت؟ فقال: أخرْحٌ إلى المسجد 
لكي أذ دي شَكرَيَدَيَ ورجليّء فلمّا أ صبَحَ أصبَّح بصيرّاء فقال: نعم الربٌ ربّي. 
كر فجازانى بما هو أهله. 
لله دَرّه من رجلٍ صبور شكور. 
قال عبد الله البصريٌ: «وَقَفتَ رجلّ على الشَّبِلَء فقال: أي صبر أشدٌّ على 
الصابر؟ قال: الصبرٌ فى الله؟ قال: لاء قال: الصبرٌ لله؟ قال: لاء قال: الصبرٌ 
مع الله؟ قال: لاء قال: فأيّ شيء؟ قال: الصبرُ عن الله فصرحٌ الشبليئٌ صرخة 
كادّت روحه تذهث)2". 
والصبرٌُ عنك فَمَدْمُوةٌ" غواقيُه والصَّبرُ فى سائر الأشياء مَحمودٌ9) 
وقال بعضّهم: المُصِيبَةٌ بالصَّبر أعظَمٌ المُصَِتَين©) 
قال بعضهم: 
ويَمتَعْني الشُكوّى إلى النا س أنِي ‏ عَلِيِلُ ومّن أشكو إليه عَلِيلُ 
ويَمتَعْنِي الشّكوى إلى الله أنه*2" 2 عَلِيمٌ بما ألقاهقِلَأقُول 
)١(‏ في (ق): «مطيرة». 
(0) انظر: «الرسالة القشيرية» :١(‏ 55): و(إحياء علوم الدين» (4: »)86١‏ و«الغنية لطالبي 
طريق الحق» (731/:7). 


(0) في (س): المحمود». (4) انظر: "إحياء علوم الدين» (5: .)8١‏ 
)026 انظر: «أدب الدنيا والدين» (94؟). 3( كأنها فى رس لأنني؟. 


الصفة الرابعة : التواصي بالصير ا 

واعلم رَحِمَكَ الله عزَّ وجل أيّها المُصِابُ أن هاهُنا دقيقة تَرقى بها بعد 
الصبر إلى مقام الرّضاء وإِلّا فأنتَ مطرود وهي أن الجرّعَ الحاصلَ عند" 
المصيبة بسَّيِءِ مما يُتَلَى به المرءٌ من”" مال أو غيره نما( هو لأجل احتياجه 
إليه؛ لأجل انتفاعه به وقتّ حاجته. ولا شك ولا ريب أنَّ ما يُتلَى به المرء 
عورأ" تقد مال أواولق ونع قيوانة5: لد ينين" فى أله ارفات الا 
إليه» وإذا كان الأمرُ كذلك فينبغي السرورٌ بذلك. 

فإذا مَنٌ الله عليكَ بالسرور فحَقّقَ ذلك. وإِيّاك أن" تُدلّس”" عليك النفمن 
وتقول: طُوبى لك! صَبَرتَ أيّها المُصابُ على مُصيبتِك ثم تَرتَ إلى مقام 
الرضاء وتلقّفْتَ مواقمٌ القذر تلماه الحمدٌ لله على ذلك/ وعلى كلّ حال. 

فإذا أنت جَارَيتَ نفسَك في ذلك وقطعتٌ بأنَّ الأمر كذلك فأنا أَننهُكَ 
على أمر بُظهرُ لك تلبيس النفس عليك؛ فإن اطمأنّت نفسْكَ إلى" ما أَبُكَ 
لالحهد لعز ويك عل هذا لمحيو ول نارح واتإن لواو« البق أت طايه 
علامةٌ مَقِتِكَ؛ إذ هذا" شأنَُ المُتزيّن بما ليس فيه وتَزيّنَ المرء'"' بما ليس 
فيه'١"‏ هو(" سببُ سقوط العبد من عين الله عزّ وجل. 

ونفرضُ لك أنك أُصِبت في ولدِكَ مثلاء فتقولٌ لك: بالله الذي يعلمُ حقائقكَ 


)١(‏ في (د): اعن». (5) قوله: «المرء من» في (د): (المؤمن». 


إفة في (د): «وإنما». (5) قوله: «المرء من في (د): «المؤمن). 

(0) ايجده» ليس في (س). (5) «أن» ليس في (د). 

(0) في (س): اتدنس). (8) في (د): «على). 

(9) في (ق): اهو). )٠١(‏ قوله: ابما ليس فيه وتزيّن المرء» ليس في (س). 


)١١(‏ افيه» ليس في (د). (؟1) في (س): اوهوا. 


11" ب] 


وذقائقك لو كنك نفك على إخيائه أكنك تضييه؟ فإن اطماتف تففك إلى عد 
و ل ل ضر 
لْحََكِيِينَ4 [لنين: 8]» وإلّا فلا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيه”2 من هذه 
الدعوى الكاذبة حتَّى على الله عرَّ وجلّ» هذه المصيبةٌ التي أنتَ عليها أعظمٌ 
من(" سبّبهاء فعليكٌ بالإنابة؛ فإِنّه جوادٌ كريدٌ» والله أعلم. 

واعلم رَحِمَكٌ الله تعالى أن في هذه السورة الكريمة”" وعيدًا شديدًا؛ لأنه 
تعالى حَكَمَ بالخشران على جميع الناس» إلا من أتى بهذه الصفات الأربع, 
وحي: : الإيمان» والعمل الصالحء والتواصي بالحىئ» والتواصي بالصبر» كال 
على أن النجاة مُعلّةٌ بمجموع هذه الأمور الأربعة» وأنّه كما يلم المكلّفت 
تحصيلٌ ما يخصنٌ نفسَّهء يلزمه ذلك في حقٌّ غيره© بأمور» منها؛ 

- الدعاءٌ إلى الدين والنصيحة؛ والأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المُدكر وأنْ 
يحت لغيره ما يحت لنفسه؛ لأنّ التواصى بالحقٌ يَدَخلٌّ فيه*2 سائدٍ الدّين من 
علم وعَمَلٍ وغيرهماء والتواصي بالصبر يَدخُلٌ فيه حَمِلٌ النفس على مشقَّةٍ 
التكليف في القيام بما يجب. وفي اجتناب ما يحرم والإقدامٌ على المكروه. 
والإحجامٌ عن المُرادء وكلاهما فيه مشاقٌ شديدةٌ إلا مَن وُفق. 

أذاقنا الله الكريمُ طعمّ فهم كلامه. والعملّ به إِنّه على ما يشاءٌ قدير» 
وبالإجابة جدير. 
)١(‏ قوله: «العلي العظيم» ليس في (د). 2 (7) «من» ليس في (د). 


(5) يقصد: سورة العصر. () في (س): اغيره». 
ره «فيه) ليس في (د). 


الصفة الرابعة : التواصى بالصير به ١‏ 


ولسائل أن يقول”©: ما الحكمةٌ في إتيانه سُبحانه وتعالى بصيغةٍ الماضى 
في قوله تعالى: لوَتَوَاصَوَاً أحَقٍ وَتَوَاصَوَأ يالصَّبْرِ4 [العصر: *] دون الإتيانٍ 
بالمضارع؛ كقوله: ويتواصّونٌ يكذا؟ 

والجواب: حتَّى لا يقع أمرًا؛ لأنْ الغرضّ مدحُهُم بما يَصدرٌ عنهم في 
الماضىء وذلك يفيدٌ ترغيبَهُم إلى الثباتٍ عليه فى المستقبل”" 2 والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «أن يقول» ليس في (د). 
(6) انظر: «تفسير الرازي) (737: 787). 


1/أ] 


فصل مم 

يَعرفٌ به السالِكُ خديعة النّفْسء وطول ما لَبّسَّته عليه وليس الكلامٌ 
مع العامّيٌ الذي هو خائض»ء بل سابح بل غارقٌ في بحار الجهل» يتخبّطه 
أصاغرٌ المَرّدة؛ لأنّ مَن(" عجرت هِمَيّه عن إتقانٍ باب العباداتِ مع كثرة 
وتوغداني ' التباعلات التي الكل اجر فين الها يوك امع من جيل 
أحكامَ الزوجيّة حنّى يُحسِنّ يُعاشْرٌ بالمعروف» وكذا مع من تله تعلُم أسباب 
الفسمان التي هي أكثرٌ وقوعً”” من القَطْره وكذا مع من جهل طْرْقَ الأمر 
بالمعروف والنّمي عن المُنكر» وكذا مع” مَن ججهل ما يَجِبُ عليه أن يتعاطاه 
وأن يتركّه من سائر الوجوه الشرعيّة باعتبار الظاهِر والباطن» وغير ذلك مما 
لا يكاد يُحصى ولا يُحصر”” إلى غير ذلك مما يجبُ فيه الإظهار؛ وما يجبُ 
ف الكتمارته ونا كن ورا ليك كه رقي لكوع الأمور السمفة ف لين 
التي29 حثّ عليها”" الكتابُ والسنّة و 5 حادَ عنها؛ فقد شع فرعا ا 


من الاخسّرين. 
وأكثدٍ أهل زماننا هذا من فقراء الزوايا والدْبَط على ذلك؛ وقد أحدثوا 
(1) #من» ليس في (د). (5) افي' ليس في (د). 
زف «وقوعا» ليبس في (س) و(ق). لدي «مع) ليس في (س). 
(0) قوله: اولا يحصرا ليس في (د). (5) في (ق) و(د): «الذي». 


(0) في (ق): اعليه». 


فصل في بيان خديعة النفس حل 


ما لم يُتَزّل به من سُلطَانٍ7, وتَقَولُوا"© على الله ورسوله ما لم يكن 0 
لهه”” الشيطانُ أعمالَّهُم فاسترسّلوا فيهاء حتَّى بَقِيّت لهم مَلَكةً حنَّى لو أورد 
شخص آية أو خبرًا؟؟ ظاهر الدلالة» أو نصّ على بُطلان ما ارتكبوه واعتادوه 
ما قَبلُوه وإن قَبلُوه ظاهرًا فقلوبّهُم غيرُ مؤمنةٍ به» نعودٌ بالله من مُضِلات الفِئّن 
ما ظَهّرَ منها وما بتطن. 

وكان سببُ وقوع هذه الأخباث”" في هذه المصائب طائفةٌ وسَمُوا0» 
أنفُسَهم بآنْهم حَمَلةٌ الشريعة» وبهم يَُامُ الدين» عَلَبَت عليهم شَّهوةٌ مايُؤدّي إلى 
الميض*" من المآكل اللذيذة التي هي في بُطونهم نانٌ وكذا المُسِتِحِسَناتٌ من 
المألوفات. فسَكتُوا عمًا أمرَّ الله تعالى بإظهاره من الآيات البيّنات» واشترو1١١)‏ 
0 


4 1 


اي ل ا وسارعت إلى القيام قافن 
عَلِمتء حينتذٍ ذكرثٌ لك ما أرجو من الله تعالى أن يُبيّن "2 لك أنك مخدوعٌ 


)١(‏ قوله: «من سلطان» فى (س): اسلطانًا»: وفى (د): اسلطان». 


)١(‏ في (س) و(د): «ويقولوا». (9) «لهم» ليس في (د). 

(5) بعدها في (ق): اهو). (5) في (ق): لهذا». 

(5) في (س): «الأخبار». (0) كذا في (ق)»؛ وفي (د): الرسموا». 
)0 في حاشية (د): «الميض: جمع ميضة» أي: المستراح». 

(4) في (س): «كذا» بدون الواو. )٠١(‏ في (د): «فاشتروا». 


(0) انظر: (إنارة الفكر» للبقاعي (89/-40). 
() في (س): ايتبين1". 


ب] 


و بلي الم 0 
ع ا 2 5 0-5 ل 8 عب ٍِ م 

لا تحِنّه محبّة صادقة لوجدتٌ فى نفسكٌ شيئًا؛ لأن نفسك هى التى دلسَت!؛) 
عليك محيّتّه» فهذه أيضًا مما غدَّتكَ به. 


ل ا ل ل 0 
وأحوالٌ سَنيَِ ولاحّت عليه أعلامٌ اقتفاءٍ 1ه ر0) خيس البرية؛ أسزغعت التوحة 


إليه» وأقبلت بقالبكَ وقلبك”" إليهء فتجدٌ من ذلك الشيخ أمورًا تَظهَرُ أنها في 


قالب الرّحمة والشفقة» فتحلو لك مع أنْها ممقوتةٌ شرعًا عند العارفٍ بالله 
وبرسوله. 

وسببُ حلاوته عندك أن الشيطان تخلّى عنك في تلك الحالة من وسوّسةٍ 
الفكر المُتعبء فظنت أنَّ ذلك حلاوة إيمانٍ وتحسينٌ رحمانء وإِنّما ذلك 
عديعة شيطاة. 

ثمَ نك أيُها المغرورٌ لم يرل بك" الشيطانٌ والنفسُ الخداعةٌ في يَحَيْبِ!) 
تلك الأمور حنّى صارّت لك ملكة"2» ثهٌ مات أقرانكَ الذين هم صُلَّحاءٌ 
زمانك؛ فانتهّت المَشْيّحْةٌ إليك؛ فسَلّكتَ س0" مَن اعتقدت أنه وسيلة 


)١(‏ في (س): (عدتك). (1) في (د): لمغرور). 


(؟) في النسخ: "دست»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(:) في (ق): الدست». (0) «اقتفاء» غير واضح في (د). 

(5) في (د): «آثار». (0) في (ق): «في قلبك». 

(4) «بك» ليس في (س). (9) كذا في (س).» وفي (ى) و(د): اتجنب». 


)1١(‏ في (س): املكه. () في (س): اسيرا. 


فصل في بيان خديعة النتفس لق 
إلى الله وإنّما هو سببٌ هلاك المُريدء إِنا لله وإنا إليه راجعون في هذه المَصائب 
العظام الجسام. 

إذا عَرَفْتَ ذلك أيّها السالكُ المخدوعٌ بأنّه يسِيرُ في أستّى المسالك فحيتهز 
أنشّدُكَ الله الذي يعلمُ حقائقَكَ ودقائقك. وهل تعرفُ معنى هذا الإنشاد: 
فإن عرفتّه ودّقتَ طعمّ معناه ذوقًا قلبيّاك حينئذٍ لا تُخدَعْ(" فيما بينك وبين ما 
ناشدتكت بهء وتعترف بأننكَ مخدوعٌ مع نفسك. فإذا علمتَ خديعَتها وتلبيسَها 
جاءت العناية» وسَلكتٌ بِمَنٌّ الله تعالى وقضله سبيلَ الرعاية» فدُعيتٌ وهُديت. 

فأول”"© شىءٍ أذكده لك أيّها المُتقشّتُ الهاربُ من نفسه إلى ربّهء الذي 
مضت عليه أيام» بل شهورٌ وأعوامٌ» هل غابّت عنك شمسنُ يوم حَفظت فيه 
جوارحَكَ ممًا كرهّه الله عنَّ وجل ونَهَى عنه.ء وقمت فيه بما أوجت الله 
عليك وافتَرَضْه في ظاهركَ وباطِنِكَ في حقَكٌ وحقٌ غيرلة؟ 

فإن خَدَعَتكَ وقالت: نعم» وهو بعيك» وهو" من ججملة خديعة النفيو 
إن ادَّعَتَ ذلكء فَيُقالٌ لك: فهذا لسانك» تعلمٌ أنّك لم تتكلّم بكلمة فيها 
تيفط اللاتعالن؟ أن سكت عو كلم ارككياال بعالو كلك تقال قافن 
حقٌّ سَمِعكَ وبَصَرِكَ وخخطاكَ وحركة يَدِكَ وجميع جوارجكَ. 

فلو حَدَعتكَ نفشُكَ وقالت: قد مضى علي يوم" كذلك"» فهل أنت 
() في هامش (س): العله: تجزع». (؟) «فأول» ليس في (ق) وموضعها بياض. 
(©) في (ق) و(س): «التي». (5) لفظ الجلالة ليس في (س). 
(5) «وهو» ليس في (د). 


() قوله: «عليٌ يوم» ليس في (س) وموضعها بياضء ومكتوب على الحاشية: العله: عليك يوم». 
(0) فى (د): «كذا». 


الف 1 


مستمرٌ يا مخدوعٌ على ذلك في جميع أيام'2 خَلواتكَ واجتماعكَ مع أقرانك» 
يقال لك: بالله» هل وجدتٌ حفْةَ سعيكٌ إلى المسجدٍ الجامع؟ وهل هذه الحْفّة 
تَجِدُها عند سعيكٌ إلى المسجد الخفيك؟ 

وعلى تقدير وُجِودِكَ لذلك مرّةَ أو مرارّاء فهل تجدٌ تلك الحَفّةَ عند من إذا 
مَرَرتَ عليهم ويعرفونَ منكَ ما كان مكرومّاء هل تجدٌّ تلك الحْفَةَ الحاصلة 
عند مَن يرى أنك مُستجابُ الدعوة أم لا؟ 

ذأبن التقطلة الخالطة كا للنديها أحولاة عفرف اتسلكها للق أن قيطت 
جوارحكٌ بعد تقريرك”" مع نفسِكَ أنّ الله مُطَلعٌ عليك» فيا خسارّتكٌ إن كُنتَ 
كاذبًا حنّى على الله تعالىء يا لِيتَكَ تركتٌ هذا السلوك المُهلك» سلمنا 
حماية الله تعالى لك من آفاتٍ جوارجكء فهل مضى على قلبك يومٌ وأنت حَذِرٌ 
من اطلاع الله تعالى على ما أَضمَرَ قلبّك, وحَرَستٌ هواكك فلم تَخطر بقلبكَ خطرةٌ 
يكرهُها الله تعالى من الرياءِ والتصنّع ؟ 

بالله لو دَحَلَ عليك من تترجّاهء ووجّدَكٌ على هيئة المُتوجّهء هل تَجِدٌ في 
نفسكَ حلاوة دُخوله عليكَ وأنت فى هذه الحالة أو لا تََجِدُ ذلك؟ 


فهل تَجِدُ في نفسِكٌَ” عدمَ كراهية ذلك؟ مع أنا قد ضَرّبنا عن موا خَذَتكَ 


بما حَصَلَ في ضَميركَ من العُجب وسُوءٍ الظنّ» وغير ذلك من الآفاتٍ التي 


)١(‏ «أيام! ليس في (ق). () في (س): «اتقديرك؟. 

زفرة اسلمنا» غير واضح في (د)؛ بسبب الرطوبة. (4) في (د): (و). 

(5) قوله: حلاوة دخوله عليك وأنت في هذه الحالة أو لا تجدٌ ذلك؟ فهل تجدٌُ في نفسك» 
ليس في (س). 


فصل في بيان خديعة النفس 2-5 
قد تَحْفّى عن الس( الخفي» فإن كنت لا تعرفٌ ذلك ة فكيفت!" تَدّعي عم 
حَديعةٍ نفك به. والعلمٌ بالشيء فرع تُصوّره”". 
لا حول ولا قوَة إلا بالله من أفعال المُفتّرين» وهم يَظنُونَ بغرّتهم أنّْهم إليه 
0 واصلون. فأين السالكُ الخالصٌ من آفات الجوارح 507 الضمائر. 
بل والله لو جَلستَ إلى شخص تعتقدُ فى نفسكٌ أنه يرى أُنْكَ من الصادقين 
في السلوك فلم يه شنَّ لك. وأظهرَ لقرينكٌ”" المَودّةَ أكثْرٌ منكَ؛ لوجدت فى 
نفكء ولو راسَلّك شخصن فيه لَبَِعتّه0"» وعلى تقدير ألا تُراسِلّه لم نَجد في 
نفسكٌ كراهيةً ذكره بذلك). 
بل أنا خخائفت عليك أن تُظهرٌ الكراهة وقليُكَ لا بَجِدُ موافقةً اللفظ فيا لها 
من فتنة» المُتجاهرون بالمعاصي خيرٌ منكٌ؛ لأنهم يَرَونْ التقصيرٌ في جانب الله 
تعالى؛ وأنت ترى التقصيرَ فى جانب نفسك. فأنت عبدها وتدّعى أنْ حُكمَكٌ 
عليهاء هذه قفرية كلها يت ©). 
ا َيه أعر الأعنيات إن هذه لصلقة خاشرى فا مغرو ألت تزداذ 
بسلوككَ كثرة الذنُوب/ والبُعدَ عن المحبوبء ارجع إلى نفسك. وقُل: تعالّي 
أحاكمك أنت من حين البلوغ إلى هذا الأوان سَلِمتِ من الآفاتٍ والخَطراتِ؟ 


)١(‏ في (د): السيرا. (1) اافكيف» ليس في (د). 
(7) في (س): الصوره). (5) "بها ليس في (د). 
(©) في (س): (من2. (7) في (ق): القرنك». 
() في (د): التبعنه). (8) «بذلك» ليس في (د). 


(9) في (س): اابينة). 


الرفرةا ب] 


هيهات هيهات. إِنّ السلامةً من ذلك فرعٌ”" العلم بكتاب الله تعالى وسّنْةٍ 
رسوله كله لأنّ الطاعة ودفع المخالفة لا تُعلَمُ إلا بهماء فمن أينّ النجاةً! 
لأن" الطاعةً سبيلٌ النجاة. والعلمُ هو الدليل؛ فمّن لا علمَ له لا طاعةً له 
ومّن لا طاعة له لا ورّعٌ له» ومن لا ورَّعَ له لا تقوّى له. ومن لا تقوى له لا 
مُحَاسّبةَ له لنفسه» ومن لا مُحَاسَّبةَ له لنفسه فلا خوف له ومّن لا خوف له لا 
مُبالاة له» ومن لا مُبالاةَ له لا مَعرفةَ له ومن لا مَعرِفة له فهو غارقٌ في بحر 
الكيالاكه تخ الأمواجٌ تارة 0 أخرية 57 هذه حاله”" كيف تَسِلَمُ 
جوارحٌه من الشبّهات والتّبعات؟ وكيف يَخلو ضميرُه عن السوء والخَطرات؟ 
5 هيهات هيهات29» ما يَسَعُنا إلا جلجُ مُوجدٍ©» الكائنات: والله أعلم. 

وإذا تحقّقتَ من نَفْسِكَ وقُوعَكَ في بعض هذه الآفات فبادر بالإنابة إلى 
عالم الطّويّاتء واجأز”" إليه في جنيس الظّلّمات» وَإيَاكَ مع علمكٌ بما آنتَ 
علداة تلن يا نبا اكىة 35 لايك سيك سنيف روا بلاريات 
أنَ الله عرَّ وجل قد اطْلّعَ عليك وعلى سريرَتِكَ التي هي خلافٌ لفظِكٌ وسَمْتِكَ 
وزيّكَ فقال: اذمَب لا غَمَرتٌ لكء فتهلك هلاكَ الأيد". 

ولقد كان السلفُ رضي الله عنهم يهِرْبُونَ ممّا هو دونَ ذلك؛ خوفًا ممّا 
أشَرنا إليه؛؟ للآيات والأخبار الدالّة على ذلك. 


)١(‏ في (س): (قرع». )١(‏ «لأن» ليس في (س). 
(9؟) في (س): «حالته). (5) كذا في (س) و(د)» وفي (ق): (هيهات هيهات). 
(6) في (س): الموجب). (5) في (س): «واجراً». وفي (د): «والجأ». 


(0) قوله: «فتهلك هلاك الأبد» ليس في (س). 
(8) في (س): ايهبون». 


قال سفيان: جلسنا”(" إلى عبد الله" بن عمر» فقال: ما أنا أهلّ لأحَدّث227, 
ولا أثُم أهلّ لأن تُحَدَنُواء وما مَئلي ومتلكم إِلّا كما قال الأوّل: افُْضْحُوا 
ناضطلحُواء لو أذركنا عمة لأوجعنا عبرا 0), 


: حي 
)١(‏ في (د): ااجلست». (؟) في (ق): اعبد الله». 


(*) في (د): «لأن أحدث». 

(5) هناآخر مافي النسخة (س». والأثر في: «العزلة» للخطابي (91)) وفيه: "قال: سفيان بن عيينة: 
جلسنا إلى عبيد الله بن عمر فأحطنا به» فنظر إلينا فقال: شِنثُم العلم وذهبتم بنوره لو أدركني 
وإياكم عمر رضي الله عنه لأوجَعَنا ضربًا. 
قال المظفري: وزادني غير عمرو: ما أنا أهل لأن أحدّث. ولا أنتم أهل لأن تُحدَّواء وما مئلي 
ومثلكم إلا كما قال الأول: افتضحوا فاصطلحوا». وانظر: سير أعلام النبلاء» (8: /151). 


فصل ممم 
كثيرُ النفع عَظِيمٌ الوّقع؛ يَسْتَمِلُ على ذكر الأحباب وصفات ذوي الألباب» 
ترى أحوالَّهُم عجبًاء وترقصٌ من عُذُوبةٍ كلامهم طَرَبَاه ويُنادي السالِكُ الصادقٌ 
عند ذكر صِفاتهم: وا حربا. 


[أبو بكر الصدّيق] 
عرو ب 
3 فول ما نبدأ بكر رأس الأولياء: الصدّيق رضي الله عنه وأرضاه". 
وإنّما بدأتُ به؛ لأنّ اسمي باسم كنيته» وأرجو ممّن كساهُ هذه الخلعةً 
الصَّنيِةٌ أن أكون صادقا فى محته. 
قال عمير بن إسحاق: خَرَجَ أبو بكر رضي الله عنه وعلى عاتِقه عباءة, 
فقال له رجل: فى كنك فقال: إليك عنى» لا ا 

0 وَيحَك يا مخدوع! إذا كان هذا ادق الأولياء يَفرّعْ أن يُعْجَ/ بمثل هذه 
الجزئية» فكيف حال مَن تُقبّلَ يَدُه2" ويُحمَلٌ مَتاعٌهء ويُكرَمُ بأنواع كراماتٍ أهل 
الجهالات؟ 
)غ0( انظر ترجمته في: (التاريخ الأوسط!(١:‏ 57؟)» واصفة الصفوة) (1: 89).: و«وفيات الأعيان» 

.)54:95 


(1) انظر: «الزهد» للإمام أحمد (؟885)) و١صفة‏ الصفوة» :١(‏ /91)» و«مرآة الزمان» (0:/ا١).‏ 
(9) في (د): «متاعه). 


فصل في تراجم السالكين ا" 

2 ته(" فكأني بك وقد شقٌّ عليك أن يراك النام في سوق27 7 تشتري حاجَتّك» 
ا فسْرَيَ عنك ما كنت تجدٌ من ألم 

اح لاسي م ا امور اسلو 
او 0 تغتّدٌ بأنك 
على الطريقة وأنت مُباينٌ لهاء بل فاسقٌ مطرودٌ على الحقيقة؛ لأنَّ هذه صفةٌ 
إنلنه طاتاى لاخيث النشتكيية 74 [النحل: *1]» القرآنٌ ناطق أن مَن تدّعى 
ل نيه 
يجْعَلٍ أله 1 د نُورًا فَما لَه مِن تُور» [النور: 4٠‏ 

ل ل ا 
السوق وعلى رقبته أثوابٌ ب ينَجرٌ فيهاء فلقيّه عمرٌ وأبو عَبَيدةَ رضي الله عنهماء 
فقالا: أبن تيد يا خليفةٌ رسول الله يك؟ قال: السوق» قالا: تصن ماذا وقدا"» 
وُلْيتَ أمرَ المُسلمِينَ؟ فقال0): فمن أين أطعمٌ عيالي؟ فقال: انطيلق حنَّى يُفْرَضضَ 
لك شيءٌ» فمُرضَ له بُردانِ إذا أخلَقَهُما مهما و الع اا ودونا 0 إذا 
ساقرء ونفقةً على أهله كما كان يُنَفِنُ قبل أن يُستخلف. فقال رضى الله عنه: 
رج ا 

)١(‏ في (د): ١تنبيه».‏ (؟) في (د): «السوق». 
("") في حاشية (ق): «بالفتح وتشديد الياء ضميرة. 
(:) في النسخ: «إن الله لا يحب المتكبرين». (2) في (د): «قد» بسقوط الواو. 


(5) في (ق): «قال». (لاككي حاشية (ق): «أي: جمالا. 
() انظر: «تلبيس إبليس» (75051)» و١صفة‏ الصفوة» (1: /91)» و«مرآة الزمان» (8: .)١5‏ 


وقيل: لما أصبح أخدٌ رزمة”" متاعه ودَخَلَ السوق؛ فكره ه المسلمونّ ذلك» 
وقالوا: كيف تفعلٌ ذلك وقد أقمتٌ لِخِلافةٍ النبوّة؟ فقال: لانَشْعَلوني عن عيالي؛ 
فإني إن أْضَعتُّهُم كنت لِما سِواهّم أضيّع ففَرَضوا له(". 

وكان يقول: « آيُها الناس. إنْما أنا مُتَّعٌ ولس بِمُبتدِع» فإن أحسنتٌ فأعيتوني» 
وإن زغتُ فقَوّمُوني)27. 

وَيحَك يا أحمق! هذا رأسن الأولياء يقول: فإن زغتٌ فقوّمُوني وأنت ويلك 


يامغرور9' م: مُنغُورٌا*) في الخّطرات الشيطانية» ولو قادك شخصي بي من كتاب الله 
لحَرجٍ”2 صدرّكء كذبتَ في إيمانك بالله» فضلًا عن طاعَتِكَ وسُلُوكك. 


وقال رضي الله عنه يومًا في خطبته: «إنْما أنا ؛ بشرٌ ولستٌ”" بخير من أحدٍ 


منكم, فراعُوني. فإن رأَيتُمُوني ي استقّمتٌ فانَبعُوني» وإن رأيثُمُوني زغتُ فقوّمُوني» 
واعلموا أن لي شيطانًا يَعْتَريني” فإذا رأيثُمُوني غْضْبِتٌ فاجِتَنبُوني20). 


وخطت رضي الله عنه يومّاء فقال: «أمّا بعد؛ فإني أُوصِيكُم بتقوى الله 
وأن تنُوا عليه بما هو أهلّهء وأن تَحْلِطُوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف0*") 


)١(‏ في حاشية (ق): الرّزْمة؛ بكسر الراء: ما يُحمل على الظهر من الثياب» وقيل: الرزمة الثياب 
المجموعة وغيرهاء والفتح لغة فيه!. 

(؟) انظر: «وفيات الأعيان» (*: 58) 

(") انظر: «صفة الصفوة» :١(‏ 48).» وامرآة الزمان» (8: »)١7‏ و«وفيات الأعيان» (:55). 

(5) قوله: «يا مغرور» ليس في (ق). (28) امنغمر) ليس في (د). 

(5) في (د): الخرج". (0) في (ق): #فلست». 

(4) فى (ق): «يقرينى». 

)03 انظر: «المنتظم) (4 : 46)» و«صفة الصفوة» (98:1)), و«تاريخ الخلفاء» (8ه). 

)9١(‏ في (ق): «الإلحاق». 


فصل في تراجم السالكين احلق 
بالمسألة» إن الله 3 0 3 نّهُمْ كانُوأ يُسْرِعُونٌَ فى 

#اللراملاف درجمل ناطير ار اق 
واشترى منكمٌ القليل الفاني بالكثير الباقي» وهذا كت لله فيكم لا تَقنّى عجائبه 
الع امه على الظلمة وإنّما 

لا مال لم يوخي التي عم بل 
فإن استَطعتُم أن تنة تنقضي الآجال وأشم في عمل فافقلوا ولن تَستَطيعُوا ذلك إلا 
بالله» فتسابتقوا''' في مَهلٍ آجالكم قبل أن”" تُنقضي ي أَجالْكُم فتَدٌكُم إلى أسوأ”" 
أعمالكم. 

إن أقوامًا جعلوا أحوالهُم لغيرهم ونسوا" أنفْسَهم ٠‏ فأنهاكم أن تكونوا 
أمثالهُم الوحا الوحا؛ النجا النجا”"” إن ور اءكم طالبًا حنيًا 0 أمره سريع 0( 


والله أعلم. 


)١(‏ في (د): افسابقوا». () «أن» ليس في (د). 

(؟') في (د): لسوءا. (:) في (ق): (دنسوا'. 

(0) في حاشية (ق): ١الوحاء:‏ بمعنى السرعة». انظر: #جمهرة اللغة» ))51١:1(‏ واغريب الحديث) 
للخطابي .)١9:1(‏ 

(5) في حاشية (ق): النجاء: بمعنى السرعة أيضًا'» . انظر: (المحكم)» (/1: /081)؛ والسان العرب» 
15). 


(0) فى حاشية (قى): احثيث: بمعنى السرعة. أي: سريع في سريع؟. انظر: «المحيط» (1:/ا6١)؛‏ 
و«الصحاح» :8لا ؟). 
(8) انظر: (المنتظم) »)7١-59:4(‏ واصفة الصفوة) (44:1)) و١مختصر‏ تاريخ دمشق» ١/:19(‏ ). 


4 *رب] 


قال فريك 1 هر لكان شيك مويك المبديق:وفاة وسو الله كيدا علا فنا 
زالَ جسمّه يَضْوِي”" حئّى ماتَ)”": والكَمّد: الحزنُ المكثوة”. 

ولمًا عادّه النامئ في مرضه قالوا له: ألا ندعو لك طبيبًا ينظَرُ إليك؟ فقال: 
قد نَظَرَإِلِيَء قالوا: وما قال لك؟ قال: إِنّي فعَالٌ لما أريد9). 


قال ابن عبّاس رضى الله عنهما: مات أبو بكر وعليه ثُوتٌ فيه ثلاث عشرة 
ع يعفينا من أَدَمء أي: ا من 

وكان رضي الله عنه يقولٌ عن لسانه: «هذا الذي أورَدّني المَوارد»» ويقول: 
البق سيره 24 

وسأل عمد رضى الله عنه امرأة١2‏ الصدّيق عمّا كان يعمل فى بيته» فأخبَرّته 
بقيامه بالليل وغيره» وكان يتوضاً ويّجلسء ويَضَعٌ رأسَهُ على رُكبَتّيه فإذا كان 


)١(‏ فى (د): ليجرياء وفى (ق): (يحري». 

ف انظر: «صفة الصفوة» (1: 4 واتاريخ الخلفاء» (56)), واسمط النجوم» (؟: 4565). 

(9) انظر: «الصحاح» (؟: ,2011١‏ و(السان العرب» (7: ))728١‏ و«القاموس المحيط» (6١51)؛‏ 
وتاج العروس» ,.)1١":9(‏ 

(5) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (7: »)١4٠‏ و«مختصر تاريخ دمشق» (1: »)١19‏ 
و«اتاريخ الخلفاء» (55). 

(5) قوله: «ثوب فيه» ليس في (ق). 

(5) «أي: من» ليس في (د). 

(0) انظر: "الرياض النضرة في مناقب العشرة» (1: .)١98‏ 

(8) انظر: «الزهد) لوكيع (6585)) و«إحياء علوم الدين» (1: »)١1١‏ و«صفة الصفوة» .)451:١1(‏ 

(9) انظر: (صفة الصفوة» :١(‏ ©4))» و«مرآة الزمان» (0: ١79‏ ). 

)05١(‏ في (د): الامرأة». وفي (ق): «لمرأة». 


فصل في تراجم السالكين 1 


وقتُ السّحَر رَفَعَ رأسَه وتنفّسَ الصعّداءء فنشُمٌ في البيت روائح كبدٍ مشويّة 
فبكى عمرء وقال: أَنّى لابن الخطاب بكبد مشوية0؟)! 

وكان رضي الله عنه يقول: إني والله لا أَدَعٌ أمرًا رأيتٌ رسول الله يك يصنّعه 
إلا صنعته» وني أخشّى إن تركثٌ شيئًا من أمره أن أزية”". 

قال أبو عمرانَ الجونيٌ: «قال الصدّيق: لُودِدتٌ أنى قر كو سن عير 
مؤمن90. : ١‏ 

ولمًا مَرضَ مَرَضْه الذي مات فيه قال لعائشة رضي الله عنها: «يا بيه 
انظري ما زادَ في مال" أبي بكر منذ وُلَينا هذا الأمرّ ورُدّيه على المُسلمين» 
فولله ما نلنا"© من أموالهم إِلَاما أكَلنا في بُطوننا من جَرِيش الطعام”"» ولبسنا 
على ظَهُورنا من حَشِن ثيابهم, فَنَظَرَت فإذا بكرٌ وجَرْدِ/ قطيفةٍ لا نُساوي 8/01 
خمسة دراهم؛ فلمًا جاءءت الخلافة» إلى عمر قال عبدُ الرحمن بن عوف: 
َتَسلْبُ هذا ولد أبي بكر؟ قال عمر: ورّبٌ الكعبةٍ لا يتنم بها أبو بكر في حياته 
واتكتلها كمه رح اناا كن لقداكلك تويعن اه 


.)١98 :1( انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة»‎ )١( 
.)١؟/ه9( زفق ااصحيح البخاري» لظ 6" و(صحيح مسلم»‎ 


(؟) اعبدا ليس في (3). 
(8) انظر: «الزهد) للإمام أحمد (510)» و«صفة الصفوة» :١(‏ 48)» وامرآة الزمان)» (0: 188). 
(6) فى مال» ليس في (د). (5) فى «المعارف:: «نابنا». 


(1) جريش الطعام: غليظه» وجرشت الشيء: إذا لم يُنعم دَقَهه وملح جريش: لم يطيب. انظر: 
«الرياض النضرة؟ .)5١1١:1(‏ 

)0 «الخلافة» ليس في (ق). 

(9) انظر: «المعارف» (1: ))١/١‏ و(تاريخ الإسلام» (؟: .)07٠١‏ 


1" رلك للك وا الف 
وقد ذكرتٌ جملةٌ مفيدة تتعلق بذلك في كتاب: «قمع النفوس»)» وهو 
كتابٌ كثيرُ النفع. عَظيمٌ الوقع إن شاءً الله تعالى. 
تون وق الضناق تناد لكر ب تلك عن قو الود 
وعمثه ثلاثٌ وستُّونَ سنةء رضى الله عنه(2» وقد اقتصّرنا على نقطة من سيرته 


واللة أعلم. 


0 0 م 


تان تنم نا 

[] ومنهم: أميرٌ المؤمنين عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله عنه”") 

وهو أَوَّلُمّن سمي أميرَ المؤمنين» وهو من المُهاجرينَ الأوّلين» وصلَّى إلى 
القبلتِين» وشَّهِدَ بدرًا وبيعة الرضوانٍ وجميعَ المشاهدٍ كلها”" مع رسول الله كي 
وأعرَّ الله به الإسلام» وتُوفي رسول الله يَكْهُ وهو عنه راض 

وكان سبب إسلامه رضي الله عنه أنه خرج يومًا يتعرّض/ٌ للنبئ َك فوجدّه 
قد سبقّه إلى المسجدء قال عمر: فقمثُ خلفّه كَل فاستفتح سورة الحاقّة, 
فجعلتٌ أعجَبُ من تأليف القرآن» قال: فقلت: هذا والله22 شاع كما قالت 
)١(‏ انظر: «وفيات الأعيان»(7: 58)» واطبقات علماء الحديث» ١(‏ و«تاريخ ابن الوردي» 

(1: 185 ). 
() انظر ترجمته في: ١الاستيعاب!‏ (: »)١١58‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (55: ).» و«المنتظم» 

(59:5"), 
(*) «كلها» ليس في (ق). 
(5) انظر: «الاستيعاب» (7: »)١144‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (55: 9)» و«المنتظم» 


(9:2؟"), 
(6) في (د): «والله هذا». 


فصل 5 تراجم السالكين لوف 
قريشء فلمّا قرأ: نهم لَقَوَلُ رَسُولِ كَرِيو # وَمَا هُوَِقَولِ شَاعِرٍ فليا ما تُوَمِنُونَ4 
[الحاقة: 41-40]» قلت: كاهنٌ» فقرأ: #وَلا به شو كاهِي ليلا ما دون + تازيل 
ين رب اَلْعَدلَمِينَ 4 [الحاقة: ؟:-”4#]. قال: فوقعَ الإسلامٌ في قلبي كلّ موقء". 


وفي رواية أنس :خرج عمرْمُقلدَاالسيفه فلَقِيّه رجلٌ من بني زهرة: فقال: 
أين تعمد يا عمن؟ قال: أريد نأك عجكة ا وفمال: فكيفف تأمّنُ من بني زهرة 
ا اح وا لات مواو/1 إعال اماقم ما أراك إلا قد صبَات وتركت 
دِيتَكَ الذي كنت عليه» قال: أفلا ذلك علق العجب؟ إِنَّ أختَكَ وحَسَنكَ0©) 
قد صَبَوًا"”"» وتّركا ديتك» فمّشى عمرٌ حنَّى أتاهُّما وعندهٌما خياب فلمًا سَمِعَ 
خَبَابٌ حسنّ عمرٌ توارّى في البيت» فدَّخَل عليهما فقال: ما هذه الهينمةٌ©) التي 
سَمِعتّها عندكم؟ وكانوا يقرؤون #طه» [طه: »]١‏ فقالا: ما عدا حديثنا"2 تحدّثئناه 
بينناء فقال: لعلّكُما قد صَبَوتّماء فقال له حَمنه: أرأيتَ يا عمد إن كان الحقٌ في 
نوراق ة او كس تسو عار ع افروقه وطق ديت فخاءت التو رود ته عن 
زوجهاء فتمّحَها نفحةً بيده فدمّى وجههاء فقالت: وهي عَصْبّى: يا عمرء إن كان 
الح في غير دينكَ؛ أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وأشهدٌ أنّ محمّدًا رسول الله فلم 
)١(‏ انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر (55: 738)؛ و(صفة الصفوة» »23١١:1(‏ و(مرأة الزمان» 


.) ١١:95 

(") في حاشية (ق): «أي: زوج أخحتك). (1) في «التبصرة 5: الصبا). 

(5) الهينمة: سويد ا الخلى رجن في قر أن قتي ل «العين» (5: 66)) و«الصحاح» 
25١5 :4(‏ و«النهاية» (5: »259٠١‏ و«لسان العرس» (577:17)», و«القاموس المحيط» 
١١/9‏ ). 

(0) في (ق): حديكًا». 


[/ بآ 


تَييّنَ!' عُمِن”"؟ قال: أعطوني هذا الكتاتٍ الذي عندكم فأفْرَأهُ وكان عمرٌ يقرأ 


و 


الكت فقالت أخمّه: نك رجسء ولا يمسّه إِلَّا المطهرون: فقّم واغتّسل”" أو 


توضّأء فقامَ فتوضأ", ثم أخذَ الكتات فقرأ: #طه»؛ حتَّى أتى إلى قوله: إن 


عره رعو 


أنا أَلنّهُ لَه لَه إل لآ أنا بدني وم م ألصّلَرَ ك4 ا 014 فقالٌ عمر: لوي 

فلما سَمِعَ خبّابٌ قول عمرٌ خرَّح» فقال: أبشر يا عمر؛ فإني والله أرج 0 
أن تكونَ دعوة رسول الله يك لك ليلةً الخميس: «اللَّهُمَ عر الإسلامٌ بعمرٌ بن 
الخطابء أو بعمرو بن هشام», قال: ورسول الله ييِْ في الدار التي في أصل 
الصّفاء فانطلق عمدٌ حنَّى أتى الدارٌ وعلى بابها حمزة وطلحة ونامنٌ من 
أصحاب رسول الله يِه فوَجِلّ القومٌ منه. ة فلما رأى حمزة وجَلهُم من عمرء 
قال حمزة: إن يُرد الله به خيرًا يُسلم» وإن يُرد غيرَ ذلك يَكّن قله علينا هين" ). 

قال: والنببئ بك داخلّ يُوحَى إليه فخَرَجَ رسول الله يلِهِ حنّى أتى عمرء 
فأخدٌ بمجامع تبه وحمائل سَيْفْه فقال: «أما أنت مُننَهِ يا عمرُ حنَّى يُنَزِلَ الله بك 
من الخزي والنكال ما أَنرّلَ بالوليدٍ بن المُغيرة» اللهُّمٌ اهدٍعمرٌ بنَ الخطاب: اللهُمَ 
عن الإسلام بعمرٌ بن الخطاب»؛ فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك 


رسول الله وقال: اخرّج يا رسول الله(". 

)١(‏ في «التبصرة): اينس». (1) اعمرا ليس في (د). 

(0) في (ق): «فاغتسل». (4) في (د): #وتوضاًا. 

(0) في (ق): «أرجو الله). (5) انظر: «الطبقات الكبرى» (": /751). 


(0) انظر: «التبصرة» لابن الجوزي (1: 4717-14177) وا«المنتظم) (5: *77١-171)؛‏ واصفة 
الصفوة» (1:؟١٠١),‏ 


فصل في تراجم السالكين لما 
ركبَتيهء فلمًا أَسْلّم كير أهلّ الدار تكبيرة سَمِعَها أهلّ المسجد. 

ثمّ قال عمر: يا رسول الله ألسئا على الحقّ إِنّْ مئنا وإِنْ حَييناء قال: «بلى 
والذي نفسي بيده إِنَكَم على الحقٌ إن مِثّم و إن حَيثم»277» فقلت : ففيج'" الاختفاء؟ 
والذي بِعَنَّكَ بالحق لنخرْجَنَ”"» فأخرّجناه في صَفْينِ؛ حمزة في أحدهماء وأنا في 
الآخره له كديدٌ ككّديد الطحين حتَّى دَحَلنا المسجدء قال: فنَظَرَّت إلى قريشٌ وإلى 
حمزة؛ فأصابهم كابةٌ لم يُصِبِهُم مثلهاء فسمّاني رسول الله يك يومئل: الفاروق2). 

قال ضيب رضي الله عنه: لمّا أسلمَ عمرُ رضي الله عنه 1 خلبينا شرل البيت 
حلفا وطفنا وانتَصضّفنا ممّن عَلْظَ علينا. 

وحصلّ له رضي الله عنه بدعوة النبيّ يَكِ من الإيمان, ما إذا سَلَكَ فج سَلّكَ 
الشيطانٌ فجًّا غيرّه» كما جاءً فى «الصحيحين)00 وقال عليه الصلاة والسلام: 
ع وت 
«أَشَدَ أمتى فى أمر الله عمر)”"). 
)١(‏ «حلية الأولياء» (1: ))4١‏ و«دلائل النبوة» لأبي نعيم .)١957(‏ 
(5) في (د): «ففيما». (*) في (د): التخرجن». 


(4) انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر (4 07١:4‏ و«صفة الصفوة» »23١7:1(‏ و«الرياض النضرة 
فى مناقب العشرة» (؟: 17/19؟7). 

)22 ايه البخاري» (77954): واصحيح مسلم) (5595). 

03 «جامع الترمذي» (7941)» و(السئن الكبرى») للنسائي (8186)» و( سئن ابن ماجها (5 .)١8‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». وانظر: «سمط النجوم العوالي» (5154:75)) 
و(الرياض النضرة في مناقب العشرة» (1: 0 7): و«محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب» .)5١1:1(‏ 


لض 


4 00 


قال بعضهم: اكانت7 دِرّة عمرٌ أهيتٍ من سيفب الحَسجّاج 


وكان تَحافْه ملوك فارس والروم وغيزهم لما و بي على حاله قبل 
الولاية في لباه وزيّهِ وأفعالِه وتواضعه؛ يسيرٌ مُفرَدًا في > حَضَرهٍ وسَفْرِهِ بلاحرس 
ولا حْجّاب» لم تُغيّره الإمارة» ولم يَستَطل على مؤمن بلسانه. ولا حابّى أحدًا في 
الحقٌ؛ لمَنزلته» لا يَطْمَعْ الشريففُ في حَيفِهء ولا يَأ الضعيفُ من عَدلِه ولا 
بخافُ في الله لومة لائم, نَزَّلَ نفسَّه من مال الله تعالى منزلةَ جل من المُسلمين» 
وكان وقَاًا عند كناب الله تعالى» ولم يرل متف آثار النبؤة رضواتٌ الله عنه. 
قالت له حفصةٌ رضي الله عنها: لو لست ثوبّا هو ألِينَ من نُوبك وأكلت 
م عو ارت ور لد اللي م رن راك و الكو 
إنّي سأخاصِمُك إلى تَفِكء أما*" تَذَكُرِينَ ما كان رسولٌ الله 6 لله يَلَقَى من شدَةٍ 
العييش؟ فما زال يُذكرها حنَّى أبكاها». 
وفي رواية: يا بْئيّة كيف رأيتٍ عيش رسول الله كَل قالت: والله يُقِيمُ الشهرٌ 
لا بُوفَدُ في بيته سراجء ولا يَلى له قدرء ولقد كانت له* عباءة بَجِعَلّها غطاءه 
وغطاءنا7". 
)١(‏ «كانت» غير واضحة في (د)؛ بسبب الترميم. 
)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» (7: ))78٠١‏ و(وفيات الأعيان» (*: 15)» و«الرياض النضرة في مناقب 
العشرة) (315:17). 
(؟) في (د): (ما4. 
(5) انظر: «الزهد» للإمام أحمد (2)570» و”تاريخ دمشق» لابن عساكر (45: 184)) و(صفة 


الصفوة» .)1١51:1(‏ 
(5) «له) ليس في (ق). (1) في «الرياض النضرة»: (غطاء ووطاء). 


فصل في تراجم السالكين 01" 
فقال : كيف كان عيش صاحبه؟ قالت: مثلّ ذلك» قال: فما ؟ تقولينَ في : ثلاثة 
أصحاب مضى اثنانٍ على طريقةٍ واحدة» وخالمُهُما الثالثء أَفْيَلحَقٌ بهما؟ قالت: 
لاء فقال: أما والله لأشاركئّهُما فى مثل عَيشْهما الشديد؛ لَعلّى أدرك عَيشَّهما 
الع 0 
5 7 2 به 7 5 يس 7 0 3 
وقال في قضيّةِ أخرى: «إنه مضى لي صاحبان عملا عَمّلا وسَلكا طريقاء إني 
إن عَمِلتُ بغير عَمَلِهما سُلِكَ بي غيرُ طريقهما»”". 
قال وله عب الله: لبن عمرُ قميضًا جديداء ثمّ دعا بالشفرة ثم قال: مذ 0 
اه القميصء وألصق يدك بأطراف أصابعيء ثمّ اقطعء فقطعتٌ كما 
قال» ثمّ قلت: إِنّه لو سَوَّيتَه؟ فقال: يا يُنىَّء دّعه هكذاء رأيتُ رسول الله كَل 
قد فعَل» فما زالَ عليه حبّى تَقَطعء وربّما كانت الخيوط تَنتَئِرُ على قدميه)2". 
قال قتادة: (كان عمرٌ يلبسن وهو أميرٌ المؤمنينَ جبَةَ من صوف مُرقّعة» بعضها 
من أدَّم ويَطوفُ في الأسواق وعلى عاتقه الدّرَةَيُوَدبُ الناس بهاء ويَمُُ بالتكث 
والنوى فيّلتَقطه9؟» ويُّلقيه فى منازل الناس؛ لَيُغرَّلَ ثانيةٌ). 
() انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (؟: /ا777). 
(؟) انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (؟: 77/8). 
(9) انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (77*8:7)) و«محض الصواب في فضائل أمير 


المؤمنين عمر بن الخطاب» (؟: .)8!/١‏ 
(5) فى (د): (فيلقطه». 


(4) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (4 ٠7:5‏ *7)» و«الرياض النضرة في مناقب العشرة 
لون ). 


> *رب] 


والتكث: الغزلٌ المنقوض» سواءٌ كان من القطن أو الأكسية0©. 
وقال أنسن: القتارات ين كني عبر ابيع رك في الع 116 
وقال الحسن: عطت غم العاية وفوبغلينة وعله ]اذ ف افا ققد 


رَقعة 0 


وكان رضي الله عنه يأكلٌ خُبرَ السّعِي ويَأَئَدِمُ بالزّيت, ويَلِبسْ المَرقُوع 
ويَخْلِم نفسّه 

قال ابن أبى جليكة :لابينا عمَرُ وْضِعَْ له طعامٌ فقيل له : هذا عُتِبةٌ بن فَرقَدِ 
بالباب» فأذن ل فلمًا دَخَل وَجَدَ بين يديه طعاما 0 فقال: أصث من هذاء 
فذهب يأكلٌ فإذا هُوَ بطّعام شب لا يستطيٌ أن يُسِيعَه فقال له عُتبة: هَل 
َك في طعام يقال له: الحْوَارَى”*» قال عمر: وَيلك! ويسم ذلك المُسلمِينَ؟ 
قال: لا والله؛ فقال: يا و20 أَفأرَدتٌ أن آكلّ طَيّباتي في حياتي الدنيا وأستمتمَ 
بها؟)0". 


)١(‏ انظر: «مجمل اللغة» (885)) و«مقاييس اللغة» (ه: ه/ا4). 

(؟) انظر: (تاريخ دمشق» لابن عساكر (4؛: 707): و(تاريخ الإسلام)» (: 5548). 

(1) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (701)) و«صفة الصفوة» ))٠١5:1(‏ ولمختصر منهاج 
القاصدين» (731). 

(؟) في (تاريخ دمشق): ااخشب4. 

(5) الخبز الحُوّارى؛ بضم الحاء وتشديد الواو: الذي نُخل مرّة بعد مرة. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر؛ (428:1). 

(5) فى (د): (يا أبا عتبة). 

037 انظر : لتاريخ دمشق) لابن عساكر (44: 595-198)) و«الرياض النضرة في مناقب العشرة) 
(5: 354)» و(تاريخ الإسلام» (:558). 


فصل في تراجم السالكين 1 
والجَشت: الغليظ. يعنى اللي 


وفي رواية: فقال عمر: سَمِعتٌ الله0" عَيرَ أقوامّاء فقال: #أَذْهَبْكُمَ طَيبجكع 
فى حَيَاتِكُمْ أَلدَّدْمًا وَآَسْتَمْتَعْتُم يهَا4ه”" [الأحقاف: .]٠١‏ 


وكان يقول: (إيَاكَ العم د قراو 5 كضراوة اشوا 

وكان يقول: الا وا الدقيق فإنّه كله 0 

وجَعَلَ مد يكل ويقول لخلساقه «لتأكلراء فجعلنا لقا فقال: ما 
لَكُم لا تأكُلُونَ؟ فقلنا: لا نأكُله؛ لأنَهُ كان خشِئًاة». 


قالت حفصةٌ رضى الله عنها: ١دَخَلَ‏ عمر فقَدَّمتُ7') إليه مرقةٌ باردة. وصببتٌ 
عليها زيئّاه فقال: إدامان فى إناءٍ واحد! لا أذوقه أبدًا حتَّى ألقَى الله تعالى)20. 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (: 5 5)» و«النهاية فى غريب الحديث والأثر» (1: 71/7): والسان 
العرب» (5551:1). ْ 

(0) قوله: (سمعت الله» ليس في (د). 

(*) انظر: اامختصر تاريخ دمشق» (/7328:1)) و«حياة الصحابة» (؟: 2856 و(تزكية النفوس» 
600 

(5) في حاشية (ق): «الضراوة؛ بالفتح: عادة وممارسة» أي: عادة كعادة الخمر في إفساد المال 
والإسراف فيه». انظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (5: 355)) و«تهذيب اللغة) 
4١0 :19(‏ و«الصحاح) (5508:5). 

(5) انظر: «الزهد» للمعافى (757). و(الآداب الشرعية والمنح المرعية» (؟: .)47١‏ 

() انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة) (؟: /751). 

(0) في (ق) و(د): انعذر). 

(4) فى (د): «لأنه خشن). وانظر: «الرياض النضرة فى مناقب العشرة» (7: /751). 

0( اا «فقدمنا». ْ 

)١ 0)‏ انظر: (الرياض النضرة في مناقب العشرة» (7: /951). 


قال عبد الله ابئه: «دَخَلَ أميرُ المؤمنينَ عمة() ونحنٌ على مائدة» فأوسَعتُ 
له عن صدر المجلسء فقال: بسم الله ثم أخذ بيده لقمدً؛ انا اعرف 
قال: اج ل بع ل خسم اللحمء فقال عبد الله: يا أميرَ المُؤْمنِينء 
ني خَرَجِتُ إلى السوق أطلبٌ السّمِينَ فوجدثة غاليّاه فاشتريتٌ بدرهم من 
المهزول» وجعلتٌ عليه سَمْنًا. 

فقال عمرُ رضي الله عنه: ما اجِتّمّعا عند رسول الله كل إِلّا أكلَ أحَدَهُما 
وتصدّقَ بالآخَرء فقال وله عبدٌ الله: يا أمير؟ المُوؤمنين» فلن يَجتَمعا عندي 
أبدًا إلا فعلتٌ ذلك)0©. 


ولما فتَح العراقٌ وحُمِلت إليه خزائنٌ ا 
تألا ُدغله بيك اليال؟ فقال: لانواقه ولاتياوى تحت ترقت حت تشم 
ا ل 00 
0 لأمين. فقائر : أنت أمينٌ اللهء وهم يُوْدُونَ إليك ما أدّيتَ إلى الله فإذا 
زعت زاغواء فة فقسَّمّه فَقَسّمَهِ ولم يأخذ منه لنفسِه شَّيئَا200. 


قال ابنٌ أبى كثير: «قال عمرُ رضى الله عنه: لو نادى مُنادٍ من السماء: يا أيّها 
الناسء لا يَدخُلٌ النارَ إلّا رجلٌّ واحدء لَخْفتٌ أن أكُونَ أنا ذَّلكَ الرجْل20". 


)١(‏ «اعمر) ليس في (ق). 

4 قوله: «ثم أخذ بيده لقمة؟ في (ق): «ثم ضرب بيده في لقمة». 

(*) قوله: «دسم غير» ليس في (د). (4) في (د): (أيئه يا أمير)». 

(6) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (44: ))3١7‏ والرياض النضرة في مناقب العشرة» (؟:/75017). 

() امعرفة السنن والاثار» .)١7195(‏ و«السئن الكبرى» للبيهقى (5: 0801). 

00 انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (4: “ا/ا): و«اليحور الزاخرة في علوم الآخرة» 
(56:6؟ ١‏ ). 


فصل في تراجم السالكين ف 


بجحي عإفررضي الدع نان : ارأيت عمرٌ أَحََ نه من الأرض 


وقال: ا بتي كن هذه البنة» لبي لم أخلق» ليت أي لم يلدي لبتي َم 
اكه لكي كلت لها سيا" 


قال عبِدُ الله بِنُ عيسى: «كان في(" وجه عمرَ خطانٍ أسودان من البكاء»7”. 


قال الحسن: ١كان‏ عمرٌ يبكي في ورده حتى يَخْرٌ على وجهه؛ ويبفى في بيته 
أَيَامًا يُعادُ من الخوف)). 

العا ع : دخلّ علي عبد الرحمن بن عوف. فقال: يا أمَّهه قد خشيتٌُ 
أن يُهِلِكَني كثرة مالي. فقالت: يا بي تصدّق؛ فإني سمعتٌ رسول الله كلل 
يقول : إن من أصحابي من لايراني بعد أن أفارقهه فخرج عبد الرحمنء فلتي 
عمرٌ فأخبره بذلك» فجاء عمر» فدخلّ عليهاء فقال: بالله. أنا منهم؟ قالت: لاء 
ولن أقول لأحد بعدك". 


وفي رواية: فأتاها يشتذُ وهو مُسرع» فقال لها: أنشّدُك بالله أنا منهم؟ فقالت: 
لاء ولن أبددئعً بعدك أحدًا أَبدٌ01. 


)١(‏ انظر: االمنتظم؟ ( 1:0 500 واتاريخ الإسلام) (: .)57١‏ و«الرياض النضرة ة في مناقب 
العشرة» (؟: 3”1/7). 

)١(‏ فى (د): اعلى). 

فيه الظر: «سير السلف الصالحين» للأصبهانى (137)؛ واصفة الصفوة» »)٠١1/:1(‏ وامرآة 
الزمان» (ه: /الا"ا). ْ 

(5) انظر: اسير السلف الصالحين؛ للأصبهانى (177): وامحض الصواب فى فضائل أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب» (؟:5151). ١‏ 

(5) انظر: «الاستيعاب» (7: 819-814 ). و«الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» (؟9:1١5).‏ 

(1) انظر: «الاستيعاب» (؟: 849)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (44: 20701 و«الرياض 
النضرة في مناقب العشرة» (؟: 71/4). 


مم أ] 


وقرأيومًا: 9إذَا لسَّمْسٌ كُوَرَت4 [التكوير: »]1١‏ حتّى بلغ : #وَإِذًا لصحف نُشْرّت » 
[التكوير ٠١:‏ فح مغشيًا علي وبقي أيامًا يُعاد0"©. 

قال أنس: (رأيتٌ عمرٌ دخل حائطاء فسمعته من وراء الجدار وهو يقول: 
والله لتَتقِيَنَ بنّتَ*"2 الخطاب أو ليُعَذّْبئّكء ما صنعت كذاء ما صنعت كذاء ثم 
يضرب ظهرّه بالدّرّة»20. 

قال سلمةٌ بن سعيد: «أتِي عمرٌ بمال فقال له عبدٌ الرحمن بن عوف: يا 
أمرة المؤمنين» لو حبست ت هذا المال في بيت المال لنائبة أو أمر) يحدث؟ 
فقال: أعصي الله العام مخافة قابلٍ؟ أعِدُ لهم : تقوى الله قال الله تعالى: #وَمّن 
يَكّق أللّة يجْعَل لَهُد كرجا * وَيَرْرْفَةُ مِنْ حَيْتُ لا يحْتَسِبُ4 [الطلاق: ؟-8]» ويكون 
فتنةَ على مَن بعدي)©, 

وأتي بمسكء فَأمِرَ به فقَسْمَ , بين المسلمين» فسَّدَّ أنفه» فقيل له في ذلك؟ 
فقال: وهل يُنتَفّع إلا بريحه”»؟ 

ودخل يومًا على زوجتهٍ فوجد معها ريح المسك. فقال: ما هذا؟ فقالت7"©: 
إن بعت مِسْكا من بيتِ المال» دوزت بيدي» فلمًا وزنتٌ مسحتٌ أصبعي 
() انظر: «إحياء علوم الدين» (4: »)١4854‏ و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (؟: 71/8). 
(؟) في (د): (يا بن». 
(9) انظر: (سير السلف الصالحين» للأصبهاني »)١١1١(‏ و«ذم الهوى» »)5١(‏ و«الرياض النضرة 

في مناقب العشرة» (؟719/5:7). 
(5) في (د): «وأمر). 


(6) انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (5:7/ا7). 
(0) انظر: «الرياض النضرة» (؟5: //717). 207 بعدها في (د) بياض بمقدار كلمة. 


فصل في تراجم السالكين ١‏ 
في قناعي؛ فقال: ناولنيه» فأخذه فصب عليه الماء» فلم يرل يَدلُكه في التراب 
وبصبٌ عليه الماء حتى ذهب ريخه. 

وكان إذا قِيلَ له: ان الله. فَرِحَ وشّكرٌ قائلهه وكان يقول: رحم الله امرًا أهدّى 
ينا عيُوين29. 

نويه :قاس رضي اعفد كرا قاع عبد ركنا هتنهم عقر 
رُقعةٌ» فانصرَفتٌ إلى بيتي باكيّاء ثمٌ عُدتُ في طريقي فوجدت عمرٌ وعلى عاتقه 
َربةٌ ماءِ وهو يتخلّل الناس» فسِرتُ معه حتَّى صبّها في بيت عجوز)7". 

قال طلحة: «خرج عمرٌ ليلةً في سواد الليل» فدخل بيئّاء ثم دخل بِينًا آخر» 
فلمًا أصبح طلحةٌ ذهب إلى ذلك البيت. فإذا بعجوز عمياءً مُقعٌدةء فقال لها: 
ما هذا الرجلٌ يأتيك؟ فقالت: إِنّْهِ يتعامَدُني منذ كذا وكذاء يأتيني بما يُصلِحُني. 
ويُخْرِج عن الأذى)7, 

قال زيدٌ بن أسلم: (طاف عمدٌ ليله فإذا بامرأةٍ في دار 27 
صبيانٌ ييكون» وإذا قدرٌ على النار قد مَلَأتها ماءً» فدنا عمدُ من الباب ثم قال: 
يا أمة الله ما بكاءٌ هؤلاء الصبيان؟ فقالت: من الجوعء قال: فما هذه القدرٌ التي 
)١(‏ انظر: (صيد الخاطر» (59): و(مختصر منهاج القاصدين» (151)» و«الرياض النضرة في مناقب 

العشرة) (17: .)7/8٠‏ 
(؟) بعدها في (د): اعمياء؛» وانظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (؟: .)”8٠‏ 
(") انظر: «صفة الصفوة» (1: ه١5-1١25))‏ و«مرآة الزمان» (6: ,)7"8١‏ و«البداية والنهاية) 


.)١1"6:0( 
(؟) في (د): «في دارها».‎ 


[ الا ب] 


على النار؟ فقالت: أَعذّلُهِم حبَّى ينامواء وأُوهِمٌّهه”" أن فيها شيئاء فجلس عمد 
يبكي. ثم جاء إلى دار الصدقة وأخذ غرارة وجعل فيها شيئًا(' من دقيق وسمن 
وشحم وتمر وثياب ودراهم حنَّى ملا الغرارة» ثم م قال: يا أَسْلّمء اخول علي. 
قلت: يا أميرّ المؤمئين» أنا أحمله عنك» قال: لا أَمٌ لك يا أسلمء أنا ايا 
لذ المساول ع5 لي الآخرة. 

قال: فحمله على عاتقه حنّى أتى منزل؟' المرأة» وأخذ القدرّء وجعل فيها 
دقيقًا وشيئًا من شحم وتمرء وجعل يُحركه بيده» وينفح تحت القدرء وكانت 
لحيئه كن فرأيت الدخانَ يخرج من خَلَلٍ لحيته حتّى طبخ لهم؛ ثم جعل 
+ع وحوح برام حرفي لمم 

وكان رضي الله عنه يصوم الدهرَ ويقوم الليل©©. 

قال ليت بن أبي سُلَيْم: «بلغني أن عمرّ رضي الله عنه عُوتَتَ في جهده 
نهارًا في أمور الناسء وفي اجتهاده ليلا في أمور آخرّته» فقال: إن نمثٌُ نهاري 
ضاعت الرعيّة» وإن نمث ليلي ضيّعتٌ نفسي, فكيف بالنوم معهما؟)2". 

وكان رضي الله عنه يحبُ الصلاة في كبد الليل» يعني: وسطه©". 
)١(‏ في (ق): «وأوهم). (؟) «شيئًا» ليس في (د). 
(*) في «تاريخ دمشق» لابن عساكر: ١عنهم".‏ 
(5) «منزل» ليس في (د). 
(0) انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر (5 4 : 787)» و١مرآة‏ الزمان» (0: 3807). 
(6) انظر: «التبصرة» لابن الجوزي :1١(‏ 478).» و(مرآة الزمان» (ه: /ا/ا"8). 


00 انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (؟: 3/865). 
(4) انظر: «مرآة الزمان» (5: لالا"ا)» و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (15: 07517. 


فصل في تراجم السالكين ميف 

ومناقبُه رضي الله عنه كثيرة» وقد ذكرت جملةً منها في كتابي!' «قمع النفوس». 
يشتمل على فوائد. 

طعتّه أبو لؤلؤة في صلاة الصبح؛ ثمّ طار بسكن ذاتٍِ طرقّين لا يمدٌ على 
أحدٍ يميئًا وشمالا إلا طعنه» حتَّى طعن ثلاثةَ عشر» مات منهم سبعة:» فلمّا رأى 
ذلك رجل من المسلمين طرح عليه يُرِنْسًا("©» فلمًا ظنّ أنه مأخوذ نحر نفسّه9". 

قال الشعبي: ابض ل ا 

قال ابئه عبدٌ الله: «قال لي: ضع حَدّي على الأرضء فقلت: فخِذِي والأرضٌ 
واف نال قم خذى بالأرضن 17 ال الكه ويل وويل أقي :إن المريعقر ارول 
لي. حتّى فاضت نفسّه رضوان الله عليه)0©. 


توفي في ذي الحجة سنةٌ ثلاث وعشرين» رضي الله تعالى عنه وأرضاه”". 

.»باتك١« في (ق):‎ )١( 

(9) الرقن كل لزه رانيه كدملتز به مراعة كآن ار متطنا او ةوقل الثر لت كهة طريلة 
كان التْسَاك يلبسونها في صدر الإسلام. انظر: «العين) (/!: 43 9)» والجمهرة اللغة) (؟: ١٠7١١)؛‏ 
و«الصحاح» (1: 5048)., والسان العرب» (751:5). 

(*) انظر: «المحن» (255-56)) و«(المنتظم» (4: 37*99), و«البداية والنهاية» (/ا: /159). 

(5) انظر: «الأخبار الطوال؛ :)١1775(‏ و«المستخرج من كتب الناس للتذكرة؟ (7: 41/8)» و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر (55: '5537). 

(5) لفظ الجلالة ليس في (3). 

(5) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (5 ؟ : ©5 5)» و«تاريخ الإسلام» (: 587). 

() انظر: «الأخبار الطوال» (19): و«المستخرج من كتب الناس للتذكرة» (7: 417/4)» و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر (54 5 : *5537). 


8 أ 


1 لكان واوا 
[عثمان بن عفان رضي الله عنه] 

[] ومنهم: عثمانٌ بن عفَانَ رضي الله عنه0©. 

ولم يرل هذا اسمّه في الإسلام والجاهليّة» ويُكنى: أبا عبد الله وأباعمر”". 

وهو أَوَّلْ مَن هاجر إلى أرض الحبشة فارًا؛ بدينه ومعه زوجتُه رُقبْةُ بنتُ 
رسول الله يل نم تاعه النامن"» وكان رسول الله كَل يتوكف9) خبرهماء 
فقّدِمت امرأة من قريش من أرض الحبشة» فسألها رسولٌ الله كل عنها؟ فقالت: 
رأيئهاء فقال :على أيّ حال؟» قالت: رأينُها وقد حَمَلها على حمار وهو 
يَسُوقهاء فقال رسول الله كل: «صَحِبَهُما الله إن كان عثمان لأَوَّلَ مَن هاجر 
إلى الله تعالى بعد لوط عليه السلام»". 


))١19( انظر ترجمته في: #رجال صحيح مسلم» (7: 477)) واسير السلف الصالحين» للأصبهاني‎ )١( 
.)19 :59( و«تاريخ دمشق) لابن عساكر‎ 

(؟) انظر: #رجال صحيح مسلم)» (7: 47) وااسير السلف الصالحين» للأصبهاني »)١114(‏ و"تاريخ 
دمشق) لابن عساكر (4": 9؟). 

(9) انظر: #رجال صحيح مسلم» (7: *57)؛ واسير السلف الصالحين» للأصبهاني (14١)»؛‏ و«تاريخ 
دمشق) لابن عساكر (19: 159). 

(5) التوكف: التوقع والانتظار» وفي حديث ابن عمير: «أهل القبور يتوكفون الأخبار»؛ أي: يتتظرونها 
ويسألون عنهاء وفي «التهذيب:: أي يتوقعونهاء فإذا مات الميت سألوه: ما فعل فلان وما فعل 
فلان؟ يقال: هو يتوكف الخبرء أي: يتوقّعه» ونقول: ما زلت أتوكفه حتى لقيته. انظر: الالمحكما 
.)١161:9(‏ و(السان العرب» (3514:9). 

(5) قوله: #بعد لوط" ليس في (د)» وانظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5: 7191)» واسير السلف 
الصالحين» »)١14(‏ و”تاريخ دمشق» لابن عساكر (9": ٠‏ *). 


فصل في تراجم السالكين يفف 

وخخصّه الله تعالى بكثرة الحياء» وبأنّه أصدق الأمّةِ حياء”)» رواه أن عن 
النبيئ كَلِْدٌء ذكره البغويٌ فى «الحسان)9". 

وقَبلَ وصيّةَ رسول الله ييه في عدم نزع القميص»ء قالت عائشةٌ رضي الله 
عنها: قال رسول الله لعثمانَ ذات يوم: (إِنّ الله تعالى لعلّه يُقمّضُّكَ قميصّاء فإن 
أرادوك9) على خلعه فلا تخلعه»). ثلامًا. 

رواه أبو حاتم!*' والترمذيٌ. وقال: ا(لحسنٌ 0 

قال ابنُ مَهديّ: «كان لعثمانَ شيئانٍ ليسا لأبي بكر وعمر: صبرُه نفسَه00) 
اي قبل مظلوماء وجمعه المُصحف)0 , 

قال شدَادُ بن أوس رضي الله عنه: «لمّا اشتدٌ الحصارٌ بعثمانَ يوم الدار 
أشرف على الناسء فقال: يا عبادً الله قال: فرأيتٌ علي بنَ أبى طالب رضى الله 
نه خا رك مم عله ةا رعمانة رركيو ان الله كلق اقعداة موقن أمافة اسهد 
وعبدٌ الله بِنُ عمرّ في نفر من المهاجرين والأنصارء رضي الله عنهم أجمعين» 
حنّى حمّلوا على الناس وفرّقوهم, ثم دخلوا على عثمان» فقال له: السلامٌ 
عليك يا أميرَ المؤمنينء إِنْ رسول الله كله لم يلحق هذا الأمرَّ حنّى ضرب 
)١(‏ (مسند أحمد) ,)١18849(‏ والجامع الترمذي» (79/30)) و«السئن الكبرى» للنسائي (81/88)) 

واسئن ابن ماجه) »)١65(‏ وانظر الكلام عليه في: «علل الدارقطنى» 8:10 

و«الأحكام الوسطى» (": 14*)» و«البدر المنير» (9: .)18٠‏ 
(1) «مصابيح السنة» للبغوي (/417/1). 
(7) في (ق): «أرادوا». (؟) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (5: #1/7). 
)هم( «جامع الترمذي» زه )2 69 في (د): على نفسه)ا. 
0 انظر: «سير السلف الصالحين» للآصبهاني »)2١55(‏ واتاريخ دمشق)» لابن عساكر (179: + 8؟1), 

و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (9: 77). 


41م ب 


المُقبلٍ المُدِبر وإِنّي والله لا أرى”" القومَ إلا قاتليك فمُّرنا فلثقاتل. 
فقال عثمان: أَنشّدُ الله رجلا رأى لله حقّاء وأقء أن لى عليه حقّاء أن يُهريق 


في سببي ملء٠"'‏ محجّمةٍ من دم أو يُهريق في دمّه» فأعاد عليه القول» فأجاته 
بمثل ما أجابه قال: فرأيت عليّا خارجًا من الباب وهو يقول: اللهمّ إنْك تعلم 
نا بذلنا المجهود, ثم دخل المسجدء فاقتحَمُوا عليه الدارَ»(". 

وكان أبو هريرةً رضي الله عنه معه؛ فرْمِيَ رجلٌ» فقال له أبو هريرةً رضي الله 
عنه: الآن طاب الصّرابء قَتلُوا منّا رجلاء فقال عثمانُ رضي الله عنه: عزمتٌ 
عليك يا أبا هريرة إلاارميتَ سيفّك؛ فإِنّما ثُراد نفسي» وسأقِي المؤمنين بنفسي. 
قال أبو هريرة: فَرَمَيتٌ بسيفي لا أدري أيوهو إلى الساعة. 

قال هارون بن يحبى: (إِنّ عثمانَ لما ضرت والدمُ يسيل على لحيته قال: 
لا إلة إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين» رضي الله عنه"©. 

قال مُحمدُ بن سيرين: «كان عثمانُ رضي الله عنه يُحبي الليلٌ كله بركعة» 
يجمع فيها القرآن). - 

وعن مولاةٍ لعثمان» قالت: كان عثمالُ يصوم الدهر»”". 


)١(‏ في (ق) و(د): «لأرى». (؟) «ملء» ليس في (د). 

() انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (: 38). 

(4) انظر: «الاستيعاب» (": 25١45‏ و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (9: 59)؛ 
و١اتهذيب‏ الكمال) (585:19). 

(0) انظر: «إحياء علوم الدين» (4: 41/4)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (8: 401). 

() انظر: «الزهدا للإمام أحمد (51/1)» و«المحن' (91)) وامعرفة الصحابة) لأبي نعيم (118). 

(0) انظر: ١صفة‏ الصفوة» ))١11":1(‏ و«الرياض النضرة في مناقب العشرة؛ (1: 47)) و(مختتصر 
تاريخ دمشق) (111/:15). 


فصل في تراجم السالكين لحف 

وعن الزبير بن عبد الله عن جَدَّتَه قالت: "كان عُثْمانٌ يَصومٌ الدّهر”"”» ويَقومُ 
اللا إلآ خدة من أوّله00". 

عن لوعي بن مُسلم؛ » قال: «كان عفان يطعم النامنَ طعامَ الإمارة9, 
ويأكل الخلّ والزيتَ»9». 

1 5 ع 2 و 

وعن عبد الله بن شداد قال: «رأيت عثمان يومً الجمعة يَخطبٌ وهو يومئذ 
أميرٌ المؤمنين» وعليه ثوبٌ قيميّهِ أربعةٌ دارهم أو خمسة0©. 

قال أبو الُرات: "كان لعثمانَ عبد» فقال له: ني كنت عَركتٌ أَذْنَّكء فاقتصصّ 
منىء فأخذ بأذنه. فقال: اشدّد. يا حبّذا قتصاصٌ فى الدنيا لا فى الآخرة)0). 

قال رضي الله عنه: «أنا'" بين الجنّةِ والنار» ولا أدري إلى أيّتهما يُوْمَّر بي 
لاخترثٌ أن أكون رمادًا قبل أن أعلم إل أيّتهما أصير الث 

كان رشنا ونخيواء زاهدا تتكذاء خوافاء معااثار الفيقة تفكى غلن تنسه 
ويوسّع على الناس. 

قال ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: ١قَحَطَ‏ الناس في زمن”" أبي بكر رضي الله 
)١(‏ قوله: «وعن الزبير بن عبد الله عن جدّته قالت: كان عثمان يصوم الدهر» ليس في (ق). 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة) ))5511١(‏ وهحلية الأولياء» »))055:1١(‏ و«سير السلف الصالحين» 

.)١١7:1( و(اصفة الصفوة»‎ »)١1"4( 


زفرة 2 (د) و(ق): «الإمرة». 
(5) انظر: «الزهد» للومام أحمد (385)» و«التبصرة» لابن الجوزي (578:1)» و١مرآة‏ الزمان» 


(5: 4 5). 
(6) انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (؟: 41). 
(5) انظر: تاريخ واسط» .)١184(‏ (0) في (د): (إني» 


(8) انظر: «الزهد» للإمام أحمد (585). (9) في (ق): «زمان». 


زذسم/ أ] 


0 عركالن ااال 
عنه» فقال الصدّيق: لا تُمسُون حنَّى يفرح الله عنكمء فلمًا كان من الغدٍ جاء البشيرُ 
إليه» فقال: قَدِمت لعثمانَ ألفُ راحلة يدا وطعامّاء قال: فغدا التجّارُ على عثمان» 
فقرعوا عليه الباب» فخرج إليهم وعليه ملاءة قد خالّف بين طرفَيها على عاتقّيهء 
فقال لهم: ما تريدون؟ فقالوا: بلغّنا أنّك قَدِم لك ألفُ راحلة؛ نا حتّى نُوسٌّعَ به 
على قرا المدرة لقال تور الحصارز: لخر جروا لفك راكد صب تر داري 
فقال لهم: كم ُبحُوني على شرائي من الشام؟ فقالوا: العشرة اثّي عشرء قال: 
قد زادوني, قالوا: العشرة بأربعة عشر. قال: قد زادوني» قالوا: العشرةٌ خمسةً 
عشرء قال: قد زادونيء قالوا: مَن زادك ونحن تجَارٌ المدينة؟ 

قال: قد زادّني كل درهم عشرةٌ عندكم زيادة؟ قالوا: لاء قال: فأشهدُكُم 
معد مَعشَرٌ التجار أنها صدقةٌ على فقراء المّدينة»0"). 

عن عثمانَ المي قال: قلت: الأغلِيٌ”" الليلةً على المَقام» فلما صِلَّيتُ 
العَتَمةً تخلّصت إلى المقام حبَّى قمت فيه؛ فبينا أنا قائمٌ إذا رجلّ وضع يدّه على 
كتفي, فإذا هو عثمانُ رضي الله عنه ٠‏ قال: فبدأ بأمٌ القرآن حتّى ختم فْرَكُمَ 
وسَجَدء ثم أخذ نعلّيه» فلا أدري صلَّى قبل(" ذلك شيئًا أم [9000). 

وله مناقبُ كثيرة”)» ذكرنا جملةً منها في «قمع الُّفوس». 

ويومَ قَتِلَ كان صائمًا رضي الله عنه» وهُوَ يقرأ في المُصححف؛ وذفنَ 
)١(‏ انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (*: 5-517 5). 
)١(‏ في (ق): الأعلين». (5) في (د): «قبلي؟. 


(4) أنظر: (معرفة الصحاية» لأبي نعيم (111): و«الرياض النضرة في مناقب العشرة) (7: 57). 
(5) في (ق): ١غزيرة». )١(‏ في (د): يقرأ القرآن». 


فصل بي تراجم السالكين ١‏ 


0 0 و و الج ب اللخ ول و ا 5000 
ا ل ل ال 


الخلافة اثنتّي م ؟سنة» رضي الله عنه7" . 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه] 

]١6[‏ ومنهم: علي بنُ أبي طالب رضي الله عنه؛) 

ولم يرل ذلك اسمّه في الجاهليّة والإسلاء”». 

وكنييّه: أبو الحسن» وكنّاه رسول الله يك أبا تراب" وكان أَحَبٌ الأسماء 
إليه؛ لأنّه عليه الصلاةٌ والسلام دخل على فاطمة» فقال: «أين ابن عمّك؟1.: 
قالت: هو ذا مضطجمعٌ في المسجدء ةف رسول الله كله وقد سقط رداؤه 
عن ظهره؛ فجعلَ رسول الله يَلِ يمسحٌ الترات عن ظهره؛ ويقول: «اجيس 
أبا تراب)”", قال زيذٌ بن أرقم: هو أو مَن أسلم. خوّجه الإمامٌ أحمدٌ0/ 
والترمذيٌ!) وصحّحه. يعني: بعد خديجة. 
)١(‏ قوله: «وقيل غير ذلك» في (د): «وغير ذلك». 


(؟) في (ق) و(د): «اثني عشر). 

() انظر: «صفة الصفوة» ١(‏ ماحد لين : /ا/ا)ء و«اليداية والنهاية» (ل/ا: 14817). 

(:) انظر ترجمته في: : #الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم (5: .»51١‏ و«المتفق والمفترق» 
١35777 :9(‏ ).» واصفة الصفوة» (1: .)١١6‏ 

)0( في (د): «في الإسلام والجاهلية». 

() «صحيح البخاري» (41 5 )): و(«صحيح مسلم) (9 5٠‏ ؟). وانظر: «صفة الصفوة» (1: ))١١8‏ 
و«أسد الغابة» (": /88)» و١تهذيب‏ الأسماء واللغات» :1١(‏ 44 7). 


69 ااصحيح البخاري» 6 للك و(صحيح مسلم» (51:9). 
(4) (مسند أحمد» (19778). (9) «جامع الترمذي» (ه 1/8"). 


فإن قيل: فعن ابن عبّاس. أن أوَّلَ مَن أسلم أبو بكر رضي الله عنه. والجواب: 
أنَ أبا بكر أوَّلٌ مَن أظهر الإسلام؛ وهو أوّل مَن صلّى7"» يعني: عليًا(". خوّجه 
الترمذيّ. 

وأجمّعوا على أنه 52 إل القبلتّين» وهاجرء وشهد بدرًا والحديبية» 

2 ٍ 3 5 1 0 خةة 
على المدينة» وهو باب دار العلهم0©. 

قيل لعبد الله بن عيّاش الزرقي: أخبزنا عن عليّ؟ قال: «كان إذا قر9) 
اي ضِرْسٍ من حديد» قيل: وما ضِرسنٌ من حديد؟ قال: قراءة القرآن» 
وفقةٌ في الدين» وشجاعةٌ وسماحةٌ»". خرّجه الإمامُ أحمد. 


وكان من شأنه انَبِاعٌ السنّة» وكان شديدًا في دين الله تعالى. 
قال عل رضي الله عنه: إذا حدّئتكم حديئًا عن رسول الله كك فوالله لآنْ 
أخت من السماء أَحَتٌ إليَ من أن أكذب عليه2. رواه الشيخان. 


.)"1/84( في (د): «أسلم». (؟) «جامع الترمذي»‎ )١( 
و«الوافي بالوفيات»)‎ .)5/817 :5١( و(تهذيب الكمال»‎ )1١919/-1١١95 :7( انظر: «الااستيعاب»‎ )*( 
.) ١ نزملا‎ 


(5) في (د): «قرع» في الموضعين. 

)0( كذا في (ق) و(فضائل الصحابة»: (إذا فزع» فزع»» وفي «السنة» للخلال (؟: 557 "560()7): 
«إذا قرع» قرع». وكذا في «الرياض النضرة» (7: »)27١١‏ وانظر: #غريب الحديث» للخطابي 
(351:1)» و«الغريبين في القرآن والحديث» (5: 5 .)١١7‏ و«الفائق» (7: 7”14)» و«النهاية 
في غريب الحديث والأثرا (5: 4 44). 

(5) في (د): «على». 

(0) «فضائل الصحابة» لأحمد بن حتبل (41/8)» و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (9: .)55١‏ 

(4) «صحيح البخاري» (5917*0)؛ و«صحيح مسلم» .)1١55(‏ 


فصل في تراجم السالكين يفيف 
وكان رضي الله عنه كثيرٌ التعنّد له وقفةٌ في الصلاة يُرى فيها العجب, قال 
معاويةٌ لضرار الصدائيّ: صف لِي عايًا؟ فقال: اعفني يا أميرَ المؤمنين» قال: 
لتَصِفَنّه قال: أما إذ8" لا بد من وصفه فإنّهِ كان والله بعيدَ الْمَدَىء شديدَ القُوَى» 
يقول فصلًاء ويَحكم عدلاء يتفجّر العلمُ من جوانيه؛ وتنطق الحكمةٌ من نواحيه”", 
يستوحشُ من الدنيا وزهرتهاء ويأنس إلى”" الليل ووحشته. كان غزيرٌ العغبرةة 
طويلَ الفكرة: يعجبه من اللباس ما قَصْرِء ومن الطعام ما حَشْنْء كان فينا كأحَدِناء 
يُحِبنا إذا سألناه» ويُنيئنا إذا استنبأناهء ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد 
تُكلّمه هيبةً له يُعظّمْ أهلّ الدين, ويُقرْبُ المساكين» لا يَطمَعٌ القويُ في باطله» ولا 
يأسُ الضعيفٌ من عَدِلِه. 
وأشهد لقد رأينُه في بعض مواقفه وقد أرخى الليلٌ سّدِولَه وغارت نجومّه 
تاعاطلى لمعنه ادن لاز لايع ردكي كاه سرون اووار لا ديا 
غُرّي غيري» إِليّ تعرّضت أم إليّ تَشوّفت» هيهات هيهاتء قد طلّدُ ثلانًا لا 
رجعة لي فيك فعٌمرُك قصيرء وحََطوْك طويلء آو آو من قَلَةٍ الزاد وبُعدٍ السفر 
ووحشة الطريق. 
فبَكى معاوية» وقال العا الي ادر اه نازوا عدر نَقَّ بالبكاء 
هو والقوم؛ ثمٌ قال لضرار: كيف حُزْنْك عليه؟ فقال: حُرْنُ من دح ولدّها في 
حجرهاء ‏ فلا ترقأَعَبرتُهاء ولا تسكن حسرثهاء والله أعله». 
)١(‏ في (ق): (إذا». (؟) في (د): «نواصيه». 
إفرة في (3): ١افي2.‏ 
(5) انظر: ١حلية‏ الأولياء» :١(‏ 85): و«الاستيعاب» :)١1١19/:7(‏ واصفة الصفوة» ))١118:١1(‏ 
وامرأة الزمان» (5: 4485). 


[؟/ ب] 


7 ا 

قال له وميول الله يَكِةْ: «يا عليّء كيف أنت إذا زهد الناسُ في الآخرة. 
ورغبوا في الدنياء وأكلُوا التراتٌ أكلًا لماه وأحبُوا(" المالَ حا جمّاء وانَّذوا 
دِينَ الله دغلا ومالّ الله دوَلا؟), 


قلت: أتركهم وما اختارواء وأختار الله ورسولّهِ والدارَالآخرة» وأصبد على 
مصيبات الدنيا ويّلواها حتّى ألحقّ بك إن شاء الله تعالى» قال: «صدّقتء اللهمّ 
افعل ذلك به)”2. أخرجّه الحافظ التَّقَفنُ فى «الأربعين)2©. 

قال عليٌ بن أبي ربيعة: «جاء التيّاحُ إلى علي رضي الله عنه قال: يا أمير 
المؤمنين» امتلاً بيتُ المال من صفراءً وبيضاء9». قال: الله أكبر» فقام متو كئا(ه» 
على ابن التيّاح» حنَّى قام على المال» فتودي في الناس» فأعطى جميعٌ ما في بيت 
مال المسلمين”"» وهو يقول: يا صفراءٌ يا بيضاءٌ”” عدي غيري» ها وهاء حنَّى ما 
قي منة0 ديناد ولا درهمء ثم أمر بتضحه. وصلى فيه ركت .10 أخرجة الإمامٌ 
أحمد وغيدة. 

قوله: ها وها: هاك وهاك. 
)١(‏ في (د): «وحبوا». 
(؟) انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (7: »)75١١‏ واسمط النجوم العوالي في أثباء 

الأوائل والتوالي» (": 59). 
() قوله: «في الأربعين» ليس في (د)» وانظر: «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» .)١71(‏ 
(8) في (د): ابيضاء وصفراء». (5) في (د): «متكنًا». 


(5) في (د): «المال للمسلمين». (0) في (د): «يا بيضاء يا صفراء». 


(8) «منه؛ ليس في (د). 
فق افضائل الصحابة» الأحمد بن حنبل (8854)) ولاسير السلف الصالحين» للأصبهانى ,)5١5(‏ 


فصل ف 7 تراجم السالكين ١‏ 


قال يومًا رضي الله عنه: «والله لقد رأيشي مع رسول الله كل وإنْي لأربطً الحجر 
دينار)”"', 0 70 


530 0 ثُوبًا بثلاثة 0-2 


قال عيذ الاين ابي" الهديل: : ارأيتُ علي كَرجَ وعليه فيص غَلِيظ دارس! 1 
إذا مَدَ كع قَمِيصِه بَلعَ الّفرء وإلا فهو إلى نصف الساعد»)". 


قال أبو سعيدٍ الأزديّ: «رأيثٌ عليًا في السوق وهو يقول: من عندهُ قميص 
صالح بثلاثة دراهم», فقال ل0) رجل: عندي» فجاء به فأعجبه؛: فأعطاه * م 


لبسه”"©» فإذا هو يَفضُلٌ عن أطرافٍ أصابعه؛ فأمرَ به فقطِع ما فَضْلَ عن أطراف 


أضناءعة 0 


قال أبن عبّاس رضي الله عنهما: (ا* شترى عليٌ قميصًا بثلاثة دراهم وهو 
حكن .رفك كك ترص الأستينووؤقانا : الحمدٌ لله الذي هذا من رياشه)9". 

.)48/( «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (971), وااحديث 8 أن الفضل الزهري»‎ )١( 

.)11١ :( و«الرياض النضرة في مناقب العشرة»‎ ))١١19:1( انظر: «صفة الصفوة»‎ )١( 

(1) «أبي» ليس في (د). 

() «دارس» مثبت من المصادرء وفي بعضها: «قميص غليظ رازي)». 

(05) انظر: (الاسشيعاتب 00191006 ولالسرمزةا نت الصو ايان النقر وا ١‏ 
و«الرياض النضرة» (*: ))5١11١‏ و«الوافي بالوفيات؟ (51: .)18٠‏ 

(5) «له؛ ليس فى (د). (1) فى (د): «فأعطاه فلبسه». 

(1) «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (417)» وااحلية الأولياء؛ (1: 85). 

(9) «المجالسة وجواهر العلم) (558). 


]/4[ 


22 الاقف 
بي ار 


5-2 ا ع 


دخلوا عليه يومًا فوجَدُوه مؤتزرًا('' بعباءة مُتحجّرًا بعقال» وهو يَهْنَا بَعيدَا". 


يَهِنَأ: يطلي بالهناء» وهو: القَطران©. 
قال عليٌ بن الأرقم: قال أبي: «لقد رأيتٌ عليًّا يبيع سيًا في السوق. 
ويقول: من ب يشتري مني هذا السيفت7)؟ فوالذي فلق الحبّةَ لطال ما كشفتٌ به 


الحروبّ عن وجه رسول الله كه ولو كان عندي تمن إزار ما بعنّه)2. 
قال هارونٌ بن عنترة: قال أبي: «دخلتُ على عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه. 
فوجدته يُرعدُ تحت شّمل(" قطيفة» فقلت: يا أميرَ المؤمنين: إِنَ الله تعالى قد جعل 
لك ولأهل بيتك في هذا المال» وأنت تصنع بنفسِك ما تصنع! فقال رضي الله عنه: 
ما أررَؤٌكم”" مالكمء وإنّْها لقطيمَتِي التي خرجتٌُ بها من منزلي» أو من المدينة» 
قوله: أرزؤٌكه؛ أي: أصِيبٌ منكوه”". 


وكان جهاز فاطمة رضي الله عنها خميلةً ووسادة من أَدَم ح: حَشوُها ليف ورَحَيَينِ 
و6010 
)١(‏ في (د): «متوزرًا». (؟) «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (8691). 
(*) انظر: «معالم السنن» (4: ))١71/‏ و«شرح النووي على مسلم) :1١5(‏ 157). 
(4) «السيف» ليس في (د). (0) «حلية الأولياء» (1: 8)» و«صفة الصفوة» .)١19:1(‏ 
(5) في (صفة الصفوة» و«مرآة الزمان»: (سمل». 
(0) في (ق): «أرزاكم». وفي (د): «أرذاكم». 
(8) انظر: «صفة الصفوة» (1: ,.)١١9‏ و«امرآة الزمان» (5: 55 4)» و«الرياض النضرة فى مناقب 
العشرة» (": ١17؟).‏ ْ 
(9) في (د): «أرذاكم». (2)انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (7: ١17؟).‏ 
)١١(‏ المسئد أحمد» (814)) وا(لصحيح ابن حبان) (/59141). 


فصل في تراجم السالكين رن 
قال عَلِنٌ رضي الله عنه لفاطمةً رضي الله عنها ذاتٌ يَوم: والله قد سََوتُ 
حت لفد اشتكيت صَدرِيء وقد جاء الله أباك بسَبِيء فاذهّبي فاستخدميه(" 
لقال ذوانا واللهِ قد طَحَنتُ حتى مَجَلَّتَ يّدايء ثم أتيا رسول الله يِه فقال 
عَِيّ رضي الله عنه: يا رَسولَ الله لَقَد سَئَوتُ حتى اشْتَكِيتُ! صَدريء وقالّت 
فاطمةٌ رضي الله عنها : وقد طْحَنتُ حتى مَجَأَت يداي وقّد جاءة7" الله سبي 


وسَعةٍ فأخدمناء فقال كلاه :وال لا يليما وأو أهل الصلة وى بطوثهم؛ ل 
اج م أن لهم ولكني أبيمه موق لهم فرجعاء فأناهما اليك وقد 
0 رُؤوسَهُما الكشفت أقداهُماء وإذاغَطت أفداتهما 
نكشفت رُؤوسُهُماء فثاراء فقالَ كلِِ: «مكائكماء. ثم قال: «ألا أخبركُما بخير 
00 

قال: (كَلماتٌ عَلْمَنهنٌ جبريل عليه السلامًا؛ فقال: «نُسَبحَانٍ دُبْر 0 
صَلاةٍ عَشْرًا , وتَحمّدانٍ عَشْرّاء وتَكَبّانِ عَشْرًاء وإذا أوَيُما إلى فراشكما فسَبّحا 1.؛/ب] 
لان ونّلاثينء واحمّدا ئَلانًا ونلاثين» وكبّرا أربَعًا وئّلائِينَ). 


0 فما تكن من لمن ْول لله ل فقيل: 


يكشفت 


قولها: 1 200 يم - 0 من العمل ". 

وفى رواية البخاريّ: «إذا أخذدّما مضاجِعكما فكيّرا أربعًا وثلاثين» وسبّحا 
)١(‏ في حاشية (د): «أي: اطلبي منه خادمّاة. )١(‏ في (ق): «اشتكوت». 
(؟3) في (د): ااجاء'. (4) المستد أحمد) (878). 


(5) في (د): امجلت يداي». (5) فى (د): «تقطعت). 
(0) انظر: المعات التنقيح) (6591:8)» و(نيل الأوطار' (0: 61 7)؛ واتحفة الأحوذي» .)59١:9(‏ 
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ثلانًا وثلاثين» واحمدا ثلانًا وثلاثين» فهو خيرٌ لكما من خادم يَخْدُمكما)(2, 
والله أعلم. 

قال اتوم قنز يف اك 1 توا لبا زان مرتدةا!" ا برداءه وشعة وذ كانه 
أعرابئٌ بدويّ» حتَّى بلغ سوق الكرابيس”"»: فقال: يا شيخ» أحسسن ببعي في 
قميص بثلاثة دراهم» فلمًا عرّفه يشّر منه شيئّاء فأتى آخرء فلمًا عرّفه لم 
شر عفد كياد فاتى خلات بذكا فار ى ميته قديضنا علانة درفني ااه 
اوإلقاو وأحري وك أبره ررقو ءاج جادنية إلى جار رقي لسار لقال 
هذ!!؟2 الذّ رهم يا أميرّ المؤمنين» فقال: ما شأنه؟ فقال: كان القميصٌ ثم 2) 
قف 


درهمين» فقال: باعنى رضائى وأخذ رضاه”' *. خكجه أو وغيره. 


يي 
والكرباس: ثوبٌ غليظٌ ©. 


واشترى يومًا تمرًا بدرهمء فحمّله في ملحمّته» فقيل له: يا أميرٌ المؤمنين» 
ألا 1 عنك؟ فقال: «أبو العيال أحقٌّ بحمله)2". 


قال زاذان: «رأيتٌ علئًا يمشى فى الأسواق:؛ فيُمسك اضوع بيده فيناول 
الرجلّ الشّسعء ويُرشِدُ الضالء ويّعِين الحَمَالَ على الحمولة» وهو يقرأ هذه 


)2232 «صحيح البخاري) 519" ). (7) في (ق) و(د): ١مرتدًا».‏ 

(*) بعدها في (د): «فجاء إلى رجل2. (1) في (د): لخذ هذا». 

(5) في (د): البشمن). (5) «المنتخب من مسند عيد بن حميدا (95). 

() «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (//81). 

(48) انظر: «الصحاح» (7: »)91١‏ و«السان العرب» (5: :.)١96‏ و«المصباح المنير» (؟5: 9؟85), 
و«القاموس المحيط) (١/ا2).‏ 

(4) افضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (417)» و«الأدب المفرد» (881). 


فصل في تراجم السالكين يق 
الآية: تلك أَلتَارالآجِرهُ تجْعَلْهَا لِلَذِينَ لا يُريدُونَ عُلوًا فى رض وَلَا قَسَاذاوَالْحَقِبَهُ 
لِلْمْتَّقِينَ 4 [القصص: 87]» ثم يقول: هذه الآيةٌ نزلّت في ذَوي القدرةٍ من الناس)7". 

قال: (إِنَ(" أخوّف ما أخاف اتَّباعٌ الهوى وطول الأملء أمّا"" اتِاعٌ الهوى. 
يد طن الحخو .و آم اطول الأمل خرن الكندرة الآوإن الدقا قد ر كانت 
مُدبرة» ألا وإِنّ الآخرةً قد ترحّلت مُقبلة» ولكلّ واحدةٍ بنون» فكونوا من أبناءٍ 
الآخرة» ولا تكونوا من أبناءِ الدنيا؛ فإنَ اليومَ عملٌ ولا حسابء وغدًا حسابٌ 
ولاعملء واعلموا أنكم مَيّتون ومُبمَثونء ومّوقوفون على أعمالكم. ومَجِرِيُون 
ا 
ذلك تيه الفقراءٍ على الأغنياء ثقةَ 0 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #وَيِطْعِمُونَ د الفا عَل 1/411 
0 اوأر الإسافة ا :4 قال* ال 0 
شيًا ليأكلوهه يقال له: 00 


.)١1١54-491/( «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل‎ )١( 

)١(‏ في (ق): (إني». (؟) في (د): «فأما». 

(4) امصنف ابن أبي شيبة! (755498)) و«الزهد» لأبي داود .)٠١5(‏ 

(5) انظر: «الرسالة القشيريةة (0: 851)» و«التدوين في أخبار قزوين» (1: 707)» وامرآة 
الزمان» (1: 5ه*). 

(5) في (د): «الخزيرة». 


ع داك 
فَأَطعَمُوه إَاه ثم صنّعوا الثْلتٌ الثاني» فلمًا تم إنضاججه جاء ؛ يتيحٌ فسأل فَأَطعَمُوه 
إيَاهه ثم صنَعُوا اثلث الثاليث؛ : فلمّا تم إِنضاجُه أتى أسيدٌ فَأْطعَمُوه إيَاهء وطوَوًا 
يومهم, فنزلت هذه الآية0", 

قال السدّي: قال أبو أراكة”": صِلَّيتُ مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
الصبح فلمًا سلّم انفتلَ عن يمينه ثم مكث كأنْ عليه كآبة» حنَّى إذا كانت الشمسُ 
على حائط المسجد قِيدَ رُمح قال وقلب يدّه: لقد رأيت أصحابَ رسول الله يَكق 
قم أرق شيا البو 6" يُشبههم: لقد كانوا يُصبحون شُعنًا عبرا بين أعينهم أمثال 
رُكب المعزىء لقد” باتوا والله سجَدَا وقيامّاء يتلون كتاب الله تعالى يُراوحون 
بين جباههم وأقدامهم, فإذا أصبحوا فذكر وا" الله مادُوا كما تَمِيدُ الشجرٌ في يوم 
الرّيح» وهَمَلت أعيئُهم حنّى تَبلّ ثياتهم. والله لكأن القومَ باتوا غافلين» فما رُئي 
مُفترًايِضحَك حنَّى ضرته ابن مُلجم”". 

ضربه عبدٌ الرحمن بن مُلجم”" بالكوفة يوم الجمعة لثلاتٌ” عشرة بَقِيَت 
م رمضافاه وقال: ليلة هذى و عشريو اط أر يفيو قن الحمفة والسنيت: 
ومات ليلةً الأحد. وقيل: يوم الأحدء ودُفِنَ في وقت السَّحَره ومات وعَمِرُه 
قيل: ثلاءثٌ وستون:» وقيل: خمسن وستون. وقيل غيد ذلك. 


() انظر: «مناقب علي» لابن المغازلي (١؟7).‏ 

(؟) في (د): «أبو راكة». (*) «اليوم» ليس في (ق). 

(5) في (د): «قد». (5) فى (ق): «فذكر» ‏ 

() انظر: «مقتل علي رضي الله عنه) لابن أبي الدنيا(5)» و«المجالسة وجواهر العلم» (1455): 
و«التبصرة» لابن الجوزي .)6٠٠١ :١(‏ و«صفة الصفوة» (1: .)١75‏ 

(1) قوله: اضربه عبد الرحمن بن ملجم» ليس في (د). 

(8) في (د): الثالث». 


فصل في تراجم السالكين "4١‏ 
رضي الله عنه وأرضاه”"2» وله مَنَاقَبُ قِبْ كثيرة”" ذكرنا بعضّها في «قمع النفوسء 


والله أعلم. 


[طلحة بن عَبّيد الله رضي الله عليه] 
]١5[‏ ومنهم: أبو مُحمد؛ طلحة بن عُبَيد الله التيميئٌ القرشيٌ7". 


يجتممٌ مع رسولٍ الله و في مره بن كعب» ويجتمع مع الصديقٍ في كعب 
اب شيعه وكا يلدت بن طلخة الكَيرة؟ لقبهرسول الله كك وبطلحة الخوؤة». 


وكان سبب إسلامه أنّه حضر سوق بُصرى من الشام؛ فإذا راهبٌ في 

مث 1 1 ته 7 5 ع هي 0 8 5 
صومعةٍ يقول: سَلوا أهل هذا المَوسِم أفيهم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة: 
نعم قال: هل ظهر أحمدٌ بعدٌ؟ قال: قلت: ومن أحمدٌ؟ قال: أبن عبد الله بن 
عبد الفطلدةه وهذا شهرّه الذي يحرج فيه وهو آخدٌ الأنبياء» ومَخْرّجه الحرم؛ 
ومُهاجَرٌه إلى نخل وحَرَة* وسباخ» فإيَاك أن تُسبَقَ إليه. 


5 جد 0 ا 55 
قال طلحة: فوقع في قلبي قوله فخرّجت مُسرعًا حبَّى قيِمت مكة 
فقلت: هل كان من حدث؟ قالوا: نعم؛ مُحمَّدٌُ بن عبد الله ثَيّأ29» وقد تبعه/ [40/ب] 


.)١؟8‎ :1( و«صفة الصفوة»‎ »)١ 47 :5( انظر: "تاريخ الطبري»‎ )١( 

(5) اكثيرة» ليس فى (ق). 

()انظر ترجميه في: «رجال صحيع سلن) (0001) و السستخرح من كت النامن» 
(2141:1) و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (5: 5148). 

(5) انظر: معرفة الصحابة» لأبي نعيم (71/7)» و«الرياض النضرة في مناقب العشرة) (4: 18 ؟). 

(5) في (د): الوجرة». (5) في (ق): (نييًا". 


ابنُ أبي قحافة» قال: فخرجت حنَّى دخلت على أبي بكر رضي الله عنه» فقلت: 
أبعت هذا الرجل”'؟ قال: نعم؛ فانطلق إليه يان تم رغوارى العزة وو العتره 
طلحةٌ بقول الراهب. فسّبَ رسولٌ الله َكةِ بذلك. 

فلمًا أسلم أبو بكر وطلحةٌ أخذهما نوفلٌ بن خُوَيلده وشدّهما في حبل 
واحد”" فلذلك سيا القريتين©. 1 

وأسلّم أخُوهُ ‏ أعني طلحة ‏ وهو عثمانُ رضي الله عنه. 

برك طلحة للنبيّ يك يومَ أحد؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام كان عليه درعان» 
فتهض على صخرة فلم يستطع؛ فَبَرك له طلحة» فصعد رسول الله َك على 
ظهره حتّى صعد على الصخرة. 


1 5 5 > ل علات 0 و ع 
قال الزبير: فسَمِعتٌ رسول الله كَهّ: «أوجَتٍ طلحة)27. أخرجه الإمامٌ 


0 1 


ييل والترمذيٌ وصححه. 

وقالت” عائشةٌ رضي الله عنها: لمّا كان يومٌ أحُدٍ كسرت رَباعيةٌ النيئ كَل 
وشح وجهّهء وعلاه العّشِيء فجعل طلحةٌ يُحمله''' ويرجع القهقرى؛ وكلما 
أدركه أحََدٌ من المشركين قائّل دونه حتّى أسنده إلى الشّعب. 


)١(‏ فى (د): «هذا الرجل يَكِلد). 

(؟) انظر: «الطبقات الكبرى» (: .451١5‏ و(سير السلف الصالحين» (518): و«المنتظم» 
(8:؟١١).‏ ولأسد الغابة») (؟1: 558). 

(©) «مستدرك الحاكم» (0585). 

(4) «مسند أحمد» »)١511/(‏ والفضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل »»١1/(‏ و«جامع الترمذي» 
(؟59١).‏ 

)2 في (د): «قالت». )03 في (ق): «يحتمله). 


فصل في تراجم السالكين ع 
ساو ٌ 2500 0 ل 
وكان الصدَّيقٌ رضي الله عنه إذا ذكِرَ يومٌ أَحَدٍ قال: ذلك كله يومُ طلحة» 
وجدنا فيه بضعًا وسبعين أو أقل أو أكثرَّ بِينَ طعنة وضربةٍ ورمية» وقد(" قَطِعّت 
أصبعٌه. وجدناه في بعض تلك الجفار”" وقد نزفء فأصلّحنا من شأنه ثم 
مسح رسول الله يكل جسده. وقال: االايع القاروتزه» انكام نينا ترج 
إلى مُبارَزة العدوّء وكانت يده قد" سَُلْتء لأنه وقى بها رسول الله 6ه9). 


وشهد المشاهد كلّهاء وهو أحدٌ العشرة المّشهود لهم بالجنّة» وَكانَ لهُ 
0 0 


رقةٌ ورحمة وصادقة 
قال الحسن: باع طلحة أرضًا له بسبع مئة ألف؛ فبات أَرِقًا من مخافة ذلك 
المالء ثم قال :إن رجلا تيت هذه عنده في بيته لايدري ما يطرقّه من أمر الله ََرِيرٌ 
بالله» فياتث ورُسْلَّه تختلف في سِكَك المدينة» فما أسحَرَ وعنده منها دره004©. 
يي ل ل د 
ويزوّج أياماهٌم. ويُخدم عائِلّهُم. ويقضي دَينَ غارمهه”» 
وكان يرسل إلى عائشةً رضي الله عنها إذا جاءت عَلَّه كلّ سنةِ عشرةً لاف» 


ولقد قضى صبيحة يوم ثلاثين ألفت درهي”) 
200 في (د): «ولما؛. (١‏ في (د): «الجفار». 
(1) «قدا ليس في (د). 


(5) انظر: «المنتظم» (5: »)١١17‏ ولالرياض النضرة في مناقب العشرة» (؟: 75814-75085). 

(5) قوله: «وكان له رقة ورحمة وصدقة» ليس في (ق). 

0 انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر ».)١١١:78(‏ واصفة الصفوة» (1:/ا7١).‏ 

(0) «عائلاً» ليس في (د). 

0 انظر: «تاريخ دمشق) لابن عساكر (78: 7 »)١١‏ وامرآة الزمان» (5: .)56٠‏ 

() انظر: «تاريخ دمشق) لابن عساكر (786: ”7 »)١٠١‏ و«مرأة الزمان» (5: »)7861١‏ و«الرياض 
النضرة في مناقب العشرة» (5: 5557). 


001 


الك افر ا طلحة توا نت صرق ((تو تعلق طلحة نكا ينه القن 
فلم يحبسه عن الواح إلى المسجد إلا أني جمعتٌ له بينَ طرَفَي ثوبه. رضي الله 
0 

قالت: ودخل علي يومًا وهو مُعْتَم فقلت: ما(" شأنك؟ فقال: المالٌ الذي 

عندي قد كرَبّني» فقلت: وما عليكء اقسمْه. فقِسَمّه حنَّى ما بقي منه درهم 

وكان أربعَ مئة ألف. رضي الله عنه. 

هكذا كانوا رضي الله عنهم تأتيهم هذه الأموالٌ العظيمةٌ في الكثرة والجلٌ» 
فييدُون بهاء ويقعدون شُّعنًا عبر(" جياعًا. 

وأنتم ويحكم عكشهم. لا جَرَمَ أنه بين أيديكم حسرة في الدنياء وعذابٌ 
في الآخرة» تتناولونه من وجهه ومن غير وجهه'» وتكنزونه مخافة الفقر» 
والتشول: #وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ كَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ أَللّهُ مِن فَضْلِو» [التوبة: 78], 

قُتِلّ طلحة يوم الجمل في جمادى الآخرة سنةً سب وثلاثين» وقع في 
حلقه سَهم فقال: بسم الله» وَكانَ أَمْرُ لله قَدرَا مَفُدُورَا4 [الأحزاب: 188 وَدُفْنَ 
بالبصرة وهو ابنُ ستّين» وقيل: أربع وستّين» وقيل غيرُ ذلك, واللة أعلم. 


3 


0 
71 
+ 

2 


.)١1:7017( و(مختصر تاريخ دمشق)‎ »)١717/:1( «حلية الأولياء؛ (1: 84)» و«صفة الصفوة»‎ )١( 
به الا ولي و وامختصر تاريخ دمشى‎ 


(؟) في (د): «وما». (7) «غبرًا؛ ليس في (3). 

(؟) قوله: (ومن غير وجهه) في (د): اوغير وجهه). 

(0) انظر: «سير السلف الصالحين"» للأصبهاني (١7؟))‏ و«صفة الصفوة» »)١1717/:١1(‏ و(مرآة 
الزمان» (5: 14؟). 1 


فصل في تراجم السالكين هع" 


[الزبير بن العوام رضي الله عنه ] 
]١١7[‏ ومنهم: الزبيرٌ بِنْ العوّام 0 
وهو قرشىٌء يجتمع مع رسول الله كله في قصَّيّ بن كلاب” "© ولم يرّل 
ذلك اسمّه في الجاهليّة والإسلام. 


أسلم وهو ابن ثمانٍ سنين» وقيل: وهو ابن سسّ عشرة سئة» وقيل : اثنتي م2 


عقر ةا 

لثار ويقول ل جع إلى اك يفولا الس ار 
مدت ار 0 فخرج عُريانا 

ما عليه شيءٌ» بيده السيفكُ مُصلنًاء قتلقّاه النبئ كَل فقال: «ما لك يا زبِيرٌ؟». 

قال: سمعتٌ أنك قد قتلت» قال: «فما كنت صانعًا؟»؛ قال: أردت والله أنْ 

أستعرض أهلّ مكة, فدعا له النيث 6ه9). 

)١(‏ انظر ترجمته في: «المعارف» (1: »)7١14‏ و«مشاهير علماء الأمصار» (758)) و«الرياض 
النضرة في مناقب العشرة» (4: .)70/١‏ 

(0 انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة) (5: .)71/١‏ 

فرق في (ق) و(د): «اثني1. (5) انظر: «تهذيب التهذيب» (7: 31/8"). 

(6) انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (5: /1؟), و«إكمال تهذيب الكمال» (4: /41)؛ 
و«الوافي بالوفيات» (15: ؟؟1١).‏ 

(5) انظر: «مرأة الزمان» (5: 19؟7). (7) في (ق) و(د): «نعمة». 


(8) «أن» ليس في (د). 
)( افضائل الصحابة» للأحمد بن حنبل (2)1755 و«أخيار مكة) للفاكهي (رفأكةكل و«السئن 


الكبرى» للبيهقي (5: /091), و«دلائل النبوة» (055). 


[/ت] 


6 الك واكاك 


وفي روايةِ بعد قوله «أستعرض أهل مكة»: وأجري دماءهم كالنهر ولا 
أترك أحدًا منهم إلا قتلته”"2» حتى أقتلهم عن آخرهم. فضحك النبئٌ كَل وخلع 
رداءه وألبسه إتاه17؟. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لون الاين من فى 
نَفْسَهُ أَبْتَقَاءَ مَرَْضَاتٍ أللَّهِ4 [البقرة: 709]» الآبة» وذلك أن شُبَيبا0» أخرجه 
المشركون ليقتلوه» فقال: دعوني حتى أصلَيّ ركعتّين» فتركوه حنَّى صِلَى 
ركعتين» ثم قال: لولا أن تقولوا: : جزعء لزدت» وأنشأ يقول: 
ولبحث أبالنى عر عد اق جنا على 5 ب كان م0 مَصِرّعي*) 

فصلبوه حيّا ثم قال: اللهمّ إنك تعلم أنه ليس حوالَيٌ أحدٌ يُِلْعُ رسولك 
بمُقاميء فَأَبْلِغةُ سَلامِيء ثمّ رموه بِسَهُم وطعَنوه برُمح» فبلغ النبيّ وَكِلةٌ خبرُه 
فقال/ عليه الصلاةٌ والسلام: «أيُكم يحتمل بيبا من خَشَمِه وله الجنّة؟» فقال 
الزبير: أنا وصاحبى المقدادء فخرجا يسيران الليلٌ والنّهارَ حنَّى وافيا المكان 
فإذا حول الخشبة أربعون رجلا نيامّاء وإذا هو رطبٌ لم يتغيّر منه شيء بعد 
أربعين يومّاء فحمله الزبيدُ على فرسه وسار" فلْحِقَه سبعون منهم, فقدّف 
خحُبيا فابتلعته الأرض» وقال: وما جرّأكم علينايا معشرٌ قريشء ثم رفع العمامة 
عن رأسه وقال: أنا الزبيرُ بنُ العوّام وأمّي صفْيَةُ بنتُ عبد المطلب؛ وصاحبي 
)١(‏ قوله: «إلا قتلتها ليس في (د). 
(؟) «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (؟: “ا1/7), والصفة الصفوة» (1: .)١79‏ 
(©) في (ق): (حبيبًا». (5) في بعض المصادر: «في الله». 


(5) من الطويل. وخبر مقتل خبيب بن عدي رضي الله عنه في: ا(صحيح البخاري") (1/1017). 
(5) «وسار» ليس في (د). 


فصل في تراجم السالكين 5" 


المقدادٌ بِنُ الأسود أسدانٍ رابضانء إن شِتكُم ناضّلتُكم» وإن شِكّم نارّلتُكم 
0 ر ع ١‏ يورا ا الله عبد 0 م 


كاين : من يَشْرِى س4 ال 7 


وهذا أحدٌ أقوال خمسةٍ في سبّب نُرُولِهاء وهو قول ابنٍ عباس والضحّاك”". 
وقيل: نزلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قاله عل وان عمرء 
وقيل: في صهيبء وقيل: في المهاجرين والأنصار» وقبل: في الأنصار فقط'". 
كيك الزدة يذو والسديية والمشاهد كلماء وهو أحة العشرة المشهوة 
لهم بالجنّة» وهاجّر الهجرتّين؟ رضوان الله عليهم أجمعين. 
اك ميان آنا ادها" 
أقامَ على عَهِدٍ الي وهّديه حَواريُّه وَالقَول بالفهل يُعدَلَ 
أقامَ على منهاجه وطريقه يُوالِي وَلِيّ الحقٌ والحق أغدّل 
فكَحْكْربةدَبٌ الربَِ و بسَيفِهِ عن المُصطَفَى والله يُعطِي ويُجِزِل) 
قال عروة: أوصى الزو الي ابئه عبد الله صبيحة الجمل» فقال: «يأا تبني 
)١(‏ انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (5: 7/80-51/9). 
(5) انظر: «تفسير الطبري» (5: ١17؟).‏ 
(9) انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة! (5: .)5/8٠١‏ 
(5) انظر: «تاريخ د مشق» لابن عساكر 1١/(‏ : 3357), و«تهذيب الأسماء واللغات» )١594 : ١(‏ 


و«الوافي بالوفيات» (15: .)١7١‏ 


(5) من الطويلء وانظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (5: »)58١‏ و«تاريخ الإسلام» 
١0١:9‏ ه). 


[*4/أ] 


4" ا 


ما من عضو إِلَا وقد جُرِحَ مع رسول الله كل حبّى اننهى ذلك إلى قرجه00". 
خوّجه الترمذي وحسّنّه. 

وكان رضي الله عنه في النهاية من الورع» قال له ولذّه عبد الله: ما يمنعك 
أن تُحدتٌ عن رسول الله يي كما يُحدّتُ عنه أصحابه؟ قال: أما والله لم أفارقه 
منذٌ أسلمت, ولكنّي سمعتّه يقول: ١مَن‏ كذب على مُتعَمّدًا فليتبوًاً مَقعدَهُ من 
النار»”". أخرجه البخاريٌُ 7" , 

ومعنى: يتبواً: ينزل منزلتة9» منهاء يقال: ِوَأ الله منزلاء أي: أسكته إياه: 
والمّباءة: المنزل» وقيل غيرٌ ذلك. 

وكان له حر وعفقة ومدق :قالكت 3 كَرة: (بعك الزيية إلى غاشة 
رضي الله عنها بِعْرارَتينِ تبلغ الواحدة منهما”" ثمانينَ ومئة ألف درهم7". 

قال كعبُ بن مالك: «كان للزبير ألفُ مملوك يُؤدُون إليه الخَراج؛ فما كان 
يدخل بينّه منها درهمٌ واكلة) كان قفي بالك كل اوه د رامد 

من أتمّةٍ الحديث. 


.)77 5 :18( «جامع الترمذي» (71/55). (1) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 


2 «صحيح البخاري» :)1١١(‏ واصحيح مسلم! 6 

(4) في (ق): ١منزلة».‏ (9) انظر: اشرح سنن أبي داود» لابن رسلان (18: 88). 

(5) قوله: «الواحدة منهما) مثبت من «الرياض النضرة». 

(0) لادرهم» ليس في (د)» وانظر: «الزهدا لهناد بن السري (19")» واصفة الصفوة» (8:1١5؟))‏ 
و«الرياض النضرة» (؟: 2586» و(التحبير لإيضاح معاني التيسير؟ (4: 855). 

(8) انظر: «كتاب الأربعين فى إرشاد السائرين» (59)» و«صفة الصفوة» (1: »)١78‏ ولالمعرفة 
والتاريخ» 1165”). ْ 

(9) اغير» ليس في (د). 


فصل في تراجم السالكين 4» 


وعن جُوّيرية2"7» قالت: باع الزبيرٌ دارًا له بست مئة ألف. فقيل: :غبت . قال: 
كلا والله» لتعلمَنٌ أنّي لم أَغبّن هي في سبيل الله . أخرجه صاحث (الصفوة)0"©. 

تل رضي الله عنه يوم الجمل. 

قال أبو عمر: ا راو ورين 
زفق راد وصوك الذككة اال الووكهو جدعنا روسن عي ان تعفن 
«أما إِنْك ستُّقاتلٌ عليًا وأنت ظالم»”"”. فذكر الزبيرٌُ ذلك و ار ادر 
راجعًا إلى المدينةٍ نادمّاء مُفَارِقًا للجماعة التي خرج فيها”؟» فأتبعه ابنُ جُرموز 
فقتله بموضع يُعرَفٌ بوادي السباع» وجاء برأسه إلى عل فقال علىٌ 
5-6 الله عنه: «بَشّر قاتل ابن صفيّة بالنار)”, وقيل غير ذلك0"©. 

تل" يوم الخميس لعشر خَلُون من جُمادى الآخرة سنةٌ ست وثلاثين» وفي 
ذلك ابرع كانضه وقد اننم يبو حالف فى عمرم فقيل تنه وسكوة وقيل: 
ستٌّ وستُونء وقيل غيدُ ذلك”©» وكان له عشرون ولدًا؛ أحدَ عشرَّ ذَكدا(2. 


.)170:1( فى (د) و(ق): «جويرة». (؟) «صفة الصفوة»‎ )١( 

فر امستكن أبي يعلى» (557))» و«(مستدرك الحاكم» (/061). وانظر في الكلام عليه: «علل 
الدارقطني» (41(07555:15 28) و«المغني عن الحفظ والكتاب» (94()871/:15)) واامجمع 
الزوائد) (لا: ه71 ) (8؟5 .)١7١‏ 

(5) فى (ق) و(د): «منها». (5) انظر: (التحفة اللطيفة» (1:كه"ا-لاه"). 

)3( اد أحمد» (581)» و«الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم .)١195(‏ 

(/ا) «الاستيعاب» (؟: 8 »)8١‏ و١مرأآة‏ الزمان» (5: 1577). 

() فى (ق): «توفي». 

فخ الظر: تابيخ مولن العلا ووفياتهم» »)١170:1(‏ و(تاريخ دمشق» لابن عساكر (518:14)» 
و«البداية والنهاية» (8: 55 53). 

0 )انظر: «الرياض النضرة» (5: ١591؟).‏ 


[14] ومنهم: عبد الله بن الزبير”"» 
ركنن اياك ؤافة أسماءٌ بنتُ أبي بكر الصدّيق» رضي الله عنه. 


وهو أوَّلَ مَولودٍ وُلِدَ في الإسلام, أتوا به النبئ كك فأخذ خذ يله تمرةً فلاكها 
ثم أدخلها في فيه فأوّلَ ما دخل في بطنه ريق النبيّ و1". قلت أسنماء: : ثم 
570 عليه وسمّاه عبد الله200". 


كان رضي الله عنه كثيرٌ الصوم والصلاة» كان إذا صلى كأنه عُودٌ من 
الخشوع”». قاله مُجاهدٌ. 

وكان إذا سجد يُطْوّلُ حيّى تنزلَ العصافيد على ظهره لا تَحَسبّه إلا جِذّمًا. قاله 
يحيى بن وثئاب". والجذم: أصلّ الشيء, والجذمة: القطعة من الحبل» ونحوه”) 

قال ابن المنكدر: الو رأيت ابنّ الزبير يُصلَّي كأنه غصِنٌ”'' شجرة تَصفِقٌه 
الريخ). 


,)57 :1١( و«المستخرج من كتب الناس»‎ ,)507 :١1( انظر ترجمته في: «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)١ و«المنتظم» (5 :لا"‎ 

(0) انظر: «صفة الصفوة» (1: ٠7‏ 7)؛ و«البداية والنهاية» (8: 73*37)» و«مرآة الزمان» (88:9). 

(©) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (754: 1817)) و«الرياض النضرة في مناقب العشرة) (5:١591؟).‏ 

(5) انظر: «الغنية لطالبى طريق الحق» (؟7: ».)١85‏ و«صفة الصفوة» (1: 7017), و«مرأة الزمان» 
١ .)51:9(‏ 

(60) انظر: («صفة الصفوة» (١1:؟5١3).‏ 

(1) انظر: "جمهرة اللغة» :١(‏ 4 56 )) و«الصحاح) (5: “18817). 

() «غصن» ليس فى (د). 

(8) انظر: «الزهد» للإمام أحمد .)٠١89/(‏ واحلية الأولياء؛ (1: 786), واصفة الصفوة» (807:1). 


فصل في تراجم السالكين امك 


فالعيد تن تبج نالل أكل: #وعزت على انو الزييريقه وهو صل 
فسقطت حيّةٌ من السقف على ابنه» ثم تطوّقت على بطنه وهو نائعٌ» فصاح أهلٌ 
البيت» ولم يزالوا بها حتَّى قتلوهاء وابنُ الزبير يُصلي ما التفتٌ ولا عَجلء ثم 
فرغ بعدما قُِلّتِ!) الحيّة فقال: ما بالكم؟ فقالت زوجتُه: رحمك الله أرأيت 
إن كُنا هنا عليك. أَيَهُون عليك ابنّك7"©؟ 

قال مُحمدُ بن حُميد: كان ابن الزبير يُحبِي الدهرٌَ أجمع. ليل قائمًا حنّى 
يُصبح» وليلة راكعًا حتى يُصبح» وليلة ساجدًا حتَّى يصبح”". 

كان رضي الله عنه يصومٌ يومَ الجمعة فلا يُفطِر إلا ليلةً الجمعةٍ الأخرى. 
ويصومٌ بالمدينة فلا يُفطِرٌ إلا بمكة» ويصوم بمكّة فلا يفطر إلا بالمدينة وأوّلٌ 
ما يُفطرُ عَلَى لبن لقحة؟). 

قالك أمه اسماء: «كان صوّامًا بالنهار قوَامًا بالليل وكان يُسمّى: حادم 
المشحن. 

قال وهبُ بن كيسان: «ما رأيت ابن الزبير يعطي قط لرغبة ولا لرهبة سلطانًا 
ولاغيره). 
)١(‏ قوله: لبعد ما قتلت الحية) في (د): «من بعد ما قتلوا الحية". 
(؟) انظر: (صفة الصفوة) :١(‏ 07-7 37)) ولامرآة الزمان في تواريخ الأعيان) (51:4)ء و«الرياض 

النضرة في مناقب العشرة» (4: 117). 
(1) انظر: «مختصر قيام الليل» (55): واصفة الصفوة)» (1: *070)» وامرآة الزمان» (: 51). 
(5) انظر: #تاريخ دمشق» لابن عساكر (18: 108): واصفة الصفوة» (101:1), و«الرياض النضرة 

في مناقب العشرة) (: *191). 
(5) انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة) (5: 191) 


11 ب 


قُتِلَ في أَيَام عبد الملك بن مروانٌ سنة ثلاثِ وسبعين» وعمره ثلاث وسبعون 
سنة» وقيل غيرُ ذلك» وصّلِت بعد قتله بمكة» وحاصرٌ(2" الحجّاحُ الخبيثُ بمَن 
عه . 

قال له رجلٌ من قريش: يا عبد الله. ألا نفتحٌ لك الكعبة”"© فتدخلها؟ فقال: 
الله لو وَجَِدُوكم تحت أستار الكعبة لقتلوكم» وهل حرمةٌ المسجد إلا كخرمة 
البيت؟ ثم شد عليه أصحابٌُ الحَجّاج الخبيث, فقال: أين أهل مصر؟ فقالوا: 
هؤلاء من هذا الباب» أحد أبواب المسجدء فال لأصحابه رضي الله عنه وعنهم: 
اكسروا أغمادَ سُيوفكمء ولا تميلوا عنىء ثمّ حمل عليهم وحملوا عليه» وكان 
يضرب بسيقَينَ» فلحق رجلا فضريّه بالسيف فقطع يدّهء وانهزمو"؛ وجعل 
يضرئهم حتثّى أخرجّهم من باب المسجدء ثمّ دخل عليه أهل حمصء فشد 
عليهم وجعل يَضريُهم حنّى أخرجّهم من باب المسجد. ثم دخل عليه أهل 
الأردن من باب آخر» فجعل يضربهم حنَّى أخرجّهم من باب9©) المسجدء فأقبل 
عليه حجر من بياب الصفما فوقعَ بين عيئّيه» فنكس رأسه. فاجتمعوا عليه ولم 
يزالوا يضربونه حتّى قتلوه ومَّولِيّته جميعًاء فلمًا قتل كبّر عليه أهل الشاه0. 

فقال عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهما: «المُكبّرون عليه يَومَ وُلِدَ خيرٌ من 


المُكبّرين عليه يوم قِلَ)0©. 


)١(‏ في (د): لحاصره» بسقوط الواو. (؟) في (د): اباب الكعبة». 


0 


ع1 


(9) في (د): «فانهزموا». (5) «باب» ليس في (ق). 


(5) «المعجم الكبير) للطبراني (17: 47)) و(تاريخ دمشق» لابن عساكر (58: ١91؟7917-1),‏ 
و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (5: 5954). 

() انظر: «الاستيعاب» (7: 9 40).» و«(الرياض النضرة فى مناقب العشرة» (5: ©7590)) وافوات 
الوفيات» (7: .)1١9/4‏ ْ 


فصل في تراجم السالكين ولك 

قال مجاهدٌ: كنت مع ابن عُمرء فمرٌ على ابن الزبير وهو مَصلوبٌ, فوقف 
عليه فقال: رحمك الله؛ فنك كنت صوّامًا قوَامًا وَصُولًا للرحم. وإِنّى لأرجو 
ألا يُعذْيّكَ الله فبلغ ذلك الحَجَاجٍ» فأنزله2 عن جذعه. ثم أرسل إلى أُمّه 
أسيماة"؟ ين أبي بكر الصدّيق» رضي الله عنه» فأبّت أن تأيه فأعاد عليها 
الرسولء إِمّا أن تأتيني أؤ لأبعَشنّ إليك من يَسحَبْكِ بقٌرونك. فأبّت, وقالت: 
والله لا آتِيكَ حنَّى تبعت إلىّ من يسحبني بقروني» فقال الخبيث: أروني 
سَنْتيتي(2) فأخذ نعليه» ثم انطلق حبَّى دخل عليهاء فقال :كيف رَأيْعنِي؟) قد 
صنعتٌ بعدوٌ الله؟ 

فقالت رضي الله عنها: رأيتك أفسدتٌ عليه دنياه» وأفسدَ عليك آخرتّك» 
بلغني أنك تقول له: الوط ا لحني ا وم 
رسول الله يكِهِ وطعامَ أبي بكر من الدٌّواب» وأما الآخرٌ فنطاقٌ المرأة التي 
لا نَستَنِي عنه. أما إِنْ رسول الله كله حدّثنا ١أَنْ‏ في ثقيفت ف كذايًا ومُبِيرًاا 
فأما الكذَّابُ فرأيناه» وأمَا المُيرْ فلا إخالك إِلّا إَِاه فقام عنها ولم يُراجعها. 
أخرجه مُسله”. والكذّاب: المُختارٌ بن عُبَيدٍ الثقفي”"» والله أعلم. 


)١(‏ في (د): «فأرسل فآنزله». (1) «أسماء) ليس في (د). 

() النعال السبتية: هي التي تتخذ من جلود البقر المدبوغة بالقرظ. وسميت بذلك؛ لأن شعرها 
سبت عنها أي: انان وقيل: لأنها انسبتت بالدباغ أي لانت. انظر: «الصحاح) (1:١6؟))‏ 
و«النهاية في غريب الحديث» (؟: ,)7"٠‏ و«لسان العرب» (75:5). 

(4) في (ق): «رأتني». (5) في (ق): اكنت2. 

(1) «صحيح مسلم) (1548). 

(0) «الثقفي) ليس في (د)» وانظر: «مختصر تاريخ دمشق) (ه: .)١1*‏ 


]/4[ 


[عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه] 

]١4[‏ ومنهم: كيل سمي ب عورف 

وكنتة: أن 2 محمّد. 

وهو قرشيٌ”"» يجتمع مع رسول الله يك في كلاب بن مُرّة» وكان اسمّه في 
الجاهلية عبد عمرو» وقيل: عبدٌ الحارث» فسمّاه رسول الله َكهّ: عبد الرحمن 
الصادق البار9"» ذكره الدارقطنئٌ. 

أسلم قديمًا قبل أن يدخلّ رسول الله كه دارَ الأرقه9». 

قال ابنٌ الضحّاك: وهاجر الهجرتَّينَ2 » وصلّى رسول الله يك خلفه فى 
غزوةٍ تبوك الركعة الأخيرة» وكانت صلاة الصبح» والعاد انه كمموك د 
حتّى يُصليَ خلف رجل صالح من أمّته"». 

وكان بارا رحيمّاء جاء يومًا بأربعة آلاف درهم صدقة إلى النبيّ كن وقال: 
كان عتدي ثمانية أمسكت أربعة آلاف لنفسى وغيالئ#واربعة أفرضها"" ري 
عنَّ وجلّء فقال رسول الله كك «بارك الله لك فيما أمسكتٌ وفيما أعطيت)» 
() انظر ترجمته في: (الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5: /ا4 ؟), وارجال صحيح مسلم) 

.) 6١ ١١12 
.)4 ١ ١ (0 انظر: «(الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ه: 51 ؟). وارجال صحيح مسلما‎ )0( 
.)08 المسئد أحمد) (575909), ولمستدرك الحاكم) (/اه‎ )*( 
.)١71١:51( «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (6: 54"). و(«اصفة الصفوة»‎ )8( 
واامرآة‎ )91 :١( انظر: «رجال صحيح مسلم» (401:1)» واتهذيب الأسماء واللغات»‎ )6( 

الزمان» (585:6). 
(5) انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر» (817)) و«صفة الصفوة» (171:1). 
(0) في (د): «أقرضتها». 


فصل في تراجم السالكين هه" 
ونزلت: آلَذِينَ يُنفِقُونَ أَمولمُْ في سَبِيلٍ أله كُمَ لا يتْبعُونَ مآ أَنمَقُوأ من ولا أَنَى 
لهم أَجرْهُمْ عدد رَيهمْ وَلَا حَرْفُ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يحْرَُونَ4 [البقرة: 117]» نزلت فيه 
وفي عثمانَ رضي الله عنهما. قاله الواجديٌ" وابنُ الجوزيٌ”» 

شهد المشاهد كلّها مع رسول الله كل وثبت7" مع رسول الله َي يوم 
أخدةوهو عد الغشنزة المشهرة لبه بالج ©. 

قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: رأيت النبئ كل في منزل فاطمةً والحسنُ 
والحسينُ يبكيان جوعًا ويتضوّران؛ فطلع عبدٌ الرحمن بِنُ عوفٍ بصحيفة فيها 
حَيسنٌ ورغيفان بينهما إهالة» فقال رسو ل الله يَةِ: «كفاك الله* أمرَ دنياك» وأمًا(©) 
آخْرّنّك فأنا لها ضامنٌ) . أخرجه الحافظ أبو القاسم في «الأربعين» ذ في الطوال. 

وكان رضي الله عنه شديدَ الخوف. 

تالامعة ب إبراهين؟ قال أبن دان عد الرعمن يظعام »ركان اناه 
فقال: قْتِلَ مصعبُ بِنُ عميره وهو خيرٌ مني فكُفْنَ في بُرْدةٍ إن عُطيَ رأسْه؛ 
بدت رجلا وإن عطَيَ رجلاه؛ بدا رأسّهه وقُيلَ حمزةٌ وهو خيرٌ مني» فلم 
بوعللا يكل ييا إلا ساق منط كائسة الدجاما بيط »: 

وقال:«أعطينا مح الانياها أعظينا رفن هيا أن كر اث قلا كلك 
لناء ثم جعل يبكي حنَّى ترك الطعام». أخرجه البخاريٌٍ”". 

وعَن نُوفل بن أبان» قال: أي عبدُ الرحمن بصحيفةٍ فيها خبرٌ ولّحمٌ فلا 


.)788:١( «زاد المسير»‎ )١( 2.)89( «أسباب النزول» للواحدي‎ )١( 

(©) في (د): «وثبت رضي الله عنها. 2 (4) انظر: #تاريخ دمشق» لابن عساكر (8: /40 ؟). 
(5) لفظ الجلالة ليس فى (ق). () فى (د): «وأمر). 

(10) «صحيح البخاري» (171/6). ْ 


[44/ب] 


محري د ري 11 اعجو اوه اك تار امار 
رسول الله كلد ولم يشبع هو وأهلٌ بيته من * خب وَالشُعرةبولة" أرانا أخرنا لما 
رو 
هو خيرٌ لنا”'". 
قال المسوَّرٌ بن مَخرمة: باع عبدٌ الرحمن بِنُ عوفٍ أرضا له بأربعين 
ال وار شوهني أتيا التؤواين ونراء المساميو ونس ةيمر بأريعين 
ألما من الدّراهم ؟ م بأربعين ألف دينار ثمّ خمس مئة فرس في سبيل الله ثم تََ 
ا ا ا 0 
قال طلحةٌ بِنٌ عبد الرحمن بن عوف: كان أهلٌ المدينة عيالّا على 
عبد الرحمن بن عوف؛ ثلتٌ يُقرضهم” وثُلتٌ يقضي دَينّهِم: وثّلتٌ يَصِلهِ"©. 
قال عروة بن الزبير: أوصى عبدٌ الرحمن بخمس مئة ألف دينار فى 
سبيل الله”"©. أخرجه الفضائلي. 
قال جعفرٌ بن برقان: بلغنى عن عبد الرحمن بن عوف أنه أعتق 0 ثين 
ألاء وأعتق في يوم ثلاثين عبدًا". 
)١(‏ في (ق): «هلك». () في (د): ااولو». 
(") «حلية الأولياء» (1: 49).» و«صفة الصفوة» (18“:1). 
(5) «مسند إسحاق بن راهويه» (17/86)) و«الزهد» للإمام أحمد .)١٠١919(‏ 
(5) في (د): (يقرض». 
(5) انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر (18: 44 7)» و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (7”17:5). 
(0) انظر: «الطبقات الكبرى» (7: 2116)» و(تاريخ دمشق) لابن عساكر (ه: 599؟)) وامرأة 
الزمان» (5: .)5١‏ 
() في النسخ: «برقاد»» والمثبت موافق لما في المصادر. 
(9) انظر: «صفة الصفوة» (1: »)١7‏ و«الرياض النضرة فى مناقب العشرة» (4: 7317). 


فصل في تراجم السالكين اه" 

وكُلٌ هذا المال من بركةٍ دعوة النَِيَ!" وَل وكان فقيرًا(" مع عِفّة. 

قال: لما قدِمثٌ المدينةً آحَى رسول الله يي بيني وبين سعد بن الربيع» فقال 
لي سعدٌ: إنْي أكثرُ الأنصار مالاء فأقسم لك نصف ماليء وانظر أيّ”" رَوجَتَيَ 
قَويت فَأَنزِلٌ لك عنهاء فإذا حلّت تزوّجِتها»» فقلت: لا حاجةً لي في ذلك» 
هل من سوق تجارة؟ قيل: سوق بني قَينْقاع» فغدّوت إليه. 

قال الراوي: فما لبث أن جاء وعليه أَثْوٌ صُفرة» فقال رسول الله كَكلِ: 
اتَْوّجِتٌَ؟!2 قال: نعم» قال: «ومَّن؟1 قال: امرأة من الأنصارء قال: «فكم 
سُقتَ؟)»» قال: زنةً نواق"» من ذهبء أو نواة من ذهب”"» فقال كَلِْ: ١أولم‏ ولو 
بشاقا”. أخرجه البخاري. 

قال الزهريّ: «كان عامَةٌ ماله من التجارة»» قال عثمانٌ بن عفّانَ رضي الله 
عنه: (مالّه حلال). 

قال أن رضي الله عنه: ابينا عائشةٌ رضي الله عنها في بيتها إذ سمعت صونًا 
رَجَّت منه المدينة» فقالت: ما هذا؟ قالوا:/ عير قَدِمت لعبد الرحمن بن عوف 
من الشام؛ وكانت سبع مئة راحلة» فقالت عائشةٌ رضي الله عنها: أما إإني سمعت 
رسول الله كَل يقول: «رأيثٌ عبدَ الرحمن بن عوف يدخل الجنّةَ حبوًاا» فبلغه 
ذلك» فأتاها فسألها عمّا بلق فحدَئّتهء فقال: فإِنّي أَشهِدُكِ أنها بأحمالها"» 


.)15471( و(صحيح مسلم»‎ ))8١56( «صحيح البخاري»‎ )١( 


)١(‏ في (د): افقرًا». (*) في (د): الإلى أي». 
(4) في (د): «تزوجها». (5) في (د): انواية». 


.)؟١‎ 58( قوله: «أو نواة من ذهب» ليس في (د). 2 (7) ااصحيح البخاري»‎ )١( 
في (د): ابأحملها».‎ )0( 


]1/16[ 


م4" 
وأقتابها وأحلاسها فى سبيل الله عزَّ وجل00". 
وكان يومًا صائماء فأتيّ بطعام» فذكر أصحابت 6 الله كلد وضيقَ 


عيشهم.؛ فلم يَرَّل يبكي» وترك الطعام, ثمَّ جعل يقول: قد خشيت حفيت! أن تكون 
حستاتنا عجلت لنامن بشط الدّنيا 9 


توفي رحمه الله تعالى سنة اثنين وثلاثينء وذفن بالبقيع وهو ابن اثنين 


وسبعين سنةٌ» وقيل غير ذلك. واللة لَه أعلم. 

هكذا كانوا رضي الله عنهم تأتيهم الدنيا بأهونٍ سَعيء ثم يُحَرّمُونَ أَنفسَهم 
ويَبدّون بها رجاءً ما عند الله. 

وأنتم يا سَفْلةٌ يا أبناء المزبلة يجمع أحدُكم هذا المالَ الخبيتٌ بِكَدٌَ وتعب» 
ومَسْقَةٍ أسفار» وغيرهاء ويُضَيّعٌ بسببها ديته» حبّى إن صَلاتة تَلِعَنْهه ويحرص على 
تحصيلها ولو بذهاب راحته وتشيّتهء ولا يتوقّف فيمّن يُعامله سواءً كان بَرّا أو 
فاجرّاء ولا يعرف العقدَ الصحيحّ من الفاسد. ويُكوٌّرُ نفسّه في نار المُخالّفات» 
وفذل هن هذا لجال الخريق خملا فى وجو المعاصى والشهزات» وتلدة 
بإعطاءٍ الظَلَّمةٍ والتقؤب إلى خَحواطِرهم, وإن كان فيه؟» غضب الربٌ وغضتُ 
رسوله يو ويمرٌ على الضعيفب والضعيفة» واليتيم واليتيمة» والزَّمنِ والزَّمنة 
ويرى من حاله ما يَهُذٌَ َب مَن ذاقَ طَعمَ لا إِلَه إلا الله» فلا يلوي عليه وربّما 
)١(‏ «المعجم الكبير» للطبراني (5515)؛ و«احلية الأولياء» (1: 88). 


(5) في (د): اخشينا». (”) «الجهاد» لابن المبارك (85). 
0( في (د): 'في). 


فصل في تراجم السالكين اليك 


قاتلكم اللهء ما أجهلكم وأحّكم فيما يُرضِي الشيطان ويُخضِبٌ الرحمن! 
فكأئي بأحدكم وقد سُلْت نَفِسّه الخبيثةٌ سَلَّا عنيفاه ووْضِعَ عليه خرقة؛ ودُمنٌ 
في قر فطلم اقجاءو لكر روتكيه عليهها من لله السلا »وكا يطتك فويعدا 
فيه لُقمةٌ من الحرام؛ فنفخا فيه نفخةٌ فالتهت جسمُك نارًا. 


وقد ذكرت جُمَلًا مما يتعلّق بذلك في كتاب «قمع النفوس»» وهو ممّا لا 
يُستَغْنّى عنه» فعليك بتحصيله؛ فإِنّه مُفيد والله أعلم. 


[سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه](© 
]٠[‏ ومنهم: سعد بن أبي وقاص. 
ولم يَرَّل اسمّه سعد( في الجاهليّة 0 ويُكنّى: أبا إسحاق؛ أسلم 
قديمًا بعد سنَّةِ هو سابعهم» وهو ابن سبء”” ؟عشرة نه سَنة). 
وهو أوَّلَ من رمى بسهم في سبيل الله تعالى من العرب””» وهو قَرَشِيٌّ يجتمع 
مع رسول الله يَكْةُ في كلاب بن مُرّة1"". 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» (1: ))١١ ١‏ و«معجم الصحابة» لابن قانع (١:/ا4‏ ؟1), 
و«الرياض النضرة» (5: .)3١19‏ 

(؟) «سعدًا» ليس في (د). (*) في (ق) و(د): اتسع» 

(5) انظر: «الطبقات الكبرى) (*”: 1 .)1١‏ 

(0) مسند أحمد) :)١441/(‏ و«مصنف عبد الرزاق» ,.)١19١(‏ وامسند الحميدي» (4/)) 
وامصنف ابن أبي شيبة» (19189). 

(1) انظر: «أسد الغابة» (7؟: 5817). 


[ه4/ب] 


5 ةل لكالل 


وهو الذي قال للنبئّ كَكةِ: مَن أنايا رسول الله؟ قال: «سعدٌ بنُ مالك بن 


وُهَيب بن عبد مناف70". 


ولم يرل مُلازِمًا رسول الله َل إلى أن ثُوفَي وهو عنه راض» وكان مُستجاتت”) 
الدعوة؛ لأنَ النبيّ كَل قال: «اللهمّ استجب لسعدٍ إذا دعاك)(". أخرجه الترمذيّ. 


وكان قد قال للنبي كَِةِ: ادٌ لي أن”) يستجيت الله دعائي» فقال: ايا سعد 
إن الله تعالى لا يستجيب دعاءً عبد حنَّى يُطيّبَ طعمئّها. فقال: يا رسول الله 
ادح لي أن بُطيْبَ طعمّتي؛ فإنْي لا أقوى إِلّا بدعائك؛ فقال: «اللهمّ أطب طعمةً 
سعد؛؛ فكان رضي الله عنه يرى السنبلة من القمح في حشيش دوابّه فيقول: 
رذوها من حيث حصا و0 


قال سعد: يا ربٌء إن لي صغارًا فأخّر عنّى الموت. فَأَخر عنه عشرين سنة(©. 


وشكا أهلّ الكوفة سعد بنَ مالك إلى عمرء فقالوا: لا يُحَسِنٌ الصلاة» 
فقال سعد: أمّا أنا فكنت أصلّي بهم صلاة رسول الله كل أركد”" فى الأوليّين» 
وأء خشف في الأُخريين8. 


انظر: «الطبقات الكبرى» (!: :)٠١ ١‏ و!معجم الصحابة» للبغوي (": 5). 

.»باجم١ فى (د):‎ )١( 

إفرة اجأن الترمذي» )”1١(‏ وامستدرك الحاكم! (491). 

(5) «أن» ليس في (ق). 

(6) قوله: «حصدتموها» ليس في (ق). وانظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (١؟: "1١‏ )) 
و«الرياض النضرة» (4: 11 7). 

30( في (ق) و(د): اعشر سنين!. وانظر: (دلائل النبوة) (5: )١‏ و(تاريخ دمشق) لابن عساكر 
(:380)» و(المنتظم) (8: 781). 

(0) في (د): اأركض'. (4) في (ق): «الأخيرين». 


فصل في تراجم السالكين 1 

فقال عمرُ رضي الله عنه: ذلك الظنُ بك يا أبا إسحاق» فبعث عمد رجالا 
يسألون عنه في مساجد الكوفة» فلا يأتون مسجدًا إلا أنتوا خيرّاء حنَّى أتوا 
مسجدًا من مساجد بني عبسء فقال رجلٌ يقال له أبو سَعدة: الهم إِنَهاا' كان 
لايسير بالسريّة» ولايَعدِل في القضيّة» ولا يَقيسم بالسويّة» فقال سعدٌ رضي الله 
عنه: اللهمّ إن كان كاذبًا فأطل عُمرَهء وأطل فقرّه وعرّضه للفتن. 

قال جابرٌ بن سَمرة: فأنا رأيته بعد أن قل(" سقط حاجباه على عيئّيه من الكبّر 
وإنه ليتعرّضٌ للجواري في الطرق”" فيغْوِزُهنّ» فإذا قيل له: كيف أنت يا أبا سَعِدة؟ 
قال: شبح كبيرٌ مَفتونٌ أصابتني دعوةٌ سعد©». 

وكانت آيسة”* تُشْرفُ” عَلْيه في وُضُوئه فنّهاها فلم هه فقال: شاءَ وجهُكء 
فَلَمْ ا 

ودخل عليه مولَى لاينه عُمير يستكي ضَربه حنَّى أدماه فنهاهُ عن ضَربد 
وأو فو بيع ركو زد اخلط لبد المرلم ان #أعوق انه وعلق الى مزاق ةلدا 


المُخْتاردٌ» وكان مَشْهورًا بإجابة الدعوة؛ وتّخاف دعوته رضى الله عنه). 


)١(‏ (إنه» ليس في (د). (؟) «قد» ليس في (د). 

(؟) في (د): «الطريق». (5) (صحيح البخاري» (968). 

(5) كذا في (ق)» وفي (د): «آسية». ولعلها: «ابنته» كما في «الرياض النضرة» (5: 155 7). 

(6) فى (د): اتشرق». 

5 انظر: تاريخ دمشق» :7١(‏ 844)» وامرآة الزمان» (9: 4 9"4)» و«الرياض النضرة؛ (6: 4 01 
و«السير» (1:/ا١١1).‏ 

(8) انظر: «الرياض النضرة» (5: 5؟57). 

(4) انظر: "تاريخ بغداد» (4!/5:1)» و«إحياء علوم الدين» (: 76٠‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(595:50). 


1/4 [ 


0 تالف كاك 
جمع رسول الله كل له يوم أَحَدٍ بين أَبَوَيه فكان يقولٌ له: «ارم فداك أبي 
وأمّى)". 

قال سعدٌ: كان رجلّ من المشركين قد أحرَقٌ المسلمين» فقال لي النيئ يَكة: 
اراك الرورواتي) بالترقت لذ سيوم عن ولام له لافيت ') جبهئّه» فسقط 
وانكشفت عورئه فضحك رسول الله يل حبّى رأيثٌ نواجذٌه. 

001 رضي الله عنه بدرًا والحديبية والمشاهدّ كلهاء وهو أَحَدُ العشرة 
الممشهود لهم بالجنة» وصبر مع رسول الله يَكَةْ في ضيق العيش. 

قال: إني لأَوّلُ العرب رمى سهمًا في سبيل الله ولقد كنا نغدو مع 
لات بالا لا ررد لعاد ‏ ريد تعر اي ا كن جار 
لَيَضْعٌ كما تضعٌ الشاة ف خاي (ارواة القيفان: 

ا 00000 
قال: أعوذٌ بالله من شَّبٌ هذ" الراكب» فقال له: نزلتَ فى إيلك» وتركت 
الناين يكنازعون ف 90 الفلك؟ ا مد لو وقال انكق سه 
رسول الله يل يقول: «إنّ الله تعالى بُحِتُ العبد التق الغني الخفيكع»00) أخرجه 
مشاه والغرادا غلى النقدر الاك 0 


)00 ااصحيح البخاري» (5185)) واصحيح مسلم) .))"14١ ١(‏ 


.)437( في (د): «فأصيبت». (؟) الصحيح مسلم)‎ )١( 
في (د): «الحيلة». (5) «له؛ ليس في (ق).‎ )5( 

(1) #صحيح البخاري» (5411)) و(صحيح مسلم) (19455). 

(/1) «هذا» مثبت من المصادر الحديثية. (4) في (ق): «الركب». 

(9) افي» ليس في (3). )1١(‏ اصحيح مسلم) (1956). 


)١١(‏ انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (1: 748), واشرح النووي على مسلما 
»)٠٠١ :1(‏ ولشرح المشكاة» للطيبي (١871/:1م),‏ 


فصل في تراجم السالكين نض 

ا ا ا 

مات بالعقيقٍ على عشر ة أميال من المدينة» وحُملَ على أعناق الرجال إلى 
المدينة» ثم صلَى عليه أزواج النبيّ ل ووصّى أن يُكذّن في جُبةٍ صوفٍ له 
كان لقي بها المشركين يوم بدرء فقال: فيا لهذا فَكُمُن فيها0©. 

قال الواقديٌّ: «وكان ذلك سنةٌ خمس وخمسين» وقيل غير ذلك» وعمرُه 
بضعٌ وسَبعون سنة؛ وقيل: بضع وثمانون» وقيل غيرٌ ذلك)”". 


2 


- 
78 


090 
1 
9 


[سعيد بن زيد رضي اللّه عنه] 
[3] ومنهم: سعيدٌ بن زيد7”. 
ولم يَرّلُ ذلك 0 وكان سعيدًا اسمًا ومعئى. 
ويكنّى: أبا الأعور» وهو قرشييٌ عدوي يجتمع مع رسول الله كله في 
كعب بن لؤيّ» ويّنسَب إلى عدي بن كعبء وعمرٌ بن الخطاب ابن عم أبيه 
وأسلَمْ قديمّاء وقبل إسلام عمر وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجئّة. 


))57/( انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (1: 10)» واسير السلف الصالحين» للأصبهاني‎ )١( 
.)7387 و«المنتظم) (ه:‎ 

(1) انظر: «البدء والتاريخ» (0: 85)؛ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر :7١(‏ 427191 و«الإصابة في 
تمييز الصحابة) (": ”07"), 

(؟) انظر ترجمته في: «الطبقات» لخليفة بن خياط (85)؛ و«معجم الصحابة» للبغوي (7: 57)) 
و«رجال صحيح مسلم) (5951:1). 

(5) «عدوي» ليس في (د). 

(6) انظر: «#أسد الغابة» (؟: 575-78)» و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (4 : 0784-8801 
واشجرة النور الزكية) (؟: .)4٠‏ 


[5؟/ب] 


1 لين للف فاه 


ب سار لدت لا 


وكان أبوه زيدٌ يَطلبُ دِينَ الحَنيفِيّة دِينَ إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلامُ قبل 
أن يُبِعَتَ رسول الله يكل وكان لا يذبح للأنصابء ولا يَأكُلٌ المَيتةَ ولا الدّم 
وخرج يطلب الدَّينَ هو وورقة بِنُ نوفل» فتنصّر ورقة» وأبى هو التنصّرء فقال 
لَهُ الراهب: إنك تَطلبُ دِينّا ما هو على الأرض اليَوم قال: وما هو؟ قال: دِينُ 
إبراهيم؛ كان يعبد الله وحدةٌ”" ولا يُشْرِكٌ به شيئًاء ويُصلَي إلى الكعبة» فكان 
زيدٌ على ذلك حنَّى مات7", 

وكان سَعِيدٌ”" رضي الله عنه مُستجاب الدَّعوة» خاصّمتةُ أروّى في بَعض 
داره» فقال: دَعوها وإياها؛ فإني سمعت رسول الله وك يقول: ١(مَنَ‏ أُخَلَ شبرٌ شيرًأ 
من الأرض بير حَقٌّ ُوْقَه0» في سَبع أَرَضِين يوم القيامةا! اللهمّ إن كانت 
كاذبةٌ فأعم بصرّهاء واجعَل قبرّها في دارها. 

قال مُحمّدُ بن زيد: فرَأيتُها عَمْياءَ تَلتمسن الجُدُرء تقول: أصابتني دّعوة 
سَعِيدٍ بن زيد؛ فَبَّينَما هي 7 تمشي في الذَار إذ مَرَتَ على بثر في الدّار» فوَقَعَت 
فيهاء فكانت قبرَها عا 

ا ل اه 
مدت ١‏ ال سود 0 راق ارهن ني اليا ورم انضرف 


)١(‏ «وحده») ليس في (د). 
0 انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (4: /77737)» و«اشجرة النور الركية) (؟7: .)1١‏ 


(9) في (ق): ااسعد). (4) في (د): «طوق». 
(5) «صحيح البخاري» (7194)) و(صحيح مسلم) .)111١(‏ 
(1) (صحيح مسلم' .)151١(‏ (0) في (د): «ذا زهلٍ». 


(8) انظر: "تاريخ دمشق) لابن عساكر (38:58)» و«الرياض النضرة في مناقب العشرة) (0747:4). 


فصل في تراجم السالكين هه 


تُوفيَ بالعقيق رضي الله عنه وحمل إلى المدينة» ونزل في حُفرته سعد وابنُ 


300 . ا - 05 5 3 - 4 1 50 
عمر» سنة خمسينء أو إحدى وخمسينء وكان يوم مات ابن بضع وسبعين سنة” 1 


[أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه] 

[؟؟] ومنهم: أبو عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه9 

واسمه عامر» ولم يرل ذلك اسمّه في الجاهليّة والإسلام» ؤكتلة: أبو خييلة) 
وبها اشتهرء ولقبه رسول الله يد يأمين هذه الأمة). 

وهو قرشيىٌ» يجتمع مع رسول الله كَكْهِ في فهر بن مالك. 

أسلّم قديمًا وهاجّر إلى الحبشة» شهد مع رسول الله يل بدرًاء وهو ابن إحدى 
وأربعين سن وما بعدها من المشاهد كلهاء وشهد بيعةً الرضوان. وثبت معه يوم 
أخد. 

وقدل أباه يوم يدر كافواة فأنرل الله تعالى: : للا جد كوه ا 
ال كا اله و11 6لا #انامف أو أنتافقة أو خونية أر 
عَشِيرَتَهُهْ # [المجادلة: ؟7]» الآآية2 2, 
)١(‏ «في» ليس في (د). 
(1) انظر: «صفة الصفوة» (1:/ا1١).»‏ و(مرآة الزمان» (/1: 4 5 7)» و١تهذيب‏ الكمال» .)427:1١(‏ 
هرة انظر ترجمته في: «المعارف» 1و ل و«(مشاهير علماء الأمصار» 569 والأسد الغابة») 

4:9 5). 
(5) انظر: (المعارف» (51/:1 7)» و(مشاهير علماء الأمصار) (/71)) واأسد الغابة» (": 4 7). 


(5) «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (؟08181) و١حلية‏ الأولياء وطبقات الأصفياء» ))٠٠١:1(‏ 
و«أدب الدنيا والدين» .)١58(‏ 


[417/ أ] 


وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجئّة0". كان رضي له عنه يَسيرُ في 
العسكر ويقول: «ألا رب مُبَيْضٍ لثيابه مُدنْس7") لدينه ألا رب مُكرم لنفسه 
وهو لها مُهِينٌ بادرُوا السيئات القديمات بالحسنات الحادثات)0". 


وكان رضي الله عنه زاهدّاء قال عروة بن الزبير: لما قَدِمِ عمد بن الخطاب 
الشامَ تَلقَاه أمراءٌ الأجنادٍ وعلماءً أهل الأرضء فقال عمر: اأين أخي؟ قالوا: مَن؟ 
قال: أبو عبّيدة» قالوا: يأتيك الآنء فلمًا أتاه نَرَل9؟) فاعتنقه ثم دخل بيت ذ 
بو عبر ياي نز ثم دخل بر 
يقن ]إلا سيفه ور سه له "فقال عور آلآ الكت ما الكل أصحائك؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين» هذا يلعي المَقِيلَه*©. وفي رواية: فقال عمر: اغبتنا 
الدنيا كلنا غيرَك يا أبا عبيدةً)©. 


وقد تقدّم لك عيش عمرٌ وما كان عليه من الضيق» رضي الله عنهم. 

ودخل إنسانٌ على أبي عبيدةً وهو يبكيء فقال: ما يُيكيك؟ فقال: يُبكيني أنَّ 
رسول الله يكِةِ ذكر يومًا ما يفتح الله على المسلمين حتَّى ذكرٌ الشامء فقال: «إن 
نَأ في أجلك يا أبا عبيدة فحسيّك من الخدم كذاء وحسبّك من الدوابٌ كذا». 
وقد امتلأ بيتي ومرتطي» وكيف ألقى رسول الله يَكِةٌ بعد هذاء وقد أوصانا كَكِِ: 


)١(‏ انظر: «المعارف» (741/:1)» وامشاهير علماء الأمصار» (/1؟).: و(أسد الغابة» (7: 4 ؟). 

(؟) في (ق): الومدنس». 

(*) لمصنف ابن أبي شيبة» (1 457 3)) و(الزهد» للإمام أحمد »223١77(‏ و«الزهد» لأبي داود 
(0115). 

(4) «نزل) مثبت من المصادر. 

(5) انظر: ١حلية‏ الأولياء» ))١١١:1(‏ و«صفة الصفوة» »)١178:1(‏ و«مرآة الزمان» (ه: /41؟). 

(1) انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (5: 781). 


فصل 5 في تراجم جم السالكين 5 


00000 َنِي عليها». رواه 
الإمامُ ليور 

وكان مُتواضعًا جدّاء بعث ملك الروم إليه: إِنا نرِيدُ2" أَنْ نُرسِلَ إليكَ رَجُلَا 
منًا يعرض عليك الصلح» ويدعوك إلى النّضَفء فقال: ابعثواء فبعثوا رجلا طويلا 
أحمرٌ أزرق» فلمّا دنا من المسلمين لم يعرف أبا عبيدة من القوم؛ ولم يدر أهو فيهم 
الالاد وق بويوعة #مكانا ارين الأغرامواتقال# يا معفة الدرنيه أبن اميرك ؟ 
فقالوا: هذا ذاء 07 فإذا هو 95 عُبَيدةَ جالِسًا عليه الدرع؛ وهو مُمِسِكٌ الفرس» 
وبيده أسهّمٌ يُقلبُها”» وهو جَالِمنٌ على الأرضء فقال له: أنت أميؤ هؤلاء؟ قال: 
نعم فقال: ا اي ار ا 1 
تحتك بساطء أكان ذلك واضعك عند الله» أو هل يُبِعذُكَ من الإحسان؟ 

فقال له أبو عبيدة: إن الله لا يستحبي من الحىّء لأصدُقنكء ما أصبحت 
أملك إلا م سَيفِي وَفَرَسِي وسِلاجيء ولقد احتجتُ أمس إلى نَقَّقةٍ فاقترضتٌ 3 

ا اين : معادً بنَ جبل - ولو كان عندي بساطً ما كنت لأجلس عليه 
رجه ان المسطلع الذي لا حر لعل رودت انلز للد ال فعاو عن 
الأرضء ونحن عبادٌ اللهء نمشي على الأرضء ونجلس عليهاء ونأكلٌ عليها. 
وتَضطجِعُ عَلّيهاء وليس ذلك بناقصنا عند الله تعالى, بل تَعظُمْ بهِ أَجُورُنا وثُرقَمُ 
به درجائناء فهلّجَ حاجتتك التي جتتَ لها”"» والله أعلم. 


.)١1595( فى (ق): «الذي». (؟) لمسند أحمد)‎ )١( 
قوله: (إنا نريد» فى (د): «أبا يزيد»). (:) فى «الرياض النضرة»: ايرهبه».‎ 4# 
في (د): يقبلها». (5) في (د): (واقترضت».‎ )6( 


(0 انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة) (؟: 178668). 


ولمّا وجَّهّه عمرُ رضي الله عنه إلى الشام تَلقَاه في جنوده وهو على قلوصٍ 
تكتنتها بعباءة» خطائها من شعن لادسة سلةحه متكت فوسّههوكان :لا يرال 

فَخَطَ الناس في خلافة عمرء وأبو عبيدة يومئذٍ بالشام؛ فكتب إليه عمر: 
العَوتَ الكَوثء أدرك | ن» فكتب أبو عبيدة: قد أَتَتَكٌ العيه أَولُّها عندك 

و 2 ا يراو 

وآخحرها بالشّاه7". 

توفي رضي الله عنه في طاعونٍ عَمواس بالأردن من الشّام وفيها قبرُه- سنة 
ثمانٍ عشرةً في خلافة عمر» وهو اين ثمان وخمسين سنة» وصلى عليه معاذ بن 
جبل» رضى الله عن الصحابة أخدغي 00 


1 0 م 
يت يت يت 


[حمزة بن عبد المطلب رضى اللّه عنه] 
+ و 3 8 ع 
[7] ومنهم: حمزة بن عبد المُطلِب رضي الله عنه وأرضاه”". 
ويكنّى: أباعمارة» وهو عم رسول الله كك ولمّا أسلم عَزَّ به رسول الله كَل 


.)7 انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (4 : لاه‎ )١( 
و«وفيات الأعيان»‎ :)١19:١1( و«صفة الصفوة»‎ ))»١65( انظر: «تاريخ خليفة بن خياط»‎ )1( 


.)5١4:0( 
و«الوافي بالوفيات»‎ .2١1٠ :1( فرق انظر ترجمته في: الاستيعاب» (3594:1)) و«صفة الصفوة»‎ 
.)٠١ 4 :١9( 


() انظر: (الاستيعاب»)(359:1)) و(صفة الصفوة» (1:٠1١)ء‏ و«7الوافى بالوفيات») .)٠١ 5:١0‏ 


فصل في تراجم السالكين 1 
قال مُحمدٌ بنُ كعب القرظيّ: نال أبو جهل من رسول الله كك فبلغ 
حمزة» فدخل المسجد مُغضَّبا وضرب رأس أبي جهل بالقوس ضربةً 


أو ذ ضححه27, 


وكان من حٌماة الدين» 0 للأرحام؛ قال أبو هريرة رضي الله عنه: 
وقف رسول الله كله على حمزةً حيث استُّشهد, فنظر إليه وقد مُث به» فقال 
رسول الله ككِ: «رحمة الله عليك؛ فإِنْك كنتٌ كما عَلِمِتٌ فَعُهِلّا للخيرات» 
وَصُولًا للرحمء أما ولله لأملَنَ بسبعين منهم مكاتك»؛ فتزل جبريل عليه 
الصلاة والسلامٌ والنبئ ككِهُ واقفٌ بعدُ بخواتيم سُورة التّحل: «وَإِنْ عَاقَبَتم 
َعَاقِبُواْ بمِثَلٍ مَا عُوقِبُم بهِء4 [النحل: 115]) إلى آخر السورة» فصبر النبئ كَل 
وأمسك عتما ارو 

قال جابرُ بن عبد الله: كتب معاوية إلى عامله بالمدينة أن يُجِرِي عينًا 
إلى أنحدء فكتب إليه: إّها لا تجري إِلّا على قبور الشهداء فكتب معاويةٌ أن 
أنفذهاء قال: فسمعتٌ جابرًا يقول: فرأَيتُهِم يُخْرَجون على أعناق الرجال كأنهم 
رجال وم عن امايق ليها قدمَ عير رضي الله عنه؛ فانبعث دمًا"". 


والله أعلم. 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» (:9): و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم (141/8))» وامعرفة 
الصحابة» لأبي نعيم (7: 517/7). 

(؟) انظر: اتفسير أبن المنذر» (441/:7)) و«المعجم الكبير) للطبراني (594919). و«المستدرك 
على الصحيحين) للحاكم (518:19). 

(؟) انظر: «المنتظم) (": *1817)» واتلقيح فهرم أهل الآثر! (/81): واصفة الصفوة» (1: .)١47‏ 


[/41/راب] 


ع3" 


[زيد بن حارثة رضى الله عنه] 

[4؟] ومنهم: زيدٌ بن حارئة20. 

وثقال له: زيدٌ الحَك"): واه شعذى: زارت وما" وؤيدٌ معهاء فأغارت 
خيلٌ في الجاهليّة» فأخذت زيدًا وهو يومذٍ غلام, فواقوا به سوق عكاظء 
فعرضوه للبيع؛ فاشتراه حكيمٌ بِنُ حزام لعمّته خديجة بنت خويلدٍ رضي الله عنها 
بأربع مئة درهم, فلمّا تزوّجها رسول الله بكِةِ وهبّته له وكان يُكنّى أبا أسامةٌ ‏ 
فلمًا فقده أبوه خارئة أنشل فيه أببانًا مُحرنة) وم - عي : 
7“ هيّجِنَ ذكرّهٌ فياطول ماحُزني عليك ويا وجل 

فحج نام من كعبء فرأوا زيدًا فعرفوه وعرفهم. فقال: أبلغوا أهلي هذه 
الأبيات» من جملتها: 
فكموا عن الوّجِدٍ الذي قد شجاكمٌ ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر 
فإني بحَمدٍ الله في خَيرٍ أسرة؟ كرام مَعَدٌ كابرًا بعد كابر 

فلمًا رجعوا أعلّموا أباهء فخرج أبوه حارثةٌ وأخوه كعبٌ بفدائه. فقّدِما مكة» 
فسألاعن رسول الله كه فقيل: هو في المسجدء فدخلا عليه» فقالا: يا ابنَ هاشم 


فإن هبّت الأرواح 


.)١؟9:؟( ولأسد الغابة»‎ »)١47:1( انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثرا (/41)» والصفة الصفوة»‎ )١( 
(؟) في (ق): «الخيل». زفرة 0 في ١تلقيح فهوم أهل الأثرا : القومها».‎ 

(5) البيت من الطويلء وانظر: «سيرة ابن هشام» (558:1)»: و«الطبقات الكبرى» .)4١:(‏ 
(0) كذا في المصادرء وفي (ق) و(د): #الأرياح». 

(5) في (د): اويا وجدي». (0) في (د): (أسوة». 

(46) البيتان من الطويلء وانظر: «الطبقات الكبرى» (7: ١‏ 4)» و«الاستيعاب» (7: 45 8). 


فصل في تراجم السالكين 17 
يا ابنَ سيد قُومِهء أنتم أهلٌ حَرَم الله تعالى وجيرانه» تَفُكُون'' العانيَ وتُطعمون 
الأسير» جئناك في ابنناء فامئن علينا وأحسن إلينا في فدائه فإنَا سنرفع لك في 
الفداء» قال: «ماهو؟»؛ قالوا: زيدٌء فقال رسول الله ككهِ: «فهلًا غي ذلك؟؛. 
فقالوا: وما هو؟ قال: «أدعوه9؟) وخيّروه. فإن اختارّكم فهو لكم بلا فداء» وإن (40/)] 
اختارنى فوالله ما أنا بالذى أختار على مَن اختارنى أبدًا»» فقالوا: زديّنال" على 
النّضَّف وأحسّنت» فدعاه» فقال: «هل تعرف هؤلاء؟). قال: نعمء هذا أبي؛ وهذا 
عمّىء قال: «فأنا من قد عَلِمتَ ورأيتَ صُحبّتى لك, فاخترنى أو اختّرهماا. فقال 
زيد: ما أنا بالذي أختارٌ عَلِيكَ أحداء أنتّ مني بمَكانٍ الأب والعيّ فقالا: وَيحَك 
يا زَيدُ! أَتَختارٌ العْبُودِيّةَ على الخَرّيّة وعلى أبيكٌ وعمّك وأهل بَينك؟! 

قال: نعم إني قد”» رأيتٌ من هذا الرجل شيئًا ما أنا بالذي أختار عليه أحدًا 
أبدّاء فلما رأى رسول الله يكِ ذلك أَخْرَجَهُ إلى الحجر, وقال: (يا مَن حَضَر 
اشهَّدُوا أن زيدًا اينى»؛ فلمًا رأى أبوه وعمٌّه ذلك منه طابّت أُنْفْسُهما واتصّرفاء 
فذّعِيَ زيدٌ من نم ابنَ مُحمَّدٍ حتَّى جاء الله بالإسلاه”*. 

قال لزه يَ: اول مَن أسلم زيدٌ»0©. 

قال أهلّ السّيّر: وشهد زيدٌ بدرّاء وأحْدَاء والخندق, والحديبية» وخيبر» وخرج 
أميرًا في سبع سراياء ولم يُسمٌ أحدٌ من الصحابة في القرآنٍ باسمه غيره”". 
)١(‏ في (د): اتكفون». (5) في (ق): اأودعوه). 
() في (د): «أردتنا". (5) «قد؛ ليس في (د). 
(65) انظر: اتلقيح فهوم أهل الأثر» (/ا88-4).: و(صفة الصفوة» .)١55-1١57:1(‏ 
(0) انظر: اتاريخ دمشق] لابن عساكر (14: 707)) واصفة الصفوة» »)١54:1(‏ و(أسد الغابة) 

.)0"::5( 


(0) أنظر: «صفة الصفوة؛» .)١55:1(‏ 


وى 


تل رضي الله عنه في غزوة مُوَْةَ في جمادى الأولى سنة ثمانِء وهو ابن خمس 
ولخمسب' سنة. بكى عليه رسول الله يك حنَّى انتحبء والله أعلم”"2. 


[سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه]”" 
[5"] ومنهم: سالج مَولى أبي حُذيفة رضي الله عنه9© 
لال ال فمز رضي الماعههاء #انضالم يزغ المواجريومزيظة إلى الملزينة؛ 
لأنه أَقَرَقٌ وهم وفيهم: : أبو بكر وعمرٌ 10 
قال عمد بِنُ الخطاب رضى الله عنه: لو استخلّفتٌ سالمًا مولى أبى حذيفة 
فسألنى عنه ربّى: ما حمَلّك على هذا؟ لقلت: ربّ» سمعتٌ نيك يَكِةِ يقول: (إِنْه 
يُحِبُ الله عرَّ وجل حا من قلبه0”». 


قال أحمدٌ بن عبد الله: «استّشهد سالمٌ 9 بي حذيفة باليمامة» أخذ اللواء 


بن تف فا نولي بال فحت نه عتنقّ اللواء» وجعل يقرأ: وما 
رد لك م كل أل لق شت أ فيل قلخ عل أعقيسفم» 


[آل عمران: »]١44‏ إلى أن 2700 والله أعلم. 


() انظر: «الثقات» لابن حبان (777":5)) و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (07548:195). 

9 قجةالصحلي سا مو في لي يست في 0 

(9) انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم (1894:5)) و«معرفة الصحابة» لابن 
منده (1/11), و«المنتظم) (؟: 60 ). 

(5) «صحيح البخاري» (1/119/6). 

(4) «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (7: 9/47)» واحلية الأولياء» (1:/ا/ا١).‏ 

(1) انظر: «حلية الأولياء» (1: »)737١‏ واسير السلف الصالحين» للأصبهانى (475)» و«صفة 
الصفوة» .)١58:1(‏ ْ 


فصل في تراجم السالكين يفف 


[عبد الله بن جبحش رضي الله عنه] 

[15] ومنهم: عبد الله بن جحش27". 

أسلم قبل دُخولٍ رسول الله يك دار الأرقم؛ وهاجّر إلى أرض الحبشةٍ الهجرة 
العانيةا؟. 

وبَعنّه رسول الله يِه في( سريّة إلى نخلة؛ وفيها سمي أمير المؤمنين؛ فهو 
ول مَن دُعِيَ بذلك. 

سي بن المسيّب: قال رجل: سَمِعتُ عب الله بنّ محش يقول قبل 
0 د م : اللهم للد لاقوا مَؤُلاءِ عدا وإني قم عَلِيكَ لما يَقتلُوني؛ 
يفوا بَطني» ويَجِدَعُونِي 0 فإذ/ قلت: م فْعلَ بك ذَلِكَ؟ فأقول: الهم فيك؛ 
فلما النَقَوا فُعلَ به ذلك©©: فقالَ ذلك الرجلّ الذي سَمِعَه: أمّا هَذا فقَدِ استّجِيتَ 
له وأعطاهٌ الله تَعالى ما سَأَلَّهُ فى جَسَدِه فى الدّنياء وأنا أرجُو أن يُعطى ما سَأَلَ 
في الآخرة” 0 

قال إسحاقٌ بن سعد بن أبي وقاص: حدّئني أبي: أن عبد الله بنَ جحش 
)١(‏ انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8: 77)) و«الاستيعاب! (ل: /ا41). 
(1) انظر: اصفة الصفوة» ))١48:1(‏ و«أسد الغابة» (*: :)4٠‏ و«تاريخ الإسلام» (185:5). 


فر افيا ليس في (د). 

(؟) انظر: «معرفة الصحابة) أي تعيم (م#أمك) و«أسد الغابة») (565:5)) وامرآة الزمان») 
١99:9‏ ). 

)2 في (د): ااسعد). (6) (إنا» مثبت من المصادر» وفي بعض المصادر: (إذا). 

(0) في (د): (ويخدعوني». ١‏ (8) في (): #وإذا». 


() انظر: «الشبات عند الممات» .)١١6(‏ 
(١٠)انظر:‏ «الطبقات الكبرى»(": 8):و(صفة الصفوة»(47:1١)»وامرآةالزمان»(":‏ 586-1784), 


[44/تب] 


7 ليع للف قاد مدال 
لحرادات ا زو اد تر ل ناكرا وو زاتية اودع عي السافقا” 

يا ربٌ إذا لقيتٌ العدوٌ غدًا فلقَبي رجلا شَدِيدًا بأشهء شديدًا حردف أقائله فيك 
ويُقاتأنيء مدني فبجدء' أنفي وأَذْنِيه فإذا لَقينّكَ غَذَا قُلت: يا عبد الله مَن 
ا نك وير شوللت» هري صدقت. قال سعد(" : فلقيئة 
آخَرَ التّهار وإن دنه وأنقه مُعلقتان في خيط"». 


ِل عب لله بن جحش يوم أحُدء قتَلُ أبو الحكم بن الأخئّسء ودُفِنَ هو 
وحَمزةٌ في قبر واحدء وكان مُمِرُ عبدٍ الله يوم قتِلَ بضعًا وسبعين سنةٌ رضي الله 
عله وأرضاه”». والله أعلم. 


[عتبة بن غزوان رضى الله عنه] 


[707] ومنهم: : عتبةٌ بن غزوانَ9. 


يُكنّى: أبا عبد الله. 
هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرًا”"» وَاستَعمَلَهُ عمرُ رضي الله 
عنه على البّصرة» وهو الذي بضَّرها". ولم د يُعبّد فيها صدمٌ ولا غيزه إلا الله. 


200200 في (د) و(ق): (فيجذع). زع في (ق): لجذع». 

(*”) فى (ق): ااسعيد»). 

(5) انظر: «معجم الصحابة» للبغوي ))١818(‏ و«حلية الأولياء» »)٠١8:1(‏ و«معرفة الصحابة» 
لأبي نعيم .)5١49/(‏ 

(6) انظر: «الاستيعاب» (7: 81/4). 

(5) انظر ترجمته في: «الاستيعاب» »)1١77:(‏ و«المستخرج من كتب الناس» ))51:١1(‏ 
و«صفة الصفوة» .)١1551:1(‏ 

0) انظر: «الاستيعاب» :57 »)١١‏ و«صفة الصفوة» (55:1١)ء‏ ولأسد الغابة» (#: 551). 

(4) انظر: (صفة الصفوة» »)١47:1(‏ و«تلقيح فهوم أهل الأثر» (810). 


فصل في تراجم السالكين 1 

خطب يومًا عتبة» فحمد الله تعالى وأنْنّى عَلَّيه ثمّ قال: أمّا بَعَ حَمدٍ الله؛ 
فإِنّ الدّنيا آدَنَت بِصَرمء وولّت حَذّاء0""» ولم يَبقَ منها إلا صُبابةٌ كصبابة الإناء 
يتصالها ساحهاء وإنكم مظلون متها إلى ار لا زَوالَ لهاء فانقلبوا”"» بخير ما 
يحضر يحضرنُكو” فإنّهِ قد ذكر لنا أن الجر يُلقى من شَّفَةٍ جهنّم فيّهوي فيها سَبعِين 
عامّاء ما يدرك لها قَعرّاء والله لتُملَّنَ0؟ أفَعَجبتُم؟ 

والله لقد ذْكرٌَ لنا: أنّ ما بين مصراعي الجنّةِ مَسيرة أربعين عامّاء وليأتينٌ 
لاجعير #احطايظ رجام ولقة راي الى فده مع مك11 1 ال 
طعامٌ إلا ورق الشَّجَِ حنَّى قرحت أشداقناء وإِنّى التَقّطتٌ يُردةٌ فشَمَّقّها بينى 
وبين سعدٍ يأتزر”" بِنِصفها وآتَرِرُ بنصفهاء فما أصبح منا أحدٌ اليوم إلا أصبح 
أمير بمصرٍ من الأمصاره وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمًا وعند الله 
محراو نهاك كن يرا ان مكف حكن كرد عافنها تلكا ومتكرة 
وستّرون الأمرّ بعدنا. أخرجه مُسِلة”" وحده. والله أعلم. 

قلت: في قوله: «وإنْها لم تكن نوه إلا تناسكّت حتّى تكونّ مُلكاف إشارة 
لطيفة» وهو الشخصٌ وإن كان صادقًا فيما يَفعَله من الطاعات: فلا يأتى به فى صورة 
تَأنّى منها نوعٌ ولاية؛ لأنّها سّصل بعد ذلك إلى خروجهاعَن الطاعة» وتكون ولايةً 
وفتئة» ولقد رأينا ذلك وشاهدناه وتحققناه» وهو مَوجِودٌ فى زمانك هذا. 
وجفظ الشَّريِعةٍ والطريقة» فبادرَ ولدُ الشيخ مع جَهِلِه بل قلّة دينه. بل تَظاهْره' 8/41 
() قوله: (وولت حذاء» غير واضح في (د). (5) في بعض المصادر: «فانتقلوا». 


(9) في بعض المصادر: اما بحضرتكم» واما يحضركم). 
(8) في (ق): التملأنه). (5) في (د): ايومٌ له». 


(1) في (د): ايتزر). (/1) ااصحيح مسلم) (/59451). 


كا" 


بالمعاصي أن وثبء فأقام نفسّه مقامَ أبيه أو شيخه وانّخذ ذلك المكانً مَلعبةَ ومأوى 
الفسقةٍ من طلبة الجهلء وتَردْد الظْلَمَةٍ الذين يُشاهَد منهم بُضٌ رسول الله كل. 
ا 1 7 

ومصداقه: أنك إذا أفدتة7١‏ بحديث عنه مَلَِةّ على خلافٍ هواه وجدت منة 
ثفرة وتَعيُظَاء ولو قَدرَ عَلى إزهاق نَفْسِكٌ لفعلء فالحذرٌ الحذرٌ من مُحدَئاتِ 
نكو فى 'ضورة القريقة وقحة إلى ما ذكرناء 

ولا تغتك ببحث بعض المُتفقّهة من جهة أنّا نفعل ما فيه البدٌ والخير» وما حدث 
بعدَ ذلك فليس من صَنِيعناء فهذا إِنْما يَصدّر ممّن لا درايةً له بأفعال الصحابة 
وقولهمء والتابعين لهم بإحسان. نعوذ بالله من خديعةٍ النفس الأمّارة والشيطان» 
والله أعلم. 

قَدِمَ عتبةٌ على عُمرٌ فردَّه إلى البصرة واليّاء فمات في الطريق سنةً سبع عشرة» 
وقيل: خمسن عشرة؛ وهو ابن سبع وخمسين سنة'''» وقيل: خمسٍ وخمسين”"2 
والله أعلم. 1 


__-- 
وح يات يت 


[مصعب بن عَمَير رضى الله عنه] 
[1] ومنهم: ع 4 7 1 0 


)١(‏ في (ق): «قدته». 

(1) قوله: لوقيل:خمس عشرة؛ وهو ابن سبع وخمسين سنة) ليس في (د). 

(؟) انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ (817)» و«الثقات» لابن حبان (7945:7)) و«صفة الصفوة» 
.)١55:1(‏ 

(4) انظر ترجمته في: "تلقيح فهوم أهل الأثر؛ (40): و«صفة الصفوة» »)١41/:1(‏ و«مرآة الزمان» 
(584:6). 


فصل في تراجم السالكين ذف 

يكنى: أبا محمل. 

دخل على رسول الله كَلِْةُ دار الأرقم» فأسلم وكتم إسلامّه وكان يتردّد إلى 
رسول الله يَْهُ سرّاء فلمًا علموا به حبسوه. فلم يَزّل محبوسًا حتّى خرج إلى 
أرض الحبشةٍ في الهجرة الأولى» ثم خرج في الهجرة الثانية”7) 

:تاوقل نادم من أنح لحان عيضاء قلا امام رحد في الانبا حت 0 


تكتت جلدّه 00 ت الحية0؟. 


قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: : نظ رسول الله إلى مُصعب بن حُمَيرٍ 
با وعليه إهابُ كبش قد تنطَّق بهه فقال النبي يكله: «انظروا إلى هذا الرجل؛ قد 
نور لله قبهه تقد رأيثُه بين أبوّين يَعذُوانِه بأطيبٍ الطعام والشراب؛ فدعاه حبُ الله 
ورسوله إلى ما ترون»). 

الإهاب: الجلدُ مربوط في وسطه. 

وَيحَكُم يا سفلة! إِنّ أحدكم يرى الذبح أهونَ عليه”'» من تغيير زيّه قلبُ 
أحدكم مَحشِوٌ من كل فتنة» لو علم الكلبُ ما انطوى عليه قلبّه لما بال عَلَيهه يا 
عبِيدَ الشّيطانء سَلَكُم سبِيلَهُ ومع ذلك تُظهرون. بل تظنونء بل تعتقدون أنُكم 
سالكون”"' سبيلَ الرحمن, كذبثّم والله في رَعمكم, ولو رَجِعتّم إلى الله ولو 
)١(‏ انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر» (40)» و'صفة الصفوة» »)١419/:1(‏ وامرآة الزمان» (: 589). 
(؟) احتى» ليس في (ق). 


(*”) انظر: «معرفة الصحابة) لأبي نعيم (0: 3685)» و«تلقيح فهوم أهل الأثر) ٠(‏ 4)»واصفة الصفوة» 
».)١41/:1(‏ وامرآة الزمان») (:589). 

(:) «الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» لأبي نعيم الأصبهاني (45)» و«حلية الأولياء» 
)١8:1(‏ و«مسند الفاروق» (": .)١١89‏ 

)0( في (د): «عليه أهون». (1) في النسخ: اسالكين». 


[4/ب] 


اليف 


لحظةً لناديثُم على أنفُسكم بكلّ مُصيبة» إلا أن الجهلَ ججابٌ كثيف27» وعادة 


قد حُكُمَت» فلا حول ولا قَرّةً إلا بالله. 
يا معشرَ الصادقين تأْسَّوابِمَن بهم ثُقامُ الحُجّة» ودَعوا أهلّ الشهوات 
والشئياتة واللة أعلم. 


قال حَحبَاب: هاجرنا مع رسول الله يلدء فوجب أجرنا على الله عر وجل» 
فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئًا؛ منهُمٍ مُصعبُ بن عُمَيرء فقتل يوم 
لخد فلم نجد شيعا كف به إلا نّمرة» كنا إذا غطينا بها رأسَه َرَت رجلاه. 
وإذا غطينا رجلّيه خرجت'"" رأسّهء فأمرنا رسول الله كَل أن نُْطَيَ بها رأْسَه 
ونجعل على رجليه إذخِرّاء ومنا مَن أيتََت له ثمرثه» فهو يَهْدِبُها'". أخرجه 
لايرل 6 

حَمل مُصعَبٌ اللواء يوم أحُد فلمًا جال المسلمون ثبت ثبت به مُصعٌبء فأقبل 
ابنُ قَمِمَةَ اللعينُ فضرب يده اليمنى فَقَطْعَهاء فأخذ اللواءً باليسرى» فضربها 


52-5 


تنطكيا تقول كحة ةا لوعو نول به لاد اولاق للخاين يه 


لْيْسُلُّ4 [آل عمران: 144]» فحملّ عليه الثالثة بالرمح فَأَنقَدّه منه”) 


قال عبد الله , بن فضل”": زالا الارا بالك على موز لهي عا 
النبيئ كَل يقول له" في آخر النهار: اتقدّم يا مُصِعَبٌ1ء فالتفت إليه الملّك. 
فقال: لست بُصكب» فعرف رسول الله 45 أنه ملك بد به؛ 


)١(‏ في (ق): اكشف). () في (ق): (خرج). 
(©) في (د): «يهزبها». (5) اصحيح البخاري» (40817). 
(0) ااصحيح مسلم) ٠(‏ 44). (1) في (ق) : (بصدره), 
(0) انظر: «صفة الصفوة» )١: ١(‏ و(مرآة الزمان» (": )2 
(8) في (د): افضيل». (9) الها ليس في (3). 


.)7599:7( الزمان؛‎ ةآرم١و‎ ))١58:1( انظر: (صفة الصفوة»‎ )1١( 


فصل في تراجم السالكين لحف 


1 1 ع 7 َع 50 5-5 
قتِلّ رضي الله عنه وهو ابن أربعينَ سنة أو يزيد شيئًا0": والله أعلم”". 


َعْمَير بن أبي وقاص رضي الله عنه] 
[4] ومنهم: عُمَيرُ بن أبي وقاص”", أخو سعدٍ رضي اللّه عنهما. 


عن عامرٍ بن سعدء عن أبيه» قال: رأيتُ أخي عمَيرَ بنَ أبي وقاص قبل أن 
يعرضنا رسول الله كَل للخروج إلى بدر يتوارّى» فقلت: ما لك يا أخي؟ 

قال: إِنّي أخعاف أن يراني رسول الله ل فيستصغرَني فيردّني وأنا أَحِبُ 
الخروجء لعل الله تعالى يرزقني الشهادة» قال: فعُرض على رسول الله كك 
فاستصغرّه فردّه» فبكى عُمَيرء فأجازه رسول الله كَكدّه قال سعدٌ: وكنت أعقدُ له 
حمائلٌ سيفه من صِعَرِه» فقيِلَ ببدر وهو ابن سِنّةَ عشرَ سنة» قتله عمرُو بن عبد وُو91). 


ل 4 0 
تا 3 2 


[عبد الله بن مسعود رضى الله عنه] 
اوس العبة لقان متشروة 


.)405:5( و«أسد الغابة»‎ »)١548:1( انظر: «المنتظم» (: 198)» و«صفة الصفوة»‎ )١( 

(؟) قوله: «قتل رضي الله عنه وهو ابن أربعين سنةً أو يزيد شيئّاء والله أعلم» ليس في (د). 

(9) انظر ترجمته في: «المنتظم» (15: 221١51١‏ و(صفة الصفوة» »)١149:1(‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة») (5: 7 .)5١‏ 


(5) انظر: «المنتظم» (7: ,»)١541‏ واصفة الصفوة» .)١549:1(‏ 
(4) انظر ترجمته فى: «صفة الصفوة» »)١594:1(‏ و«(إكمال تهذيب الكمال» .)١91/:8(‏ 


]أ/و١[‎ 


مك 


أسلّم قَبِلَ دُخولٍ رسول الله ككل دار الأرقم؛ وهاجَرَ إلى الحبشة؛ وشهد بدرًا 
والمشاهد كلّهاء وكان صاحب رسولٍ الله» ووساده وسواكه وتَعلّيه وطهوره في 


00 
8 57 لاش ٠‏ م ٌ 00 َ 
وكان يُشبهُ النبى”" و فى هّديه" ودّله وسَمْته؟'» وكان قليل اللحم 
قم ينا 1 


قال عبدٌ الله: كنت عُلامًا يافعا أرعى غنمًا لعُقبةَ"2 بن أبي مُعَيطء فجاء 


النبي يك وأبو بكر رضي الله عنه. وقد را(" مِنَ المُشركين» فقالا: ايا غلام, هل 
عندك من لبن تسقينا»؟2. فقلت: ني مو نَمَنْ» ولّستُ ساقِيكماء فقال النبيئ يللو: 

اهل عِندَكً من جلّعةٍ لم يت عَليها الفحلٌ؟)؛ قلت: :نعم» انهه" بهاء واعسملي 
النببي يَكْةٌ ومسح الضرعٌ ودعا فحفل» ثم أتاه أبو بكر بصَخْرةٍ مُنة مُتقّعرة» فاحتلب 
1 فيها""» فشرب أبو عون تريح لم كال الصو : «اقلص»؛ فقلص. قال: 
فأتيته بعد ذلك فقلت: لمن من هذا القول» فقال: (إِنْك لَعْلامٌ مُعلّة1', 
فأخذت من فيه سَبِعِينَ سُورة لا يُنَازْعُني فيها أحد”""". 


كان ابن مُسعود رضى الله عنه يجتنى سواكًا من أراك» وكان دقيقَ الساقين» 


.)١91/:8( و(إكمال تهذيب الكمال»‎ »)١59:1( انظر: «صفة الصفوة»‎ )١( 


(؟) في (د): ابالنبي». (9) في (د): ازيه». 
(5) انظر: «صفة الصفوة» »)١59:1(‏ و«إكمال تهذيب الكمال)» (198:8). 
(0) انظر: «صفة الصفوة» »)١59:1(‏ و(إكمال تهذيب الكمال» .)١198:8(‏ 


(5) في (ق): العتبة). (1) كذا في المصادرء وفي النسخ: انفرا». 
(8) فى (د): افتسقينا». (9) في (د): «وأتيتهما». 
)٠١(‏ «فيها» ليس في (د). )١١1(‏ في (ق): «تعلم). 


(1؟١)‏ المسند أحمد) (؟441)) واصحيح ابن حبان» (4 ))655٠0‏ والمسند بن أبي شيبة) (/8"). 


فصل في تراجم السالكين 201 


فجَعَلّت الريحٌ تكفؤٌه”''» فضحك القومٌ منه» فقال رسول الله :١م‏ تضحكون؟), 
قالوا: يا رسول الله» من دِقَةِ ساقيه: فقال رسول الله يكج: : اوالذي نفسي بيده لَهُما 


قل في الميزانٍ من أحده”". 
قال زيدٌ بن وهب: «أقبل ابِنُ مَسعودٍ ذاتٌ يوم وعمرٌ جالس» ففال: كتفت 
مُلَىَ فقَهًا70". 2 


قال تميم بن بِنْ حذلم”"©: قال: لجالييت أصحابت رسول الله أبا بكر وعمرٌ 
رضي الله عنهم. مَارَايَف أنحدًا أرهد فن الننيا ولة ارعك قن الأخرة ولا انيت 
إل أن أكون فى مسلاخه منك يا عبد الله بنَ مسعود»0©. 


أصحاب اليمين؛ بل أكون من المُقدّبين أَحَبُ إِليَء فقال عبدٌ الله: لكن هنا رجلٌ 


وَد أنه إذا مات لا د يُبععَث» يعني نفئسه200, 


قال الحسن: قال عبد الله بن مسعود: «لو وقفتٌ بين الجنّة والنار» فقيل لي: 
اق لخ 09 ينين ازهينا نون أحت اليك أو تكوة رمادًا؛ لاخنرت أن أكون 
20 


)١(‏ فى (د): «تكف أذياله رضى الله عنه). 

(1) لمسند أحمد) (994901)) وهحلية الأولياء» (179/:1). 

(9) انظر: «تاريخ دمشق) لابن عساكر (77: .)١58‏ (5) في (ق): لخذلم». 

(6) انظر: (صفة الصفوة» (1:؟5١))‏ و«معجم الصحابة» للبغوي »)١51١(‏ وامختصر تاريخ دمشق» 
(1:15؟5). 

() انظر: «صفة الصفوة) ))١87":1(‏ و«مرأة الزمان» (8:5). 

(0) «نخيرك)» مثبت من المصادر. 

(0) انظر: «المعجم الكبير» للطبراني (9: 7 ولاحلية الأولياء» (17:1). 


واعس 


قال أبو وائل : قال عبدٌ الله : اوددثٌ أنَ الله غفر ذنبًا من ذنوبي وأنّه1' لا يُعرَف 


قال زيدٌ بِنْ وهب: «بكى ابن مسعود حنَّى رأيئّه أخذ بكفه من(" دموعه. فقال 
به هكذا)27. 


قال أبو ثابت: خرج ابنُ مَسعودٍ ذاتَ يومء فاتّبّعه ناس» فقال لهم: ألكم 
حاجةٌ؟ قالوا: لاء ولكن أرّدنا أن نمشي معكء فقال: ارجعوا؛ فإنّه ذِلَهُ للتابع» 
وفتنة للمتبوع. والله أعلم. 

وَيَك! بل وَيلّك يا مخدوعء هذا عبد الله بِنُ مَسعودٍ مع جَلالَتِهِ وعظم 
قدره يخاف على نفسه الفتنة» وأنت يا فاسدّ المُخْيّلةٍ مع جَهِلِك وغرقكَ في 
بحر الشهوات والشّبهات لا تُحِسنٌ بذلك. بل تفرح بمثل ذلك؛ بل تغضب على 
من مشى مع غيركء قاتَلك الله تعالى» ما أَبِلَهّك2"2 وأحمّقك؛ إنَا لله وإنا إليه 


مجو و ا 


)١(‏ في النسخ: «وأنا". 
فك انظر: «المعرفة والتاريخ» (؟:41 5)) واتاريخ دمشق) لابن عساكر (7:7: ١154‏ )» و(اصفة الصفوة» 
(8:1ه١).‏ 

(7) «من» ليس فى (د). 

(4) انظر: «صفة الصفوة» »)١5:1(‏ و«مرآة الزمان» (8:5). 

(0) «مصنف ابن أبى شيبة» (77715).» و(مرآة الزمان» (5: 94)., و«الرياض النضرة» (95:7). 
(5) فى (ق): «أبلمك». 

03720 انظر: #صفة الصفوة» (1: »)١87*‏ و«مرآة الزمان») (4:5). 
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كان رضي الله عنه لم يَرَّل يُؤْبْرُ ثوابٍ الآخرة على شهوات النفس» 
قال عبد الله بن المبارك: قال الحسن: قال الأحوص: دخلنا على ابن مسعود 
وعنده بنون له؛ ثلاثةٌ غلمان كأنهم الدنانيز حُسئاء فجعّلنا نتعجّب من حُسنهم [0:ه/ب] 
فقال لنا: كأنكم تَغبطوني بهم؟ قلنا: إي والله بمثل هؤلاءٍ يُغْبَط المرءٌ المُسِلِم 
فرفع رأسّه إلى سقف بيت له صغير قد عشَّش فيه حُطافٌ وباض”2 فقال: 
والذي نفسي بيده» لأن أكون نفضتٌ يدي من تراب قبورهم أَحَبُ إلىّ من أن 
يَسقَطً عُشنّ هذا الخطافٍ وينكسرٌ بيضّه”) 

قال قيس بن جُبّير: قال عبد الله: «حبّذا المكروهان؛ الموثٌ والفقرء وأيمُ الله 
إن هو إلا الغنى والفقر» وما أبالي بأيّْهِما يُلِيتء إن حقٌّ الله في كل منهما واجب؛ 
إن كان الغنى إِنْ فيه العطف. وإن كان الفقرٌ إِنَّ فيه الصِبرَ)7”. 


قال الحسن: قال عبد الله بن مّسعود: «ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أيٍّ 
حال أراهم؛ بسرّاء أم بضرّاء. وما أصبحت على حال فتمنّيتٌ أني على سواها»9». 


قال ابن الوليد: كان عبدٌ الله بِنُ مسعود يقول: «إنكم في مَمرٌ الليل والنهار في 
آجالٍ مُنقوصة” وأعمالٍ مُحفوظة؛ والموتٌ يأتي بغتةً» فمّن زرع خيرًا فيُوشِك أن 


)١(‏ اوباض» ليس في (د). 

(0) انظر: «تاريخ دمشق) لابن عساكر (7"7: 11/١‏ )» و(الثبات عند الممات» (7317)» و«صفة الصفوة» 
(164:1). 

(9) انظر: («شعب الإيمان» (7"18:15)) و١تاريخ‏ دمشق) لابن عساكر (*77: »)17٠١‏ و«اصفة الصفوة» 
.)١64:1(‏ 

(5) انظر: «صفة الصفوة» »)١54:1(‏ و(مرآة الزمان» (4:5). 

(6) في (د): امنقوضة». 


لك كلك وح الال 


بحصد رغبةٌ» ومن زرع شرًا فيُوشِكَ أن يحصة ندامة ولكل زارع مثل ما زرع» ل 
يَسِقٌ بطي بحظه؛ ولا يدرك حريصٌ ما لم يُقدّر له فَمَن أَُعطِيَ خيرًا الله أعطاه 
ومّن وُقِيَ شرًا فاللة'"' وقاهء المُتَّون سادة» والفقهاء قادة» ومُجالْستُّهم زيادة» 006 

المراد: الفقهاءٌ الذين, بهم يام الدين وبمُجالستهم يُرْهَدُ في الدنيا ويُرِعَبُ 
في الآخرة» أحوالّهم توافنُ أقوالّهم؛ كلّما ازدادوا علمًا ازدادوا زُهدًا وتقللًا في 
الدنياء يرى أحذّهه”* الموتّ أهونَ عليه من مُجالْسة غني يفرحون بالفقراء 
أكثرٌ ممّا يف رحون بالغنيّ» يبيتون مص ”* البُطون؛ لإيثارهم بقُوتهم ويتحمّلون 
مَضْضْن البردٍ بإدفاء غيرهم. 

صفُوا بقلوبهم مع محبويهم. لا يَطْرَبُونَ بغير كلامه يَمِيدون عند سماعه 
حتَّى يبقى الجليس لا يشعر بجليسه إذا سَمِعٌَ” أحدهم نغمة آله وَجِدَ في نفسه 
ضيقة وكراهية» حنّى يكاد يَقَىءٌ ما يجد من كراهية”" ذلك. ويُردة80) أحدّهم 
الآيةَ طول ليله فيُسفْرُ وهو لا يشعرء لهم في حالة الترديد"؟ أحوالٌ غرائبُ لا 
تُدرَك بالقالٍ ولا بالقيلء إِنّما هي أحوال سَيْيّة وتاراتٌ مَرضيّة» كلّ ذلك ثمرةٌ 
قفي أثر سيد البرّة وك ومُجُد وكُرّم. 


)١(‏ فى (د): «ولا). (؟) في (د): «الله». 

في انظر: «الزهد) للإمام أحمد (889)) و”تاريخ دمشق» لابن عساكر (737: 179/57)» و«مرآة الزمان» 
(9:5). 

2 (أحدهم! ليس في (د). 


(5) الخمص: خخلاء البطن من الطعام. انظر: «العين» .)١91١:14(‏ و«تهذيب اللغة» (": 4 7), 
و«الصحاح» (*:38١٠)ء‏ و«النهاية» (7: 68١‏ والسان العرب» (/59:9؟). 

)3( اأسمع؟ ليس في (د). 64 في (د): (كراهيته». 

رم فين (د): «يردد» بدون الواو. )2 في (د): «الترددا. 
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قال عبدٌُ الرحمن بن زيد: قال عبدٌ الله بنُ مسعود: «مَن لم تأمره الصلاة 
بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يَزدّد بها من الله" إلا بُعدَا90". 

قال عمرو”" بن ميمون: قال عبدٌ الله بن مُسعود: «طاف الشيطانُ بأهل 
مجلس ذكر ليَفِتنهم» فلم يستطع أن ُفرقَهم) فأتى على حلعقَةٍ يذكرون الدنياء 1/11 
فأغرى بينهم حتَّى اقتتلواء فقام أهلٌ الذكر فحجزوا بينهم فتفرّقوا9. 

قال سفيالٌ بن عُييئة: قال موسى بن أبي عيسى المدني: قال عبد الله بن مسعود: 
١من‏ اليقين أن لا نُرضِي النام بِسَخط الله ولا تحمّدنَ أحدًا على رزق الله ولا 
تلومَنَ أحدًا على ما لم يُؤتك الله؛ فإِنْ رزقٌ الله لا يسوقه حرص الحريصء ولا 
يَرؤُ(» كراهية الكاره؛ وإِنَّ الله بقسطه وحكمه وعليِهِ جعل الرُوحَ والفرح في 
اليقين والرّضاء وجعل الهم والحزنَ في الك والسخط)7". 

قال مُرّة: قال ابنُ مسعود: اما دمت في صلاةٍ فأنت تَقرِعَ باب المَلِك؛ ومّن 
يقرعٌ باب املك يُفتح له”". 


وهذا مّن هو في الصلاة: أما من هو في حَطَراتٍ النفس فهو مُعرضْ عنه؛ ومّن 
هو مُعرضٌ عنه مطرود. فضلا عن أن يُمَْحَ له» نعوذ بالله من أسباب الطرد. 

قال الحسنٌ بن سعد وعبدٌ الرحمن, قالا: قال عبد الله بْنُ مُسعود: (إنى 
)١(‏ قوله: «من الله) ليس في (د). (5) انظر: «صفة الصفوة» (1551:1). 
(9) في (ق) و(د): اعمر). 
(5) انظر: «الزهدا للإمام أحمد (868)) و١صفة‏ الصفوة» (185:1). 


(5) في (د): ايذركه). (5) انظر: «الزهد لهناد بن السري .07"١4:1(‏ 
(90) انظر: «صفة الصفوة» »)١55:1(‏ و١احياة‏ الصحابة» (5: .)١١١‏ 


لأحسث الرجلّ ينسى العلمَ كان يَعلَّمُه بالخطيئة يَعملها1"©. 

قال إبراهيمُ بِنُ عيسى: قال ابن مسعود: «كونوا ينابيعَ العلم» مصابيحٌ الهدى» 
أحلاسن البيوتء سُرْجَ الليل» جُدُدَ القلوبء. تُحلقانَ الثياب» تُعرّفون في أهل 
السماء» وتَخْمّون على أهل الأرض)7". 

وقال: اليبس العلم بكثر 5 الرواية, لكاو العلم الخشيةٌ)©). 

وقال: اللا يبلغ عبدٌ حققة م حقيقة الإيمان حنَّى يَحِلَّ بذروّته وليه مدروة 
حتّى يكونَ الفقرٌ أحبٌ إليه من الغنى» والتواضعٌ أحبٌ إليه من الشرفء وحبّى 


يكونّ حامذه وذامّه سواءً)0. 


وقال: «(إِنْ الرجلّ ليخرجٌ من بيته ومعه دِينُه فيرجع وما معه شيءٌ» يأتي 
الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضَرًّا ولا نفعًا فيّقسِمُ له بالله إِنك لَذَّيتَ”2 وذَّيتء 
فيرجعٌ وما رجع من حاجته بشيء؛ ويسخط الله عليه»”". 


)١(‏ قوله: ١يعملها)‏ ليس في (د)» والأثر في: (مسند الدارمي» (787): واحلية الأولياء» (111:1)؛ 
و«جامع بيان العلم وفضله» .)591١:1(‏ 

(؟) لامسلد الدارمي» (537)» و«التبصرة» لابن الجوزي (388:5).» و«صفة الصفوة» 
(1:كه١دلاه١).‏ 

(0) في (ق): الكن». 

(4) انظر: (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» (78)) و«إحياء علوم الدين» (59:1)., واصقة الصفوة» 
(١:لاه١‏ ). 

(5) انظر: «الزهد» للإمام أحمد (851)» واشعب الإيمان» (9: .)١95‏ 

(7) في (ق) و(د): «كذيت». 

(0) انظر: "العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (؟: )١58‏ (1815)» و«الزهد» لهناد (؟: 8ه ه)ء 
و«أخبار الشيوخ وأخلاقهم) (؟11١5؟))‏ واصفة الصفوة» .)١81/:1(‏ 
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وقال20: الو سَحْرتٌ من كلب لكشيث أن حول قا . 

وقال: «الحقٌ ثقيلٌ والباطل ححَفيف, ورب شهوة نُورثُ حزنًا طويلًا0”". 

وقال: الؤلى لجاطارم القيامه 4 فقا فيُقَال له : أذ أماتتك» فيقول : من أينَ يا رب 
قد ذهبت الا قل ل ميا ود أخذها في قعر جهنم فينزل) فيأخذهاء 
فيضعها على عاتقه؛ فيصعدٌ بهاء حتّى إذا ظنَّ أنه خارجٌ بها هوّت به. وهّوى في 
أتّرها أَبدَ الآبدِينَ)0©. 

وقال: ١لا‏ يُقلدنَ أحدُكم دِيئّه رجلا إن آمن آمَن؛ وإن كفر كفر» فإن كنتم 
لا بد مَُكَدِين فاقتدوا بالميّت”7! فإِنَ الحيّ لا تُوْمَنُ عليه الفتنةٌ6©. 

قلت: صدقّ رحمةٌ الله تعالى عليه؛ لقد أدركثٌ رجالا يُشار إليهم في هذه 
الطرئقة» كنت أرى أمووا مستحينة أكاد أقطع» بل أقطع بأنْها النهاية» فلمًا 
فتح الله بالنظر في سيرةٍ أصحاب سيد الأوّلِين والآخرين والتابعين لهم بإحسانٍ 
وجدئّها بدعة بل فيها ما هو رَندقة» فراجّعت بعض مُرِيدِيه فوجدثه لا يرجع؛ 
وما ذاك إلا لجَهله. فحمدتٌ الله تعالى على ما مَنّْ به من الهداية» ولهُ المِنّةل. 


)١(‏ «وقال» ليس في (د). 

(؟) انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر (*: )11١‏ وااسير أعلام النبلاء» (495:1). 

(9) انظر: «صفة الصفوة» (158:1). (5) «فينزل» ليس في (د). 

(0) انظر: «المجالسة وجواهر العلم) (4: 487)) واحلية الأولياء؛ »)7١١:5(‏ و#السئن الكبرى» 
للبيهقي (1: ١/ا؟).‏ 


(1) في (د): «بالموت». 

(0) انظر: «المخلصيات» :)71١:7(‏ و«جامع بيان العلم وفضله؛ (1847): و«صفة الصفوة» 
(169:1). 

(6) انظر: (إنارة الفكر؟ للبقاعي (40). (9) قوله: (وله المنة» ليس في (ق). 


]ب/ه١[‎ 


0 لين نين 


قال ابن عبدٌ الرحمن: يا أبا عبد الرحمن”: علّمنِي كلماتٍ جوامع نوافع: 
فقال له: «اعبد الله اد به شيكَاء 0 مع القرآن حيث ال ومّن جاءك 
بالحقٌ فاقبّل منه» وإن كان بَعِيدَا بغيضًاء ومن جاءك بالباطل فاردٌد عَلَيهء وإن 
كان حبيبًا قريبًاة”. 1 

ولَاهُ عر رضي الله عنه قضاءً الكُوفةٍ وبيتَ مالهاء ودام على ذلك صدرًا من 
خلافة عثمانَ رضي الله عنه» ثمّ صارٌ إلى المَّدِينة» فمات بها سنة ثنتّين وثلاثين» 
وذْفِنَ بالتقيع وهو ابنُ بضع وسنَّين سنة» رضي الله عنه وأرضاه”"» وال أعلم. 


00 : 111 
2 0 2 


[المقداد بن عمرو رضي الله عنه] 

]"١[‏ ومنهم: المقدادٌ بن عمرو©). 

شهد بدرًا وأَحُدَاء والمشاهد كلها مع سيّد الأوّلِين والآخرين كله وهو 
ول من عدا فرسُه في سبيل الله تعالى*». 

قال طارق بن شهاب: قال عبد الله: لقد شَهدتٌ من المقداد بن الأسودٍ 
مشهدًا لأن أكونَ أنا صاحبّه أحتٌ إل ممّا عدل به. أتى النبيئ بك وهو يدعو على 
المشركينء فقال: والله9 يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
(1) قوله: ايا أبا عبد الرحمن» ليس في (د). 
)١(‏ لمسئد ابن الجعد) (774؟)) و(حلية الأولياء» (1: 4 .)١7‏ 
(5) انظر: «المعارف» (149:1؟7)» و(صفة الصفوة) .)١59:1(‏ 
(4) انظر ترجمته في: «تاريخ دمشق») لابن عساكر »)١57:5٠0(‏ ولأسد الغابة» (85:7). 
(4) انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر »)١47:55(‏ ولأسد الغابة» (85:5). 
(5) قوله: «والله») ليس في (د). 


00 خ2ظ2> 
َأذْمَبَ أنتَ وَرَيكَ فَقَتِلَآ إِنّا هَهُنَا فَعِدُونَ74" [المائدة: 14]» ولكنًا نقاتل عن 


0 ومن بين يديك ومن خلفكء فرأيتٌ النبئ كَكَةْ أشرقٌ وجهّه. 
وت ذللك7, ْ 

قال أنمنٌ رضي الله عنه: بعث النبئ كَل المقدادَ على سريّة» فلما قَدِمَ قال 
له: (أبا مَعبده كيف وجدت الإمارة؟»؛ قال: كنثٌ أحمّل وأُوضَعْ حَّى رأيتُ أنَّ 
لي على القوم فضلاء فقال: «هو ذاكك فخُذ أو دّع»: قال: والذي بعثك بالحقٌ لا 


عق 


3 ل ال و0 


مات بالجُرف. وهو ثلاثةٌ أميال من المدينة» حَمِلَ على رقاب الرجالٍ ودُفِنَ 
بالبقيع» وصلى عليه عثمانُ رضي الله عن سنةً ثلاث وثلاثين؛ وهو ابن سبعين 
بهن أو تكوهاء رضى الله عنه(“ى واللهُ أعلم. 


3 وت وت 


[حَبَاب بن الأرثٌ رضى الله عنه] 
[؟"] ومنهم: بات ع الأررك20, 


سبي فبِيعَ بمكة» فاشترتةٌ أمُ أنمار» وأسلم قبل دخول النبيّ كك دار الأرقم» 


5-4 2 


وكان يُعَذَّب في الله عرَّ وجل بمكّة ليرجع عن دينه. 


)001 في (ق) و(د): «اذهب». (١‏ ااصحيح البخاري» (؟كهوم ), 

(*) فى (د): «لا تأمرنى». 

() «حلية الأولياء» (19/4:1) و«مرأة الزمان» (5: 7#), 

(5) انظر: «الثقات» لابن حبان (3: 7017/1)) و(المنتظم» (57:5)» و«صفة الصفوة» .)١591:1(‏ 

(1) انظر ترجمته فى: «صفة الصفوة» (1: »)١6١‏ و«مرآة الزمان» (5: )78#31-778٠‏ و(تذهيب 
تهذيب الكمال» (8: .))١105‏ 


وشهد بدرًا والحديبيةة والمشاهد كلها مع رسول الله و211. 


2 2 رز . 2.١‏ 0 7 2 
قال طارق بِنْ شهاب”: «كان حَبّابٌ من المهاجرين الأوّلِين» وكان ممّن 
واكا و . 05 7 مايءع : و 9 
يَعذب في اد لقد أوقدوا على ظهره نارّاء فما أطفأها إلا وَدَاكَ 9) ظهره)2. 


0 > م 2 َّ 
232073 توفي بالكوفة سنة سبع وثلاثين» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» وصلى عليه 
على بن أن طالب رضى الله قروا 


ع 4 2 
14 يزيم رايا 


[صَهَيب الرومى رضى الله عنه ] 

[] ومنهم: صَهيبٌ بن سنان”". 
سبي وهو غلامٌ» فنشأ بالروم؛ ثم بيع بمكة» فاشتراه عبد الله بن جُدعانَ7) 
فأعتقه» وأسلم قديمّاء وكان من | لمستضعفي: المُعذْبين في الله تعالى» ثم هاجَرَ 


)١(‏ انظر: (صفة الصفوة» .)١5١:١1(‏ وامرآة الزمان» (51:5*"): و(تذهيب تهذيب الكمال» 
١11595‏ ). 

(؟) قوله: «ابن شهاب» ليس فى (د). 

(*) قوله: «في الله ليس فى (5). 

(4) الودك: دسم اللحم ودهنه. انظر: «تهذيب اللغة» (151:17) و«الصحاح؛ (171:4). 

(0) انظر: امعرفة الصحابة» لأبي نعيم (778)) واسير السلف الصالحين؟ للأصبهاني (81*)) 

و(صفة الصفوة) .)١151:1(‏ 

(1) انظر: ؛تلقيح فهوم أهل الآثر؛ (41)» و«صفة الصفوة» »)١151:1(‏ و«إكمال تهذيب الكمال) 
(1594:5). 

() انظر ترجمته في: «١تلقيح‏ فهوم أهل الأثر» (91)) و«صفة الصفوة» ))١117:1(‏ و«التحفة 
اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» (58/8:1). 

(8) في (قى) و(د): اجذعان». 


فصل في تراجم السالكين "4١‏ 
إلى المدينة» وشهد بدرًا والمشاهدّ كلها مع رسول الله يك وهو من السابقين 
الأوّليه20. 

تالاصبعة ب العسكث: أقبل 0 و 0 
علمتم أني من أرماكم رجلاء وأيمٌ الله لا تصلون إليّ حتى أرمِي بكل سهم معي 
في كنانتي, ثم أضربُ بسيفي ما بقي في يدي منه شيء؛ افعلوا ما شِكُمء وإن 
شئتم دَللتُكم على مالي وثيابي بمكة» وخليتم سبيلي» قالوا: نعم» فلمًا قَدِمِ على 
رسول الله يلك المدينة قال: ١رَ‏ بح البِيعٌ أبا يَحبَى» رَِ بح البيعٌ أبا يحبى»؛ ونزلت: 
#وَمِنَ ألتّايس من يَشْرى نَفْسَهُ 4 أبتقآء مَرْضَاتِ أَللَّه» 5 ا الآية7), 

قال: ما غزا رسولٌ الله يَللدِ غزوة أوّل الزمان وآخره إلّا كنت فيه" عن 
يميه أق شماله. ولا خافوا أمامهم ولا د وراءهُم إلا كنت وراءهم. وما 
ملك ونيول الل 26 ريق وبين العو قط حك ثري ومنو اشاكلاة. 


توفي بالمدينة في شوَالٍ سنةً ثمانِ وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة9©. 


4 0 0 
23 يد فت 


)١(‏ انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ (11): و«صفة الصفوة» (157:1)) و«التحفة اللطيفة في 
تاريخ المدينة الشريفة» (598:1). 

(5) انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر (558:714)) و«المنتظم» ))١155:5(‏ واصفة الصفوة» 
(5:؟5١).‏ 

زفرة «فيها) ليس في (د). () اما» ليس في (د). 

(5) «مستدرك الحاكم» (0107): و«حلية الأولياء» ))١5١:1(‏ و(مرأة الزمان» (5: 78417). 

() انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (717/:74): و«تلقيح فهوم أهل الأثر» (1)» و«قلادة 
النحر) (5318:1). 


[3/تب] 


00000 


[غ"] ومنهم: : عامرٌ بن 1 


وى أى 5 ودار رفحي لاا امابوا سوام راج وى وجول 
رسول الله يل دار الأرقم» وكان من المُسِتضعَفينء يُعذَّب بمكّةً ليرجمٌ عن دينه؛ 
وشهد بدرًا وأخدًا”". 

قالت عائشةٌ رضى الله عنها: «لمّا لحق رسول الله يك وأبو بكر”” بغار فى 
جبل نّورء فمكثا فيه ثلاث ليال» ويرعى عليهما عامرٌ منحةً من غنم فَيُرِيحُهَا 
عَليْهِمَا حِينَ يَذْمَبُ سَاعَةً مِنّ العشاءء فيبيتان في رسل» وهو لبن مِنْحَتِهِمَا حنّى 
. ينعق» بها عام بن فهَيرة مّلس في كل ليلةٍ من تلك الليالي الثلاث؛ ولم يكن 
مع رسول الله كه حين هاجَّرٌ من مكة إلى المدينة إلا أبو بكر وعامرٌ ورجل من 

و 

بف الديل دليلهم»". 

قتل يومَ بئر معونة سنة أربع من الهجرة وهو ابن أربعين سنة» طعنه جبَارٌ بن 
سلمى فَأنقَده فقال عامي: فْزِتُ والله0"» فقال جبّارٌ الذي قتله: ما قوله: فزت 
والله؟ قالوا: الجنّة فأسلّم جبّار» ولم يُوجَد جسدُ عامر, قال عروةٌ , بن «الوؤشر: 
يرون أن الملائكة دفئته)9"), والله أعلم. 
)١(‏ انظر ترجمته في: #الاستيعاب» (7/47:1), و(المنتظم) (:711): واأسد الغابة) (": 81). 
(؟) في (ق): «وشهد أحدًا». وانظر: «الاستيعاب» (07945:17, و«المنتظم» (711:9)) واأسد 

الغابة) (": 191), 
(5) في (د): «أبو بكرا. (4) في (د): (ينفق). 
(( «صحيح البخاري» (/881). (5) قوله: «والله» ليس في (د). 


(0) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر ))١١1/:75(‏ واصفة الصفوة» :)١717:1(‏ و(مرآة الزمان» 
(6 2 ), 


فصل في تراجم السالكين يح 


00 


[6"] ومنهم: بلا بن رباح 

مولى الصدّيق رضي الله عنهماء واسمٌ أَمّه: حمامة. 

أسلمٌ قديمّاء فعذّبه قومّه وجعلوا يقولون له: ريك اللاثُ والعُرَّىء وهو 
يقول: أَحَدّ أحَد, فأتى عليه الصدَّيقُ رضي الله عنه فاشتراه بسبع أواق» وقيل: 
بخمس وأعتقّه» فشهد بدرًا والحديبيةَ والمشاهد كلها مع رسول الله كك وهو 


3 


ل صبَزاسَ 5 2 . 
وَل مَن ادن لرسول الله مخ 1" كان يُؤْدْنَ له حضرًا وسفدً|(". 


قال مجاهد: «أوَّلَ من أظهر الإسلامَ سبعة : رسول الله كل وأبو بكر رضي الله 
عنهء وبلال» وخبّاب» وصّهيب» وعمّار» وسُْمَيّةٌ أمُ عمّار©»» فأمًا رسول الله يَلِلهِ, 
فمنعه عه وأبو بكر منعه قومٌه وأَخدٌ الآخَرونَ فألتشوهم أدرُعًا('» من حديد 
ثم صَهرُوهم في الشمس حنَّى بلغ الجَهِدُ2"8 كلّ مبلغ» فأعطوهم ما سألواء فجاء 
إلى كل رجلٍ منهم قومّه بأنطاع الأدّم فيها الماء؛ فأَلقَوهم فيه وحملوا بجوانبه» 
إلا بلال؛ فإ هانت عليه نفسه في الله حتّى مَلوه فجعلوا في ُنقه حبلاء ثم أمَرُوا 
صبيائهم أن" يشتدُو ابه بين أخشّبّي مكة. فجعل بلالٌ يقول: أَحَدٌ أحَدٌ)". 


وفى رواية: جعل الصبيانٌ يطوفون به شعاب مكة: وهو يقول: أَحَدٌ أحَدٌ 


.)١51:1( انظر ترجمته في: «تلقيح فهوم أهل الأثرا (41)» و«صفة الصفوة»‎ )١( 

(1) قوله: «وهو أول من أَذّن لرسول الله يل ليس في (د). 

(*) انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر) (41)» و«صفة الصفوة» (1517:1). 

(4) في (ق) و(د): اعامرا. (5) في (د): «أذراعًا). 

(5) في (د): المنهم. (1) «أن» ليس في (د). 

(8) انظر: «المنتظم» (598:5)» و١«صفة‏ الصفوة» »)١514-١157:1(‏ و(«أسد الغابة» (5142:1). 


00 للف واه 
ركان يلول لمك بن سلف ؤكان أذ د ره وافكة الفليي 1ك قط ده قاين 
ظهره في بَطحاءٍ مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتُوضَعٌ على صدره ثم يقول له: 
لاتزال هكذا حثى تموث أو تكفر محمد وتعيد الات والعزى» فيقول وهووفي 
ذلك البلاء: أ حَدٌ أحن2. 


كيف كان نفقةٌ رسول الله كَلِةِ؟ فقال: ما كان له شيءٌ إلا وكنتٌ”" أنا الذي ألى 
ذلك منلُ بَعَنَه الله تعالى حتّى تُوفِيء وكان إذا أتاه الرجلٌ المُسِلِمُ فرآه عاريًا 
بارن 0 فأنطلق فأستقرضص2 وأشتري البُردةٌ فأكسوه وأطعمه. ودخل د 
يومّاء فوجد”" عندي صُبرَةٌ من تمر» فقال: «ما هذايا بلال؟»» قلت: يا رسول الله 
ادَّخَرتُهِ لك ولضيفانك» فقال: «أما تخشى أن يكونٌ له بخارٌ فى النار؟ أنفق بلال» 
ولات: 09 تخشس”" من ذي العرش إقلالا)9. 

قال عبد الله بن بُرَيدة(* ١‏ : سمعت أبي يقول : أصبح النبئ يك فدعا بلالاء فقال: 
ابم قتي ؟ ما دخلتُ الجن قط إل سمعثُ حَشْيتشتك أماميء إنَي دخلث الجن 
البارحة فسمعتٌ خَشْخَشَتك). ا توضات ا ركعتين» 
فقال رسول الله كككِهِ: «بهذ|20. 


)١(‏ في (د): «الظهر». 
(5) انظر: «الكامل في التاريخ» (2557:1» و«الرياض النضرة» .)١7:1(‏ 


(") قوله: «إلا وكنت» ليس في (ق). (4) في (د): افكان». 

(4) في (د): اليأمر». (1) في (ق): «فأستعرض». 

(0) في (ق): (فوجدني». (6) في (ق): اتخشى). 

(9) مسد أبي يعلى الموصلي» ٠(‏ »© و« المعجم الأوسط» (5010/5)) و«حلية الأولياء» 
)٠ ) .)١159:1(‏ في (د) : اليزيل». 


() الجامع الترمذي» (84"”»» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب». 


فصل في تراجم السالكين 0 

قال إبراهيم التيميٌ: المَا توفي رسول الله وك أن بلالٌ ورسولٌ الله يكل لم 
يُقيَره فكان إذا قال: أشهِدُ أن مُحمّدًا رسول الله انتتحب النام في المسجدء فلمّا 
دن رسو لله كه قال له الصدَيقُ رضي الله عنه أذ ققال: إن كنت أعتقكي 
لأن أكونَ معك فسبيلٌ ذلك إليك» وإن كنت أعتقيّني لله فخَلّني ومن أعتقتّني له 
فقال: ما أعتقيّك إلا لله تعالى» فقال: إِنّي لا أؤذْنُ لأحدٍ بعد رسول الله يل قال: 
فذاك إليك؛ فأقام حتَّى خرجت بُعوثُ الشام فسار معهم حنَّى انتهى إليها)”". 

وفي رواية: فقال له أبو بكر: ما كنت أراك يا بلالُ تدَعٌنا على هذا الحال» لو 
أقمتٌ معنا فأَعَنكنا! 

فقال: إن كنت أعتقئي لله تعالى فدَعني أذهب إليه؛ وإن كنت مما أعتقتّني 
لنفسك فاحبسني عندك: فأذِن له. فخرج إلى الشام ومات بهاء رضي الله عنه!”) 


واختلف أبن ماص فقيل ينمشى دوقيل كلمن عفري وبل كمنة 
ثماني' أ عشرة؛ وهو أبن بضع وسئّين سنة» والبعض ما بين الثلاثة والعشرة» أو 
ما بين الاثنين والعشرة! © وقيل غيد ذلك والله أعلم. 


600 00 10 
3 02 فين 


)١(‏ «له) ليس فى (د). 

000 نظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر :)47/١٠:٠١(‏ واصفة الصفوة» »)١18:1(‏ و(مرأة الزمان» 
(:7”7"14). 

(؟) «الجهاد! لابن المبارك )٠١7(‏ و«١حلية‏ الأولياء» (180:1). 

(4) فى (د): اثمان). 

)0( انظر: المعرفة الصحابة» لابن منده (/7517)) و«المستخرج من كتب الناس» (409:1)) 
واتاريخ دمشق) لابن عساكر .)558:1١(‏ 


[*0/ أ] 


75 الف ات 


5م] ومنهم: 0 . بن ياسر”" 


أسلمَ قديمّاء وكان من المُسِتَضعَفِين الذين يُعذَّبون بمكّة ليرجعوا عن دينهم» 
وأحرّقه المشركون بالنارء وشهد بدرّاء ولم يشهدها ابن مؤْمِئّين غيره””"» وشهد 
أحْدًا والمشاهد كلّها مع رسول الله لله 5ه20. 

وسئاه النبي كي الطيتٍ المُطيّب» ولا أحرّقه المشركون كان رسول الله 
َك يُمِرُ يده على رأسه ويقول: : اليا نارٌ كوني بردًا وسلامًا على عمّّار كما كنت على 
إبراهيج)””. 

وكان عمّارٌ رضي الله عنه طويلَ الصمتء طويلَ الحزن والكآبة» وكان عامّة 
كلامه: «عائدًا بالله من فتنة)0©. 


ع 1 5 5 : 
َتِلّ بصفين رضي الله عنه مع علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنه. وَدُفِنَ هناك 
سنةً سبع وثلاثين» وهو ابنُ ثلاث» وقيل: أربع وتسعين”" سنة» رضي الله عنه20. 


)١(‏ فى (د): (عامر». 

68 انظر ترجمته في: (الاستيعاب» (1: ))١١141١‏ و«تلقيح فهوم أهل الأثرا (47): واصفة الصفوة) 
(1551:1). 

() قوله: «ولم يشهدها ابن مؤمئّين غيره! مضروب عليه في (د). 

(5) انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر» (47)) و«صفة الصفوة» (155:1). 

(0) انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر (41: 17/7): واصفة الصفوة» »)١51/:1(‏ و(مرآة الزمان» 
(كانه؟), 

(1) انظر: «حلية الأولياء» »)١57:١(‏ و١صفة‏ الصفوة» .)١531/:1(‏ 

(0) في (ق): الوسبعين»). 

(8) انظر: (رجال صحيح مسلم» (؟: 89)؛ واتاريخ دمشق» لابن عساكر (*4: 4 378)» و«المنتظم) 
»)١18:5(‏ و«صفة الصفوة» .)١58:1(‏ 


فصل في تراجم السالكين /41 7 
[10"] ومنهم: زيدُ بن الخطاب9"©. 
1 00 1" / ءا قم 0 0 
شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله 5خ1". 
قال له عمرٌ يومَ أحُد: لأقسمتُ عليك إلا لبستٌ درعيء فلبسها ثم نزعهاء 
فقال له عمر: ما لك؟ فقال: أريد بنفسى ما تريد بنفسك»”"» يعنى: الشهادة» 
فتركاها جميعا. 


حمل زيدٌ راية المسلمين يوم اليمامة»/ وقد انكشف المسلمون حنَّى غلبت 
حَنِيفَةُ على الرجال؛ فجعل زيدٌ يقول: «أمَا الرجالٌ فلا رجال؛ ثم جعل يصبح 
مسيلمة؛ وجعل يَشّدُ بالراية يتقدّمُ بها في نحر العدوء ثم ضارَب بسيفه حتّى 
قتل» ووقعت الراية» فأخذها سالمٌ مولى أبي حذيفة» فقال المسلمون: يا سالم» 
إِنَا نخاف أن ُؤتى من قِبَلك» فقال: بسن حامِلٌ القرآن أنا إن أوتِيثُم من قِبلي9. 
والله أعلم. 
)١(‏ انظر ترجمته في: «صفة الصغوة» (118:1)» و«اتهذيب الأسماء واللغات» ,)7١:1(‏ 
و«تهذيب الكمال» .)56:٠١١(‏ 
(؟) انظر: «صفة الصفوة» »)١1548:1(‏ واتهذيب الأسماء واللغات» »)73١1*:1(‏ و«تهذيب الكمال» 
نهك). 
0) انظر: (صفة الصفوة» »)١58:1(‏ و«تهذيب الكمال» .)58:1١(‏ 


(:) !المستدرك على الصحيحين؟ للحاكم (8005))؛ واصفة الصفوة» (118:1)) ولأسد 
الغاية» (؟:175). 


[؟“'ه/رب] 


[عثمان بن مَظعون رضي الله عنه] 

["] ومنهم: عثمانٌ بن مظعون”". 

تكنى؟ أبا الساكت»: 

أسلم قبل دخول رسول الله كك دار الأرقم» وهاجَرَ إلى الحبشة الهجرتّين”") 

وحرّم الخمرَ في الجاهلية» وقال: «لا أشربُ شيئًايُذهِبُ عقلي ويُضحِكٌ 
فى تن او أدى فى ويشملي عل أن اكع كرض عو لا أرين 6 

وشهد بدرّاء وكان متعبّدّاء قالت عائشة رضي الله عنها: دخلتٌ على امرأة 
عثمانٌ بن مظعونٍ وهي باذلةً الهيئة» فسألتها: ما شأنكء فقالت: إِنْ(؟» زوجي 
يقوم الليل ويصوم النهارء فدخل النبئ َك فذكرتٌ له ذلكء فلقي رسول الله كَل 
عثمان. فقال: «يا عثمان. إِنّ الرهبائيّة ني لم نكتّب عليناء أفما لك* فيّ أسوة, فوالله 
إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده)”". 

مُرَْض عثمانٌ في بيت أَمٌّ العلاء» فلمًا تُوفْي دخل رسول الله يك فقلت: 
)١(‏ انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» (": 7747), و«المستمخرج من كتب الناس» (1: 5915): 


و«صفة الصفوة» .)١1594:1(‏ 

() انظر: (معجم الشعراء» (75815)) و«المستخرج من كتب الناس» (1: 59415)) واصفة الصفوة» 
(159:1). 

(©) انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر' (؟4)» و«صفة الصفوة» ))١59:1(‏ و«أسد الغابة» (: 496), 
و«مرآة الزمان» (91/:8؟). 

(5) «إن» ليس في (ق). (5) في (د): «فمالك». 

(7) في (ق): «لحدوده لأنا»» والرواية في: المسند أحمد» (785/8517)) ولمعجم الصحابة» للبغري 


ز/عم/ا١ا‏ 34 ولالمعجم الكبير» للطبراني (ة: ا 


فصل في تراجم السالكين لا 
رحمةٌ الله عليك أبا السّائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله» فقال لي النبيئ مَلل: 
«وما يُدريك أن الله أكرمه؟». 


فقلت: لا أدري بأبي أنتَ وأمي يا( رسول الله فقال رسول الله ككلِ: «آمّا 
عشمان فقد جاءه والله البقين» والله إنْي لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله 
ما يُفعَلٌ بي». قالت: فوالله لا رس أحدًا بَعدَّه فأحرّنني ذلك» فقت نداريك 
لعثمانَ عيئًا تجري. فجئتٌ إلى رسول الله يك فأخبّرته فقال: «ذاك عمله». اتفرد 
بإخراجه البخاري”". 


نُوفْي في شعبانَ على رأس ثلاثينَ شهرٌ 7 ا 
200 وسمّاه: السلف الصالح”/, وهو أوَلَ من دُفنَ بالبقيع» رضي الله عنه 20 


[(سعد بن معاذ رضي الله عته] 
["] ومنهم: سعد بن مُعاذ20. 


)١(‏ (يا» ليس في (ق). (5) فى (ق): «فأريت». 

(6) «صحيح البخاري» (5521). 2 (4) انظر: «الطبقات الكبرى» (943:5*). 

(0) انظر: (معرفة الصحابة» لأبي نعيم (4: 5 .)١98‏ 

(5) ورد في «الاستيعاب» (5: 61 :)٠١‏ «لما توفي إبراهيم ابن النبي وَدْةَ قال رسول الله وْة: الحق 
بالسلف الصالح عثمان بن مظعون»». ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (/127/8:1)) والطبراني 
في «المعجم الكبير» (81717). 

(0) انظر: «صفة الصفوة» »)١59:1(‏ و«أسد الغابة» (لا: 446). 

(8) انظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى)» (": :)57١‏ و«صفة الصفوة» »)17/١:1(‏ و(أسد الغابة» 
(فخلضقةة واامرآة الزمان» (:5ه"). 


[4:ه/] 


ديم 


أسلم على يد مصعب بن عُمَير”""» فأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل» وهي 
ول ان أسلقع يق الأنضار وشهد يد" وأخذاء وثبت مع النبي وه يومئذ» 


ورُمِي يوم الخندقء فانفجر كَلْمُهِ بعد ذلك» فمات منه”". 
قالت عائشةٌ رضي الله عنها: اخرجتٌ يومَ الخندقي أقمّو أثرٌ الناس فسمعتٌ 
وئيد" الأرض من ورائى: فالتفتٌ فإذا سعدٌ بن مُعاف فجلّستٌ إلى الأرض» فم 
سعد وهو يَرتّجر): 
بت قَلِيلًا يدرك الهَيجَاحَمَل ماأحسَنَالمَوتَإِذا جاء”© الأجَل 
قالت عائشةٌ رضي الله عنها: وعليه دِرعٌ قد خرجت منه أطراقه» فأنا أتخوّف 
على أطرافه؛ قالت: فاقتحمتٌ حديقة» فإذا فيها نفرٌ من المسلمين وفيهم عمرٌ بن 
الخطاب» فقال عمر: ما جاء بكء والله إِنْك لجريئة» وما يُؤمنك أن يكونّ تحور 
أو بلاة؟ 
قالت: فما زال يُلومُني حنّى تمنَّيتٌ أن الأرضّ انشقّت فدخلتٌ فيها. 
فقال طلحة: وَيحَك يا عمرُ! نك قد أكثرت منذٌ اليوم» وأين التحورٌ والفرارٌ 
إِلّا إلى الله؟ 
)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى) (!: »)47١‏ و«الاستيعاب) (؟:56037). 
(؟) انظر: «صفة الصفوة» (17/1:1)» والأسد الغابة» »)55١:1(‏ وامرآة الزمان في تواريخ 
الأعيان» (": جه"). 


(9) في (د) و(ق): (وبيد». (5) (صحيح ابن حبان) .)7١18(‏ 
(5) في كثير من المصادر: (حان». 


فصل في تراجم السالكين أ 

قالت: ويرمي سعدًا رجلّ من المشركين يُقال له: ابن العرقة بسهم؛ فقال: 
خذها وأنا ابن العَرقة» فأصاب أكحلّهء فدعا الله تعالى سعدٌء فقال: اللهمّ لا 
ثُمتني حتَّى تَشفِيّني(') من قَرَيظة» وكانوا مَواليّه وحُلفاءه في الجاهليّة» فرقّأ كَلْمُه 
وبعث الله تعالى الريح على المشركينء فكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله 
قويًا عزيراك فلّحِق أبو سفيانَ ومّن معه بنجد. ورجعت بنو قُرَيظة فتحصّنوا في 


ورّجِعٌ رسول الله كه المدينة» وأمَّرَ بق من أَدَم فضرتت على سعد بن 
كاذ فى الشركة 


قالت: فجاء جبريل عليه الصلاة والسلامٌ وعلى ثناياه النّقع» فقال: أَوَقد 
وضَعتّم السلا | فوالله ما وضَعَتٍِ الملائكة السلا بعد انوج إلى بني قَرَيظةً 
فقاتلهُم» قالت(©: فلّبس رسول الله وف لأمَتّه وأذّن في اناس بالرحيل» قالت: 
فأتامُم رسول الله يك وحاصّرَهُم خمسًا وعشرينّ ليلة» فلمًا اشتدّ حصرُهم 
واشتدٌ البلاءٌ عليهم» قيل لهم: انزلوا على كم رسول الله يك فاستشاروا 
أبا لبابة بنَ عبد المنذره فأشارٌ أنّه الذبح. 

فقالوا: ننزلٌ على كم سعدٍ بن معاذه فبعت رسول الله يل إلى سعدء فل 
على حمار على إكافٍ من لِيف. وحَنفتٌ به قومّه. فجَعَلوا يقولون: يا أبا عمرء 
حلفاوٌّكَ ومواليك؛ ومن قد عَلِمت» ولا ير جمٌ إليهم شيئًاء حنَّى إذا دنا من دُورهم 
التفتَ إلى قومه. فقال: قد آنَ لي ألا أباليَ في الله لومةٌ لائم» فقال له رسول اله 
ك: «احكم فيهم؟. فقال: إن أحكُمٌ فيهم أن يُعثَلَ(" مُقاتلّهم: وتُسبى”؟' ذراريهم: 


. في (د): (تشفني». (5)#تالت؟ لبس في ذا‎ )١( 
في (د): «نقتل». () في (د): الونسبي».‎ )*( 


[ؤه/ با لق 


ا 
1 تنش" أموالينية » فقال رسول الله كلله: لد قت هم بشكر ارك 
رسولها» قالت: ثم دعا الله عزَّ وجل سعدٌ فقال: اللهُجٌ إن كنت أبقيتَ على نبِيِكَ ب 
من حرب قريش شيئًا فأبقني لهاء وإن كنت قطعتٌ الحرب بينه وبينهم فاقبضني 
إليك: فانفَجِرَ كَلْمُهء وقد كان بَرَأ. 

قالت عائشةٌ رضي الله عنها: فحضّرّه رسول الله يك وأبو بكر وعمرء وصلى 
عليه رسولٌ الله له ودفْنَ بالبقيع» رضوانُ الله تعالى عليه. 

وكان رجلا جسيمًا جزلاء جَمَلَ المنافقونَ وهم نفشون اك سوير 
يقولون: لم نرَكاليوم رجلا أخحف ينه وقالوا: الفزود لع فلار شعي ني بي 
ُرريظة» فذُكِرَ ذلك للنيئ كل فقال: «والّذي نَفِسِي بِيّدِه لقد كانت المَلائكةٌ تحمل 


ا 
وفي (الصحيحين)!؟): «اهترّ عرش الرحمن تبيحانه وتعالى لموت سعد 
رضى الله عنه). 


مات في شوّال سنة حَمسِ بن الجر وعوابن سع رالائين ينا رضي اله 


عنه» والله أعله”*. 


2 


04 
2 
عع 
23 
60 


)١(‏ في (د): الونقسم». 

(؟) في (د): احول». 

(") انظر: (صفة الصفوة» (1:1/ا١-7/ا١).‏ 

(:) (صحيح البخاري) (781), وااصحيح مسلما (1155). 
(5) انظر: (صفة الصفوة» .)١9/1:1(‏ 


فصل في تراجم السالكين ا 
[قتادة بن النعمان رضي الله عنه ] 

]4٠[‏ ومنهم: قتادة بن النعمان0". 

شََهِدَ العَقَبة مع السبعين» وكان من الرماة» وشَّهِدَ بدرًا وأَحَدًا(". 

وَرُمَِتِ عينّه فسالت» فقال: :هذا ماترئ يا وسول الله فقال عليه الصضلاة 
والسلام: «إن شئتٌ صَبَرتَ ولك الجنّة» وإن شِئتٌّ ردّدتها ودَعَوتٌ الله" لك 
فلم تفقد منهما”'' شيئًا», فقال: يا رسول الله. والله إِنْ الجنّةَ لجزاءٌ جزيلٌ وعطاءٌ 
جليل؛ ولكنّي رجُلُ مُبتلى بِحُبٌ النساءء وأخاف أن يَقّلن: أعور, فلا يُردني 
ولكن تردّها وتسأل الله تعالى لي الجنّة» فقال: «أفعل يا قتادة)» نم عدم 
رسول الله كلد وأعادّها إلى مَوضعهاء فكانت أحسنّ عيئّيه إلى أن مات» ودعا 
له بالجنة220. 


عن 


ودَخَلَ ابنُ قتادة على عمرَ بن عبد العزيز» فقال له عمر: مَن أنت يا فتى؟ 
فقال: 


أناابنٌ الذي سالّت على الخد عَيِنُه فَرِدَّتَبِكَفٌ المُْصِطمَى أحسَنّ الودٌ 
فعادّت كما كانّت لأحسّن حالها فيا خسن ماعين وياطيت عائد9”) 


)١(‏ انظر ترجمته في: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (54: 717/5)؛ و«صفة الصفوة» »)11/4:١1(‏ واأسد 
الغابة» (89:5). 

(5) انظر: #تاريخ دمشق» لابن عساكر (59: 5 /71)» و«صفة الصغوة» (1: »)١1/4‏ و«أسد الغابة» 
(:69). 

(9) لفظ الجلالة ليس فى (د). (5) فى (د): «منها». 

(6) انظر: اسيرة ابن هشام؛ :كمي و«الطبقات الكبرى» (: 01 4), و«مصنف ابن أبي شيبة») 
(7775), ولأعلام النبوة» .)١١8(‏ 

(6) قوله: «ويا طيب عائد» في (د): «ويا حسن ما ردداء والبيتان من بحر الطويل. 


[هه/ أ] 


فقال عمر: بمثل هذا فليّتوسّل إلينا المُتوسّلون7". 

شَهدَ قتادةُ مع رسول الله ل المشاهد كلّهاء وكانت معه يومٌ الفتح راية بتي 
رن 

توفي سنة ثلاث وعشرين» وهو ابن خمس وسنَّين وصلى عليه عمرٌ 
رضي الله عنه””, والله أعلم. 


411 ومنهم: عاصم بن ثابت”). 

نكن أبا شليمات: 

شَهِدَ بدرًا وأَحْدّاء وثَبتَ مع رسول الله يكِْهُ حين ولى الناس» وبايَعَه على 
الموت» وكان من الرماة". 

قل يومَ أَحْدِ من أصحاب لواء المشركينَ مُسافعًا والحارث. فتَدَرَت أَمّهُما 
سلاف أن تشرب في مم عاصم الخمر», وجعلت لِمَن جاء برأسه ممه ناقق 
فَقَدِم نام من هُذّيل على رسول الله كَل فسألوه أن يوجّه معهم مَن يُعلمُهم 
فوجّه معهم”" عاصمًا في جماعة؛ فقال لهم المشركون: استأسروا؛ فنا لا نريد 
)01( انظر: (بحر الدموع» ))١١11-117(‏ و(صفة الصفوة» (11/4:1)» و(مرآة الزمان» (8: 7514). 
(؟) «الطبقات الكبرى) (": "501 )) والمستدرك الحاكم) (؟: 7775)) و(الاستيعاب» (1717/5:19). 
(5؟) انظر: (صغة الصفوة» »)١7/8:1(‏ و(مرآة الزمان) (0: 3514). 
(5) انظر ترجمته في: ١صفة‏ الصفوة» (19/5:1)» واتاريخ الإسلام» (؟: 27)» وااسير أعلام النبلاء) 

(4)59:1). 
(0) انظر: «صفة الصفوة» (1: /11)» و«تاريخ الإسلام! (؟: 861؟)» وااسير أعلام النبلاء» (457:1). 
(0) امعهم؛ ليس (د). 


فصل في تراجم السالكين م 


مها سوه سين لا أقبل 
ُشرك وجعل يقاتهم حّى فَِيت به م طاغتهِمٍ حتى الكسر رمه 

0 اللهمّ إني حَمَيِتٌ ديئّك أوَّلَ النهار. فاحم لحمي آخرّه» فجرحّ رجُلين 
وقتل واحدًاء وقتلوه» وأرادوا أن يحترُوا 550 الله الدّرا"» فحمّته. ثم 
بعث الله سيلا في الليل فحَمَلّهه وذلك يومَ الرجيع” 

وفي رواية: بعث رسول الله كك عاصم بنَ ثابت وزيدَ بن الدَّئْنةِ وخُبَيب بنّ 
عدي ومرثد بنَ أبي مرثد إلى بني لحيالَ بالرجيع؛ فقائَلُوهم حتّى أخذوا لأنفسهم 
أماناء إلا عاصم؛ فَإنّه أبى» وقال: لا أقبل اليوم عهدًا من مشرك»؛ ودعا عند ذلك» 
فقال: اللهمٌ إنْي("© أحمي لك اليوم دِينّك؛ فاحم لي لحميء فجعل يُقاتل» وهو 
يقول: 

ماعِلِي وأَناجَلدٌ ابل َالَو فيها وتَرٌ عُنَابلٌ 

إن لم أقاتلكم فأمّي9 هاب الموتُ حَقٌ والحَياة باطِلٌ 

وَل ماحَوالإلَهُنازل بالمَرءٍ والمَرءٌ له آيل0" 

فلمًا قتلوه كان في قَلِيبٍ لهم؛ فقال بعضهم لبعض: هذا الذي آلّت فيه المكيةُ 
)200 الدبر: جماعة النحل. قال الأصمعي: لا واحد لهاء ويجمع على دُبور. انظر: «الصحاح)» (7: 581)) 

و«المحكم» (9: 715)) و«النهاية في غريب الحديث والأثر» (؟: *7): والسان العرب» (4: 778). 
(0) انظر: «المنتظم» (: 7517)» و(صفة الصفوة» (1: 11/9 .)١9/4-‏ 
(؟) «إني» ليس في (د). (5) في (ق) و(د): «فإني». 


)0( هابل: أي: ثاكل. انظر: «المحكم! (184:1)) والسان العرب» (5: 04©6). وتاج العروس») 
)»٠:1(‏ وورد فى كثير من المصادر مكان صدر هذا البيت: 


تزلعن صفحتهاالمعابل 
(5) الأبيات من بحر الرجزء وانظر: «مغازي الواقدي» (1: 108)) وااسيرة ابن هشام؛ (7: .)17١‏ 


رف اانا بأرايرا!. جاردا راك امتخر اك ربوا سيك اله مز وااز برا 
من دَبر» فلم يستطيعوا أن يحترُوا رأ سَّهذ!»» رضي الله عنه' والله أعلم. 


14 00 
2 2 وت 


[حارثة بن النعمان الأنصاري رضي الله عنه] 
13 ] ومنهم: حارثة بن النعمان الأنصاريٌ0) 
يُكنّى: أبا عبد الله. 
شهه درا والمشاهد كلها مع رسول الله 55ه20. 
قال الواقديّ: كانت له مَنَازِلُ قريبةٌ من منازل رسول الله ككلِ بالمدينة» 
فكان كلّما أحدثّ النيئ 4# أهلًّا تحؤل له حارةٌ عن منزل بعد منزل؛ حتَّى 
قال رسول الله يكلِِ: «لقد استحيّيتٌ من حارثةً ممّا يتحول لنا عن منازله)©. 


كن بصدٌ حارثة» فجعل خَيطًا مِن مُصَلَاهُ إلى باب حُجِرَيْه ووضع عنده 
مكبَلا”" فيه تمرٌ وغيره» فكان إذا سَلَّمَ اليسكين أخذ من ذلك الثّم ثم أحَدَ 
5 ال اه 0 
على ذلك الخيط حتى ياخذ إلى باب الحجرة» فيناوله”" المسكين. 


)١(‏ من قوله: «ليذهبوا به إليها» إلى هنا ليس في (د). 

)١(‏ اسئن سعيد بن منصور) (/738179)» و(سير السلف الصالحين» للأصبهانى (هلاه-5لاه), 
و«صفة الصفوة» .)١9/5:1(‏ ْ 

انظر ترجمته فى: «الثقات) لابن حبان (: 7/4). و«الاستيعاب» (5:1:”).: واصفة الصفوة» 
(9117:1)» والأسد الغابة» (9:1؟4). 

(5) انظر: «الاستيعاب» (705:1): واصفة الصفوة» (1/:1/ا١)»‏ و«أسد الغابة» (579:1). 

(5) انظر: «المنتظم) (57:5؟)) و«صفة الصفوة» (1:لا/ا١),‏ و«مرأة الزمان» (/19:1؟). 

() في (د): «مكيلا». (0) في (د): «فيناول». 


فصل في تراجم السالكين كان 
فكان أهله يقولون" نتن مكقياك فقول تمع رول الله كله رين 00 
إن مُناولة المسكين تَقِي ي مبيتة هَ السّوء)2". [هه/ب] 
الت عائشةُ رضي الله حنها: قال رسول لله :نمت ف ريشي في الجنة. 
فسَمِعتُ صوتٌ آدمِيٌ يقرأء فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثةٌ بِنُ النعمان» فقال 
رسول الله كل: كذاكٌ لبر كذاكَ البر 2" وكان أببَ الناس بأمّه)9). 


توفي في خلافة معاويةً رضي الله عنه”*2» والله أعلم. 


[مُعاذ بن عَفراء رضي الله عنه] 
[41] ومنهم: عاذ 182 
وعَفْراءٌ أَمّه وأبوه: الحارتٌُ بن رفاعة» شهد العقبئين وبدرًا". 
الس دي اكان معاد بنُ عفراء لايْدعٌ شينًا إلا تصدّق 
به فلنا ولد له امتشعت امرآثه بأختوالهة فكلموهة وقالوا: نك قد أعيلت 400 


.)”07:1( #المعجم الكبير) (7:774): واشعب الإيمان» (37184)» واحلية الأولياء»‎ )١( 

6 (الطبقات الكبرى» (1: 5848 )» و(المنتظم» (745:6)) وااصفة الصفوة! (117/8:1)» و«البداية 
والنهاية» (5:4ه-لاه). 

(5) فى (ق) و(د): «البر كذاك البر). 

0 «السئن الكبرى» للنسائى (811/5)) واامسند أحمد) .)١01437(‏ 

(0) انظر: «صفة الصفوة» (10/8:1). 

(1) انظر ترجمته في: المنتظم» (5: 1/1)؛ و(صفة الصفوة» (17/8:1)» وامرأة الزمان» (1755:5). 

(0) اابدرًا» ليس في (د)؛ وانظر: «المنتظم» (6: "7)» و«صفة الصفوة» »)١7/8:1(‏ و(امرأآة الزمان» 
(5:5؟ ١‏ ). 

() في (): «أعليت»» وفي «المنتظم»؛ و١صفة‏ الصفوة»: «أعلت». 


م 
فلو جمَعتَ لولدك» قال: أبَت”2 نفسي إلا أن أستَتِرَ بكلٌ شيء أجدُه من النار» 
فلمًا مات ترك أرضًا إلى جنب أرض رَجِلء وعليه مُلاءة صَفْرَاءٌ ما تساوي 
ثلاثة دراهم» قال عبدٌ الرحمن: ما 0 ني الأرضُ بمُلاءتي هذه فاحتاج 
إليها جارٌ الأرض» فاشتراها بثلاث مئة ألف)7". 


قال مُحمَّدُ بن سيرين: سمعث أفلحَ مولى أبي أيوب قال: «كان عمرٌ يأمر 
ع 5 . 5 ىو 
بخُلل تنسح لأهل بدر يُتنوّق فيهاء فبعث إلى مُعاذ بن عَفراءَ خلة» فقال معاذ 
لأفلح: بع هذه الخُلَة فبعيّها له بألفٍ وخمس مئةء ثم قال: اذهب فابئّع 
لي بها أرقاء» فاشتريت له حمسن رقابء ثم قال: والله إن امرًا اختارٌ قشرّين 
يل هما على خمس رقاب يعتقها لَعْبِينُ الرأي» اذهبوا فأنتم أحرارٌ)". 

توفي بعد قتل عثمانَ رضي الله عنه("”» والله أعلم. 

ع ! 


[؟4] ومنهم: أبن بِنُ كعب". 


3 ع 5 
يكنى: أبا المنذر. 
)١(‏ في (د): «آليت على». (1) في (د): اتسترني». 
(9) انظر: «المنتظم» (9/4:6)» و«اصفة الصغوة» (178:1)» وه«مرآة الزمان» (5:/ا؟١).‏ 
(5) «له) ليس في (د). 


(6) انظر: «(صفة الصفوة» »)١7/8:1(‏ و«حياة الصحابة» (؟841:7). 

(1) انظر: «الااستيعاب» (7: 4 5٠+‏ ١)ء‏ و(صفة الصفوة» .)١9/8:1(‏ 

(0 انظر ترجمته في: «تاريخ دمشق» لابن عساكر ))7٠8:1/(‏ و«تلقيح فهوم أهل الآثر؛ (5:*)) 
و١صفة‏ الصفوة) .)١9/98:1(‏ 


فصل في تراجم السالكين امن 

شهد العقبةً مع السبعين» وبدرًا والمشاهد كلّها مع رسول الله واا', وكان 
يكتبُ له الوحي» وهو أحدٌ الذين حفظوا القرآنَ كلّه على عهدٍ رسول الله لله, 
وأَحَدُ الذين كانوايُفثُونَ على عهده عليه الصلاة والسلام» قال له”"" رسول الله يكة: 
(إنْ الله عر وجل أمَرَنِي أن أقرّأ عليك: «لَم يَحُنٍ الّذِينَ كفَواً4 [البينة: ,4]١‏ قال: 
وسَمّاني لك؟ قال: «نعما. فبكى”". رواه الشيخان. 


وكان رضي الله عنه يختم القرآنَ في ثمانٍ ليال2). 
قال عمرٌ بنُ الخطاب رضي الله عنه في حقّه: «هذا سيّدُ المسلمين»1©. 
قال لعمر: ما لك لا تستعملني؟ قال: «أكرّه أن تُدنْسَ ديئّك)20©. 
من كلامه النافع : «ما من عبد ترك شيئًا لله عرَّ وجل إلا أبدَلَه الله عر وجل ما 
هو خيدٌ منه من حيث لا يحتسبء وما تهاوَنَ عبد فأخذّه من حيث لا يصلح إِلّا 
أنه الله تعال ها لهو شد" عليديه حيكث لابين 0 1] 


)١(‏ انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (708:1)) واتلقيح فهوم أهل الأثر؛ (505)) واصفة 
الصفوة) .)١9/4:1(‏ 

() اله؛ ليس في (د). 

(7؟) «صحيح البخاري» (07864)؛ ولصحيح مسلم» (199). 

(5) انظر: امختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر؛ »)١55(‏ و"تاريخ دمشق» لابن عساكر 
.)74:1١(‏ 

(4) انظر: اسير السلف الصالحين؛ للأصبهاني »)778-١71‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(73784:0), واصفة الصفوة» (19/4:1). 

(5) انظر: «كنز العمال» (ه: 9هلا). 

(0) الأشد) ليس فى (ق). 

() «الزهد لوكيع (5 88 و«الزهد؛ لهناد بن السري (475:7)» واحلية الأولياء؛ (1: 597). 


51 
قال يومًا لرسول الله كَلِِ: ما جزاءً الحُمّى؟ قال: «تجرى الحسناتُ على 
صاحبها ما اختلج عليه قَدَم أوضَرتَ7" عليه عرفٌ)؛ فقال أبيَ: اللهمَ إِني أسألك 


و م اس 
0 لوس )0١١‏ 
يُمس أب قط إلا وبه 7 


قال رضي الله عنه: (إِنّْ اقتصادًا فى سبيل”" وسُّئَّةٍ يد من اجتهاد فى خلاف 
سبيل وسُنْةِ7؟» رضي الله عنه, والله أعلم. 


[5؟] ومنهم: أبو طلحة©. 

واسمُّه: زيدٌ بِنُ سهل. 

شهد العقبةَ مع السبعين» وبدرًا والمشاهد كلّها مع رسول الله وك وكان من 
الؤّماة» وهو أنصاريٌ 7 , 

وكان أَحَبٌّ أمواله إليه بيرُحاء؛ وكانت مُستقبلةً المسجد. فكان النيئ كَل 


)١(‏ قوله: «قدمٌ أو ضرب» ليس في (د). 

000( «المعجم الأوسط» (555): و«المعجم الكبير» للطبراني (40 8)» واحلية الأولياء» (086:1؟). 

(5) في (د): «سبيل الله»). 

(5) «الزهد» للإمام أحمد »)٠١91(‏ و«الزهد» لأبي داود »)١85(‏ واحلية الأولياء» (107:1). 

(5) انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (77: 5585).: و«الثقات» لابن حبان 
ا وارجال صحيح مسلم» (118:1). 

(7) انظر: «صفة الصفوة» (1: »)١8٠‏ و«أسد الغابة» »)١7/:7(‏ و«مرآة الزمان» (5: ١‏ 5). 


فصل في تراجم السالكين "1١١‏ 


فر و مح 


يدخلهاء ويشرب من ماءٍ فيها طيّبء قال أنس: فلمًا نزلّت: #لن تَتَالوا لير حي 
تُتفِقُوا هِمَا خرن 4 [العمران» +1 فال أبو:ظلحة: يا رسول الله إن الله يقول: طن 
تتالوأآلبرَ حت تُنفِقُوا مِمًا نِبُونَ4. ون" أحبٌ أموالي إليّ بيرحاء؛ وإنّها صدقة لله 
أرجو برّها وذّخْرَها عند الله فضّعْها يا رسول الله حيث أراك الله فقال النيئ كلهة: 
ايك ذالك مال راب كال مال رابخ وقد سيعت وأنا ار اوتدملها فى الاقريية: 
فقال أبو طلحة: أفعلٌ يا رسول الله قال: فقسّمَها أبو طلحةً في أقاربه 0000 

ولتساء ستان فياش 3 

قال أنس: كان أبو طلحة بين يدّي رسول الله كَكلدْه وكان يرفع رأسَه من خَلفِه 
ينظر مَواضِعٌ نيله» فتطاول أبو طلحة يقي رسول الله كَهٌ ويقول: يا رسول الله 
تحري دون نحرك9©». 

قال رسول الله يك يوم حُنّين: امن قتلَّ قتيلًا فله سَلَبُها فقتل أبو طلحةً 
يووهكل عادويق عات واخد املاري !© 

لما توفي رسول الله كَل صام فلم يفطر إلا في سفر أو مرض”" حنّى 
تُوفْيء قال أنرت رضي الله عنه: سرد أبو طلحةً الصومٌ بعد رسول الله يَكةِ أربعين 
اق 


.)١551( في (د): لوأنا». (؟) «صحيح البخاري»‎ )١( 

(*) انظر: «مشارق الأنوار» (1: :)2١١5‏ و«النهاية في غريب الحديث» (1: »)١١15‏ والسان العرب"» 
(:417))» واتاج العروس» .)0"1١:5(‏ 

(4) «مسند أحمد) (477 ))١10‏ وأصل الحديث في «صحيح البخاري» ))70١١(‏ والصحيح مسلم) 
(1811). 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (775948/4)) و«شرح معاني الآثار» (01917). 

(5) في (د): في مرض». (0) قوله: «أربعين عامًا؛ ليس في (د). 


مخازليء 
ار 0 


عد ا ا 


توفي سنة أربع وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة» وصلى عليه عثمان 
وهذا التاريحٌ يُخَالِف ما رواه أنسء والله أعلم. 


0 


[عبد الله بن رَواحة رضى الله عنه] 


(0) 2 سم عطق4 
بن رَواحة . 


[5؟] ومنهم: عبد الله 
يكنى: أبامحكد: 


وهو أحدٌ الثقباء الاثني عشرء شهد العقبةً مع السبعين» وبدرّاء وأَحُدَاء 
والخندق» والحديبية» وخيب 91ل عر القَضية. 


قال أبو الدرداء0©©: «القد رأيثّنا مع رسول الله وه في بعض أسفاره في اليوم 
[د,ب] الشديدٍ الحرٌ حتّى إِنَ الرجلّ لِيضَعُ يدَه/ على رأسه من شدّة الحرّء وما في القوم 


صائمٌ إلا 00 الله عه وعبذ الله بن رَواحة200©. روأه الشيخان. 


- 
سم‎ "١. 


بكى يومّاء فبكت امرأتّه» فقال: ما يُبكيك؟ قالت: رأينّك بكيت؛ فبكيثُ 


)١(‏ انظر: «تاريخ دمشق) لابن عساكر (4755:19)) و#المنتظم) (45:4)» واصفة الصفوة» 
(1:ك1ما1). 

() في (ق): عبد الرحمن». 

() انظر ترجمته في: «تاريخ دمشق) لابن عساكر (78: ١8)؛‏ و«صفة الصفوة» (1: 187)) 
واتهذيب الأسماء واللغات» (558:1). 

(4) انظر: ١تاأريخ‏ دمشق» لابن عساكر (18: ))6١‏ و١صفة‏ الصفوة» (1: 187): و(تهذيب الأسماء 
واللغات» (556:1). 


(0) فى (د): «أبو داود). 


() «صحيح البخاري» ))١1946(‏ واصحيح مسلم) .)١1١717(‏ 


فصل في تراجم السالكين م 
لبكائك”2: فقال: إِنّي أنيئتُ أني وارده ولم ع الى فياد 1 . 


قال عروة بن الزبير: الما تَجهّر النامئ للخروج إلى مؤتة» ثم مضّوا حتَّى نزلوا 
أرضّ الشام» بلغهم: أن هرقلٌ نزلَ بأرض مآب”" في أرض البلقاءِ في مئدٍ ألفٍ 
من الروم» وانضمّت إليهم المُستعربة من لخم وجُذام وبهراء في مئة ألفء فأقاموا 
يلين ينظرونٌ في أمرهم, وقالوا: تكتبُ إلى رسول الله كي فُخبره بعدَدٍ عَدُونا 
فشجّعٌ عبد الله بن رواحةً الناسء ثم قال: والله يا قوم إن الذي تكرهون” لَلْذي(”» 
خرجتم إليه”2 تطلبون الشهادة» ولا نقاتل الناس بعدّةٍ ولا قَوْةٍ ولا كثرة» إِنْما 
نقاتلهم لهذا الدين الذي أكرّمّنا الله تعالى به» فانطلقوا فإِنما هي إحدى الحُسنيّين؛ 
قا لمانا غريااة نقا لك الناسية تند تيدف ]ان روات سين اناا 

فم مويه بن أبي طالب دعا الناس: يا عبد الله بنَ رواحة؛ يا عبد الله 
ابنَ رواحة» وهو في جاذب العَسكَر ومعه ضلعٌ جملٍ ينهشّه - ولم يكن ذاق 
طعامًا قبل ذلك بثلاثٍ ‏ فرمى بالضلع» ثم قال: وأنتَ مع الدنياء ثم تَقَدّمَ 
فقائل» فأصيت أصبعْه. فجعل يقول: 

هَل أنت إلا إصبَعٌ دَمِيتِ وفِي سَبيل الله ما لَقِيتِ0© 

)١(‏ قوله: «رأيتنك بكيت فبكيت لبكائك» في (د): «رأيتك تبكي بكيت لبكائك». 


() «الزهد» لوكيع (75), و«الزهد» للومام أحمد(١١١1)»‏ و«الزهد) لهناد بن السري (/9ا77). 

(9) في (ق): «بارب»» وفي (د): «مآرب»» قال ياقوت في «معجم البلدان») (31:6): المآبُ: بعد 
الهمزة المفتوحة ألفء وباء موحدة» بوزن معاب» وهي مدينة في طرف الشام من نواحي 
البلقاء». وانظر: (مراصد الاطلاع)» (171151:1). 

(5) في (ق): «الذين يكرهون). (5) في (ق) و(د): «الذي». 

() في (د): اله4. (0 في (د): اما لقيتي». 


"15 


م قال: يا نفس إلى أيّ شيء تَتُوقِين؟ إلى فلانة؟ هي طالقٌ ثلانا وإلى فلانٍ 
وفلان - غلمانٍ ‏ وإلى مَعجّف ‏ حائط له هو لله ورسوله. ولم يَزّل حتى قتل 
رضي الله عنه2"70» والله أعلم. 


[أبو دُجانة رضى الله عنه] 


, 0 


[/ا5 ] ومنهم: أبو دجانة 
واسمه: سمالك. 
شهد بدرًا وأخدّاء وثبت مع النبيّ كد وبايَعَه على الموت©. 
قال افق روفن اللفعية9!: أخدوسؤل الله يكل سيقًا يومَ أحُدء فقال: (مَنْ 
1 00 عن 0 8 
يأخذ هذا السيفت؟»), فاخذه قوم فجعلوا ينظرون إليه» فال عد : من يأخذه 
0" ف حم القوم. فالأ دان أن أخذّه 5-8 تخد تفلقّ به هام 
ٍ حجم القوم بو بحقه» فا به هام 
ع > .(0) 
الع را 
دخل زيذ بن أسلمَ على أبي ذجانة وهو مريضن» فرأى وجهّه يتهلل» فقيل 
)١(‏ «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (54)» و«صفة الصفوة» (1: »)١817‏ و"تاريخ الإسلام؛ (5: 481). 
(0) انظر ترجمته في: «المعارف» ))717/1١:1(‏ وامعرفة الصحابة» لأبي نعيم (: 498 ١‏ ), وا١ا‏ لمنتظم) 
.)6١:9(‏ 
(') انظر: «المعارف» »)71/١:١1(‏ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (": 8 .)١‏ و«المنتظم» (91:54). 
(4) بعدها في (ق): «قال». 


(6) (مسند أحمد) .)١777*8(‏ و(سئن سعيد بن منصور» (/781/1)) و(مسنئد البزار» (91/9). 
(1) في (د): ااثنين». 


فصل في تراجم السالكين 1م 
إحداهما: أني لا أتكلم فيما لايعنيني, والأخرى: كان قلبي للمسلمين 
لا0 © 
يِل يوم اليمامة» رضي الله عنه”) 


3 01 4 
ين ين 


عَمَير بن الحمام رضي الله عنه] 


[5] ومنهم: عميرٌ بن خمام'". 


عن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله َك وأصحايه حنّى سبقوا اه أ] 
المشركين إلى بدرء فدنا المشركون» فقال النب :اموا إلى جَنَّة عرضها 
السّماواتٌ والأرضٌ)» فقال: نعم بخ بخ» فقال رسول الله : شا يحياك 
عَلى قَولِك: بخ بخ ؟». قال: 0 مراك او ا 
فقال: «فإنك من أهلها». قال: فأخرج تمرات من قرنه» فجَعلٌ يَأكل منهُنٌ ثم 
قال أن نكيت ين اكز تمواق هذة لحياة طويلة: 

قال: فرمّى بما كان مَعَهُ من التّمرء ثم قائَلّهم حنَّى قت رضي الله عنه©) 


00 
2 


0 
0 


ب 
3د 3 


.)184:1( انظر: «الجامع» لابن وهب (719)) و«المنتظم) (5-941:84؟9)) و(صفة الصفوة»‎ )١( 

(0) انظر: «المنتظم) (14: 97)), واصفة الصفوة' (185:1). 

(') في «الثقات»: «الحمام»؛ انظر ترجمته في: (الثقات» لابن حبان (: 149)) و(الثبات عند 
الممات» »)١١18(‏ و«المنتظم) 56 61). 


(4) (صحيح مسلم) ١(‏ 18). 


ماضن 


[49] ومنهم: 127 
ويكنى: أبا عبد الرحم» 9) 


أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة» وشهد العقبةٌ مع السبعين» وبدرًا والمشاهد 
كلها مع رسول الله كله وأردفه رسول الله كك خلقه2©. 


لما وني عمد رضي الله عنه جعل في صُرّةٍ أربعَ مئة دينار» وقال للغلام: اذهب 
بها إلى أبي ”4 عبيدة بن الجرّاح» وتليّّث ساعةً حتَّى تنظر ما يصنع» فذهب بها الغلام» 
وقال: يقول لك أميرُ المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتكء. فقال: وصله الله*) 
ورحمه ثُمّ قال: تعالي يا جارية؛ اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى 
فلان» حتى أنفذ الأربعَ مئة» فرجع الغلامٌ فأخبره. 

ثم وجده قد أعَدٌّ مثلها لمعاذء قال: اذهب بها إلى معاذ وتلبّث ساعةً حنَّى 
تنظرَ ما يصنع. فذهب بها إليه. وقال له: يقول لك أميرُ المؤمنين اجعل هذه 
في بعض حاجتكء فقال: رحمه الله تعالى ووصله. تعالي يا جارية» اذهبي إلى 
بيت فلان بكذاء وإلى بيت فلانٍ بكذاء فاطّلعَت امرأةٌ معاذ فقالت: ونحن والله 
)١(‏ انظر ترجمته في: «المعارف» :)7١55:١1(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (44:4؟)) 


ولرجال صحيح مسلم) (717732:7), 

(5) انظر: «المعارف» (1: 3564)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4: 545 1)) و«رجال صحيح 
مسلم) (0:؟"3), 

(9) انظر: «المنتظم» (2554:5)»). ولاصفة الصفوة» »)١186:1(‏ و«أسد الغابة» (518:5). 

(5) قوله: «أبي» ليس في (د). (5) لفظ الجلالة ليس في (ق). 


فصل في تراجم السالكين ضن 
مساكين؛ فأعطناء ولم يَبقَ في الخرقة إلا ديناران» فَدّحَا بهما إليهاء فرجع الغلامُ 
إلى عمر فأخبره بذلك» فقال: نهم إخوةٌ بعضُهم من بعض7". 

قال يحيى بن سعيد: «كان تحت معاذ زوجتان, فإذا كان في نوبةٍ إحداهمالم 
يشرب في بيت الأخرى الماءً ولم يتوضأء وكان يتهجّد من الليل ويقول: اللهمّ 
قد نامت العيونُ وغارت النجوم وأنتَ حٌ تيم اللهمّ طلبي الجنّةَ بطيءٌ: 
وهربي من النار ضعيفء اللهمّ اجعل لي عندك هُدَّى وده إِليّ يوم القيامة: 
نك لا تخلفُ الميعادً)". 

قال كحت بن مالك: كان معاذ متمخاء لايسال غيكًا إلا أعظاه قال لد رج : 
علّمني؛ قال: وهل أنت مُطيعي؟ قال: إِني على طاعتك لحريص» قال: ضُم 
وأفطر» وصّلٌ ونّمء واكتّسب ولا تَأنّم”") ولا تَمُوئَنَّ إلا وأنت مُسلمء وإِيّاكَ 
ودعوةٌ المَظلوه©». 

قال لابنه: يا بُنيَء إذا صليتَ فصَلٌ صلاة مُودُعء لا تظنّ أنّك تعود إليها أيدً!0". 

ال شق را بعرو 1 انرس عاذ وضع لكان لد مون عليه وغول 
فقال: إني مُوصيك بأمرّين» إن حفظتهما حُففظت؛ إِنْه لاغنى بك عن نصيبك 
من الدّنياء وأنتَ إلى نصيبك من الآخرة”" أفقّرء فآثر نَصِيبك من الآخرةٍ على 
)١(‏ انظر: «الزهد» للإمام أحمد »)١857(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (/47:8)) وامحض 

الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» (58:1*). 
(5) انظر: «أسد الغابة) (؟: 57١‏ )؛ و(مرآة الزمان» (ه: 588؟). 
(©) قوله: «وصل ونمء واكتسب ولا تأثم» في (ق): «ونم واكسب ولا تأثم!. 


(5) انظر: «الزهد» لأحمد بن حنبل »))3١١١(‏ واصفة الصفوة» (188:1). 
(4) انظر: «صفة الصفوة» (18/8:1). 49 في (ق): «(الدنيا». 


[/اه/ب] 


تَصنيبك من الذننا حكن تتطمة انفظاناء فيزول معك يتما ؤلك276: 


لمّا مات أبو عُبَيدةَ في طاعونٍ عَمواس استخلف معاذًاء فاشتدٌ الوججع؛ فقال 
النامن لمعاذ: ادعٌ الله تعالى أن يرفعَ عنا هذا الرجزء فقال: إِنْه ليس برجزء ولكنّه 
دعوة نبيّكم وموثٌ الصالحين قبلّكمء وشهادة يخصنٌ بها(" الله تعالى مَن شاء 
منكم أيّها الناس» أربعٌ خلال مَن استطاع ألا يُدرِكَه شيءٌ منها ولا تدركّه: قالوا: 
وما هنّ؟ قال: يأتي زمان يظهر فيه الباطل» ويصبح الرجل على دِينٍ ويُمسي على 
آخرء ويقول الرجل: والله ما أدري على ما أنا. لا يعيش على بصيرة» ولا يموت 
غلى بصيرة ويُعطى الرجل من المال - مال الله - على أن يتكلم بكلام الزور 
الذي يُسخط الله تعالى؛ اللهمّ آت آل مُعَاذْ نصيّهم الأوفى من هذه الرحمة؛ 
فطعن ابناه» فقال: كيف تجدانكما؟ فقالا: يا أبانا 9آلَْنٌ مِن رّبَكَ فَلَا تَحُوئَنٌ 
مِنَ الْمُمْترِينَ4 [البقرة: »]١1417‏ فقال: وأنا ستجداني إن شاءً الله من الصابرين» ثم 
طعت امرأتاه فهلكتاء وطَّعِنَ هو في إبهامه» فجعل يمسّها بفيه ويقول: اللهمّ 
إنها صغيرةٌ فبارك فِيها؛ فإنّك تبارك في الصغيره حنَّى مَلكَ0". 

ولمّا حضرّتةٌ الوفاة قال: انظروا أصبّحنا؟ فقيل: لاء» حنَّى أتى بعضٌ ذلك 
تقل له صييتكنققال: أعوة باللدسمن ليلة اها النار» فوج والموتك: 
مرحبًا بزائر مُعْبُ0©»» حبيبٌ جاءً على فاقة» اللهمّ ني كنت أخافك. وني اليوم 
أرجوك الهم إن تعلم أي لم أكن أحتُ الدّنيا وطول البقاء فيها” لكَرِي 
)١(‏ انظر: «صفة الصفوة» )١( .)١189:1(‏ في (د): #ايخص الله تعالى بها». 


هوق انظر: «الطبقات الكبرى» (6: مزهي و«تاريخ دمشق» (مه:؟:1 4ل ودصفة || 22 
(1149:1ك-19). 


(4) في (): امغيب». (6) «فيها ليس في (د). 


فضل في تراجم السالكين 814 


الأنهار وغرس الأشجاره ولكن للظمَّأ فى الهواجرء ومكابدةٍ السّاعات» ومُّزاحمة 
العلماء بالذْكّبٍ عند حِلَّق الذكر©. 


قال أبو إدريس الخولاني: قال معاذً: (إِنَّ من ورائكم فتنا يكم فيها المال» 
ويُسَحُ القرآن حتّى يقرأه المؤمنٌ والمنافق» والصغيرُ والكبير» والأحمرٌ والأسود. 
فيُوشِكُ قائلٌ أن يقول: مالي أق رأ على الناس فلا يتبعوني عليه فما أظُّهِم يتبعوني 
عليه حنَّى أبتدع غيره؛ إتاكم وإتاكم وما ابتّلِع"؛ فإ ما ابتِْعَ ضلالة» وأحذّركم 
َيعْةَ الحكيم؛ فإنَّ الشيطانَ يقول على فم الحكيم كلمةً الضلالة» وقد يقول 
البنافقٌ كلمة االو الحو :إن غلل انحن تود الوا وما تدرينا ونضيك"الد 

أن الحكيم قد يقولٌ كلمة الضلالة؟ قال: هي كلمةٌ تُدكرونها منه وتقولون: ما 
هذه؟ فَلا يف0" فَإِنَهُ يُوشِكُ أن يَفَى وَيْرَاجِع”" بَعْض ما تَْرِفُونَ299. 

قلت: وفي هذه الكلماتٍ حِكَمٌ يعرفها حقّ مَعرِفتها مَن خامَرٌ قلبّه حب 
رسول الله كك بسبب تَقمّي أَنّر ورَغب قلبُه جِينَ يَرى أَنّه قد أخذ في بُنَيَاتِ 
الطّريق» بخلافٍ من لم يكن له إلمامٌ بكتاب ولا سئّة» بل أخذ الطريقٌ عن 
التسكفين في الننر كه ببدعة: اأخبّرني فلي عن رب دقان هؤلاء ومّن نحا(" 

وأيُ دليل أدَلُ على بدعَتِهم من ذلك؟ فَإنَ الله تعالى أمر بالردٌ إليه وإلى 


)١(‏ انظر: «الزهد؛ للإمام أحمد ».)٠١11(‏ و«إحياء علوم الدين» (5: »)44١‏ واتاريخ دمشق» لابن 
عساكر (04: ))58٠‏ واصفة الصفوة» (1910:1). 

(1) قوله: اوما ابتدع» ليس في (د). (*) في (ق): افلا ينبئكم!. 

(5) قوله: (فإنه يوشك» مثبت من المصادر. (2) في (ق): اويرجع». 

.)10( وذا لمستدرك) للحاكم (؟847)» و«الشريعة» للآجري‎ ))551١( «سنن أبى داود»‎ )١( 


و3732( في زد): (ينحو). 


زىه/ أ] 


رسوله والردٌ إليه سبحانه وتعالى الردٌ إلى كتابه» وإلى رسوله 0 إلى سُنّته 
عافانا الله الكريم من مُضِلَاتٍِ الفتن ما ظهر منها وما بطنء والله أعله0"©. 

انمق المؤرّخون أنّ مُعاذًا مات في طاعونٍ عَمواس بناحية الأردن من الشام 
سنةً ثماني”) عيشدزة: واختّلف في عمره؛ فقيل: ثمان وثلاثون. وقيل: ثلاث 
وثلاثون» وقيل: أربعٌ وثلاثون””» رضي الله عنه. 


[00] ومنهم: 0 


وس 0 )0 
ويُكنى: أبا يحيى 


وكان من التْقَباء وشهد العقبةً الأخيرة مع السبعين» ولم يشهد بدرّاء وشهد 
أخَدّاء وجرح يومئذٍ سبع جراحات» وثبت يومئظٍ مع رسول الله يَكةٌ حين انكشف 
الناس» وشهد الخندق والمَشاهِدَ بعدها مع رسول الله ه20 


.)81( انظر: «إنارة الفكر بما هو الحقى فى كيفية الذكر» للبقاعى‎ )١( 

() في (د): «ثمان». ْ ْ 

(*) انظر: «المعارف» (1: 5 2358) و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4: 54 1)؛ وارجال صحيح 
مسلم) (5137:5). 

(؟) انظر ترجمته في: #رجال صحيح مسلم» :١(‏ 8/ا)) و(صفة الصفوة» »)١941١:1(‏ و«تهذيب 
الكمال» (:55؟7). 

(6) انظر: ارجال صحيح مسلم» (1: 6/)» و«صفة الصفوة» (1931:1)» و«تهذيب الكمال» 
.)١ 45:5‏ 

() انظر: (صفة الصفوة» .)١1931:1(‏ 


فصل في تراجم السالكين 1 
5 0 5 صللايُه ‏ س 5 51 0 و 

ووقع له كرامة في زمن رسول الله يكو قال أنمنٌ رضي الله عنه: كان أسَيدُ بن 
خَضير وعبّادٌ بن بشر عند رسول الله َيه فى ليلةٍ ظلماءً حندس. فتحدّثا عند 
حنَّى إذا خرجا أضاءت لهما عصا أحدهماء فمشيا فى ضوئهاء فتفق بهما الطريق» 
فأضاءت لكل واحدٍ منهما عضّاء فمشى فى ضوئها7©. أخرجه البخاريٌ 

7 2 2 

توفي أَسَيدٌ في شعبانَ سنةَ عشرين» رضي الله عنه”", والله أعلم. 

[سعد بن عبادة رضى الله عنه] 


[61] ومنهم: تفل بر :خياد 


ويُكنّى: أبا ثابت. 
وهو أحدٌ النقباءء شهد العقبةً مع السبعين» والمَشاهِدّ كلّها إلا بدرًا؛ فإنّهُ تهأ 
للخروج فلدغ. فأقام, وكان جَوادًاء وكانت جَفْنتّهِ تدور مع رسول الله يلد في 


بيوت أزواجه7). 


ا مدُ بن سيرين: «كان أه ل الصّفَة إذا أمسوا انطلق الرجل بالرجل» 


000 ااصحيح البخاري» (556). 

() انظر: (رجال صحيح مسلم» ))9/5:١1(‏ وااصفة الصفوة» .)١91١:1(‏ 

(9) انظر ترجمته في: امعجم الصحابة» للبغوي »)١7:(‏ و«المتفق والمفترق» (7:١1؟١١)»‏ 
و«تلقيح فهوم أهل الأثر؛ (95). 

(4) انظر: «معجم الصحابة» للبغوي ("7: »)١7‏ و«المتفق والمفترق» »)١١7١:7(‏ و«تلقيح فهوم 
أهل الآثر؛ (45). 

(5) في (د): ١كان‏ من أهل». 


011 
و وت 


والرجل بالرجلين» والرجلٌ بالخمسة: فأمًا سعد بن عبادة فكان ينطلق بثمانين 
كل ليلةٌ)7". 


مات بحوران من أرض الشام لسنتّين ونصفب من خلافة عمرٌ رضي الله عنه"". 


[01] ومنهم: جعفرٌ بن أبي طالب”". 
وكان أسنّ من أخيه على رضي الله عنهما. 
انريغ 'ويكتىئ: أباعيد الله0). 

أسلُم قديمًا وهاجرٌ إلى أرض الحبشةٍ في الهجرة الثانية» فلم يرل بها حتّى 
قَدِمَ على النبي تك وهو بخيبر سنة سبع» فقال رسول الله كي اما أدري بأيّهما أنا 
أفرَحٌ؛ بقدوم جعفر أو بفتح خَيبر)20. 

قالت أمّ سلمة: «لمَا نزلنا أرضّ الحبشة جاوَرْنا بها خير جار النجاشيّء أمنا 
على دينناء وعبّذنا الله تعالى لا نُوْدَىَه فلمًا بلغ ذلك قريشًا اتتمروا أن يبعثوا إلى 
النجاشيّ فينا رَجُلّين جَلْدَينء وأن يُهدُوا إلى النجاشيٌ هدايا مما يُسْتَطْرَفُ من متاع 
)١(‏ انظر: «المنتظم» ))١1914:4(‏ واصفة الصفوة» .)١191:1(‏ 
(؟) انظر: (صفة الصفوة» (1: 147)» و(مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» (0: 4؟7)» و«الكاشف» 


(1:ة؟]). 

(؟) انظر ترجمته في: (الجرح والتعديل» لابن 97 حاتم (ه:اك؟كل و«المستخرج من كتب 
الناس للتذكرة» (77:1)» و«صفة الصفوة) .)١1948:1(‏ ولأسد الغابة) (3141:1). 

(4) انظر: «صقفة الصفوة» )١96:1(‏ 

(5) (مصنف ابن أبي شيبة» (7”37705), واالمستدرك» للحاكم (47149). 


فصل في تراجم السالكين اس 
مكّة» فجمعوا'" ولم يتركوا من بطارقته إلا أهدّوا له ثم بعثوا بذلك عبد الله بن 
أبي ربيعة وغمرق :ين العاضن::وقالوا لهما: ارفعرا إلى كلّ بطريتي هديّه قبل أن 
ُكُلّموا النجاشيّ فيهم. ثم قَدّموا إلى النجاشيّ هداياه؛ ثم سَلُوه أن يُسلّمهم إليكما 
قبل أن يُكلمهم فخرجا. 

لقا ترما على التججاضن وقغا إلى كل بظريي دورولا لا وا قدا إلى باد 
الملك منّا غلمانٌ سفهاءً * فارّقوا ديهم وقومهم! '" ولم يدخلوا في ديتكمء وجاؤوا 
بدين مُبتدع» وقد بعئنا إلى الملك فيهم بأن يُسلْمَهم إلينا ولا يُكلّمَهِم فإنّ قومّهم 
أعلى بهم عينًا. 

قالوا: نعمء ثم قّبوا هدايا النجاشيء فقّبلها ثم كلّماهء فقالا: أيُها الملك» 
نه صبأ إلى بلدك نا غلمان سُمّهاءء فارَقُوا دِينَ قومهم ولم يدخلوا في دينك» 
وجاؤوا بدين مُبتدّع لا نعرفه نحن ولا أنت, وقد بَعَتَنا إليك فيهم أشرافٌ قومهم 
من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم؛ لتردّهم إليهم؛ فهم أعلى بهم عيئاء وأعلمُ بما 
عابوا عليهم. 

فقالت بطارقتّه: صدَقوا فَأَسلِمْهم إليهماء فغضب النجاشيء ثم قال: لا 
ها الله0", لا أملمهع إليهما*»» ولا أكاد قوما جاوَّرُوني ونزلوا بلادي» واختاروني 
على مَنَ2 سواي حنَّى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم. فإن كانوا 
كما يقولان سلّمتُهم إليهما"”» وإن كانوا على غير ذلك منعيّهم منهم: وأحسّنتٌ 
جوارّهم ما جاوروني. 
)١(‏ جاء بعدها في ١صفة‏ الصفوة»: «له أدما كثير». (1) في (ق): (قومهم» بدون الواو. 
(©) في (ق): ١لا‏ هايم الله. (5) في (ق): «إليهم». 
(5) (من» ليس في (3). (5) في (ق): (إليهم». 


[4ه/أ] 


0 اك 

ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله يكو فلمًا جاءءهم رسوله اجتمعواء ثم قال 
بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل؟ 

فقالوا: نقول والله ماعَلِمنا وما أمرّنا به نبيّنا يكْةٌ كان فى ذلك ما هو كائن. 

فلمًا جاؤوا دعا النجاشئٌ أساقفته فنشروا مصاحمّهم حوله. سألهم؛ فقال: 
ما هذا الدينُ الذي فارَنُم فيه قومّكمء ولم تدخلوا في ديني ولا في دين آخرٌ 
من هذه الأمم» وكان المُتَكّلمُ جعفر» فقال: أَيُّها الملك» كنا قوم أهلَ جاهليّة 
نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام؛ ونْسيءٌ الجوار. 
ويأكل القري ما الضعيت»# حكن بعت اللهاتعالئ إلينا وسنولا مناه عرف ننه 
وصدقه وأمانتّه وعفاقه. فدعانا إلى الله تعالى وحدهء نعبدٌه» ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وآباؤّنا من دونه من الحجارة والأوثان. 

وأمرّنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة. وصلة الرحمء وحُسن الجوارء والكفٌ 
عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش»ء وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف 
المُحصّنة؛ وأمرّنا بالصلاة والزكاة والصيام» فصدّقناه وآمَنّا به فعبّدنا الله وحدّه لا 
نشركٌ به شيئّاء وحرّمنا ما حرّم عليناء وأحدّلنا ما أحلّ لنا. 

فعدا علينا قومُناء فعذّبونا وفتنونا عن ديننا؛ ليَرَدُونا إلى عبادةٍ الأوثان» وأن 
نكهل ما كنا سحل مخ الخبائة؛ قلها قهرونا وظلدونا وغثرا لتنا وتعالن) 
بيننا وبين ديننا؛ خرجنا إلى بلدك» فاخترناك على ما سواك, ورغبنا في جوارك» 
ورَجُونا ألا نظلّمَ عندك أيّها الملك. 

فقال النجاشي: هل معك ممّا جاء به عن الله عر وجلّ؟ فقال جعفر: نعمء 
فقال: فاقرأه عليّ» فقرأ عليه صدرًا من #كهيقص4 امريم: »]١‏ فبكى النجاشيٌ 


فصل في تراجم السالكين قن 
حنّى أ : خضل ”' لحيّته» وبكت أساقفته حوله حتى أ : خضلوا مصاحهم. 

ثمّ قال النجاشي: إِنّ هذا والذي جاء به موسى لَيِحْوْجٌ من مشكاةٍ واحدة» 
انطلقواء فوالله لا أَسلّمُهِم إليكما أبدًا. 

فلمًا خرجوا قال عمرُو بن العاص: والله ليه غدّاء وأعييُهم عنده بما يستأصل 
به خضراةهم» فقال له عبد الله بن أبي ربيعة» وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل؛ فإ 
لهم أرحامّاء فقال: لله ليزه هم يزعمون أن عيسى عبد ثمٌ غدا عليه الغد. 
فقال له: أيّها الملكء إِنّهم يقولون في عيسى قولا عظيمّاء فأرسل إليهم فاسألهُم 
عمًا يقولون؟ فقال بعضُهم لبعض: ما تقولون؟ فقالوا: نقولُ”" ما قال الله تعالى 
د 
ال يا ل ا نو 
العذراء البتول» قال: فضرب النجاشيٌ يدّه إلى الأرض» فأخذ منه عودًاء ثم 


قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود» ثم قال: اذهبوا فأنتم شيومٌ 


بأرضي© ‏ والشيوم: الآمنون ‏ رُدُوا عليهما هداياهما؛ لا حاجةً لنا بها 
فوالله ما/ أخذ الله تعالى منى الرشوة حين رد على مُلكى)2"2. 

وفي رواية: فقال لنا جعفٌ: «أنا خطيئكم اليوم» لا يتكلّم منكم أحدٌء فلمّا انتهينا 
بدَرَنا من عنده» فقالوا: اسجُّدوا للملك. فقال جعفر: لا نسجد إلا لله عر وجل 
)١(‏ في (د): اخضلت». (؟) بعدها في (ق): (والله». 
إفرة في (د): «كائن). 
(5) لمسئد أحمد) :)١9/50(‏ و«صفة الصفوة» .)191/-1١98:1(‏ 


(0) انظر: «المحكم» ))١١9:(‏ والسان العرب» 7371:1750 ولاتاج العروس» (17: 59). 
(5) (صفة الصفوة» (1:/ا9١).‏ 


[/ب] 


0 لت للف فاك امالك 


با ويه 
وأنا أشهد أنه رسول الله وأنّه الذي بشّر به عيسى» ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته 
حنّى أقبّل نعل رضى الله عنه0(". 

قال أبو هريرة: «كان جعفرٌ يُحِبُ المساكين» ويجلس إليهم, ويُحَدَّنُهِم 
وتحدثونه» وكان رسول الله كله يُسقية: أنا المساكيةء وض الله عد 

تل بمؤتةٌ سنةٌ ثمانٍ من الهجرة”"» قال ابن عمر: (وُجِدَ فيما أقبل من بدن 
جعفر ما بين مَنكبّيه تسعين ضربة ما بين طعنةٍ برمح وضربةٌ ب 2 سيف. نعاه وزيدًا 
رسول الله يَكِ قبل أن يجىءَ خبذهما وعيناه تَذرفان1 9 0 لله أعلم. 

وقْطِعَت يداه يوم غزوة مؤتة» فجعل الله تعالى له جناحَين يَطيدُ بهماء وقال 
رسول الله يَل: «رأيتٌ جعفرًا يطير في الجنّةِ مع الملائكة»". رواه الترمذيّ. 


[سلمان الفارسى رضى الله عنه] 
[5] ومنهم: سلمانٌ الفارس0) 
يكلى : أبا عبد ابنه0©, 


.)* 45( «مسند أبي داود الطيالسي»‎ )١( 

(١‏ «جامع الترمذي)» (1/55”)؛ و«سئن ابن ماجه» (5175)» قال الترمذي: «هذا حديث غريب). 

(") انظر: «صفة الصفوة» (1:/ا91١).‏ (؟) انظر: «صفة الصفوة» .)١91/:1(‏ 

(ه) (جامع الترمذي» كبا 

() انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» :)7١14:1/(‏ و«المعارف» (1: ))737١‏ و«الثقات» لابن حبان 
(: /ا6١).‏ و«البدء والتاريخ خا (ه:١١1١).‏ 

() انظر: «الطبقات الكبرى» (/148:9"). 


من أصبهانَ من قرية يقال لها: ج(3"» وقيل: من رامهرمز” 
سافرَ يَطْلْبُ الدّينَ مع قوم فغدّروا”” بهء فباعوه من اليهوده ثم كوتب» فأعاة 
رسولٌ الله يك في كتابته» أَسلَم معدم النبي يل المدينة؛ ومَتَعَه الوق من شهودٍ بدر 
وأحُد. وأوَّلَ غَرَاةٍ غزاها الخندق» وشهد ما بعدهاء وكان رضي الله عنه وقَافًا مع 
المح ). 


قال العتي*؟: ابْعَتَ إلى عمرٌ رضي الله عنه بحُللء فقسمثهاء فأصاب كل 
رجلٍ ثوب ثمّ صعد ا ا ل 
فقال سلمان: لا نسمعء فقال عمر: وَلِمَ يا أبا عبد الله؟ قال: إِنّك قسَمتَ علينا 
ثوبًا ثوباء وعليك ثوبان. فقال: لا تَعجَلء ثم نادى: يا عبد الله فلم يُجبه أحدٌ 
فقال: يا عبد الله بنَ عمر» فقال: لبيك يا أميرَ المؤمنين» فقال: نَسْدتّك الله الثوبُ 
الذي انتزرثٌ به أهو لك؟ فقال: الهم نعم» فقال سلمان: الآن قل نسمع»©. 


.)5175:19( و«الاستيعاب»‎ »)7١48:9/( انظر: «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

.)1811/ :( انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ )7١( 

(0) فى (ق): لفعدو!». 

(؟) انظر: (صفة الصفوة» ,)١1994:1(‏ و«أسد الغابة» (؟58:1؟). و«امرآة الزمان» زه : ا ده-_رة), 

(0) هو: محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الرحمن العتبى» من أهل البصرة» كان صاحب أخبار وراوية 
للآداب» وكان من أفصح الناس؛ حدّث عن: أبيه؛ وعن سفيان بن عبينة» وروى عنه: أبو حاتم 
بهاء فأخذ عنه غير واحد من أهلهاء توفي سنة ثمانٍ وعشرين ومئتين. 
انظر: «المعارف» (/815). و«تاريخ بغداد» (؟: 8557), و«المنتظم)» »)١51:1١(‏ و«وفيات 
الأعيان») (3948:54))؛ و«العبر» (311/:1"). 

(5) فى (ق): اعلى». 0) انظر: (صفة الصفوة» .)5١5-15١17:1(‏ 


[5/أ) 


0 الاك فوا 

ولما آحَى رسول الله َل بينه وبين أبي الدرداء زار سلما أبا الدرداء» فرأى 
أمّ الدرداء مُبتذلة:"2» فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له 
حاجةٌ في الدنياء فلمّا جاء ‏ أبو الدرداء قََبٍ له طعامّاء ثم قال: كل؛ فإِنّي صائم» 
فقال: ما أنا بآكلٍ حتّى تأكل» فأكل» فلمًا كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال 
له سلمان: نم فنام» فلمًا ذهب ليقوم فقال له: نم فنام» فلمّا كان آخرٌ اللبل قال 
له سلمان: قم الآنء فقاما فصِلَياء فقال: لشف هلك اهار يك غلك 
حمّاء ولضيفك عليك حقمَّاء وإنّ لأهلك عليك حمّاء فأعط كلّ ذي حنٌ حلَّه 
فأتيا رسول الله يِه فذكرا ذلك عندَة”"2» فقال: «صَدَّقَ سلمان»7") انفرد به 
البخاريٌ. 


وزار سلمانٌ أبا الدرداء في يوم جمعة؛ فقيل: هو نائدٌء فقال: ما له؟ قالوا: 
نه إذا كانت ليلةٌ الجمعة أحياهاء ويصوم يوم الجمعة. فأمَرَهه!؟) فصَبَعُو نصََعُوا طعاماء 
فقال له: كل» فقال: إِنّي صائيٌ» فلم يرل به حتَّى أكل, ثم أتيا النيئ كلِْ فذكر 00 
ذلك» فقال النبيئ َك لأبي الدرداء: «أَعُوَيِمِر سلمان أعلم منك». ثلاتَ مرّات» 
ودر حرف و كيد عا بحل اي الدزداء : الائَخْصٌ ليلةً الجمعة بقيام من 
بين الليالي» ولاتَحْصَّنٌ يوم الجمعة عد من بين الأيام)”. 


قال الحسن: «كان سلمانٌ أميرًا على زهاء ثلاثين” ألا من المسلمين» وكان 


)١(‏ في (ق): «متبذلة). (؟) «عنده! ليس فى (ق). 

م( «صحيح البخاري» .)١958(‏ 0( في (د): لفأمرهم سلمان). 
ره فى (ق): «فذكر). 

030( ايشوف ا نا فلا و١المعجم‏ الكبير) للطبراني (5085). 
(10) في (د): (ثمانين1. 


فصل في تراجم السالكين خض 
عطاؤه خمسة آلاف» وكان يخطب على الناس في عباءةٍ يفترش بعضّها ويلبس 
بعضهاء ويأكل من سَفِيف يها(" 

ومعنى «عطاوه) ر يعنى: الذي يدخله. فكان يتصدّق به» ويعمل الخوصة 
ويأكل» وكان يُعطى مع الخ كارة من ثياب فيتصدّق بها أيضا. 


قال ابن ابنه: «كان سلمانٌ يستظلٌ بالمَّيء حَيقُما(" دار» ولم يكن له بيت 
فقال له رجل: ألا نبنى لك بِينًا تستظل به من الحدٌ وتسكن فيه من البّرد؟ فقال 
له سلمان: نعم» فلمًا أدبر صاح به سلمان» فقال: كيف تَبنيه؟ فقال: أبنيه إن 
قمتّ فيه أصاب رأسَكء وإن اضجَعتَ أصابَ رجلّيك» فقال سلمان: نعم)ا. 

ونكح امرأة» فلمًا كان ليلة البناء بها أي: الدخول ‏ مشى معه أصحاه 
حنَّى أتى بيت امرأته» فلمًا بلغ البيتَ قال: ارجعوا آجَرَكم الله ولم يُدَخَلَهِم 
فلما نظر إلى البيت وهو مُنجّد يعني20: مُنصْدٌ بالأمتعة قال: أمحمومٌ يكم 
أم تحوّلَتِ الكعبةٌ في كندة؟ فلم يدخل حنَّى نزِع كل ستر في البيت غيرَ ستر 
الباب» فلمًا دخل رأى متاعًا كثيرّاء فقال: لِمَن هذا المتاع0©؟ فقالوا: متاغعك 
ومتاعٌ امرأتك» فقال: ما بهذا أوصاني خليلي يله أوصاني ألا يكون/ متاعي 
من الدنيا إلا كزادٍ الراكب"» ورأى خدّمّاء فقال: لمن هذا الخدةُ”"؟ قالوا: 
)١(‏ انظر: «الزهدا للإمام أحمد ))8١5(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (11: 414 )) و«المنتظم» 

(6:6؟). 
(؟) في (ق) و(د): لما). 
(") انظر: «صفة الصفوة» »)5١8:١1(‏ وهمرأة الزمان») (6:4:4). 


() ايعني4 ليس في (د). (0) «المتاع» ليس في (د). 
(1) المسند أحمد» :.)59111١(‏ واسئن ابن ماجها (4 :)4٠١‏ و«(مستدرك الحاكم» (891). 


(0) «الخدم» ليس في (د). 


[0/ب] 


اس 


خدمُك وخخدمٌ امرأتك؛ فقال: ما بهذا أوصاني خليلي يله أوصاني ألا أمسكَ 
إلا ما أنكح. أو أنكح, فإن فعلتٌ فبَقَينَ”2 كان علي مثلٌ أوزارهنّ من غير أن 
ينقصّ من أوزارهن شيء. 

ثم قال للنسوة اللاتي عند امرأنه: هل أنتنٌ مُحلياتُ بيني وبين امرأتي ؟ قلن: 
نعم فخَرّجن» فذهب إلى الباب وأجاقه وأرخى السترء ثم م جاء وجلس عند 
امرأته» فمسح بناصيتها ودعا لها'" بالبركة؛ فقال لها'": هل أنت مُطيعَتي في 
شيء آمْرْكِ به؟ فقالت: جلستَ مَجِلِسن مَن يُطاعء فقال): فإنْ خليلي أوصاني 
إذا اجتمعثٌ إلى أهلي أن أجتمع على طاعة الله تعالى» فقام وقامت إلى المسجد؛ 
فصلّيا ما بدا لهماء ثم خرجاء فقضى منها ما يقضي الرجلُ من امرأته. 

فلما أصبح غدا عليه أصحابه فقالوا: كيف وجدتٌ أهلّك؟ فأعرّضّ عنهم 
ثم أعادُوا عليه فأعرّضَ عنهم. ثم أعادُوا عليه فأعرض عنهُم» ثم قال: إِنْما 
جعل الله تعالى السترّ والجدارٌ والأبوات؛ لتواري ما فيهاء حسبُ امرئ منكم أن 
يسألَ عمًا ظهرَ له» فأمّا ماغاب عنه فلا يسألنّ عن ذلك» سمعتٌ رسول الله يكل 
يقول: «المُحدَّتُ عن ذلك كالجمارين يتسافدانٍ في الطريق)0©. 

قال أبو قلابة: «دخلَ رجلٌ على سلمان» فوجده يَعجن.ء فقال: ما هذا؟ فقال: 
بعَنّْنا الخادمَ في عمل» فكرهنا أن نجمع عليه عَملِين)7". 
)١(‏ «فبغين» ليس في (د). (؟) «لها'» ليس في (ق). 
(9) «لها» ليس في (د). () في (ق): «قال». 
(5) «عليه» ليس في (ق). 


(1) انظر: تاريخ دمشق) لابن عساكر (459-45/81:51). 
030 انظر: «الزهد» للإمام أحمد (841).» و«مرأة الزمان» (0: 4 60). 


فصل في تراجم السالكين ام 

قال النعمانُ بن حُمَيد: «دخلت مع خالي على سلمانَ بالمدائن وهو 
يعمل الخُوصء فسمعته يقول: أشتري خُوصًا بدرهم؛ فأعمله فأبيعه بثلاثة 
فأعيد درهمًا فيه وأَنفِقُ درهمًا على عيالي» وأتصدّق بدرهم؛ ولو أن عمربنَ 
الخطاب فب نه لما اتيت 

كان له غلامٌ فقال لسلمان: كاتيني» فقال: ألك شيء؟ قال: لاء قال: فمن 
أين؟ قال: أسأل الناس» فقال: أَثُريدُ"" أن تُطعِمَني غُسالةً الناسر 9 

كان سلمانٌ رضي الله عنه أميرًا بالمدائن» فجاء9» رجلٌ من الشام ومعه 
حمل تبن» وعلى سلمانٌ عباءة» فقال لسلمان: تعال احمل هذاء وهو لا يعرفه 
فحمل سلمانٌ التبن» فرآه الناسئ فعرفوه؛ فقالوا: هذا الأميئا”»» فقال: لم أعرفك؛ 
فقال له سلمان: لاء حتَّى أبلعٌ منزلك» وفي رواية: نَويتٌ فيه نيه فلا أضَعُْه حبّى 
أبلعَ بيتّك. 

قال عبد الله بن برَيدة: لكان لمان إذا أصاب شيئًا اشترى به لحمّاء ثم 
دعا م فأكلوا معه)7. 

أناه أبو قَُة فأخبر أنه في المبقلة؛ فتوجّه إليه فلقيّه ومعه زنبيلٌ فيه بقل قد 
أدخل عصاه في عُروةٍ الزنبيل وهو على عاتقه”". 1 

قال يحيى بن سعيد: «كتب أبو الدرداء إلى سلمان: هلم إلى الأرض المُقدَّسة 
فكتب إليه سلمان: إِنَّ الأرضّ لا تُقدّمن أحدّاء وَإِنّما يُقدّس الإنسانٌ عمله؛ وقد 
)١(‏ انظر: "صفة الصفوة» »)7١5:1(‏ و(مرآة الزمان» (8: 8 60)» و«اسير أعلام النبلاء» (040/:1). 
() في (ق): (تريد). (؟) انظر: (صفة الصفوة» .)5١51:1(‏ 
(4) في (د): اجاءا. (5) في (د): هذا أمير المؤمنين». 
() في (س): «المجذومين»؛ وفي «الطبقات الكبرى»: «المحدثين». 


(0) انظر: (صفة الصفوة» (5:1” )٠‏ و”تاريخ الإسلام» (: (01). 
(8) انظر: (صفة الصفوة» (5:1١5؟)»‏ و(مرآة الزمان» (4: ١8‏ ة). 


]/51 


بلغني أن جُعِلتٌ طبيبا؛ فإن كنت ثُيرِئئ” فنهنا"© لك وإن كنت مُتطييا" فاحد 
أن تقتلَّ إنسانًا فتدخل النارء فكان لو اد داء إذا قضى بين اثنّين فأدبرا نظر إليهماء 
وقال: مُتطيّبء ارجعا إلِيَء أعيدا عَلّك 9 قَضيّتَكما0). 

قال أبو عثمانَ النهديٌ”: «قال سلمانُ الفارسي: ثلاثٌ أعجَبئني حنّى 
أضحكتّني : مالقا راموك يلل عازن ول سر علد وضاجكٌ 
مل" فيه لا يدري أساخط عليه ربٌ العالمين أم راض عنه. 

وثلاثٌ أحزنني حنَّى أبكيئني: فراقٌ الأحبّة مُحمَّدٍ وحزبه؛ وهولٌ المَطلّع 
والوقوفٌ بين يدي ربّي عرّ وجلّ لا أدري إلى جنّةٍ أو إلى نار»©. 

قال ميمون بن مهران لجاء رجلّ إلى سلمانٌ الفارسيّ» فقال أرقن ل 


لا تكلم »قال : ما يستطيع مَن عاش في الناس ألا يتكلّمء قال فإن تكلّمت فتكلّم 
بحقٌ أو اسكتء قال: زدني» قال: لا تغضب. قال: إِنْه ليغشاني ما لا أملكه. قال: 
فإن غضبت فاملك لسائّك ويدكء قال: زدني» قال: لا تلابس الناس» قال: ما 
يستطيع من عاش في الناس ألا يُلابسَهمء قال9©: فإن لكي امدق الحديثٌ 
وأدٌ الأمانة)0", 


)١(‏ «تبرئ» ليس في (د). (1) في (د): «فنعم». 


(9) في (د): «مطببًا». (:) اعلي» مثبت من المصادر. 


(5) في (د): «أعيدا قصتكما»» وانظر: «الزهد» لأحمد بن حنبل (818)» و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر ))١8٠ :١(‏ واصفة الصفوة» .)5١8:1(‏ 

(5) في (د): «المهدي». 0) فى (د): «ملأ». 

(8) انظر: «الزهد» للإمام أحمد (/819)» وااحلية الأولياء» (101/:1)» والشعب الإيمان» .)1١178(‏ 

(9) من قوله: «لا تلابس الناس» إلى هنا ليس في (د). 

.)181:1١( و«تهذيب الكمال»‎ .)57:1١( انظر: «مختصر تاريخ دمشق»‎ )٠١( 


فصل في تراجم السالكين وف 

قال عاصمٌ الأحول: قال سلمان: (إِنْ العبدَ إذا كان يدعو”" الله في السرّاءء 
فنزت به الضرّاء فدعاء قالت الملائكة: صَوتٌ مَعروفٌ من آدميّ ضعيف» فيشفعون 
لهء وإذا كان لا يدعو في السرّاء. فنزلت به الضِرَّاءٌ قالت الملائكة: صوتٌ مُنكَرٌ من 
آدميٌ ضعيف. فلا يشفعون لها. 

قال مُوَرٌقُ العجليّ: لما حضرت الوفاةٌ سلمانٌ بكى» فقيل له: ما يُبكيك؟ 
فقال: عَهِدَ إلينا رسول الله ولي نقال: اليكن بلاعٌ أحدكم كزادٍ الراكب70" فلمّا 
مات نظروا في بيته لم يَروا فيه إلا إكافًا ووطاءً ومتاعًا قوم بنحو من عشرين درهمًا. 

وفي رواية: فجَِع» فقيل له: ما يُجزعك ولك سابقةٌ في الخير؛ شهدت 
مع رسول الله يل مغازي حسنةً وفتوحًا”” عظامًا؟ فقال: يُحَزنْئي أن حبينا 
رسول الله يلِدِ عهد إلينا/ حين فارَقناء فقال: «ليكف المُّؤْمنَ كزادٍ الراكب)9 )2 
فهذا الذي أحزنني: فجُمِعَ ماله فكان قيمتّه خمسةً عشرَ درهمًا"). 

وفي رواية: اليكن بُلغةٌ أحدٍ كم مثل زاد الراكب)7"'؛ وحولي هذه الأساوذ", 
و لطا خرله إكانة اوح أومطيرة 

ُوفي رضي الله عنه بالمدائن في خلافةٍ عثمان» فقيل: مات سنة ثنتين وثلاثين» 
وكان من المُعمّرِينَء أدرك حَوارِيٌ عيسى بن مريمَ عليه الصلاةٌ والسلام؛ وعاش 
)١(‏ قوله: (إِن العبد إذا كان يدعو» في (د): اإذا كان العبد يدعو». 
(؟) اجامع بيان العلم وفضله) (/1761)؛ واشعب الإيمان» (4405)» واحلية الأولياء) (195:1). 
(*) في (د): لوفتوحات». 2 (5) «حلية الأولياء» (191/:1)» و(صفة الصفوة» .)51١:1(‏ 
(6) ادرهمًا» ليس في (ق). 


(5) «المعجم الكبير» للطبراني (5: 5١‏ ؛ وفحلية الأولياء» (195:1). 
(1) في (د): «الأساودة». 


[أك/رب] 


متئّين وخمسين سنةٌ ويُقال: أكثر» وجرى له أمورٌ حين طلب الدَّينَ لا نطول 
ره 


5 ع عنم 
23 ناح 23 


[أبو موسى الأشعري رضي الله عنه] 


[64] ومنهم: أبو موسى الأشعريٌ”". 


وأسمه : عبد الله بن قيس»ء أسلم بمكةً وهاجَرَ إلى أرض الحبشة”", : ع قَدِه7'مَعَ 
أهلٍ السّفِيئَتينَ» ورَسُولٌ الله كك بحَيبراء» وبتعضهو”" يُنكر هجرّتّه إلى الحَبّشة". 


قال أبو موسى: ااخرجنا مع رسول الله يك في غَرَاةٍ ونحن سّةُ نفر على بعير 

عقب فقت أقدامُنا ونْقبَت قدمي» وسقطت أظفاريء فكنًا نَلْتُ على أرجُلِنا 

الخرّق. 

)١(‏ انظر: «تاريخ أصبهان» (1: 074 و«تاريخ بغداد وذيوله» ,)19/5:١(‏ و«اصفة الصفوة» 
.)5١١:1(‏ 

زهة انظر ترجمته في: «البدء والتاريخ» (4: 2٠١7‏ و«المنتظم» ))761١:5(‏ و«صفة الصفوة» 
.)51١ ١ :1(‏ 

فرق انظر: «البدء والتاريخ» (5: 7١٠)ء‏ و«المنتظم» ))750١:6(‏ و«اصفة الصفوة» .)51١:1(‏ 

(5) «قدم» ليس في (د) و(ق))» وهو مثبت من المصادر. 

(6) انظر: «الطبقات الكبرى) (5: 8 »))١٠١‏ و«الاستيعاب» (5: *17517)؛ و«تاريخ دمشق» (18:7). 

(1) قال ابن سعد في «الطبقات» :)٠١8:4(‏ «قال أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم قال: ليس 
أبو مُوسى من مُهاجرة الحبشة» وليس له جلف في قريش»» وانظر: «المنتظم؛ ,)16١:0(‏ 
و«أسد الغابة) (0: ٠5‏ ")2 و«السير)» (7: 81 7). 

(0) قوله: 'ثم قَدِم مع أهل السفينتين ورسول الله وله بخيبر» وبعضهم يُنكر هجرته إلى الحبشة 
ليس في (3). 


(8) فى (ق): ايعتقبه». 


فصل في تراجم السالكين معام 
قال أبو بردة: فحدّث أبو موسى بهذا الحديث, ثمّ كره ذلكء وقال: ما 
كنت أصنع بآن أذكرّه؛ قال: كره أن يكونّ شيءٌ من عمله أفشاه0("©. 


قال :نرق الأسمل :قن البيك القطلم فنا أقية شاي حت كد وين سيا 
من ربّي عرَّ وجل)”". 

جمع الذين قرؤوا القرآن فإذا هم قريبٌ من ثلاث مئة» فعظّم القرآن» وقال: 
«إِنَ هذا القرآنَ كائنٌ”" لكم أجرّاء وكائنٌ عليكم وزرّاء فاَبعوا القرآن» ولا 
يتبعنّكم؛ فإنّه مَن اتبّع القرآنَ هبط به على رياض الجنة. ومن اتْبَعَه القرآنٌ يَرْ س0 


فى قفاهء فقذفه فى النار)0*». 


قال أبو إدريس : الصام أبو موسى حنَّى عاد كأنه خلال فقيل له الوالجييية 00 
نْفْسَكَ؟ فقال: أيهات؛ إِنْما يَسبقٌ من الخيل المُضَمَّرَة ثمٌّ يقول لامرأته إذا خرج 
من منزله: شد رَحلّك”"» فليس على جسر جهنم مَعبَرٌ 00 


.)١1815( (صحيح البخاري» (417/8)) ولصحيح مسلم)‎ )١( 

(5) انظر: «الزهد» لأحمد بن حنبل »)١١١١(‏ واصفة الصفوة» (5117:1). 

() في (د): «كان». 

(5) في (ق) و(د): اازج». والمثبت موافق لما في المصادر. 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة) (348131)» وااسئن الدارمي» (88010/1), و«حلية الأولياء؛ (1:/ا5؟), 
واتاريخ بغداد» (98:16). و(صفة الصفوة» (1:؟١5).‏ 

(5) في (د): الأحممت». 

(0) في (ق) و(د): (رجلك». 

(8) في (د): (معين»» وانظر: اشعب الإيمان» (185١1١)؛‏ واتاريخ دمشق) لابن عساكر (؟175: 89)) 
و(صفة الصفوة» (517:1). 


وني سنة انين وخمسين0"» وقيل غير ذلك» ون بسكة”©» وقيل: باشوية”؟ 
على 0 . من الكوفة9 )2 والله أعلم. 


00 4 
3 يت ين 


[عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما] 

[55] ومنهم: عبدٌ الله بن عمرّ بن الخطاب رضى الله دين 

ويُكنّى: أبا عبد الرحمن. 

أسلم بمكة مع أبيه قبل البلوغ» وهاجَرَ مع أبيه إلى المدينة0©» وعُغرض 
على رسول الله وَكهُ يوم بدر فَرَدّه0» ويوم”" أَحدٍ فردَّه لصغرهء وعُرضَ يوم 
الخندق فأجازه؛ لأنّه بلغ خمس عشرة سنة"". 

قال ابنُ عمر: كان الرجلّ في حياة رسول الله كَّكِ إذا رأى رؤيا قصّها على 
النبيئ كَل فرأيت في النوم كأنَّ مَلَكين أخذاني فذهبا بي إلى النارء فإذا هي 
)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» :»)١١5:5(‏ ولأسد الغابة» (©4: 5 .)"”٠‏ 
(0 انظر: «الاستيعاب» .)١9/514:15(‏ 
(1) انظر: الأماكن» للحازمي »)١57(‏ و(معجم البلدان» (1: /41)» و«مراصد الاطلاع» (1: 0707 

و«الروض المعطار في خبر الأقطار» .)١151(‏ 
(5)انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (17/49:4)؛ و١تاريخ‏ دمشق» لابن عساكر (95: 514)) 


و(صفة الصفوة» (5:1١5؟).‏ 
(5) انظر ترجمته فى: «مشاهير علماء الأمصار» (3730)» و( المنتظم» (5: ”17), و«(صفة الصفوة» 


.))١4:1( 
قوله: «وهاجر مع أبيه إلى المدينة» ليس في (د).‎ )( 
قوله: «(يوم بدر فرده) ليس في (د). إف4 في (د: (يوم) بدون الواو.‎ 69 


(5) انظر: «مشاهير علماء الأمصار» (/91)) و«المنتظم) (5: ,)١7*‏ و(اصفة الصفوة» (514:1). 


فصل في تراجم السالكين يفف 
مَطويّةٌ كطيّ البئر» وإذا قرنان» وأرى"" فيها ناسًا قد عَرفتّهِم» فجعلت أقول: 
أعوذ بالله من النار. فقصّصبّها على حفصة. فقصّتها على رسول الله يد فقال: 
انعم الرجلٌ عبد الله» لو كان يُصِلّى من الليل»؛ فكان عبدٌ الله لا ينام بعدُ من 
الليل7" إلا قليلًا”". ذكره الشيخان. 

قلت: وفيه فائدة جليلة» وهي أن قيامَ الليل يَقِي النار» عافانا الله تعالى 
منهاء واللة أعلم. 

قال طاوس: اما رأيت رجلا أورعّ من ابن عمرٌ رضي الله عنهما»». 

قال نافع: اسأله رجل عن مسألة» فطأطأ رأسّه(" ولم يُجبه حتّى ظنّ الناسُ 
أنه لم يسمع مسألته؛ فقال له الرجل: يرحمك الله تعالى: أما سمعتٌ مسألتي؟ 

فقال: بلى» ولكنّكم ترون أن الله ليس يسألنا عن ما تسألونا عنه اتركنا 
يرحمك الله حتى نتفهّم في مسألتك. فإن كان لها جوابٌ عندنا وإلَا أعلَمْناك أنه 
لا علمَ لنا بها»”". 

وسيل عن مسألة فقال: لاعلمَ لي بهاء فلم أدبرَ السائل قال لنفسه: سيل 
ابِنُ عمرٌ عمًا لا علمَ له به" فقال: لا عِلمَ لي به'". 


)١(‏ كأنها في (د): «وإذا». )١(‏ قوله: «بعد من الليل» ليس فى (د). 

(7) (صحيح البخاري' (1171): واصحيح مسلم) (0949/9 00 

(4) انظر: «الزهد) للإمام أحمد »))3١5(‏ و«المعرفة والتاريخ» »)44١:1(‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر (1": .)١18‏ 

(0) قوله: («فطأطأ رأسه؛» ليس فى (د). 

030( قوله: «بهاء ليس في (د)» وأنظر: "تاريخ دمشق؛ لاين عساكر .)١51/:91(‏ 

68 لابه؛ ليس فى (د). 

() اسئن الدارمي» .)١186(‏ و«المستدرك» للحاكم النكضنةة 


[كك/أ] 


رضن 


قالت عائشةٌ رضي الله عنها: اما رأيثٌُ أَحَدًا ألزمَ للأمر الأوَّلٍ من عبد الله بن 
عمرّ رضي الله عنهما)20. 

كان يقول: لقِيتٌُ أصحابي على أمر. وإِنّْي أخاف إن خالفتهم ألا ألحق بهه". 

وكان”" ابن عمر إذا اشتدٌّ عَجِبّه بشيءٍ من ماله قرّبه لربّه عزَّ وجل» فكأنّ 
رقيقه قد عرفوا ذلك منه» فربّما شمّر أحدُهم فيّلرّم المسجد. فإذا رآه على تلك 
الحالة الحسّنةٍ أعتقه؛ فيقول له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن: والله ما بهم إِلّا أن 
يخدعوك,ء فيقول: مَنْ خدعنا بالله انخدعنا له(2. 

قال: «اخطرت لي هذه الآية: إن تَتَالواآليَ حي تُنفُِوأْمنًا تحِبُونَ4[آلعمران: 7 
فتذكّرتٌُ ما أعطاني الله تعالى» فما وجدتٌ شيئًا أحبٌ إلىّ من جاريتي رُمَيئة» فقلت: 
هي حُرَة لوجه الله تعالى» فلولا أعود في شيءٍ جعليه لله تعالى لنكحتهاء فأنكحَها 
نافعًا). 

قال نافعٌ: «كان لا يُعجبه شيءٌ من ماله إلا حَرَجَ من لله تعالى». 


قال ميمون بن مهران: «أندّت ابنَ عمرّ اثنان وعشرون ألفت ديار فى مَجَلس» 

فلم يعو حتى ننه 

)١(‏ «المستدرك) للحاكم (5156)) و(تاريخ دمشق) لابن عساكر (1": »)»١١١‏ ولاصفة الصفوة» 
(6511ا)). 

(؟) انظر: «(صفة الصفوة» .)7١51:1(‏ (©) في (د): «كان» بدون الواو. 

(5) انظر: «حلية الآولياء» (354:1).: و«سير السلف الصالحين» للأصبهاني (4917)» و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر (1: “17)) واصفة الصفوة» (117/:1؟). 


() انظر: «التبصرة» لابن الجوزي (5؟: .)51١‏ و(المنتظم» (5: 176), و(صفة الصفوة» .)5١151:1(‏ 
() انظر: «الزهد» للإمام أحمد ٠57(‏ ١)ء‏ واصفة الصفوة» (1:/ا١5؟).‏ 


فصل في تراجم السالكين لاس 
ودع له في نافع عشرة آلافٍ أو ألفُ دينار, فقيل: يا أبا عبد الرحمن؛ فما 
نظن(" أن تبيم؟ قالّ: فهلا ما هو خيدٌ من ذلك؟ هو حُدٌ لوجه الله عرَّ وجلٌ". 
قال أبو بكر بن حفص: اكان عبدٌ الله بن عمر لا يأكل طعامًا إلا وعلى خوانه 
ا 
نزل يوم( بالجحفة وهو شاك فقال: أشتّهي حيتانًاء فلم يجدوا إلا حوثًا 
واحداء فأخدّته امرأته» فصنعته ثم قرّتته إليه» فأتى مسكينٌ حنَّى وقف عليه فقال 
له عند ألا جد هل.20): تقال أملهسبحان الله افد عتسناه ومعنا راد تحطيهة 


فقال: إن عبد الله يُحيّها29» أشار رضى الله عنه إلى الآية. 


قال نافعٌ: «اشتكى, فاشْتّرِيَ له عنقودٌ عِنَّبِ بدرهم» فجاء مسكينٌ فقال: 
ف 8 
أعطوه إِيّاه فاشتراه إنسان بذرهم» 3 جاء به إليهء فجاءه المسكين يسأل. 
فقال: أعطوهُ إياه» فاشتراه منهٌ بدرهم, فأرادَ أن يرجم فمُنِع» ولو علم رضي الله 
عنه بذلك العنقود ما ذاقه)0", 


قال ميمونٌ بن مهران: «عُوتبَت امرأةٌ عبد الله بن عمره فقيل لها: ما تتلطفين 
بهذا الشيخ؟ فقالت: فما أصنَع؟ لا نصنع له طعامًا إلا دعا إليه مَن يأكله ثمّ أرسّلت 


)١(‏ في (د): «فانتظرا. 

() انظر: «الثقات١‏ لابن حبان (6:/ا451)) واتاريخ دمشق) لابن عساكر ))١71/:71(‏ واصفة 
الصفوة» (1:/ا١5؟).‏ 

(؟) انظر: «الزهد) لأحمد بن حنبل (58١)؛‏ واحلية الأولياء» (199:1). 

(؟) («يومًا» ليس في (د). (0) فى (ق): اخيزه). 

(5) انظر: احلية الأوليا (141:1)» واتاريخ دمشق» لابن عساكر (51: 47١)؛‏ و١مختصر‏ منهاج 
القاصدين)» (/7). 

(0) انظر: «صفة الصفوة» »)75١1/8:1(‏ و(مرأة الزمان)» .)١17١:9(‏ 


[1/ب] 


21 مولن للق واو سكلف 


اناتوم قن الويناقين كانوا لسن بطريقة إذا سو ادن ليده الأطعم وي 
وقالت لهم: لا تجلسوا بطريقه: فلمًا جاء إلى بيته قال0©: أرسِلُوا إلى قلانٍ وفلان: 
وكانت امرأتّه أرسلت إليهم بطعام» وقالت: إذا دعاكم فلا تأنُوه فقال رضي الله 
عنه: : أردنّم آلا أتعشَّى الليلة؟ فلم ب يتعشنَّ تلك الليلة)'"2» رضي الله عن ذلك الوجه. 


قال ميمون: جاء رجلّ إلى عبد الله بن عمر يستكسيه إزارّاء وقال: قد تَخْدّقَ© 
إزاري» فقال له: اقطع إزارَك ثم اكتّسه فكرة الرجلّ ذلك. فقال له عبد الله: 
وَيحَك! انق الله ولا9© تَكُونَنّ من القوم الذين يجعلون ما رزَّقَهِم الله تعالى في 
بطونهم وعلى ظهورهمء وقال: لا خيرٌ إلا فيما يبقى نفعُه غدًا. 

وجاء سائلٌ يسأله» فقال لابنه: أعطه دينارّاء فلمًا انصرف قال له” ابه : تقل الله 
منك يا أبتاه» فقال: لو علمتٌ أنه تب مئّي سجدة واحدة أو صدقةً درهم لم يكن 
غائبٌ أحت إلىّ من الموت, أتدري ممّن يُتقبّل؟ إِنْما يَتقبّلُ الله 00117 

قال ؤُهَيبٌ: «باع ابنُ عمرَ جملاء فقيل له: لو أمسَكتّه؟ فقيل: لقد"2 كان 
مُوافِقَا ولكلّه أذهب شَُعبةٌ من قلبي» فكرهت أن أشغل قلبي بشّيء)90. 

قال نافع : «كان ابن عمرَيُحبِي الليلَ صلاة؛ ثمٌ يقول: يا نافمٌ» أسححرّنا؟ فأقول: 


)١(‏ فى (د): «قالوا». 
)١(‏ انظر: «#حلية الأولياء» (554:1)» و(تاريخ دمشق» لابن عساكر (1": .)١49‏ 


(*") في (ق): اتحرق). (4) في (د): «لا2. 

(5) «له) ليس في (د). 

() انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر »)١55:11(‏ واصفة الصفوة» (519:1)., و(مرأة الزمان» 
.)17١:9(‏ 


(0) «القد» ليس في (د). 
(8) انظر: «#حلية الأولياء» »)١58:4(‏ و(صفة الصفوة» .)707١:1(‏ 


فصل في تراجم السالكين ادقن 
لاء فيُعاود"" الصلاة ثم يقول: يا نافعٌ أسحَرْنا؟ فأقول: نعم, فيقعد ويستغفر ويدعو 
حنّى يُصبحء وكان يُحْفِي إغفاءة الطير» وكان يحي ما بين الظهر والعصر)»”". 
وكان إذا قرأ: ألم أن ِلَينَامََْا أن عه كُلُويُمْ لِك آله وما مَزّلَ من 
خَقّ74'[الحديد: 17] بكى حنَّى يَعْلِبَه البكاة9). 
قال مجاهدٌ: قال عبدٌ الله بن عُمر: «لايُصِيب عبدٌ شيئًا من الدنيا إلا نقصّ 
من درجاته عند الله تعالى وإن كان عليه كريمًا». 


قال جابدٌ بن عبد الله رضى الله عنهما: «أدركنا أُحُدَاء وما رأينا أَحَدًَا إلا قد 
واتكة الذننا ونال هاء ا لعن الى في 0: 
: يا ومال بهاء 1١!‏ ع بن عمر 


وأثنى عليه شخصٌ فقال: (أنا عبد من عباد الله تعالى» أرجوه وأخافه. والله 

لن تزالوا بالرجل حتّى تُهلكوه»””. 
قال مجاهدٌ: قال لي عبدٌ الله بِنُ عمر: «أحِبٌ في الله وأبغض في الله وعاد 
في الله؛ فإنّك لن تنالَ ولايةً الله تعالى إِلّا بذلك» ولا يّجد رجلٌ طعمّ الإيمان 


)١(‏ في (د): (فيعيدا. 

.)١7١:9( و(مرآة الزمان»‎ .)75؟١‎ :١( انظر: «صفة الصفوة»‎ )١( 

(9) قوله تعالى: لوا نََلْ مِنَ أخَْقّ4) ليس في (ق). 

(5) انظر: «حلية الأولياء» :١(‏ 7:5 )» و«صفة الصفوة» (1:١؟73).‏ 

(0) انظر: «الزهد» لهناد بن السري (/051)؛ واصفة الصفوة» (1: ))7١١‏ وامرأة الزمان» .)١71١:9(‏ 

() انظر: «المعرفة والتاريخ» (590:1)) و«صفة الصفوة» .)512١:1(‏ 

(0) انظر: #جامع معمر بن راشد) (70677)) واحلية الأولياء؛ (7"01/:1), و(صفة الصفوة) 
(1:١1؟؟)).‏ 


[*3/أ] 


ين 


ب يوسي 
الدنياء وإن ذلك لا يُجَزَئٌ عن أهله شيئًا70". 

كان له أدعيةٌ حسئةٌ» منها ما ذكّره عبدُ الله بن سبرة» قال: «كان ابن عمرٌ إذا 
أصبح قال: اللهمّ اجعلني من أعظم عبادك نصيبًا في كل خير تّقسمه الغداة» 
ونور نهدي به ورحمة تنشرهاء ورزقٍ تبسطه. وذ ككفت وبلاء تذلفعه» 
وفتنةٍ تصرفها»”". 

كان سببُ موته زَجَْةَ رُمح أصابته من أصحاب الحَجَاج حين دخلوا الحرم 
بالسلاح فلمًا مَرضِ عادّه الْحَجّاجء وقال: لو أعلم الذي أصابك لضربت 
عنقه فقال عبد الله: أنت الذي أصبئني» فقال الحَجَاج: كيف؟ قال: يوم أَدخَلتَ 
حرم الله تعالى السلاح”". 

قال نافعٌ: ثم عادّه الحَجَاحُ فغمّض عينةُ ييه لي انلكا ا فلم يُكلّمه0©. 


مات بمكةٌ سنة أربع وسبعين» وقيل : سنة ثلاث؛ وهو ابنُ أربع وثمانين سنة» 
رضي الله عنه وأرضاه' © والله أعلم. 


2 م 2 


20 (المعجم الكبير» (/ا"اه*7١)؛‏ واصفة الصفوة» (1:1؟2)57 وورد في اتعظيم قدر الصلاة» 
لمحمد بن نصر المروزي (97) موقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

() انظر: «تاريخ واسط) (44)., و«اصفة الصفوة» .)57١:1(‏ ْ 

() انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (*: 11/17)» واصفة الصفوة» (771:1). 

(5) «عينه» ليس في (ق). (5) انظر: (صفة الصفوة» (5717:1). 

(5) انظر: «المعارف» »)١185:1(‏ و(معجم الصحابة» للبغوي (51/5:7). و«البدء والتاريخ» 
(ه:١ة).‏ 


فصل في تراجم السالكون 0 
[أبو ذرِّ الغفاري رضي الله عنه] 

[] ومنهم: أبو ذرٌ الغفاريٌ0". 

وفي اسمه خلافٌ مُنْتَشِرء المشهور: جُندبٌء وقيل: يُربّر؛ بضمٌ الباء المُوحدةء 
وقبغية ذلاف97. 

وكان يَتعبّد قبل مَبعَثْ رسول الله كَكَةُ بمكة قديمًا©. 

قال خفاف: «كان أبوذرٌ شجاعًاء ينفرد وحده فيقطعٌ الطريقء ويُغِيدُ على 
الصّرم كأنّه السبُّع» ثم إِنهِ قذِفَ في قلبه الإسلام؛ وسمع بالنبيّ و فأتا. قال 
انواذ قط كيت0© وكامو أهثل يق نعلت أبن هذا ارج الس ملاعو 
الصَابى؟ 

فأشار إليّء؛ وقال: الصابى؛ فمال علىّ أهلّ الوادي بكلّ مَدَرَةٍ وعَظم حنَّى 
حَرَرتُ مَعْشِيًا عليٌ؛ فارتفَّعتُ حينَ ارتقَعتٌ كأني نصبٌ أحمر, ثم نيت زمزم 
فشَرِبتٌ من مائهاء وغسلتٌ عن الدم؛ ودخلتٌ بين الكعبة وأستارهاء فلبثْتٌ 
ثلاثِينَ بين يوم وليلةٍ ما لي طعامٌ إلا ماءٌ زمزم فسَمِنتُ حنّى تَكَسَّرت عُكَنُّ بطني» 
وما وجدت في كبدي شُخفةٌ جوع: فلمًا اجتمعت بالنبئ يي فقال لي: «ارجع إلى 
قومكَ حتى يأتيّك أمري»), فقلت: والذي نفسي بيده» لأصرّحَنٌّ بها بين ظهرانّيهم» 
)١(‏ انظر ترجمته في: المؤتلف والمختلف» للدارقطني »2١8 :١(‏ و«الإكمال في رفع الارتياب» 

(51/:1؟)» واتوضيح المشتبه» (1: 15 4)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» (/إ: 8 .)1١‏ 
إفهة انظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني :١1(‏ 188)» و«الإكمال في رفع الارتياب» (781/:1)) 


واتوضيح المشتبه» )25١5:1(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» (9: .)١١8‏ 
(") انظر: «صفة الصفوة» (5717:1؟). (4) فى (د): «فتضيفت». 


[5/رب] 


فخرجتٌ حتى أتيت المسجدء فناديتٌ بأعلى صوتي: أشهد أن لا إلة إلا الله وأنّ 
مُحمَّدًا رسول الله» وثار القومُ فضربوني حتَّى أَضجَعُونيء وأتى العبَاسُ فأكبٌ 
عليّ» فقال: ويلكم! ألستم تعلمون أنه من غفار, وأنّ طريق تجارتكم إن لكام 
-يعني: عليهم - فأَنَدْنِي منهم'١»‏ ثم عُدثُ من الغدٍ بمثلهاء وثاروا وضَربُوني» 
فأكبٌ العبام على فأنقذّني» ورجعتٌ إلى بلادي)7". 

فأقام بها حتى مَضْت بدرٌ وأَحُدٌ والخندق, ثم قدِم المدينة. 

قال سفيانُ الثوريّ: «قام أبو ذرٌّ عند الكعبة» فقال: يا أيّها الناس» أنا جُندبٌ 
الغفاريّء هلمُوا”" إلى الأخ الناصح الشفيقء فاكتئّفةٌ الناسء فقال: أرأيثُم لو أن 
اوراس د ا م 0 
الآخرة" أبعدُ ما تريدون» فحُذوا ما يُصلِحُكم. ؛ قالوا: وما يُصلِحُنا؟ قال: جه 
لعظائم الأمور؛ صوموا يومًا شديدًا حرّه ليوم النشور, ثُمّ ضارا ركعتين في 

سواي" الب لوحثة القبور؛ كله خير تقولا أوكلمةسوو نمكت عنهالوقوف 
يوم عظيم: تصدّق بمالك لعلَّكَ*) تنجو من عسيرهاء اجعل الدنيا مَجِلسَين: 
مجلسًا في طلب الحلال؛ ومجلسًا في طلب الآخرة» الثالِثُ يضدُك ولا يتفعك» 
ْم نادى بأعلى صوته: يا أيّها الناس» قد قتلكم حرص لا تُدركونه أبد2001. 


)١(‏ ١منهم)‏ ليس في (د). 
(1) (صحيح البخاري» (37851)» واصفة الصفوة» (190-5517:1). 


فيه في (ق): «هلم). )2 ف (ليس). 
(5) في (د): (القيامة». (1) (ثما ليس في (ق). 
(0) في (د): «ظلام». (8) في (د): «يمال». 


(9) العلك» مثبت من المصادر. 
(١٠)انظر:‏ «حلية الأولياء» (1: 56١)؛‏ واصفة الصفوة» (7515:1)) و(مرآة الزمان» (491:8). 


فصل في تراجم السالكين مهعم 


قال مُحمَّدُ بن واسع: «رحل” رجل إلى أَمٌّ أبي ذرٌ من البصرة بعد موته» 
020 عن عبادته» فقالت: كان نهاره أجمعٌ فى ناحية يتفكة 200 

وقال7 عب المحم د أ لبا قال أبو ذر: «والله لو تعلمون ما أعلجُ ما 
انبِسَطتُم إلى نسائكم, ولا تَقارَرتم على فرُشِكم. والله لوَدِدثٌ أنَّ الله عرَّ وجل 

000 ا ع | د و 0 
جعلني شجرة تعضد ويُؤكل ثمرُها»” 1 

قال جعفرٌ بِنُ سليمان: «دخل رجل على أبي ذرٌء فجعل يُقلب بصره في بيته» 
فقال: أين متاعُاك”'؟ قال: إِنّ لنا ينا نُوجّه إليه صالح مَتاعناء فقال: إِنّه لا بد لك 
من متاع ما دمت هنا؟ فقال: إن صاحِب المنزلٍ لا يدعنا فيه1". 

قال ابن المَُكَدِر: «بعث حبيبُ بن مَسلمة "0‏ وهو أميرُ الشام ‏ إلى أبي ذرٌ 
بثلاث مئةٍ دينار» فقال: استعن بها على حاجّتك. فقال أبو ذرّ: ارجع بها إليف 
أما وجد أحدًا أغرّ بالله عرّ وجل ما؟ ما لنا إلا ظل نتوارى به وثُلَةٌ من الغنم 
تروخح عليناء ثم إني لأتخوّفٌ الفضل»". 

وتينا هو بين أصحابه إذ جاءت ابنثّه وعليها صوفٌ. سفعاء”"'" الخدّين» ومعها 
)١(‏ في (د): «دخل». )١(‏ في (ق): اليسأل». 
() انظر: ١إحياء‏ علوم الدين» (574:54)» و«صفة الصفوة» (555:1). 


(:) فى (د): «قال». 

)2 550 ابن أبي شيبة» (554815 7). و«حلية الأولياء» .)١514:1(‏ 

() في (ق): امتاعكم). 

(9) (شعب الإيمان» 2))١١154(‏ و«تاريخ دمشق)» لابن عساكر .)51١1:55(‏ 

() في (د): اسلمة». 

(9) «مصنف ابن أبي شيبة» (7559): و«الزهد» للإمام أحمد (17/454)) و«حلية الأولياء» (111:1). 
)١ 0‏ في (د): اشعفاء». 


[54/أ] 


كن 
قن فقالت: يا أبتاه» زعم الحرّاثون والزرّاعون أن أَفلْسَك”" هذه يهرجة, قال: يا 
ته ضَعِيها؛ فإنّ أباك أصبحٌ بِحَمدٍ الله تعالى ما يَملك صفراء ولا بيضاء إلا أَلسَه 
هذه0). 

ولمًا حضرّته الوفاة بكت أ ذر فقال لها": وما يُبكيك؟ فقالت: وما 
لي لا أبكي وأنت تموتٌ بفلاةٍ من الأرضء وليس معنا ثوبٌ يَسَعْك كفاء فقال: 
لا نبكي وأبشري؛ فإني سمعتٌ رسول الله يه يقول: «لا يموت بين امرّأينٍ 
مُسلِمَين ولدان أو ثلائةٌ فتصبران ويَحتَّسِبانٍ فيّرِيانٍ النارَ أبدّا*. ْ 

وني سمعتُ رسول الله وك يقولٌ لتر أنا فيهم: الَيمُوئَنَّ رجلّ منكم بفلاةٍ 
من الأرض يشهَدُه عصابةٌ من المؤمنين؛ وليس من أولئك النفر أحدٌّ إلّا وقد 
مات في قرية وجماعة. وإنّي أنا الذي أموث بالفلاة: والله ما كَذَّبتُ ولا كذبت؛ 
فانظري الطريق؛ فقلت: أنَى وقد ذهب الحاحٌ وتقطعت الطرقٌ؟ 

فقال: انظريء فكُنتٌ أشتدٌ إلى الكثيب» فأقوم عليه ثمٌ أرجع إليه فأَمَدضْه 
قالت”: فبينا أنا كذلك إذا أنا برجالٍ على رَواجِلِهم كأنّْهم الوَّحَم فألّحتُ 
بثوبي فأسرّعوا إلىّ» ووضعوا السياط في تُحورها يَستقون إلى فقالوا: ما 
لك يا أمةً الله تعالى؟ فقلت: فاه الستمية كتير ميرك تالا ون 
هو؟ قلت: أبو ذرّ قالوا: صاحبُ رسول الله هك قلت: نعمء قالت: فَمَدّوهُ 
بآبائهم وأمّهاتهم؛ وأسرَعُوا إليه حتَّى دخَلُوا عليه» فسلّموا عليه فرحب بهم 
)١(‏ في (د): «أفلستك». (؟) «حلية الأولياء» .)١1514:1١(‏ 


(9) «لها» ليس في (ق). (5) في (د): ايبكيكي». 
(6) امسند أحمد) (75160)) و«المستدرك؛ للحاكم .)841١(‏ 


(5) «قالت» ليس في (ق). 


فصل قُِ تراجم السالكين --- 
وقال: أبشروا؛ فإني سمعتٌ رسول الله كَل يقول كذا وكذا("» وذكر”" ما ذكرّه 
لامرأته» ثم قال: والله لو كان عندي ثوبٌ يَسعُنى كفنا أو لامرأتي لم أكمّن إِلّا 
في ثوب هو لي أو لهاء وَإِنّي أنشّدُكم الله تعالى لا يُكفدّني منكم رجلٌ كان 
أميرّاء ولا عريفًاء ولا بريديّء أو نقيباء وليس في القوم أحدٌ إلا وقد قارّفَ من 
ذلك شيئاء إلا فتّى من الأنصارء فقال: أنا أكمّدُك في ردائي هذاء وفي ثوتين من 
غَزْلٍ أَمّيء فقال: أنت تُكفُئي فكنّتهِ الأنصاري9". - 

وذكر ابنُ إسحاق في «المغازي): أن أباذرٌ مات بالرَّيَذة سنةً اثنين وثلاثين» 
وصلَى عليه ابن مسعودٍ مُنصرّقَه من الكوفة رضي الله عنه©». 


0" 0 05 
ع يم ينه 


[خذيفة بن اليّمان رضى الله عنه] 


0 
[61] ومنهم: خذيفة بن اليّمان'. 
ويُكنّى: أبا عبد الله0"". 


قال إدريسن الخولانئ: «سمعت حذيفةً يقول: كان النام يسألون رسول الله 
يي عن المخير» وكنت أسألّه عن الش؟؛ مخافة أن يُدركَنى21". 


)١(‏ «وكذا» ليس في (ق). (؟) «وذكر» ليس في (د). 

(5) لمسند أحمد) (608١؟).‏ و(اصحيح ابن حبان» (551/1). 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (579:1). 

(65) انظر ترجمته فى: (الثقات» لابن حبان (: 8)» و(صفة الصفوة» (97:1؟)) وابغية الطلب» 
20200 

(6) انظر: «الثقات» لابن حبان (7: :)86١‏ و2صفة الصفوة» (1: *737)» ولابغية الطلب» (6:/ا4 ١1؟7).‏ 


6 الاصحيح البخاري» (5م١‏ لال و اصحيح مسلم) (/8519م١1).‏ 


[5/ب] 


14 
قال أبو عمّار: قال حذيفة: إن الفتنةَ ُعرضُ على القلوب, فأيُ قلب آنْس بها 
كنت نكتةٌ سوداءء فإن أنكرّها نُكّت بيضاءء فمَن أحبٌ منكم أن يَعلم أصابته 
الفتنةٌ أم لا فلينظر؛ فإن كان يرى حرامًا كان يراه حلالاء أو يرى حلالًا كان يراة”© 
حرامًا فقد أصابته الفتئة. 
قال همّام: قال خذيفة : اليأئ ِيْنّ على الناس زمانٌ لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء 
كدعاءٍ الغريق)20". 


قال ابن اينه: كان يقول جَدّي: ما من يوم أقرٌّ لعيني ولا أحبٌ لنفسي من 
يوم آني أهلي فلا أجد عندهم طعاماء ويقولون: ما نقَدِرٌ على قليلٍ ولا كثير» 
وذلك أي سمعت رسول الله يقول: ١ن‏ الله تعالى أَشَّدُ جميةً للمُْمِنِ من الدّنيا 


عه شا م 


من المريض أهلهُ مه 7 الصّعامء والل عََّ وجل شَدٌ تَعاهدًا للمُْمِنِ بالبَلاءِ من 
الوالِد لوَلدِه بالخَير»9؟. 

قال سفيان: قال حُذيفة: (إِنْ المَجُلَ لَيَدخُلُ المدحَلَ الذي يَجِبْ عليه 
أن يَتكَلّمَ فيه لله فلا”" يتَكَلّم؛ فلا يَعُودُ قَلبُهُ إلى ما كان" أَبَدَ])20. 


قال عمارة: قال حُذيفة!9): إيَاكُم ومواقف الفئّن؟ قيل: وما مواقفٌ الفتّن 


)١(‏ في (ق): ايرى2. 

(1) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (337/1148): واحلية الأولياء» (1/4:1؟). 

() «من» مثبت من المصادر. 

(4) «المعجم الكبير؟ للطبراني (4 7٠٠‏ و«حلية الأولياء؛ (71/1/:1). 

(0) فى (ق): «الرجل». (5) فى (ق) و(د): «ولا». 

() في (د): «إلى مكانه». ١‏ 

(8) «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن أبي الدنيا (؟/9), ولصفة الصفوة) .)575:١(‏ 
(9) «حذيفة» ليس في (ق). 


فصل في تراجم السالكين كن 
يا أبا عبد الله؟ قال: أبوابُ الأمراءء يدخلٌ أحدُكُم على الأمير فيْصِدّقهِ بالكذب» 
ويقول ما ليسن فيه0”). 

قال يومًا: «والثه لوددثٌ أنَّ لي إنسانًا يكونُ في مالي, ثم أُغلِقُ علي بابًا فلم 
يدل علي أحدٌّ حنّى ألحَقّ بالله عرَّ وجل 2". 

قال الأعمش: «بكى حُذيفةٌ في صلاته. فلمًا فرَعّ التفتء فإذا رجلٌ خلقه: 
فقال: لا تَعلمَنّ بهذا أحدًا)2. 

ولمّا» مَرِضّ دَحَلَّ عليه بعض أصحابه في مرضه الذي مات فيه فسَمِعَه 
يقول: لولذ0 أن ي أرى أن هذا اليومَ آخرٌ يوم من الدنياء وأو يوم من الآخرة لم 
أتكلّم به. اللهُمَ نك تعلج أنّْي كنت أَحِتُ الفقرّ على الغِتّىء وأَجِثُ الذّلَةَ على 
العرّه وأَحِتُ الموتَ على الحياة» حِيبٌ جاءً على فاقة» لا أفلحٌ مَن نِّم ثم مات 
رحمه الله تعالى9'. 

قال خالدٌ بن الربيع العبسيّ: «أتينا حُذيفة وقد تقل فدخلنا عليه جوف الليل؛ 
فقال لنا: أي ساعةٍ هذه؟ قلنا: جوف الليل» أو آخرُ الليل؛ ثم قال: أعود بالله من 
صباح إلى النار» ثم قال: أجِنتم بأكفان؟ قلنا: نعم» قال: فلا علو بأكفاني؛ فإنه إن 


.)8656( و«حلية الأولياء» (1: /ا/1؟), واشعب الإيمان»‎ »)7١7157( «جامع معمر بن راشد»‎ )١( 
و«الزهد» لهناد بن السري (7: 0/817)» واحلية الأولياء»‎ »)7 58٠١ 5( «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )1( 


:38 ). 
(9) انظر: «المنتظم» »)3١5:6(‏ و«صفة الصفوة» (75:1)» و«مرآة الزمان» (717:5). 
(5) في (ق): «لما». (5) في (د): ااولولا». 


(1) انظر: «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ (1: ؟758)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (98:17؟)) 
و«صفة الصفوة» (7174:1). 


كن لعا شيك عند الله خنية ونه يدن( يكسويه كندوة يوا منهاء وإلا فتسلثك 
)0 , 


مات رضي الله عنه بعد قتل عثمان بأشهر”". 


[058] ومنهم: أبو الدحداح”». 


وافنقة: تاي 193 
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شهد احداء وقتل يومئذ : 

قال يومئذٍ والمسلمون أوزاع: يا معشَّرٌ الأنصار, إلىّ إلي» إن كان محمّدًا 
ع 00 عو 1 2 
د قد مات فإن الله حيٌ لا يّموتء فقاتلوا عن دينكم. فنْهَضَ إليه نفرٌ من قريش» 
1 2 ار 0 2 
فجعل يحمل بمّن معه. فقتل ومّن كان معه". 


)١(‏ في (د): ايبذل»). 

(؟) «الأدب المفرد» (5945)) و«حلية الأولياء» (587:1). 

فر انظر: «التاريخ الأوسط» :١(‏ 8) و«الثقات» لابن حبان (7: »)86١‏ و«صفة الصفوة» (1: 8 717). 

(4) انظر ترجمته في: «الاستيعاب» ))١5548:5(‏ و(اسير السلف الصالحين» للأصبهاني (08 07 
و١تلقيح‏ فهوم أهل الأثر) .)7١5(‏ 

(0) انظر: «الاستيعاب» (5: :.)١5148‏ واسير السلف الصالحين» للأصبهاني »)*٠5(‏ و«تلقيح 
فهوم أهل الأثر» .)5١5(‏ 

(0) انظر: «الاستيعاب» .)7١*:1(‏ و(اصفة الصفوة» (98:1؟). 

(0) انظر: «الاستيعاب» ))7١7:1(‏ واصفة الصفوة» .)7178:1١(‏ 


فصل في تراجم السالكين هم 

قال عبد الله بن مسعود: لقا للا #مّن ذَا اَلَذِى يُقَرض أله قَرْضَاحَسَنَا 
فَيُطَْعِفَهُ لَدُدَكُ [البقرة: ه14]؛ قال أبو التُحداح الأنصاريّ: وإِنّ الله لَيُرِيدُ منا 
القَرضَ؟ قال: «نعما» قال: أرني يدَك يا رسولٌ الله فناوله يده الكريمةً كَل 
فقال: ني أقرَضتٌُ ربي حائطي. أ 

قال ابن مسعود: وفيه ست مئةِ نخلة» وكانت آَم الدحداح فيه وعيالهاء قال: 
فجاءً إليهاء فنادى: يا أمَّ الدّحداح» قالت: لبّيك» قال: اخرجي من الحائط» فقد 
قَرَضْئُه ربّي عر وجلّ "2 فعَمَدَت إلى صِبيانِها فأُخَرّجَت ما في أفواههم. 
ونَقَضَّت”" ما في أكمامهم: فقال رسول الله كلة: كم من عذقٍ رَداح في الجنّة 
لأبي الدحداح»). رضي الله عنه. 

[أبو الدرداء رضى الله عنه] 
[4ه] ومنهم: أبو الدرداء©). 
عَوَيمِرُ بن زيل 


)١(‏ قوله: «لما نزلت» فى (د): «تلا رسول الله كلا. 

(؟) «مسئد البزارا 0 و«مسند أبي يعلى الموصلي» (4985)) و«المعجم الكبير» للطبراني 
(55/). 

(9) فى (د): «ونقضت). 

(5) امسند أحمد) :)١7487(‏ و«المعجم الكبير؛ للطبراني (757): و#المستدرك؛ للحاكم 
))5١944(‏ وأخرجه مسلم في (صحيحه) (456) بمعناه. 

(0) انظر ترجمته في: «المعارف» (528:1؟): واطبقات الفقهاء» (47)» و«تلقيح فهوم أهل الأثرا 
.)3١0(‏ 

(1) انظر: «المعارف» (7518:1)» و(طبقات الفقهاء؛ (47)» و«تلقيح فهوم أهل الأثر) (؟١٠).‏ 


الال 1 0101 
ا ا لايَعلمُ مرَةٌه ولو شاءً الله 
١ 7 0 2‏ و - 2 
تعالى علمّه. وويل للذي يعلم ولا يعمّل سبع ماف 
قالت 1 الدرداء: قال أبو الدرداء: ايك ساعة دمن قيام ليلةٍ عند الله 
تعالى)90 » قيل لها: ماكان عَْمَل اق الدرداء؟ قالت: التفكد والاعتبار 60 
والتَفَكْدُ سِدُ القلب في ميدان الاعتبار» وهو سِراج القلب؛ فإذا قعد التفكر 
فلا إضاءة للقلبى20©. 
ذال الحم قال أبنو ادر ةرطاق انك أرسعيلها اوقا لا كم 
الرابع فتَهلكَ. 
قيل للحسن: وما الرابع؟ قال: المبتَدِع70"). 
)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» ))591١:1/(‏ و(الاستيعاب» (9: ))١771/‏ و«المنتظم» (5:/ا١),‏ 
و«تاريخ الوسلام) 994:9 )., 
(؟) انظر: «صفة الصفوة» (1: 5٠‏ 7)» و«أسد الغابة» (19:4). 
(؟) «الزهد» للإمام أحمد (755)» و«الزهد» لوكيع ))1١119(‏ وامصنف ابن أبي شيبة) (787151). 
(4) «الزهد» للإمام أحمد (9/55»» و«الزهد» لهناد بن السري (55/8:5)» و«الزهد» لض داود 
(1549). 
(0) «السئن الكبرى» للنسائي ( 66 )») و«الزهد) للإمام أحمد ٠(‏ 5622 
69 قوله : (والتّفكر سِجٌ القلب في ميدان الاعتباره وهو سراج القلبء فإذا قعد التفكر فلا إضاءة 


للقلب» ليس في (ق). 
(0) انظر: «صفة الصفوة» »)714٠:1(‏ و(الآداب الشرعية» (7: ه). 


فصل في تراجم السالكين روم 

قاليومًا: ايا حيّذا نومٌ الأكياس وإفطارهم كيف تُعْبَنونَ بسَهِر الحمقى 
وصومهم ولَمِتْقَالَ ذْرَةٍ من بر مع تقوى ويقين أعظم”" وأفضلٌ وأرجحٌ من أمثالٍ 
الجبال من عبادة المَعْتَديتَ01". 

قال يومًا: «أخوّفٌ ما أخافٌ أن يقال لي بوم القيامة: يا عويمر» أغلمتٌ 
أم جَهلتَ؟ فإن قلت: عَلِمتء لا تبقى آيةٌ آمرةٌ أو زاجرةٌ إلا أَِذتٌ بفريضّتها 
الآمرة» تقول: هل اتتمّرتَ؟ والزاجرة: هل ازدجَرتَ؟ أعوذ بالله تعالى من علم 
لا يَنفْع ونفس لا تشبّع» ودْعاءٍ لا يُسمّع)”". م 

قالت أ الدرداء: ادَخَلَ يومًا مُعضَّبَاء فقلت: ما لَّكَ؟ فقال: والله ما أعرفٌ 
فهم شق م يي محكد لإا هم أو جميقا"» 

قلت: لِيتَ شعريء لو رأى عُلماءَ زماننا عَبِيدَ من حارَب الله ورسوله ماذا"» 


كان يقول؟ إِنَا لله وإِنًا إليه راجعون. 


قال حزامٌ بِنُ حكيم: قال أبو الدرداء: «لو تعلمون ما أنتم راؤون بعد 
ل 
ًا تَسَظلُونَ فيه ولَخَرَجِتُم ثم إلى الصّعْداتِ تَضربون صُدورَكُم» وتبكونَ على 
أنفْسِكُم ولوَددتُ أني شجرة تُعضَدُ ثمٌ ُوكل700. 


)١(‏ كذا في المصادرء وفي النسخ: «أعلم». 

(1) «الزهد؛ للإمام أحمد (778), واحلية الأولياء» .)51١:1(‏ 
(*) انظر: «حلية الأولياء» (1: ١5‏ 7): و«صفة الصفوة» .)511:١1(‏ 
(4) المسند أحمد) ,))71١10١(‏ واشعب الإيمان» (01/:4:*). 

(65) فى (د): «إذا». 

(1) «الزهد) للإمام أحمد (0/4» واحلية الأولياء» (713:1). 


[6“/رب 
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وكان يقول: اويل لكل جَمَاعَ فاغر فاه" كانه مجنون» يرى ما عند الناس 
الحم الحو برس ل ا ا 
تندينه عن الموتّ ولكزكرة وأعك السقم وتكرهُونّه وأحك الفقر 
0 أينَ الذين أمَلُوا بعيدّاء وجُمَّعوا كثيراء ونوا شديداء فأصبحَ أملّهم 
غرورًاء وأصبح جمعُهم بُورَاه وأصبَحَت بُيونُهم قبورًا00". 

قال معاوية بن صالح: قال أبو الدرداء: «إذا أصبَحٌ الوَجْلُ اجِتّمَعٌ 
وَعَمَلُة"» فإن كان عَمَُاةا تَبَعَا لِهَواه فيَومُة يَومُ سُوءء وإن كان هَواه تَبََا 7 
فَيَومُةُ يوم صالح1”". 

قال محمد بِنُ سعد الأنصاريّ: قال أبو الدرداء: «استعيذوا بالله تعالى 
من خُشوع النفاق» قالوا: كيف؟ قال: أن يُرى الجسدٌُ خاشعًا والقلبُ ليس 
كو 

قلت: وهذا”" قد كَثْرَ في مُتَعبّدي زمانناء لا سيّما عند مُجالسةٍ بعضهم 
ببعضء فأمّا” إذا جَلْس أحدُهم عند من له ثروةٌ أو جاه فهو في النفاق الصّرف» 


عافانا الله تعالى”) من ذلكء والله أعلم. 


)١(‏ في (ق): افاغر فوه4» وفي (د): افاعرفوه). 

(؟) «الزهد» للإمام أحمد (779)» و«الزهد» لأبي داود (7141)) و(احلية الأولياء؛ (515:1). 

(9) فى (ق): (وعلمه). (:) فى (ق): (علمة). 

(0) «المجالسة وجواهر العلم؛ (981:4). ْ 

(5) «الزهد» للإمام أحمد (7/57): واشعب الإيمان (94: .)77١‏ وامصنف ابن 5 شيبة) 
1:0 ؟). 

(0) فى (د): الوهكذا». (8) فى (د): (أما». 

(9) في (د): الفنعوذ بالله». ْ 


فصل في تراجم السالكين موم 
قال جُبِيرٌ بن نقَير: «فتحَت قبرص» وفرّفَ بين أهلهاء فبَكى بعضهم إلى 
بعض. فرأيتٌ أبا الدرداء جالسًا وحدّه يبكى» فقلت: يا أيا الدرداء» ما يُبكيكٌ 
فقال: وَيحَك يا جُبَيرِ! ما أهونَ الخلقَّ على الله عنَّ وجل إذا تركوا أمرّه, بينا 
هي أَمَة قاهرة ظاهرة لهم المُلكُ تَرَكُوا أمرَ الله تعالى فصاروا كما ترى206©. 
قال قتادة: قال أبو الدرداء: (يا ابنَ آدم, إِنْما أنت أيام» كلّما ذهب يوم 
ذَهَبَ قضاك) أبن آدم إِنْكَ لم َل فى هدم عمرك من يوم وَلَدَتَك أكُلق)7”70 , 
قال مُحَمَّدٌ بِنُ كعب: نل أضياف على أبي الدرداء في ليل قرَةة أي 
باردقا”» فأَرسَل إليهم بطعام سَحْنٍ 2 ولم يُرسل إليهم ما يتدرونَا “ بهء فقَال 
بعضهم: : أرسّل إلينا اللطاء» :قم عتأنايم الف فنونكه للدذدتع حكن أقام الى 
باب أبى الدرداء» فرآه جالسًا وامرآته وليس عليهما"© من الثياب إلا ما يُذكَرِء 
فقال: ما أراكَ إلاابتٌ بنحو ما بتنا؟ فقال أبو الدرداء: إن لنا دارًا نتتقل إليها قَدّمنا 
الفتار وف كلقا إلبهاة ولو غك ونا نيا قا الأرشناء الت وان بن أبلاينا 
عَقبَةٌ كؤودًا المُحِففٌ فيها خيرٌ من المُثقلء أقَهمتَ ما أقول؟ قال: نعم»”". 
)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» (771/:1), و«ذم الهوى» ( »)51١‏ و«البداية والنهاية» (/181:9). 
(0) ااشعب الإيمان» (80١1١١)»و«7تاريخ‏ دمشق» لابن عساكر (179/1:51)) واصفة الصفوة» 
(555:1))). 
(9؟) انظر: «الصحاح» (؟:07/89). () (سخن» ليس في (ق). 
(5) الدّثار: كل ما طرحته عليك من كساء أو غيره. انظر: «الصحاح» (7: 558)» والسان العرب» 
(575:4)). و«القاموس المحيط» )”9٠0(‏ و(١50/7:11؟).‏ 


(5) في (ق): «عليها». 
60 انظر: «صفة الصفوة» (1: 46 7)» وهمرآة الزمان» (ه: 5417). 


[حدمرا 


قال يومًا: (نعم 0 المرءِ المسلم داكت لمادد يمر وإيَاكم 
ومجالسن الأسواق؛ فإنها لهي وتُلغي)7". 

قال معاوية بن قزة. «لمًا اشتكى بو الدرداء دَخْلَ عليه أصحابه. فقالوا 
له" ما تشتكي؟ قال: ذنُوبِي» قالوا : فما تَشْنّهي؟ قال: الجنّة» قالوا: أفلا ندعو 
لك طبيبًا؟ قال: هو الذي أضجَعني)2”. 

قالت له أ الدرداء: إن احتجتٌ بعدكً آكُلُ الصدقة؟ قال: لاء اعمّلي وكُلي: 
قالت): فإن ضَعْفتٌ عن العمل؟ قال: التتقطي السّنبل ولا تأكلي الصدقة). 

قال أبو مسلم: ١جئتٌ‏ أبا الدرداء وهو يَجُودُ بنفسه؛ فقال: ألا رجلّ يعمل 
لمثل مَصرعِي هذا! ألا رجلّ يعمل لمثل يومي هذا! ألا رجلٌ يعمل لمثل ساعتي 
1 م شبن رضي الله عنه)227. 

قيل عنه: (إِنه كانَ يدفْعٌ الدنيا عنه براحَتّيه(' ونحره»0". 


قال ثابتٌ: ١خَطْبَ‏ يزيدٌ بن معاوية الدرداء» فردّه أبو الدرداء» فخَطبّها شخصٌ 


)١(‏ (الزهد)» لوكيع ))١61(‏ واشرح السنة» للبغوي ))3*٠7:15(‏ واصفة الصفوة» (18:1؟). 

(؟) ١له؛‏ ليس في (3). 

(1) «الزهد» لأحمد بن حنبل »)7/١5(‏ و«المجالسة وجواهر العلم» (50)» و«حلية الأولياء) 
(618:1). 

(5) في (ق): (قال». 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» »)٠١71/1(‏ و«المنتظم» (18:5)» و«صفة الصفوة» (5145:1). 

(5) انظر: (وصايا العلماء» لابن زبر الربعي (88)» واتاريخ دمشق» لابن عساكر ))١945:141/(‏ 
و«صفة الصفوة» .)5145:1١(‏ 

(1) في (د): لبراحته). 

(8) «الزهد) للإمام أحمد (7/14)» واحلية الأولياء» (1:١1؟).‏ 


فصل في راجم السالكين بد 
من 1 المسلمينَ فأنَكحَهء فسارّذلك في الناس أن يزِيدَ خَطَّبَ إلى أبي الدرداء 
فردّه وخَطْبَ إليه رجلٌ من ضَعَفاء المُسلمينَ فأنكحه”"©» فَبَلْعَه فقال أبو الدرداء: 
ني نظرتُ للدرداءء ما ظدُكُم”" بالدرداءِ إذا قامّت على رأسها الخصيانء ونَظَرَت 
في بيوت يِلتَمِعٌ فيها بَصَرُهاء أين دينْها منها يومئذٍ؟27”2. 

كان رضي الله عنه إذا رأى جنازة قال: «اغدُوا فإِنا رلائحون, ورُوحوا فإ 
غادون» موعظةٌ بليغة» وغَفلةٌ سريعة» كفى بالموت واعظا؛ يذهب الأَوَّلُ ويبقى 
الآخد لا حلم له1») أي: لا عقل. 


4 5 تم 2 شإالحة ٠‏ 5 وم 5 . مه . « 
توفي بدمشق سنة اثنتين”*' وثلاثين في خلافةٍ عثمان» وقيل غيرٌ ذلك. 


رضى الله عه10) 


[عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما] 
[0] ومنهم: عبدٌ الله بن عَمرِو بن العاصي”") 


)١(‏ من قوله: «أن يزيد خطب إلى أبي الدرداء» إلى هنا ليس في (د). 

)١(‏ في (د): «أظنكم". 

() انظر: «الزهد» للإمام أحمد (751)» و«صفة الصفوة» (1547:1). 

() في (د): «لا حلم لي»» وانظر: احلية الآولياء» (711/:1)» واسير السلف الصالحين» للأصبهاني 
(569)» و«صفة الصفوة» (554:1). 

(5) في (ق): «اثنين». 

() انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (/519: :)٠١ ١‏ ولصفة الصفوة» (545:1). 

(0) انظر ترجمته في: (المعارف» (585:1)) وارجال صحيح مسلم) رةه و«المنتظما 
(5:/اع). 


مهم لل فاك الف 
أَسلَمَ قبل أبيه10) 


واستأذنَ رسول الله يِه في كتابةٍ ما يَسمعٌ منه. فأَذِنَ له كك فكان عالمًا 
مُتعبّدَاك رضي الله عنه. يقومٌ الليل ويصومٌ النهار”". 

قال أ بو كثير": قال عبدٌ الله بن عَمرِو بن العاص”): «إنكم تُجِمَعُونَ فيُقال: 
أين فقراءً هذه الأمَةِ ومساكيئها؟ قال: فتبيرزون » فيقول اما عندكم؟ فتقولون: يا 
ربناءابلينا فصبرناء وأنت أعلّمء وولَيتَ الأموالَ والسلطان غيرناء قال: فيُقال: 
صَدَقتُم قال: فيدخلون الجنّة قبل سائر الناس بزمان» وتبقى شدة الحساب 
على ذُوي الأموال)2». 

قال ابنٌ أبي مُلّيكة: قال عبد الله: «لو تعلمونَ حقٌّ العلم لسَجَدتُمِ حنّى 
تنققصف ظهو ركم ولصَرَّحْم حنّى تنقطعَ أصواتكم, فابكواء فإن لم تجدوا 
ا 
يقومٌ بالليل ا ا بيك" حتّى رَسَعَت!1 عيناه 3 


)١(‏ انظر: «المعارف» (2)7/85:1 وارجال صحيح مسلم» (378:1)): و«المنتظم» (5:/ا4). 

)١(‏ انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر» »)1١1(‏ و«صفة الصفوة» (1: 781)» واأسد الغابة» (: 148؟). 

() في (د): أبو بكر». (5) في (د): «العاصي». 

(5) «مصنف ابن أبى شيبة» 41/١6(‏ *), وهحلية الأولياء»؛ (589:1). 

فك انظر: «صفة الصفرة» (67:1؟), و«(بريقة محمودية» .)١751:1(‏ 

(0) قوله: اثم يبكي» ليس في (د). 

(8) فى (ق): الرصعت»» وفي (د): ارضعت». ورسعت عيناه أي تغبرت وفسدت والتصقت 
أجفانها. ْ 

(4) انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (11: 27504)) و(صفة الصفوة) (1: 7581). واتاريخ الإسلام» 
.)١15١6:6(‏ 


فصل في تراجم السالكين م 


0 «لأن سي أحبٌ إلى من”2 أن 


ولمّا حَضَّرَّته الوفاة قال: قد خَطْبَ إليٌ ابنتي رَجُلُ من قريش؛ وكان مني 
إٍ حر 00 لقي افاج اهدو دوتيا ا لازو يار 


قو مات بالشام سنة خمس وستين» وهو ابن اثنتين وسبعين سَة 3 ب] 
وقيل: مات بمكة» وقيل: بالطائف. وقيل: بمصرء رضى الله عنه(”» 


[سعيد بن عامر الحمّحى رضى الله عنه] 

[51] ومنهم: سعيدٌ بن عامر الجْمَحِيُ”". 

أَسلَمٌ قبل خيبر» وشَّهدَها مع رسول الله كك وما بَعدَها". 

قال له عمد رضى الله عنه فى زمن خلافته: إِنَى أستَعمِلكَ على أرض كذا 
وكذاء فقال: لا تَميَنّى يا أميرَ المؤمئين» فقال: والله لا أَدَعُكَ» قلْدتمُوها فى عُنُقَى 
وتتركونى. فعَدٌ سعيدٌ رضى الله عنه الولاية فتنةً. 
)١(‏ «من" ليس في (ق). (؟) في (د): اتصدق). 
(") انظر: (صفة الصفوة) (817:1؟). 


(5) انظر: (المنتظم) (57/:5)) و١صفة‏ الصفوة» (1514:1). 

(5) انظر: «رجال صحيح مسلم» (377*8:1)» واتلقيح فهوم أهل الأثر» .)1١17(‏ 

(5) انظر: «الثقات» لابن حبان (: 188)) و«امعرفة الصحابة! لأبي نعيم (1: 1747): و«الاستيعاب» 
(514:5). 

20 انظر: «الاستيعاب») (5:7 37")؛ و(صفة الصفوة» (5861:1). 
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ثمّ قال له عمر: ألا نض لك رزقًا؟ فقال سعيد: جعل الله تعالى في عطائي 
ما يكفيني دونه أو فضلًا على ما أريد. وكان إذا حرج عطاؤه ابتاع لأهله قُونَهُم 
وتصدّق ببقيّته. فتقولٌ له امرأته: أين فضلّ عطائكَ؟ فيقول: قد أقرَضئُّه فأتاه 
نان فقالوا: إن لأهملكَ عليك حمّاء ولأصهاركَ عليك حقّاء فقال: ما أنا بمُستأثر 
فلنين رولا لشم برعنا ال مين الام الطاج و التي لقي وما نا ممكطاتي 
عن العنتٍ الأوّل بعد أن سمعتٌ رسول الله كَل يقول: يجِمَعٌ الله عزّ وجل الناس 
للحساب: فيجيءٌ فُقراءُ المؤمنينَ قَرفُونَ كما يزف الحَمام, فيُقالُ لهم: فوا عند 
الحسابء فيقولون: ما عندنا حساب, ولا آنيثُمونا شيئاء فيقولٌ ربُهم عزَّ وجلّ: 
صَدَقَ عبادي. فبْْتَحُ لهم بابُ الجنةٍ فيدخُلُونَها قبل الناس بسبعينَ عامًا. 

بَلَعّ عمرّ أنه يَمُدُ به كذا وكذا لا يُدخَّن في بيته. فأَرسَلَ إليه عمرُ بمال» 
فصرّرَه صُوَرًا فتصدّق به يمينا وشمالاء وقال: سمعثُ رسول الله يك يقول: «لو 
أن ُورًا أطلّعت أَصبْمً من أصابيها لوجة ريحها كل ذِي رُوج"" '" أفأنا أدعهنٌ 
لَكُنّء والله لأنشّنَ أحرى أن أَدَعَكَنَّ لهنّ منهنّ ل5ْ205. 

قال مالك بن دينار: «لمّا أتى عمرٌ الشامَ طاف بكورهاء فَتَرّلٌ بحضرة 
0 ثمَ أمَرَ أن يكثبُوا فَقَراءَهُمء فرُفِعَ إليه الكتاب» فإذا فيه سعيدٌ بن عامر 
الجُمَحِئُ أميزهاء فعجت عمرء وقال: كيف يكون أميركم فقيرّاء أين عطاؤه؟! 

فقالوا: يا أميرَ المؤمنين» إِنْه لا يُمسِكُ شيئًاء فبكى عمرء ثم صَرَفَ له 
آلف دينار وبعث بها إليه؛ وقال: أقرئوةٌ مِنّي السلام» وقولوا له: يستعينٌ بها 


.)88١1١( «المعجم الكبير»‎ )١( 
(؟) «لكن») ليس في (د). وانظر: «حلية الأولياء» (55:1؟)» و«صفة الصفوة» (8614:1؟586-9).‎ 


فصل في تراجم السالكين دم 


على حاجته؛ فلمًا جاءً الرسول نَظْرء فإذا هي دنانير» فجَعَلَ يسترجع. فقالت 
له امرأتّه: ما شأنك. أمات أميد المؤمنين؟ قال: أعظمء قالت: فظَهّرَت آيةٌ؟ 
قال: أعظمء قالت: فأمرٌ من أمر الساعة؟ قال: بل أعظمُ من ذلكء قالت فما 
فانك؟ قال: الدنياء لفت حلت علي قالت: فاصئّع فيها ماشئتء قال : عندك 
عَونَ”""؟ قالت: نعم, فصر الدنانير صُرَرَا ثم جَعَلها في مخلاة» ثم اعترض 
جيشًا من جُيوش المُسلمين» 00 فقالت له امرأته: رَحِمَكَ الله 
تعالى؛ لو كنت حَبَستَ منها شيئًا نستعينٌ به'") 

وشّكى أهلّ الحمص منهُ إلى عمرَّ رضي الله عنه أمورّاء منها: أنه لا يخرجٌ 
إلينا حتَّى يَتَعالى النهار» فقال: والله ني لأكره ذكرّه؛ نه ليس لأهلي خادِمٌ فأعجنٌ 
عجينهم» أجلن حى يخقور لم أخرد خبزيء ثم أتوط ثم أخرج إليهم» فقال 
عمر: الحمدٌ لله الذي لم يُمَيّلَا" فراسّتي, فبَعتَ إليه بألف دينار» وقال: استّعن 
بها على أمرك» فقالت: امرأته: الحمدٌ لله الذي أغنانا عن خدمّتك. فقال لها: فهل 
لك في خير من ذلك؟ ندقَمُها إلى مَن يأتينا بها أحوج ما نكون إليهاء فدّعا رجلا 
من أهله يق به. فصرَّرَها صُرَرًا(»» ثم قال: انطلق بهذه إلى أرملةٍ آل* فلان» 
إلى يتيم آل فلان» وإلى 00 فلان. فَبَقِيّت منها ذَهَبِيّة فقال: أنفقي هذه» 

ثم عاد إلى عمله فقالت: ألا تَْتّرِي7" لنا خادماء ما فعلّ ذلك المالّ؟ فقال: 
58 أحوج ما تكونين)”". 


)١(‏ فى (د): احريراء وليس فى (ق)) والمثبت من المصادر. 

(1) انظر: «الزهد» للإمام أحمد »)١١80(‏ واصفة الصفوة» (583:1). 

(؟) كذا في المصادرء وفي النسخ: «يخط). (4) في (ق):«صرارًا». 

(5) «آل» ليس فى (د). (1) فى (ق): (نشتري). 

0) انظر: امي السلات الصالحين» للأصبهاني (48-414)» و(صفة الصفوة» (65:1؟-/ا70). 


زاك أ] 


ضن 


مات في خلافة عمرٌ رضي الله عنه7") 


م 00 0 
ذو لات يت 


[الحكم بن عمرو رضي الله عنه] 

[؟1] ومنهم: الحَكمْ بن عمرو'" 

صَحِبَ رسول الله ول حبّى قُبِضنَ”") ثم تحوّلَ إلى البصرة» فولاه زيادُ بن 
أبي سفيانَ خُراسان؛ فخرج إليهاء وفتح الله عليهم» وأصابوا أموالا عظيمةً. 

فكت إليه زيادٌ: أمَا بعد, فإِنَ أميرٌ المؤمنين كنب إليّ أن أصطفِيَ الصفراءً 
والليظاء» ولا توج ون الثاان لجقانو لا قلت ركف لبد سيلؤة ملكي ذا يعن 
فِنَكَ كتبت تذكرُ كتابَ أمير المؤمنين؛ وإني وجدثٌ كتابَ الله تعالى قبل كتاب 
مين الدة سينو ]نه وال لو كانت المدماوات والارط قفا شن غيرة؟) فاتقى الل 
ا ل عليكء ثمّ قال للناس: اغدُوا 
غلن قنك فاتشفو 5 

00000 


.)781/:1( انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5: ؟795١), و(صفة الصفوة»‎ )١( 

5000 و(|أ‎ 207/١8:7( انظر ترجمته في: (المحبر» (598): وامعرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ )١( 
.)59:( 

(*) انظر ترجمته في: (المحبر» (75465), وامعرفة الصحابة» اس نعيم »)7/١8:15(‏ و(المنتظم) 
(ه: "379). 

(4) فى (د): اعبد الله». 

(6) انظر: «صفة الصفوة» (1: 755)» و(أسد الغابة» (8119/:1)» و(مرآة الزمان» (9: .)١9/8‏ 

000 انظر ترجمته في: (المحبر) (596): و«(معرفة الصحابة» لأبي نعيم »)7١8:7(‏ و«المنتظ 0 
(ه: ؟؟5). 


فصل في تراجم السالكين سياس 


[وائلة بن الأسقع رضي الله عنه] 
[1"] ومنهم: واثلة بن الأسقع”". 
وكان من أهل الصّفة("» وباي رسول الله ييه على ما أحبٌ وكرة وما أطاق. 
قال واثلة: كنا أصحاب الصّفَةِ فى مسجدٍ رسول الله يِه وما فينا رجلٌ له 
نَوبٌ» ولقد اتَحَذَ ارق في جُلُودِنا طَرُقًا من الغبار إذ خرج علينا رسول الله له 
و 7 
فقال: الببشر فقراء المهاجرين' ثلاثا'". 
فلمّا فُبضنَ رسولٌ الله يل حَرَجَ واثئِلةُ إلى الشام؛ فماتٌ بها سنة خمس 
وثمانين» وهو أبن ثُمانٍ وتسعين سن 
00 
[معاوية بن معاوية الليئى رضى الله عنه] 
[14] ومنهم: معاوية بن معاوية الل" 


قال أنمن/ بن مالك رضي الله عنه: ١كنا‏ مع رسول الله يل فطَلعَت الشمسنٌ [لاك/رب] 


17 
3 


)١(‏ انظر ترجمته في: الرجال صحيح مسلم» (؟:9٠"07))‏ واتاريخ دمشق» لابن عساكر (55: 41 5)؛ 
و«أسد الغابة» (4:؟58). 

)١(‏ ارجال صحيح مسلم (709:1)) و«تاريخ دمشق) لابن عساكر (؟5: 47 "7), و«أسد الغابة) 
(:؟5817). 

(1) «المعجم الكبير» للطبراني (11/0)» واحلية الأولياء» (1: 7؟). 

(4) انظر: «الثقات» لابن حبان (417:1)) و«تاريخ دمشق' لابن عساكر (7؟5: 2358 و«المنتظم! 
(2)255,. 

(0) انظر ترجمته في: (الاستيعاب») (: 4 ))١57‏ و«المنتظم» (:19/8): و(صفة الصفوة) 
(557:1)» ولأسد الغابة) (5:8١5؟)»‏ و(مرآة الزمان! (5: 191). 


ا ١‏ ل اك 
5 علسلل ا 


2 


جبريل؛ ما لي أرى الشمسن اليومَ طَلَعَت بضيا ياءِ وشعاع نور لم تَرَها طَلَّعَت فيما 
مضى؟». قال: ذاك لأنْ معاوية بن معاوية مات الك اليوم» فبّعث الله(" إليه 
سبعينَ ألفت 0 عليه؛ قال: «وفيم ذاك؟), فقال: كان يُكثِدُ قراءة: قل 
هْوَ آَلنّهُأَحَدٌ) [الإخلاص: »]١‏ ليلا ونهاراء وفي مَمِشَاهُ وقيامه وقُعوده؛ فهل لك يا 
رسولٌ الله أن أقبضَ لك الأرضَ حنّى تُصِلَيَ عليه؟ قال: اانعما» فصلّى عليه ثم 


بضياءِ وشعاع نور لم نَرَها طعت فيما مضىء فأتى جبريل النبي و فقال: «يا 


[عمران بن حصّين رضي الله عنه] 
[16] ومنهم: عمرانٌ بن خصَينِ”" 
ويُكنّى: أبا نجيد. 
0 قديمّاء وغزا مع رسول الله يَكةِ غزوات”» ولم يَرّل في بلاد قومه 
تحوٌّلَ إلى البصرةٍ ومّرض بهاء فسقى* بطنئه» فبقي ثلاثين سنةٌ على سرير 


)١(‏ لفظ الجلالة مثبت من المصادر الحديثية. 

(؟) «مسند أبي يعلى (5751)» واالسئن الكبرى» للبيهقي (؟7 ع و(شعب الإيمان» .)١65:5(‏ 
قال الهيثمي ذ في (المجمع" (8:9/ا") (4١1١2:)15رواه‏ أبو يعلى» وفيه العلاء بن زيدل 
أبو محمد الثقفي؛ وهو متروك». 

(*) انظر ترجمته في: «المعارف» ٠ 4:١1(‏ 7)» و(المنتظم» (0: 7807)» و«تلقيح فهوم أهل الأثر» 
١١ 9-1١8(‏ ). 

(5) انظر: «المعارف» :)709:١1(‏ و(المنتظم»(5: 67 7)» و«تلقيح فهوم أهل الأثر» .)٠١4(‏ 

(6) في (3): (فشفي». 


فصل في تراجم السالكين نيان 
٠ 53‏ 5 0 7 12 1 ا 6 52 2 
مثقوب» فكان يُعرّض عليه الكينُ فيتَائّى» حتّى كان قبل وفاته بستتّين فاكتوى”". 

قال قتادة: قال مُطَرّفٌ: «أرسل إلى عمران”" بنُ حصَين في مرضه أنه كان 
يُسَلَمٌ على الملائكة» فإن عشت فاكتّم عليّ» وإن مِثّ فحدّث به إن شعتٌ)7. 

1 2 5 و ك 7 

وفي رواية: (أشعَرت أنه كان تَسَلم عليّ الملائكة؟ فلمًا اكتويث انمَطعّ 
التسليم» فقلت: أمن قِبّل رأسِكٌ كان يأتيكَ التسليم» أم من" قبل رجلّيك؟ فقال: 
من قبل رأسىء فقلت: إنى لأرى2" ألا تموت حتّى يعودٌ ذلك. فلمًا كان بعد ذلك 
قال ِي"©: أَشَعَرتَ أن التسليح عاد إليّ؟ ثم لم يلبّث يسيرًا حنّى مات»". 

ره 00000 7 5 ع 5 ع 
مات بالبصرة قبل وفاة زياد بن ابى سفيان» وكانت وفاة زياد فى سنة ثلاث 


وو -حمسين ) رضي اللّه ه00 


[أبو هريرة رضى الله عنه] 
[57] ومنهم: أبو هريرة رضي الله عنه2". 


وفى أسمه خلافٌ منتشر 8 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى) (5 :58/8). (؟) فى (د): اعمر). 

(7) «مسند أحمد) ))١19864(‏ و«تلقيح فهرم أهل الأثر» (3: :)١‏ و«صفة الصفوة» (7551:1). 

(5) في (د): (ممن). (5) في (د): «لا أدري». 

() «لي» ليس في (د). 

2 انظر: سير السلف الصالحين» للأصبهاني ,)5١5(‏ و«صفة الصفوة» (755:1). 

(8) انظر: «المعارف» ,)7”١94:1(‏ واصفة الصفوة» (5514:1). 

(9) انظر ترجمته في: ارجال صحيح مسلم) (؟:*1٠4)»‏ والمعرفة الصحابة» لأبي نعيم (1855:5)) 
و(المستخرج من كتب الناس» (8: .)١1‏ 


ال 


قض 


وكانت له هِدّة صغيرة» فكُنّ بهاء وقَدِمَ على رسول الله كَل وهو بِخَيبر 
فسارٌ إليه إليهاء ثم قَدِمَ مع رسول الله كك إلى المدينة7"". 

وأَبَقَ غلامٌ له في الطريق» قال”": فلمًا قَدِمتْ على رسول الله كك فبّينا أنا 
عنده إذ طلعَ الغلام» فقال لي رسولٌ الله يلِ: «هذا عُلامُكٌ؟): فقلت: هو 
لوجه الله عزّ وجل”". 

وضّحِبَ رسول الله كله ولم يَسْتَغْل برّرع ولا تجارة. 

قال مجاهدٌ: كان أبو هريرة يقول: «والله إن كنت لأعتَّمدُ بكبدي على 
الأرض من الجوع؛ وإن كنتٌ لأَشّدٌَّ الحَجِرٌ على بطني من الجوع؛ ولقد قعدتُ 


يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه. فمَرٌ أبو بكر رضي الله عنه فسأليّه عن آبةٍ 


في كتاب الله تعالى /» ما سألتُه إلا ليستتبعني» فلم يَفعَل» ثمَّ مَمَ علي ؟) عمر» 
فسألتُه عن آبة في كتاب الله تعالى ما سألُه إلا ليستتبعني» فلم يَفعَل. 

فمرّ أبو القاسم يِه فعَرَفَ ما في وجهي وما في نفسيء فقال: (يا أبا هريرة», 
فقلت: لميكٌ يا رسول الله فقال: «الحق), فشَِعتّه فدخل» واستأذنتٌ» فأذنَ ل 
فوجة لبنًا في فَدَح» فقال: «من أبن لكم هذا اللبنَ؟». فقالوا: أهداه لنا قُلانُ فقال: 
اأبا هريرة'» فقلت: لبيك يا رسول الله فقال: «انطلق إلى أهل الصّفَة»؛ قال: وأهل 
الصّفْة أضيافٌ الإسلام لم يأوُوا إلى أهل ولا مالء إذا جاءةت رسول الله كله هديةٌ 
أصابَ منهاء وبعتٌ إليهم منهاء وإذا جاءته الصدقةٌ أرسلّ بها إليهم ولم يُصِب منها. 
)١(‏ انظر: «المعارف» (71/8:1)» واصفة الصفوة» (7555:1).» و(الإصابة» (/491"). 


() «قال» ليس في (ق). () «صحيح البخاري» (7851). 
(5) اعليّ» ليس في (ق). (5) في (ق): (من». 


فصل في تراجم السالكين نض 


قال: فأحرّنني ذلك» وكنتٌ أرجو أن أصيب منه شربة أتقرّى بها بقبْهَ يَومي 
وليلتي» فقلت: أنا الرسولء فإذا جاءً القومُ كنت أنا الذي أعطيهم, فما يَبقَى لي 7" 
من هذا اللبن؟ ولم يكن لي من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله بُذَّ فانطلقتُ 
فدعوتهُمء فأقبلوا فاستأذّنواء فأذنَ لهم, فأحَذوا مجالِتَهُم من البيتء ثوّ قال ككلو: 
«أيا هريرة» خُدذه فأعطهم». فأخذتٌ م فجعلتٌ أعطيهم؛ قاد الرجل 
القدح"" فيَشْرَبُ حتّى يَروَىء ثم يَددُ القدح وأعطيه الآخرء فيشربُ حبَّى يَروَى: 
م يرد القدح حبَّى أتيثُ على آخرهم؛ ودفعثُ إلى رسول الله ول فأحَذَ القدح 
فوضعَّه في يله وقد بقيّ فيه فضلة؛ ثم رَفْعَ رأسَه الكريم. فَنَظَرَ إلىّ وتبسّمء فقال: 
(أبا هريرة»» فقلت: لبيك يا رسول الله قال: ابقيتٌ أنا وأنت»» فقلت: صدقت يا 
رسول الله قال: ١فاقعد‏ واشرّب»»؛ قال: فقعدثُ وشربث”"» ثم قال: «اشرّب), 
فشربت. فما زال يقول: «اشرب» وأشربء حنَّى قلت: والذي بِعَنَكَ بالحقٌّ ما 
أجِدٌ لها فيّ مَسلّكَاء قال: اناولني القدح)». فردّدنّه إليه فشَّربَ من المّضلة». انفرد 
بإخراجه البخاريٌ7؟). 


قال أبو هريرة: «إن كنت لأتبَعُ الرجلَ أسأله عن الآية من كتاب الله تعالى 
لأنا أعلمٌ بها منه ومن عشيرَته ما أتبَعْه إلا ليُطعِمَني القبضة من التمر أو السفَة 
من السّويقٍ أو الدقيق أَسَدُ بها ججوعي* فأقبَلتُ مع عمرّ بن الخطاب ذاتٌ ليلةٍ 
أحدّنّه حبّى بلغ بابه فأسّدَ ظهرّه إلى الباب واستقبّأني بوجهه وكلّما فرغثٌ من [:ب] 
حديث حدَّئمُه بآخر حنَّى إذا لم أرَ شيئًا انطلقت: فلمًا كان بعد ذلك لقيّني» فقال: 


)١(‏ «لي» ليس في (د). (؟) بعدها في (د): وأعطيه الآخرا. 
(0) في (ق): افشربت). (5) "صحيح البخاري)» (5401). 


(5) في (د): ااجوعتي). 


ا أبا 0000 أما إنه لواكان في البنت الى لأطعمناك» رضى الله عنهما)9'. 


قال أبو رافع: قال أبو هريرة: ما أحدٌّ من الناس يُهِدِي إلىّ هدية إلا قَبلنْهاء 
فأمًا أن أسألَ فلم أكن لأسأل». 

قلت: كان رضي الله عنه حاله كما اشه شتهرَ من الفقر والصبر والصٌّدقٍ في 
ذلك, وكانت هداياهم هذاياء .وما زمائنا هذا فهداياهم ر شّى”" في صورة 
الهدية» عافانا الله من قلب حقائق الأمور الشرعيّة» والله أعلم. 


قال عكرمة: ل ا 
أُسبّحٌ بقدر دِيّتي)! اوكا لسعط فيه لك عقده» فاق يناة تكن اوسيل 


قال محمد”" بن سيرين: قال أبو هريرة: القد ريسي أُصِرَعٌ بين منبر رسول الله كد 
وبين ُجرة عائشةً رضي الله عنهاء فيقولٌ الناس: إن لمَجنون» وما بي من" جنون» 
ما بي إِلَّا الجوع)0. 

قال أبو عثمان النهديّ: «كان أبو هريرة وامرأته وخادمّه يعتقبونَ الليلٌ 


)١(‏ فى (ق): «يا أبا هر). 

000 انظر «تاريخ دمشق) لابن عساكر (/777:51), و(صفة الصفوة» (558:1؟)) و(مرآة الزمان») 
455:0). 

(*9) «رشى» ليس فى (ق). 

0 انظر: (تاريخ دمشق) لابن عساكر (/51: 72517), و«المنتظم» (8: 09318 

(5) انظر: «البداية والنهاية» ))١١7:/(‏ و«عدة المريد الصادق» (؟55؟) 

(5) «محمد) ليس في (ق). (10) #من» ليس في (د). 

(4) انظر: «حلية الأولياء؛ ١(‏ :370)ء و«اتاريخ دمشق) لابن عساكر (/018.:51), و«صفة الصفوة» 
(:1591)). 


فصل في تراجم السالكين لان 
أثلانًا؛ بُصلَي هذا" ثم يُوقَِظ هذا يُصلّي : 1 م يُوقَُ الآخر»”". 
دواع سي ة نوكفي لمق ور لعزم حلب ركان 
في الطريق ابن أبي مالك القرَطيَ» فقال له أبو هريرة: أوسع الطريق. فقال له: 
ملع الله تعالى 6 يكفي هذاء فقال: أوسع الطريق للأمير» والحزمة عليه 
قال أبو المتوكل: «كانت لأبي هريرة خادمة9), وق علنها ابوط يومّاء ثم 
0 ال لأغشيتّك به ولكدّني” سأبِيعغك م ممّن يُوفيني تنك اذهبي 
قال عطاء بن أبي رباح : قال أبو هريرة: «ما وجّعٌ أَحَبُّ إلى من الحمّى؛ لأنها 
تُعطي كلّ مفصّلٍ قسطه من الوجع. وإِنَ الله تعالى يُعطي كل مفصَلٍ قسطه من 
ال 
لمَا مَرضَ بكى فى مرضه. فقيل له: ما يُبكيكٌ؟ فقال: إِنْه ما أبحى على 
دُنياكم هذه. ولكنّي أبكي على بُعَدٍ سفري وقَلَةِ زادي؛ إن أصبّحتٌ في صعودٍ 
هبط على جنّةٍ ونار» لا أدري إلى”" أيهم يُوْ حل بي ٠0‏ 
)١(‏ قوله: (ايصلي هذا» تكرر مرتين في (ق). (؟) #«صحيح البخاري» 544١(‏ 08). 
(") «الزهد» لأبي داود (7584)» واحلية الأولياء؛ ١(‏ : 86”)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
57 اا 


() في (ق) و(د): لخادم». (6) في (د): «ولكني». 

(5) في (د): «فأنتي حرة». 

(1) «الزهد» للإمام أحمد (2)49) و١حلية‏ الأولياء» (1: 7854)» و«صفة الصفوة» (559:1). 
(8) انظر: «صفة الصفوة» (719:1)» و(مرأة الزمان» (لا: 5 5). 

() «إلى» ليس فى (ق). 

)١(‏ انظر: «المننظم) (318:4)» و«صفة الصفوة» (759:1)» ولامرآة الزمان» (ل/9ا: 4 ؟47). 


7 كلت ولد 


وفي رواية: يبكيني بُعدُ المسافة, وقلَةٌ الزاد وعَقبةٌ كؤود؛ المهبط منها إلى 
الجنّة أو النار. 

وَيِحَك يا مغرور! هذا كلامُ مّن فنِيّت نفسه وجسله في الله عزَّ وجل» وهو 

(:/1] يشتكي قله الزاد وأنت يا مغرورٌ قد فَنِيّت نَفسُّك وجَسَدُك في المخالفات 

وسلوك طريق الفساد, لم تَزّل. 

وَيِحَك! تدب في تّحسين الدهان مع العباد وقد جيل بينك وبين: #إِنَّ 
رَيّكَ لبِالْمِرَصَادِ» [الفجر: »]١4‏ واللة أعلم. 

توفي أبو هريرة بالمدينة» وقيل: بالعقيق» سنة سبع”("» وقيل: ثمان", 
وقيل: تسع وخمسين”"» في آخر خلافة معاوية؛ وله ثمانِ وسبعون سنةٌ9, 
رضي الله عنه. 
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[العلاء بن الحضرمى رضى الله عنه] 
[51.] ومنهم: العلاءٌ بن الحضرمئق”*. 


)١(‏ وهوقول خليفة بن خياط وهشام بن عروة وعلي بن المديني. انظر: «الاستيعاب) (؟: الالا1)؛ 
و«أسد الغابة» »)*37١:6(‏ و(معرفة القراء الكبار» (؟؟). 

(5؟) وهوقول الهيئم بن عدي وأبي معشر ويحيى بن بكير. انظر: «الطبقات الكبرى) (4: 1٠‏ *) 
و«تاريخ دمشق) (57: "8٠‏ و«العبر) (551:1). 

(؟) «مستدرك الحاكم» (/5181). 

(:) وهوقول ابن إسحاق والواقدي وأبي عبيد. انظر: «الاستيعاب» (4: 7/ا/10١):‏ و«صفة الصفوة» 
(3"). و"تاريخ الإسلام» (781/:5). 

(0) انظر ترجمته في: #تلقيح فهوم أهل الأثر) (9١٠)؛‏ وااصفة الصفوة» (1: »)71١‏ والأسد الغابة» 
6:الاة). 


فصل في تراجم السالكين ادم 

أُسلّمّ قديمًاء وولاه رسول الله كَلِ البحرّين» ثمّ عزلهء وولاها أبانَ بنَ 
سعيد"» فلمًا وُلَي الصدَّيقٌ رضي الله عنةٌ أعاد العلاءً إلى البحرين). 

قال سهم بِنُ منجاب: «غرّونا مع العلاء بن الحضرميٌ دارين» فدعا بثلاث 
دعوات» فاستّجيب له فيهنَ» نزلنا منزلاء فطلب”" الماءَ ليتوضّأ فلم يجده. 
فقال: اللهمَ إنَا عبيدٌك وفي سبيلك» نقاتل عدوٌّكء اللهمّ اسقنا غيثًا نتوضّأ منه 
ونشربء فإذا توضأنا لم يكن لأحدٍ فيه نصيبٌ غيرّناء فيرنا قليلاء فإذا نحن 
بماءٍ قد أقلعت عنه السماءء» فتوضأنا منه» وتزوّدناء وملأت إداوتيء وتركتُها 
مكائها حتى أنظر هل استّجيب له أم لاء فسرنا قليلاء فقلتٌ لأصحابي: نسيتُ 
إداوتي» فجئتٌ إلى ذلك المكان فكأنه لم يُصبه مقط 


ثُمّ سرنا حتى أتينا دارين والبحرٌ بيننا وبينهم» فقال: يا عليعٌ يا حليم؛ يا علي 
يا عظيم إِنا عبيدٌك وفي سبيلكء نقاتل عدوٌّكء اللهمّ فاجعل لنا إليهم سبيلا. 
فتقحّم البحرٌ فخضنا ما يبلغ لبودّناء فخرجنا إليهم, فلمًا رجع أخدّه وجعٌ البطن» 
قمات» فطلبنا ماءً نُْسّله فلم نجده©»» فكمّنَاه في ثيابه ودقتّاف وسرنا غيرَ بعيل» 
فإذا نحن بماءِ كثير. 

فقال بعضنا لبعض: لو رَجَعنا فاستخر جناه ثمّ غسلناه. فرجعنا فطلبناه فلم 
نجده؛ فقال رجلٌ من القوم: إِنْي سمعتّه يقول: يا علنُ يا عظيمء يا حليمٌيا 
)١(‏ انظر: «صفة الصفوة» .)517/١١:1(‏ 
(0) انظر ترجمته في: اتلقيح فهوم أهل الآثر' »)٠١9(‏ و«صفة الصفوة» (71/0:1)» و«أسد الغابة) 

(6: كلاة). 
(9) في (د): «تطلب). (5) في (ق): انجد». 


[5/ب] 


عليم؛ اخف عليهم موتي؛ أو كلمةً نحوهاء فلا يطلع على عورتي أحدٌ فرجَعنا 
وتركناه70". 

قال ع مرو بن ثابت: «دَخَلَت فى أَذْنِ رَجْل من البصرة حصاة؛ فعالجتها 
الأطباءٌ فلم يقدروا عليهاء حنّى وصلت إلى صماخه. فأسهّدت ليله وَلْعْصت 
عيش نهاره؛ فأتى رجلا من أصحاب الحسن فشكى ذلك إليهء فقال: وَيحَك! إن 
كان شيءٌ ينفعك الله تعالى به فدعوة العلاء التي دعا بها في البحر وفي المّفازة» 
فقال: وما هي؟ 

فقال: يا علي يا عظيمء يا حليمٌ يا عليم؛ فدعا بهاء فواللهِ ما رحن حتّى خرّجَت 
من أذنه وله طنينٌ حنّى حكت الحائط» وبرئ»2. 
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[عُْمَيْر بن سعد رضى الله عنه ] 
[18] ومنهم: عْمَيرُ بِنُ سعد(". 
صَحب , رسول الله وو(0. 
وولّاه عم حمص»ء فمكتٌ حولَا لا يأنيه حدُه فقال عمد لكاتبه: اكتب إليه؛ 
)١(‏ انظر: ١الدعاء؛‏ للضبي (78), و«الزهد» للإمام أحمد (461)» و(المستغيثين بالله تعالى» 
(165-هه1). 
() انظر: «صفة الصفوة» (1:١/17؟).»‏ و«العدة للكرب والشدة)» (81). 
() انظر ترجمته في: (الثقات» لابن حبان (*: »)37٠١‏ و«سير السلف الصالحين» للأصبهاني 
(*50).» ولاصفة الصفوة» (1:1/ا؟)؛ و«أسد الغابة) (: 7/41). 
(:) انظر: #سير السلف الصالحين» للأصبهاني (507))؛ واصفة الصفوة» (709/1:1). 


فصل في تراجم السالكين فض 
فوالله ما أراه إِلّا قد خانناء إذا جاءك كتابي هذا فأقبل» وأقبل بما جَبَيتَ من فيء 
السنتميق قرعا بلكه لكات الل قهيه سوال وحمل 7 فيه واذهرقصيظه وعات 
إداوَتّه وأخذ عَنَنهه ثمّ أقبل يمشي من حمص حتى دخل المدينةً وقد شَحَبَ 
لونه» واغبرٌ وجهّه وطالت شعرّئُه فدخل على عمره فقال: السلامٌ عليك يا أميرَ 
الميؤشى وراجمة اوور كان "ا اققال عم نا شالف؟ 

فقال عَمَير: ما ترى من شأني؟ ألست تراني صحيمّ البدن» ظاهِرٌ الدم» معي 
الدنيا أَجَوُها بقرنها؟ قال عمر: وما معك؟ وظنّ أنه قد جاء بمال» فقال: معي 
جرابيء أجِعَلٌ فيه زادي» وقَصعَتِي آكلّ فيها وأغسل فيها ثيابي ورأسيء وإداوتي 7 
أحمل فيها وَضُوئي وشرابيء وعَدّزتي أتوكأ عليها وأجاهِدُ بها عدوًا إن عَرض لِي» 
فوالله ما الدنيا إلا تَبعّ لمتاعي. 

فقال عمر: جئتَ تمشي؟ قال: نعمء قال: أما كان لك أحدٌ يتبّع لك 
بداب تركبها؟ فقال: ما فعلواء وما سألتّهم. فقال: بئس المسلمون خرّجتٌ من 
عندهم» فقال عُمَير: انق الله تعالى يا عمر قد نهاك الله تعالى عن الغيبة» وقد 
رأيتّهِم يُصَلُون الغداة. 

فقال له عمر: فأيٌُ شيء صنعت؟ فقال: وما سُوالك يا أمير المؤمنين؟ 
فقال عمر: سبحان الله» فقال عُمَير: أما إن لولا أخشى أن أَعُمّك ما أخبرتّك» 
لما أثيت البلد جمعتٌ صُلَّحاءً أهلهاء فولَيتُهم جبايةً فَييْهم» حتّى إذا جمعوه 
وضعتّه مَواضِعَه ولو نالك منه شيءٌ لأتيتّك به فقال: ما جتنا بشيء؟ قال: 
لا واللهء فقال عمر: جدّدوا لِعُمَيرٍ عهدّاء فقال: إِنَ ذلك شيءٌ لا عَمِلتُه لكَ©) 


(0) في (د): ا#جعل». (؟) «وبركاته» ليس في (د). 
(9) في (د): «وإدواتي». (5) «لك» مثبت من المصادر. 


1 أ] 


انا 


ولا لأحَدِ بعدّك» والله ما سسلمت» لقد قلت لنصرانت: أخزاك الله تعالى» فهذا 
ما عوّضئَني له يا عمره وإِنْ أشقى أَيَامِي يومٌ خُلّفتُ معكء ثم استأذنّه فأذن لهى 
فرجع إلى منزله» وبينه بين المدينة أميال. 

فقال عمر: ما أراه إلا قد خاتّناء ثمّ بعث رجلا بمئة دينار» وقال: انطلق حتى 
تنزل به كأنّك ضيف فإن رأيت أثْرَ شيءٍ فأقبل» وإن رأيت حالًا شديدًا فادقّع 
المئةٌ دينار» فانطلق الرجل» فوجدّ عْمَيرًا يلي قيمصّه في جَنبٍ حائط» فسلم 
عليه الرجل؛ فقال له عُمَير: انزل رحمك الله تعالى» فتّرل» ثم سأله("» فقال: من 
أين جئت؟ قال: من المدينة» قال: فكيف تركت أميرَ المؤمنين؟ قال: صالحًاء 
فقال7":/ كيف تركت المسلمين؟ قال: صالحين؛ فقال: أليس يُقيم الحدود؟ 
قال: بلى» ضَربَ ابن له على فاحشة» فمات من ضربه””» فقال: اللهمّ أعن9) 
عمر؛ فإنى لا أعلمُه إلاشديدًا حُنُه لك. 

فنزل به الرجلٌ ثلاث أيِام وليس لهم إِلَا ُرصةٌ من شعير يُطعِمُونه إِيّاها 
وتتطوون؛ حنّى أتاهم الجّهد فقال له عميرٌ: قد أجَعتّناء فإن رأيت أن تتحوّل عنا 
فافعل؛ فأخرج الرجل الدنازير ودفعها إليه» وقال: بعث بها أميدٌ المؤمنين إليك» 
فاستّعن بهاء فصاح وقال: لا حاجةً لي فيهاء فَرَدَّها إليهه فقالت له امرأتّه: إن 
احتّجتٌ إليها وإلّا فضعها مواضعها. 
(1) في (د): اسائله». (؟) في (د): #قال». 

منقطع أن عمر ضرب ابنه حذّاء فأتاه وهو يموت فقال:يا أبتيء قتليَني» فقال له: إذا لاقيت 

ربك فأخبره أن عمر يقيم الحدود. 


وليس في هذا الخبر ما يقطع به على موته لو صحٌ؛ وحديث ابن عمر أصح). 
() في (ق): «أعز). (5) في (ق): «فدفعها». 


فصل في تراجم السالكين لضن 


فقال عميد: والله"" ما لي شيءٌ أجعلها فيه فشقّت المرأةً أسفل درعهاء 
فأعطته خرقة» فجعلّها فيهاء ثم خرج فقسّمها بين أبناءٍ الشهداء والفقراءء؛ ثم 
رجع والرسولٌ يظنٌ أنه يعطيه منها شيئًاء ثم قال عُمَير: أقرئ أمير المؤمنين 
مني السلام. 

فرحل إلى عمرء فقال له عمة9": ما رأ يتّ؟ فقال: رأيت حالا شديدًاء فقال: 
فم(" صنع بالدنانير؟ قال: لا أدري؛ فكتب إليه عمر: إذا جاءك كتابي فلا تضعه 
من يدك حتّى تقبل» فأقّل» فدخل على عمرء فقال له عمر: ما صنعت بالدنانير9»؟ 

قال« افوس اه از ويا سا للك عنها؟ 


فقال له عمر: أنشدّك لَتُحْبرَن ما صنعت بها؟ فقال: قدَميُّها لنفسي» فقال 
عمر: رحمك الله ثم أمر له بوَستٍ من طعام وثوتّين» فقال: ما الطعامٌ فلا حاجة 
لي فيه؛ وقد تركت في المنزل صاعَين من شعيرء إلى أن آكلَ ذلك قد جاء الله 
بالرّزق» ولم يأخذ الطعام وأما الثوبان فإِنْ أمَّ فلانٍ عارية» فأخدّهما ورجع إلى 
منزله» فلم يَلَبَثْ حتّى مات» فبلغ ذلك عمرء فشقَّ عليه وترحّم عليه» وخرج 
يمشي ومعه المَشّاؤونء ثمَّ قال عمر: وَدِدت لو أن رجلا مثلّ عُمَير أستعين به في 
أعمال المسلمين”"» رضي الله عنهما. 


)١(‏ قوله: «والله! ليس في (د). (1) «عمرا ليس في (د 

(9) في (ق): الما). (4) قوله: «فقال له عمر» ليس في (ق). 
(5) بعدها في (ق): «فقال». 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني (4 2٠١‏ واحلية الأولياء» (1:/ا4 58-17 ؟). 


فض 


[أبو جَهِيم الأنصاري رضي الله عنه] 
[54] ومنهم: أبوجَهب”الاتضاريخ60. 
واسنكة عبد اللو 


قال ابن غزيّة: «كان لا يُجَالِسِْ الأنصارء وإذا قيل له في ذلك قال: النامنٌ 


من الوحدة)9'. 
وكانَ يقول: لا أَؤّمٌ أحدًاء وكان أعبدَ الناس وأشدّهم اجتهادًاء وكان لا يفارق 
المشنجلة. 


الي ند 


عِِ 


ل 


)١(‏ في «صفة الصفوة»: اجهم). 

(؟) انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9: 88 7)» واتهذيب الكمال) (*7: ,)7١4‏ 
و«صفة الصموة» (0/51:1ا؟). 

(*) انظر: لأسماء من يعرف بكنيته» (75)) وارجال صحيح مسلم» (755:1). 

(؟) انظر: (اصفة الصفوة» (77/5:1). (0) انظر: (صفة الصفوة» (707/51:1). 

(5) انظر: «الطبقات» لخليفة بن خياط (4 08)؛ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (75/8:1)) 
و«الثقات» لابن حبان (": 18). 

(0) انظر: «الطبقات» لخليفة بن خياط (4 08)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (578:5)) 
و«الثقات» لابن حيان (: 186). 


فصل في تراجم السالكين يفف 
وكانك لاغناد: واتحتهاد. 
قال أسدٌ بن وداعة: «كان إذا دخل الفرائسَ يتقلب على فراشه؛ لا يأتيه 
النوم؛ ثمٌ يقوم فيصلي حنَّى يُصبح. ثمٌ يقول: الهم إِنَ النار أذهبّت مني النوم)0". 
وفي رواية: "كان إذا أوى إلى فراشه كأنّه حبَةٌ على مقلى, فيقول: الهم إن 
النار أسهرّتني, ثم يقوم إلى الصلاة»0". 
قال زيادٌ بن ماهك: كان شُدَادٌ يقول: «إنُكم لم تَرَوا من الخير إِلّا أسبابه 
ولم نَرَوا من الشرٌ إلا أسبابه الخيرُ كله بحَذافيره في الجنّة» والشدٌ كله بحَذافيره 
في النار» ون الدنيا عَرَضّ حاضرء يأكل منها البَدُ والفاجرء والآخرة وعد صادِقٌ 
يَحكُمٌ فيها ملك قاهرء ولكلَ بَنُونْء فكونوا من أبناءِ الآخرة ولا تكونوا من أبناء 
الدنيا)”". 
قال محمودٌ بن الرّبيع: قال شدَادٌ لما حَضَّرّته الوفاة: «إنّ أخوف ما أخاف 
على هذه الأمّة الرياءٌ والشهوة الخفئة)9). 
قال أبو الدرداء: إن لكل أَمَةَ فقيهّاء إن فقية هذه الأمّةِ سْدَادُ بن أوس)0. 
0010 انظر: «حلية الأولياء» (1: 54)» و(تاريخ دمشق» لابن عساكر (؟1: 418)» واصفة الصفوة) 
(1:لالا؟). 
(؟) «مصنف ابن أبى شيبة) (/7"686841)) و(صفة الصفوة» (1:/ا/ا؟). 
(1) «شعب الإيمان» )541١(‏ و«حلية الأولياء» (7354:1)؛ وااسير السلف الصالحين» للأصبهاني 
(44). 
(5) انظر: «الزهد» لأبي داود (؟785)؛ و١صفة‏ الصفوة» :١(‏ /ا/1؟). 


(0) انظر: «حلية الأولياء» ١(‏ : 38 )) وااتاريخ دمشق» لابن عساكر (17: ))5٠١‏ واصفة الصفوة! 
(1:/ا/31). 


]برل١1‎ 


يض 


5 0 هت 5 3 د حي 33 
مات شذاد بفلسطين سنة ثمانٍ وخمسين» وهو ابن خمس وسبعين سنة» 


[1/ا] ومنهم: أنسن بن مالك”". 

ا 
العمر حينئذٍ تسع سنين» وقيل: ثمانٍ» وقيل: د 

قال ا فُحَدَّميّه تسع سئين» فماقال لشيءِ ع كه أسأتَ» اليد بكس 
ما صنعت!14), 

قال أنسِتٌ: قالت أمي: يا رسول الله خُوَيدِمُكء ادعٌ الله له فقال: «اللهمّ 
أكثر ماله وولدذف وأطل عُمرّى واغفر ذنه)20, 

قال أنستٌ: «فدفنتٌ من صلبي مئة غيرَ انين أو قال: مئةً واثنين» وإِنْ ثمرتي 
لتحمل فى السنة مرَّنَّينَ» ولقد بقيت حنّى سئمثٌ الحياة» وأنا أرجو الرابعةً©. 


.)؟ا/ا/:١( انظر: «الثقات» لابن حبان (: 186)» و«صفة الصفوة»‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته فى: الثقات» لابن حبان (7!: 5 )» و«مشاهير علماء الأمصار) (54): و«ارجال 
عحع امن 0541 

(") في النسخخ: «أم. (5) لمسند أحمد) .)١7761١(‏ 

20 في (د): اذنوبه»» والحديث في ااصحيح البخاري» (573*5). وااصحيح مسلم) (551). 

(5) انظر: «المنتظم) (704:5)» و«مرآة الزمان» (5551:9). 


فصل في تراجم السالكين 0 
قال ابنه عبدُ الله: «كان أنس يُطيلٌ القيامَ في الصلاة حتّى تَقطرَة') قدماه دمًا؛7©. 
قال أبو غالب: لم أرَ أحدًا أَضَنَّ بكلامه من أنس”". 


مات بالبصرة سنة اتْتتّين(؟) وتسعين» وهو ابن تسع وتسعين» وقيل غيرٌ ذلك, 
وغسّله مُحَمَّدُ بِنُ سيرين» وهو آخَر مَن مات من الصحابة بالبصرة» رضى الله عنه. 


ع وك 


2 
١ 23 ات‎ 


[أبو سعيد الخدري رضي الله عنه] 
[3] ومنهم: أبو سعيدٍ الخُدرَيٌ". 
وان 0 
شهدَ الخندق وما بعدهاء حفظٌ من رسول الله كَل علا جما أصبح يومًا 
وليس عنده طعامٌ وقد ربط حَجرًا على بطنه من الجوع؛ فقالت له امرأتّه: لو') 


)١(‏ فى (ق) و(د): اتفطرت). 

0 انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (4: 757), و(المنتظم» (5: 5 »)07١‏ وااصفة الصفوة! 
(01:م/ا؟). 

() انظر: «الطبقات الكبرى) (/1: 77) و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (755:9)) و(اصفة الصفوة! 
:8لا ). 

(8) فى (ق): (اثنين»). 

(0) انظر: #الثقات» لابن حبان (: 4)) وامشاهير علماء الأمصار» (50)؛ وارجال صحيح مسلمة 
(586:1). 

() انظر ترجمته في: (المعارف» (358:1)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (89:5)؛ 
و(الثقات» لابن حبان (": .)١6٠‏ 

(0) انظر: «المعارف» (7578:1)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4: 947)» و«الشقات» 
لابن حبان (7: .)١6 ٠‏ 

(8) (لوا مثبت من المصادر. 


[ؤ/ا/ أ] 


كن 
تت النبئ يك فقد أتاه فلانُ فسأله فأعطاه وأتاه فلانٌ فسأله فأعطاه؟ فقلت: لاء 
حنَّى لا أجدَ شيئّا فطلبتٌ فلم أجد شيئًاء فأتيت النبئ يك وهو يخطب. فأدرَكتٌ 
من قوله: امن يستّغن يُغنه الله» ومن يَستَعفف يُعفّه الله2300» قال: فما سألت أحدًا 
بعده» وما زال الله عرَّ وجل يرزقنا حبّى ما أعلم أهلّ بيت من الأنصار أكثر أموالا 
مناء رضي الله عنه"". 


1 010 4 
1 تن تزية 


[*7] ومنهم: عد الله بن سلام!". 


لك انا موس 

وكان اسمّه: الحصينء فلمًا أسلم سمّاه رسول الله كِ: عبد الله» وهو من وَلَدٍ 
يوسف بن يعقوب عليهم الصلاةٌ والسلام"". 

قال عبد الله: لما قم رسولٌ الله َك المدينةً انجفل النامث إليه» فكنت فيمن 
أتى: فلمًا أنْبثٌ وَجهّه عَرفتٌ أنه غرد وجه كذّاب» فسيعتّه يقول: ايا أيُها النّاسء 
عاو 7 ع 4 
افشوا السلام؛ وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام؛ وصلوا بالليلٍ والنامن نيام؟ 
تدَخلوا الحنّة بسلام0”. 
)١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي (؟5/الا). (1) انظر: (صفة الصفوة» (779/4:1). 
(؟) انظر ترجمته في: #الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (0: 57)؛ والرجال صحيح مسلم) 

(544:1) و(«صفة الصفوة» (581:1). 


() انظر: (رجال صحيح مسلم) (155:1): واصفة الصفوة» (1: ١‏ ,؛ و(أسد الغابة) (": .)١5٠‏ 
(6) #سئن ابن ماجه) (77861): واسئن الدارمي) (57109/5). 


فصل في تراجم السالكين 8 
قال أبو بُردة0'' بن أبي موسى: «قَدِمتٌ المدينة» فأتيت عبد الله بنَ سلام» 
فإذا رجلٌ مُتخشّعء فجلست إليه» فقال: يا ابنَ أخيء إِنْك جلست إليناء وقد 
ان قيامناء فتأزن؟)20, رضي الله عنه؛ ما أحسنّ أديه. 
توفي بالمديئة سنةً ثلاثِ وأربعين. 


4 1 001 
ع يم يت 


[سْهَيل بن عمرو رضى الله عنه] 

[4 1] ومنهم: سُهَيلٌ بن عمروا". 

هو الذي تولى المُصالحة على القضيّة التي كانت*' بالحديبية» وأقام على 
دينه إلى الفتح ولم يكن أحدٌ من كبراء قريش الذين تأخَر إسلامُهم فأسلموا يوم 
فتتح مكة أكثرٌ صلاةً ولا صومًا ولا صدقةً ولا أقبلَ على ما يَعنِيه من أمر الآخرة 
منه حنَّى لقد شَحَب لونه» وكان كثيرٌ البكاء؛ رقيقًا عند قراءةٍ القرآن7". 

لقد رُئِيَ يختلفُ إلى معاذ بن جبل حنّى يُقِرِنّه القرآنَ وهو بمكة» حنَّى 
خرج معاد من مكّة» فقال له ضرارٌ بن الخطاب: يا أبا يزيده تختلف إلى هذا 
الخزرجي يُقَرئُك القرآن» ألا يكون اختلافك إلى رجل من قومك من قريش؟ 
/ فقال: يا ضرارء هذا الذي صنع بناما صنع حنّى سَبِقَنا كلّ السبقء إِنّي أختّلف 01/ب] 
)١(‏ في (د): ابريدة». 
() انظر: تاريخ دمشق) لابن عساكر (19: 1705)) واصفة الصفوة! (187:1). 
(9) انظر ترجمته في: (الاستيعاب] (554:5))» واصفة الصفوة» (7585:1).: و«أسد الغابة) 

(28:0؟؟). 


(5) في (د): (عن». (5) في (د): اكتبت». 
(1) انظر: «صفة الصفوة» (85:1؟1-/7817)؛ ولأسد الغابة» (؟:7:59). 


إليه» فقد وضع الإسلامٌ أمرّ الجاهليّة» ورفعٌ الإسلامٌ قومًا كانوا لا يُذكّرونء 
فليتّنا كنا مع أولئك فتقدّمنا0"©. 
قال الحسن: «صدق. لا يجعل الله تعالى عبدًا أسرعَ إليه كعبدٍ أبطأ عنه)”". 
خرج سُهَيلٌ إلى الشام مُرابطاء فمات في طاعون عمواس سنة ثمانِ عشرة» 
رضي الله عنه9) 


2 
تن تنم فنا 


و 
[6] ومنهم: أبو 2 أمامة الباهلٌُ. 


ل انو 
واسمه: صَدَ27. 


قال للنبي لد مُرني بعملٍ آخده عنك ينفعني الله تعالى بهء قال: «عليك 
بالصوم؛ نه لامثلَ له»”"» فكان هو وامرأتّه وخادمُّه لا يُلَمَوْنَ إلا صيامّاء ثم قال 


0 انظر: «تاريخ م دمشق» لابن عساكر (1/7: 4 8)) و«المنتظم» (789:14), واصفة الصفوة» 
(1:/ا8 5 ). 

(؟) انظر: «مرآة الزمان» (4: 7/15) 

(؟) انظر: «صفة الصفوة» (781/:1)» و«أسد الغابة» (9:15؟79). 

(4) فى (د): «أيا». 

زه( انظر ترجمته فى: «الطبقات» لخليفة بن خياط (687))» و«الثقات» لابن حبان (": 156), 
و«صفة الصفوة» (81/:1). 

(5) انظر: «الطبقات» لخليفة بن خياط (6887)» و«الثقات» لابن حبان (: 196)» واصفة الصفوة» 
(1:ل/ا34). 

7م سنن النسائي» ١(‏ 3). 


فصل في تراجم السالكين نس 
فمُرني بأمر آخرَ ينفعني الله تعالى» فقال: «اعلم أنك لا تسجد لله تعالى سجدة إلا 
رفع الله تعالى لك بها(2 درجةً» أو" قال: ١حَط‏ عنك بها خطيئة»”". 


كان رضي الله عنه بُحِبُ الصدقة» ويُعطي الدنانير والدراهم والفلوس» حتى 
البصلة ونحوهاء ولا يقف به سائلٌ إِلّا أعطاه ما تهيّأ له حنّى يضع في يب أحدهم 
البصلة» قالت لاله فأصتيخنا ذاتٌ يوم وليس في بيثه شي من الطعام لذلك» 
وليس عنده إلا ثلاثةٌ دنانير» فوقف سائلٌ فأعطاه دينارًاء ثمٌ آخَر فأعطاه دينارًاء 
ثم آخر فأعطاه الثالث» قالت: فغضبت» وقلت: لم يَبِقَ لنا شيءٌ» فاستلقى على 
فراشه وأغلقتٌ عليه باب البيت» فلمّا أذن الظهرُ جنتُه فأيمَظتُهه فراحَ إلى المسجد 
صائماء فاستقرّضتٌ شيئًا اشتريت به عشاءً» فهأت له سراجًا وعَشْاءً» ووضعت 
مائدة» ودنوثٌ!!) من فراشه لأمهّدهء فرفعت المرفقةً فإذا يذّهبء فقلت فى نفسى: 
ما صنعَ إلا ثقة بما جاء به» فعددتها فإذا هي!* ثلاث مئة دينار» فتركنُها على حالها 
حتى انصرف عن العشاء. 

قالت: فلمادخل ورأى ماهيّاتُ له حمد الله تعالى وتبسّم في وجهيء وقال: 
هذا خية من غيره»؛ فجلس وتعشّى» فقلت: يغفر الله تعالى لك» جئتٌ بما جلت 
به ثم وضعتّه بموضع مُضيّعة؛ فقال: وما ذاك؟ فقلت: ما جئت به من الدنانير”"2, 
)١(‏ (بهاا ليس في (ق). )١(‏ في (د): (و». 
(9) لمسند أحمد) (77195), و«السئن الكبرى؛ للبيهقي (8480)» وانظر: «تاريخ دمشق) 

لابن عساكر :))١78:51/(‏ و١صفة‏ الصفوة» (788:1). 


2 كذا في المصادر» وفي النسخ: اوذفرت». 
(6) فى (د): (هن». (5) فى (د): (الدنيا». 


ار أ] 


28 


ورفعت”" المرئقة عنياء ففَزع0) لما تحتهاء فقال: وَيِحَك! ما هذا؟ فقلت: لا 


علم لي به إلا أني وجدته على ما ترى» قالت: فكثر فزغه 0 


[57/] ومنهم: تميمٌ بِنُ أوس الدَارَيٍ 9©) 
واناماي وسوك ان لاني جماعة من اذا رين عير مق يرال #انلع ”. 
قال أبن سيرين ٠‏ : «كان تميمٌ الدّاري يَقرَ َأ القُرآنَ في رَكعة)27. 
السو 3ك لير ا كل اياج اكات وا ا 
نيت أصبيع أو دزت أن يضبيع نقرا اب وير :ادها ويكي آم + : | ا 
ل ا أليضب» وميد »اليك 
غضيا شديتا ثم قال: :وال ركع أصلها في جوتي المي في رحب لي من 
أن أَصلَّىَ اليل كله : نم أقصّه على الناس» فغضب الرجلء ثم م قال: الله أعلمٌ بكم 
)١(‏ في (د): لودفعت). (5) في (د): «ففرغ». 
(”) انظر: «كرامات الأولياء» للالكائي :.)١159:9(‏ و«صفة الصفوة» (7588:1). 
(4) انظر ترجمته في: «المعارف» »)741١:1(‏ و(الاستيعاب» ))١97:1(‏ و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (07:11). 
(5) انظر: «المعارف» ))734١:1(‏ و«المنتظم) ))١5/8:5(‏ و(صفة الصفوة» (589:1). 
(1) «الزهدة لنعيم بن حماد (5057:1)) و(مصنف ابن أبي شيبة» (9591). 


(0) «السئن الكبرى) للنسائي .)١18*5(‏ و«مسند ابن الجعد» .)١١١(‏ و«الزهد») لذبي داود 
71/9 


فصل ني تراجم السالكين ين 
يا أصحابَ رسول الله كك إن سألتاكم عن عتْمْثُمُوناء وإن لم نسألكم أخفيتموناء 
فأقبل عليه تميمء ثم قال: أرأيئُك لو كنت مؤمئًا قويًّا وأنا مؤمنٌ ضعيففٌ. أشَاطِيٌ 
أنتَ27 على ما أعطاك الله عرَّ وجل» ولكن خذ من دينك لنفسكء ومن نفسكٌ 
لدينكَ حتّى تستقيم على عبادة تُطيقها". 

قال صفوانٌ بن سُلّيم: «قام تميجٌ الدارئُ في المسجد بعد أن صلَّى العشاء 
يمرٌ بهذه الآية: #وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ4 [المؤمنون: 51١4‏ فما خرج منها حتى 


سَمِعَ أذانَ الصبح0”". 
قال 5 َدُ بن !| تكدر: قال أبي: «نام تميمٌ ليله لم يَقَم يتهجّد فيها حنَّى 
أصبح فقام سنةً لم ينم فيها؛ عقوبةٌ للذي صنع»)»» رضي الله عنه. 


0 


[عبد الله بن عباس رضى الله عنهما] 
[/ا] ومنهم: عبد الله بِنُ العبّاس بن عبد المطلب. 


)١(‏ كذا في بعض المصادرهء وورد أيضًا : الأكنت ساطيًا علي بقوتك فتقطعني») . وجاءة في النسخ: 
«أشاطك أنا). 

(1) «الزهد» للإمام أحمد »)١١1١5(‏ و«الزهد» لهناد (507), و«شعب الإيمان» (791/:0): و«صفة 
الصفوة» ,.)59١:1(‏ 

(؟) انظر: اصفة الصفوة» (1: .)59٠‏ 

(؟) (شعب الإيمان» ,)1١9178(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١١1:/ا/ا)»‏ و«#صفة الصفوة» 
.)589١:1(‏ 

(0) انظر ترجمته في: «تهذيب الأسماء واللغات»(717/4:1)) وامختصر تاريخ دمشق» (191:17)) 
و«البداية والنهاية» (48: 7968). 


1 ب] 


حون لت 


وُلِد في الشَّعبِ وبنر 2 مَحصورون قبل خروجهم بيسير» وذلك قبل 
الهجرة بثلاث سنين, ونُوفي رسولٌ الله ليِِ وهو ابن ثلاث عشرة سنةً"". 

وكان رضي الله عنة حَبرَ هذه الأمة؛ ويُسمّى البحر؛ لغزارة عليه: وكان يُفتِي 
في عَهِدٍ الصدّيقٍ والفاروقٍ رضي الله عنهماء ويُشاورانه مع أهل بدر. 

دعا له رسولُ الله يله فقال: 0 فقّهه في الدين؛ وعَلّمه التأويل»”". 


قال ابن عّاس: «رأيتٌ جبريل مرَنَّين)27. 


ا 5000 
الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله وَي؛ فإنّهم اليوم كثيٌ فقال: واعَجبًا لك 


يا ابنَ عبّاس» أترى النامن يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله كَل 


مَنْ فيهم؟ 

قال: فتركت ذاك» وأقبلت أسألٌ أصحاب رسول الله عن الحديث؛ فإن كان 
لني الحديثٌ عن الرجل فآتي بابّه وهو قائل؛ فأنوسّد التراب» فيخرجٌ فيراني» 
فيقول: يا ابنَ عم رسول الله ما جاء بك ألا أرسلتٌ إلىّ فآتيك؟ فأقول: لاء أنا 


أحقٌ أن آتيِك: فأسأله عن الحديث؛ فعاشَ ذلك الرجلٌ الأنصاريُ حتّى رآني 
وقد اجتمع الناسُ حولي يسألوني» فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني)9). 


)١(‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» :١(‏ 4/ا7). و«البداية والنهاية) (8: 96؟). 

فق «صحيح البخاري) ,)١4*(‏ و(صحيح مسلم) (//ا5 7). وانظر: «المنتظم) (1:5/اي ولاصفة 
الصفوة» (5954:1). 

فرق «المعجم الكبيرا للطبراني (516 .)١ ٠‏ و«المعرفة والتاريخ» (لنقاة). 

(5) «سئن الدارمي» (0540)) وافضائل الصحابة! لأحمد بن حنبل )١1478(‏ و«صفة الصفوة» 
(5:1؟ة). 


فصل في تراجم السالكين اام 


قال ابنُ بُرَيدةَ: ١شَتَمّ‏ رجل ابنَ عبّاسء فقال له: إِنَّك لَتشتُمني وفيّ ثلاث 
و ع د ل د 
0 بدَاه وإني لأسممٌ بالغيث قد أصاب البلد من" بلاد 
الإسلام فأفرح به وما لي من سائمة)”"» رضي الله عنه. 

قال الضحاك: قال ابنْ عبّاس رضي الله عنهما: ل 
سوءً عاقبته؛ 5 00 مم الذنت أمظ من ا الذنب إذا عَملتّه؛ لَه حيائك ممّن 
ل ل 
إذا ظَفْرتَ بهه وخوفك من الريح إذا حرّكت م سترٌ بابك وأنت على الذنب ولا 
يَضطربُ فؤادُك من نظر الله تعالى إليك أعظمٌ من الذنب إذا عملته)». 

قال ابنُ أبي مُلّيكة: ١صَحِبتُ‏ ابنَ عبّاسٍ من مكة إلى المدينة؛ فكان إذا نزل 
قام شطرٌَ الليل بره ويكثر في ذلك التسبيع»". 


قال أبو رجاء: "كان هذا الموضعٌ من ابن عبّاس مجرى الدموع كأنّه الشَّراكُ 
البالل 04 


)١(‏ فى (د): «أقضى». (؟) بعدها في (د) بياض بمقدار كلمة واحدة. 

إفرة الك الكبير) للطبراني .)23١171(‏ واحلية الأولياء» (1:1؟"), 

(:) انظر: «حلية الأولياء» (1: 4 77), واذم الهوى» .)١141(‏ والصفة الصفوة» (594:1). 

(5) «مصنف ابن أبى شيبة! (/1: 5 4 7)) و«فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل ))١1815٠(‏ واشعب 
الإيمان» (7: 5 5). 

(5) #مصنف ابن أبى شيبة» (78877)» و«فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل :)١18547(‏ واحلية 
الأولياء» 9:1 


اعبار أ] 


قال طاوس: ما رأيت أحدًا كان أشدّ تعظيمًا لحُرُمات الله عزَّ وجل من 
ابن عباسء والله لو أشاء إذا ذكرثّه أن أبكى لبكيت206. 

قال سماكٌ: «سقط فى عيتى ابن عبّاس الماءء فذهب بصدهء فأتاه هؤلاء 
الذين ينقبون” العيون» فقالوا: خَلّ بيننا وبين عيتّيك نسيل" ماءهماء ولكنّك 
تّمسِكُ عن الصلاةٍ - ال 0 
للع 0 ماه ا ا 
يم اوها ماله اليم احث ان مق حت يعد حتية! وطق يدايق أهلايه 
إلى 3 في ألله أَحَبُ إِليّ من دينار أنفقه في سبيل الله عزَّ وجل200. 

قال الضخاك: قال ابن عبّاس: «لمّا صرب الدينارٌ والدرهم ا بيس 


زوضعة ") على عينه» وقال: أنت ثمرةٌ قلبي» وقرَةٌ عيني بك أطغي وبك أُكفّر 
وبك أمخخل اناه رضيت من ابن آدم بحبٌ الدنيا أن يعبدني )00 , 


توفي بالطائف سنةً ثمانٍ وسنَّينء وهو ابنُ إحدى وسبعين سنة. 


)١(‏ «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (7: و«أخبار مكة» للفاكهي »)١5/1/(‏ واحلية 
الأولياء» (39797:1). 

(؟) في (ق): ايتفقرون». (9؟) في (د): (نشيل». 

(8) فى (د): اتصل). 

)0( انظر: ااصفة الصفوة» (59/8:1). و«البداية والنهاية» (8: ٠8‏ "). 

(5) انظر: «حلية الأولياء» (7/8:1")ء و«صفة الصفوة» (598:1). 

(0) فى (د): (فوضعه). 

(8) انظر: «حلية الأولياء» (78:1): واسير السلف الصالحين» للأصيهانى (ص:488): 
و«صفة الصفوة» (598:1). 1 


فصل في تراجم السالكين 4م 
قال ميمونٌ بِنُ مهران: «شَهدتُ جَنازة ابن عبّاسء فلمّا وُْضِعَ لِيصلّى عليه 
جاء طائرٌ أبيض حنَّى دخل في أكفانه» فالئّمس فلم يوجدء. فلمًا سُوّي عليه 
الترابثُ7؟ سمعنا صونًا وللانئرى شخصًا: «يَأَيتْهَا الكفش الْمُظْمَيئَةُ * أَرْجِعىَ 
ِل رَبِْكِ رَاضِيَةٌ مرْضِيَةٌ *# فَأَدْخُى فى عِبلِدِى * وَأَدْخُل جَنَّى 4# [الفجر: 0-5197 7]. 
ولمّا بلغ جابرًا رضي الله عنه مونّه ضرب بإحدى يديه الأخرى» وقال: قد 
أصِيبت هذه الأمَةٌ بمصيبةٍ لا تُرئَّقَء رضي الله عنه وأرضاه»7". 


-. ب 2 
ين قت يت 


[8] ومنهم: الحسنٌ بن علي رضي الله عنهما"". 


ويكثى: أيا مُحمّد. 
ااه ٠‏ 5 7 مه 5 0 8 بل صبَزاَ 
وُلِدَ في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وأذن رسول الله مَل في 
ص 
أذنه». 


كال اران ايف وبول نه 5ه راجا السير على عازد :اوهو وقول 
«اللَّهُه” إني أن فأحّه). أخرجه الشيخان. 


)١(‏ «التراب» ليس في (ق). 

(7) انظر: #سير السلف الصالحين» للأصبهاني (489)» و«مرأآة الزمان» (461/:4)) و«اتهذيب 
الأسماء واللغات» (707/8:1). 

(") انظر: «الطبقات» لخليفة بن خياط :»)5٠7(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (19:9)) 
و«الثقات» لابن حبان (51/:7). 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (1١:99؟).‏ (5) في (ق): «الله. 


69 لاصحيح البخاري» دع بام وااصحيح مسلم) (؟؟:؟)2. 


قال الحسن: (إني لاستحيي من ربّي ان القاه ولم أمش إلى بيته» فمشى 
1لا ب] عشرينٌ مرّة من المدينة على رجليه)7". 


وفي رواية علىٌ بن زيد: حجٌ الحسنُ خممن عشرة حجَةٌ ماشيّاء وإن النجائتَ 
تّقاد معه”""» وسِّعٌ رجلا يسألَ رَبَهُ أن يرزقه عشرةٌ آلاف» فبعث الحسنٌ بها إليه. 


وخرج من ماله مرّنّينَ» وقاسَمٌ الله تعالى ماله ثلاث مرّات» حتى إن كان 
ل ) تعلو سل نعله2 , 


مرض رضي الله عنه أربعين يومّاء وكان مسمومًا»» قال له أخوه الحْسَينُ 
وهو يَجُود بنفسه: يا أخيء مَن تنَّهِمُ لنقّله؟ فقال الحسن: إن يكن الذي أظنٌّ 
فال أشدُ بأسَا وأشدٌ تتكيلاء وإلا يكن فما أَحِتٌ أن يُقئَلَ فيّ بريةٌ. ثم قضى 

ُوفْي رضي الله عنهُ لخمس ليال خَلُون من ربيع الأول سنةٌ خمسين» ودُفِن 
بالبقيع» رضي الله عنه(*). 


)١(‏ انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (189:7)) و«صفة الصفوة» »)70١:1(‏ و«البداية والنهاية» 
(0: /ا”). 

(؟) انظر: «المنتظم! (0: ؟51؟)) و(صفة الصفوة؛ .)0"٠0:1(‏ 

(؟) انظر: (المنتظم» (6: 520)) و«صفة الصفوة» .)5٠0١:1(‏ 

(4) انظر: «المنتظم) (777:0)» واصفة الصفوة» (701:1)» و«تهذيب الأسماء واللغات») 
.)١168:1(‏ 

(5) انظر: «المنتظم» (75715:9)» و«صفة الصفوة» )30١:1(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
(1:للمه١).‏ 


فصل في تراجم السالكين 8*1 


[الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما] 
[4] ومنهم: الْحُْسَينُ بِنُ على رضي الله عنهما”"". 
وُلِد في شعبانَ سنةٌ أربع من الهجرة”"» قال رسول الله وك عنه وعن الحسن: 
«هذانٍ ابناي؛ فمَن أحبّهما فقد أحبّني»7. 


ع و و 


قال عَبَيدٌ بن عَمّير: احج الحسينُ خمسًا وعشرين حجّةٌ ماشيًا ونّجائبه تيه( تَقَادُ 
معه) !5 
فتل الحسين يوم الجمعة يوم عاشوراء. في المحرّم سنة إحدى وستين» 


ار ا ل 0 20 
وهوابن ست وخمسين سنة وخمسة اشهر» وقيل: ابن ثمانٍ وخمسين» رضي الله 


ه20 , 


[عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما] 
[60] ومنهم: عبد الله بن الزيير بن العوّام”". 


)١(‏ انظر ترجمته فى: «الطبقات» لخليفة بن خياط ٠(‏ 5 )» و«مقاتل الطالبيين»(85):و«الاستيعاب) 


:و ). 

(1) انظر: «مقاتل الطالبيين» (84)» و«الاستيعاب» (797:1)» و«المستخرج من كتب الناس) 
.)0١71(‏ 

(”) «جامع الترمذي» (77/59)» و«السنن الكبرى» للنسائي (841/1) قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب». 

(5) في (د): (وجنائبه». (5) انظر: «المنتظم» (0: 49 7), و(صفة الصفوة» (01:1*). 


(5) انظر: «مقاتل الطالبيين» (85)؛ و«صفة الصفوة» (01:1*). 
[©69 انظر ترجمته في: اامعجم الصحابة» لابن قانع (؟77:1١))‏ و«الاستيعاب» 9 )ل و(صفة 


الصفوة» (3017:1) . 


فض 
يكنّى أبا بكر”"". 


ّه أسماءٌ بنتُ الصدّيق» رضي الله عنهم» وهو أوَّلُ مولودٍ وُلِد للمهاجرين 
بالمدينة بعد الهجرة؛ وأدْن الصَّديقٌ رضى الله عنه فى أذنه» وحنّكه رسولٌ الله يكل 


صا سسسب 


بتمرة بعد أن وضعه فى حجره. ودعا له وبِدَكَ عليه". 
م 0 و 
قال مجاهدٌ: «ما كان بابٌ من العبادة يعجز عنه الناسئ إلا تَكلفَةُ”" عبد الله 
ابن الزبير» ولقد جاء سيل طَبَّقّ البيت» فجعل ابنٌ الزبير يطوف سباحةً)9). 


قال عمدو" بن دينار: «رأيت ابنَ الزبير يصلي في الحجر مُخافِضًا بصرّه» 
ٍَ 2 4 رع 
فجاء حجر قدامه00) فذهب ببعض توبه» فما انفتل 06" . 


قال مجاهدٌ: «كان ابن الزبير إذا أقام في الصلاة كأنه عودٌ من الخشوع)0©. 


قال يحيى بن وتّاب©: «كان ابن الزبير يمسجد حتى تنزلَ العصافيرٌ على ظهره 
لا تحسبّه إلا جذمَ حائط)20. 


.)"”١5؟:1( انظر: (صفة الصفوة»‎ )5( .)7"05:١( انظر: «صفة الصفوة»‎ )١( 

(9) في (ق): لوكلفه». 

(:) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (/178:7): و«صفة الصفوة» (1١:؟7‏ 0720 و«الكامل في 
التاريخ» (:408). 

للق في (ق): ااعمرا. © في (ق): «مدافهى وفي (د): لمذافه». 

(0) «الزهد» لأبي داود (“/ا"7)» و«صفة الصفوة» (1: ٠7‏ 7)» و«مرآة الزمان» (51:9). 

(8) انظر: (صفة الصفوة» (7'57:1)» و(مرأة الزمان» (51:9). 

(9) في (د): اوتاب». 

(١٠)«الزهد»‏ للإمام أحمد »)١١١54(‏ و«معجم الصحابة» للبغوي (:/011)» واصفة الصفوة» 
(07:1* و«مرأة الزمان» (51:9). 


فصل في تراجم السالكين و 


قال إن الكدو الورايك انر الزبيز تفار اندقف تر تضيفيا 
قالعم؛ بن قبس: «دَخَلَت أمّى على ابن الزبير بيه فإذا هو يُصلىء فسقطت 
حيّةٌ من السقف على ابنه هاشمء فتطوّقّت على بطنه وهو نائمٌ» فصاح أهل البيت: 
الحيّة» ولم يزالوا: بها حنَّى قتلوهاء ولم يلتّفت ولا عَجِلء فلمًا فرغ» قال: ما 
بالكم؟ قالت أمّ هاشم: رحمك الله تعالى» أرأيت إن كنا هُنَا عليك يهون عليك 
ابنّك؟ فقال: وَيِحَكَ ما كانت التفاتةٌ لو التفتّها مُبقيةٌ من صلاتى)”". 
قال محمد بن حميد: «كان ابن الزبير يُحبِي الدهرٌ أجمع؛ ليله قائمًا حبّى 
يصبح وليلةٌ يحييها راكعًا حتى الصباح؛ وليلةَ ساجدًا حتى الصباح)7". 
قال مسلمٌ بن نياق المكيئ: «ركع ابن الزبير يومًا ركعة فقرأثٌ البقرة وآل 
عمران والنساء والمائدة وما رفع 1 . 
وحَدََتَ* جمعٌ كثيرون أنه كان يُواصِلٌ الصيامً سبعًاء يصومٌ يوم الجمعة 
ولايُفطر إلا ليلة الجمعة» ويصوم بالمدينة ولا يُفطر إلا بمكة» ويصوم بمكّةٌ ولا 
ُفطر إِلَّا بالمدينة0©. 
(1) «الزهد) للإمام أحمد »)١١71(‏ و«حلية الأولياء؛ (1: 778): وامعرفة الصحابة» لأبي نعيم 
)١١61١:6(‏ ولاصفة الصفرة) .)707:١(‏ 
(؟) انظر: ١صفة‏ الصفوة» (1: ٠7-95‏ ")» و(مرآة الزمان» (51:9). 
() انظر: (مختصر قيام الليل» (/41)؛ و«صفة الصفوة» ١1":1(‏ 7)» و(مرآة الزمان» (51:9). 
(5) انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (17/1:1)» واصفة الصفوة» (3701:1)) و«أسد الغابة» 
18:9 ). (4) في (ق): (وحدا. 
() انظر: تاريخ دمشق) لابن عساكر (/7: 8/ا1)» و«صفة الصفوة» (1: *:7)» و(مرآة الزمان» 
(9:؟51). 


لا أ] 


20 


قالت أسماءٌ بنتُ أبي بكر الصدّيق» رضي الله عنها: «كان ابنٌ الزبير قَوَام 
الليل صَوَّام النهار» وكان يسمَّى حمامة المسجد)(". 

قال وهب بن كيسان: كتب إلْيّ ابن الزبير: أمَا بعد فإِن لأهل التقوى علاماتٍ 
يُعرَفُون بهاء ويعرفونها من أَنفُسهم: مَن صبّرَ على البلاء» ورَضِيّ بالقضاءء وشكرٌ 
النّعماء وذلَ لحكم'" القرآن, وإنّما الإمامُ كالسوق ما نفق فِيهًا حُمِل إليهاء إن 
نفق الحقٌ عنده حمل إليه وجاءه أهلٌ الحقّء وإن نفق الباطِلٌ عنده جاءه أهل 
الباطل)27. 

حدّث هشاة”؟ بن عروةً عن أبيه» قال: «لمّا كان الغداة التي قتِل فيها ابن الزبير 
دخل على أمّه أسماءً بنت أبي بكر وهي ابنةٌ مئة سنةٍ لم يسقط لها سِنٌ فقالت: 
يا عبد الله» ما فعَلتَ في حَربك؟ قال: بَلَعُوا مكان كذا وكذاء وضّحجكء ثم قال: 
إن قن النوت أرائعة "فقالت أسماء: ياقرن» لعلف قمناة ل نما انوك أن 
أموت حنّى آتِيَ على أحد طرقيك: إِمَا أن تملك فَتَقَحَ بذلك عينيء وإمًا أن تُقَتَلَ 
فأحتَسِبّكء ثم ودّعهاء فقالت له2©: يا بُنِيَ» إِيَاكَ أن تُعطِيَ خَصلةً من دينك مخافة 
القتل» وخرج عنها وهو يقول: 


)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» (1: 778)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (18: 11/5): و«صفة الصفوة» 


1”) 
(") في (د): (ودل بحكم). 
() انظر: «الزهد» دس داود (5/ا"”), و«حلية الأولياء» (7”5:1): والصفة الصفوة» (307:1)., 
(5) في (د): لهاشم». (5) «لي» ليس في (ق). 


(1) «له» ليس فى (د). 
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وآ لست بمُبتاع العناة! ١‏ ينشقة'. ولام وس كدي العو 0 

م قال: واللهِ ما لقيثُ زحمًا قط إلافي الرعيل الأوّلء ثم حَملَ عليهم فأصابته 
آجْرَةٌ فى مَفْرَفِهِ حنَّى فَلَفّتِ رأسَه فقال: 

ولسنا على الأعقاب تَدمَى كلومّنا ولكن على أقدامنا يَقطَر الدة؟ 2 ( اب 
2 7 5 7 

قتل يومَ الثلاثاء لسبعَ عشرة خلت من ججمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين؛ 


1 
23: 
0 
2 


[المسوّر بن مَخرّمة رضى الله عنه] 
0 
بض رسول الله كلك وهو ابن ثمانٍ سنين9". 
احتكرٌ فى زمان عُمرَ طعاماء فرأى سحايًا من سحاب الخريف فكرهه. 


)١(‏ قوله: «ولست بمبتاع الحياة» في (ق): اولست بمتاع". 

(0) البيت من الطويل» وهو للحصين بن الحمام المرّي. وانظر: "تاريخ الطبري»(191:5)) 
وا الاستيعاب) (408:1)) واتاريخ دمشق» (719771:718). 

(9) البيت من الطويل. وانظر: «أخبار مكة» للفاكهي (1514)) و«المعجم الكبير؛ للطبراني (:*7؟)) 
و«المستدرك» للحاكم (51215). 

(5) انظر ترجمته في: (المعارف» (579:1)) وامعجم الصحابة» للبغوي (0: 84 7)) و(صفة 
الصفوة» .)7١8:١(‏ 

(5) انظر: «المنتظم! (5: 077 واصفة الصفوة) (9"06:1). 


اللأحانا 
فأتاه بالسوق» فقال: أخودتا سود 5؟ فقال: لا والله يا أميرَ المؤمنين» ولكني 
رأيتُ سحابًا فكرهتُه» فكرهت ما ينفع الناس» وكرهتٌ أن أربح فيه» فقال عمر: 
جزاك الله تعالى خيت|("©. 


وكات ضيرز لا يارب من الما الذي وضع في المعبجاء ويكرعة وبري 


أنه 1 وكان نصوم الدهرَ ين 


قرف 


0 ا 0 لاون د : 201) 


وهؤلاء كلهم من الصحابة: رضي الله عنهم وأراضاهمء ورَضي عنّا بهم. 
وقَطبُهم الصدّيقُ رضي الله عنه وناهيك به من صِدّيق» ولاغرو أن بنتّه أمّنا 
أمّ المؤمنين عائشة ئشة”* رضي الله عنها شابَهّته نه فيما حصل”" له من حُسن الصحبة» 


وكيف لا وقد جُبلا على حُسن التأسّي بسيّد السابقين واللاحقين: فتأسّى بهم مَن 
سبّقّت له العناية. 


5 2 ع 1 م 2 
وإن الألى"" بالطفت”" من آل هاشم تأْسّوا فسَنوا للكرام التّأسّيا) 


.)708:1( انظر: المنتظم» (73:5), ولاصفة الصفوة»‎ )١( 

(0) انظر: «المنتظم» (5: 077 واصفة الصفوة» .)3١8:1(‏ 

(*) قوله: (وهو ابن اثنتين وستين» ليس فى (ق). 

(4) انظر: «المنتظم» (5: 4 8)» و«صفة الصفوة» (1: 8:*). 

(5) ترجم لها المؤلف في كتابه سير السالكات» برقم (؟). 

(5) في (د): اجعل». (0) في النسخ: «الأولى». 

(8) الطفت؛ بفتح أوّله وتشديد ثانيه: هو بناحية العراق» من أرض الكوفة» والصحيح أنه على 
فرسخين من البصرة. انظر: امعجم ما استعجم من أسماء البلاد) (7: »)841١‏ و(معجم البلدان» 
(5: 98). و«مراصد الاطلاع» (8684:5). 

(5) البيت من الطويل» وهو منسوب لسليمان بن قتة. انظر: «الأغاني»(114:19١)»‏ و«الطبقات - 


فصل في تراجم السالكين م 

قال عطاءٌ: «بعث معاويةٌ إلى عائشةً رضى الله عنها يطوق من ذهب فيه 
وهر وم بمئة ألف» فَمَسَمّتهُ بين أزواج النبيّ 0 

قال مُحمِّدُ بن المنكدر: قالت أ دْرّة وكانت تخدم عائشة ئشةَ رضى الله عنها- 
قالت: «بعث إليها ابن الزبير بمالٍ في غرارتّين أراه ثمانين ومئة ألف» فدعت بطبق 
وهي يومئذٍ صائمة» فجلست تُقسمه بين الناس» فأمسّت وما عندها من ذلك 
درهم. فلمًا أمسَت قالت: يا جارية» هلمّي فطري» فجاءتها بخبز ورّيت» فقالت 
لها أمْ درّة: أما استطعت مما قَسمتٍ أن تشتري لنابدرهم لحما فر عليه؟ فقالت: 
لا تُعتيني» لو كنت رق لَفعَلتٌ)27. 

لله دزُهاء نيت نفسها من شدّة حرصها على الخيرء والنامنٌ اليومَ عكسُ 
ذلكَ؛ يَنسَون الضعفاء. إِنا لله وإنا إليه راجعون فى مصيبة ألمّت بنا. 

قال عروة: القد رأيت عائشةً رضي الله عنها تّقسِم سبعين ألما وهي تَرقَع 
دوعي 

قال عروة: اكانت عائشةٌ رضي الله عنها تَسِرُدُ الصوم9». 

قال أبو عبد الرحمن القاسم: كانت عائشةٌ رضي الله عنها/ تصومٌ الدهرٌ 1,00 
ولا تفطر إِلَا يومَ أضحى أو يومَ فطر»». 
ح- الكبرى) (49:9). و«تاريخ الطبري» (5: كه1ا)ء وامعجم ديوان الأدب» (544:9)) 

و«التذكرة الحمدونية» (؟: 45757), 
)١(‏ انظر: (صفة الصفوة» (14:1")) و«مرآة الزمان» (/9: ١7‏ 4). 
(؟) انظر: «صفة الصفوة» (318:1)) و«مرآة الزمان» .)4١7:/(‏ 
(؟) انظر: (صفة الصفوة» (1/4:1")) ولامرآة الزمان» (/4:7:9). 


(5) انظر: «الصيام» للفريابي ))١79(‏ و«صفة الصفوة» (919:1). 
(5) انظر: «الصيام» للغريابى »)١1*(‏ و«اصفة الصفوة» (7194:1)» و(مرأآة الزمان» (9: ١8‏ 4). 


للحن 


قال القاسم: «كنتٌ إذا غدَوتُ أبدأ بيت عائشةً رضي الله عنهاء أَسَلّمُ عليهاء 
فغْدَوتٌ يوم فإذا هي قائمةٌ تسبح وتقرأً: لقَمَنَ آَللّهُ عَلَيْنَا وَوََنَا عَذَابَ أَلسَّمُومِ4 
[الطور: 70]» وتدعو وتبكيء وتُردّدها حتَّى مَلِلتٌ القيام» فذمَبتُ إلى السوق 
لحاجتي, ثم جثئت فإذا هي قائمةٌ كما هي تُصلْي وتبكي)7". 

قالت: (مَن 5ك أذ نف الذاكت السيعية فلكت عن الذنوب)2". 

قال ذَكوانٌ حاجث عائشةً رضي الله عنها: "جاء عبدُ الله بن عبّاس يستَذِن 
برعا صرت رعشو انها إن ا عولط انير عه لاحمو ادل هذا 
ابن عبّاس» فقالت: دعني من ابن عبّاس» فقال لها: يا أمَاه إن ابنَ عبّاس 
من صالحي ينيك 586 عليك» وكانت إذ ذاك شاكية» فقالت: ائذن له 95 
شتتء فأدخلتهء فلمًا جلس قال: أبشريء فما بينك وبين أن تَلقّي مُحمَّدًا كَل 
والأحبّة إلا أن تخرج الروحُ من الجسد, كنت أحبٌ نساءٍ رسول الله تل إلى 
رسول الله كل1", ولم يكن رسول الله يي بْحتُ إلا طباه وسقطت قِلادتُك يوم 
الأبواء9» فأصبح رسول الله يك حئّى يُصبحٌ في المنزل» وأصبحٌ النام ليس 
معهم ماءٌء فأنزل الله عر وجل: #فَتَيَئَمُوا صَعِيدًا طَييا# [النساء: «54]» فكان ذلك 
في سبيلك» وما أنزل الله لهذه الأمَةِ من الرخصة. وأنزل الله عزَّ وجل براءتّتك*, 
جاء بها الروحٌ الأمينٌ عليه السلام» فأصبح ليس مَسجِدٌ من مساجد الله تعالى 
)١(‏ انظر: (صفة الصغوة» (9"19:1) و«مرآة الزمان) (/ا: 5٠58‏ -5:5). 
(1) لمسند أبي يعلى» (5960)» واشعب الإيمان» (5974). 
(0) قوله: «إلى رسول الله يلِ» ليس في (د). 


)2 لاصحيح البخاري» ميل و(صحيح مسلم) (517), 
(ه6) ١غ‏ صحيح البخاري» (7/846)) واصحيح مسلم) (171/1/0). 


فصل في تراجم السالكين لكل 
يُذكّر فبه الله تعالى إلا يُتَلَى فيه آناءً الليل وآناءً النّهاره فقالت: دعني منك يا 
ابنَ عبّاس» فوالذي نفسي بيلة. لوَودتٌ ني كنت سما |1 

تُوفْت رضي الله عنها ليلةً الثلاثاء لسبع عشرةً مّضت من رمضانٌ سنةٌ ثمانٍ 
وخمسين؛ وهي ابنةُ ست وسّين سنةٌ""» كذا قاله الواقديُ. 

وقال غيره: وفيت " سنةٌ سبع وخمسين» وأوصّت أن دفن بالبقيع مع 
صواحبهاء وصلّى عليها أبو هريرة» وهو خليفةٌ مَروانَ بالمدينة» وقيل غير 1ه؛رب] 
ذلك رضي الله عنها""". 

وقد وقع لأمّ شَرِيك* ضرّتها شيءٌ عجيبٌ؛ يحمل”" المرءً على حُسن 
التوكل؛ قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: «وقع في قلب”" أَمٌ شريك الإسلامُ 
وهي بمَكَة فأسلّمت» وكا: نت تدخل على نساء قريش سِرًاء فتدعوهنٌ وُرَعْبهُنٌ 
في الإسلامء حنَّى ظهر أمرُها لأهل مكَة فأخذوهاء وقالوا: لولا قومّك لفُعَلنا 
بك وفعّلناء ولكنًا نُسيّدْك إليه قالت: فحَمَلُوني على بعير ليس تحتي شيءٌ ثم 
تركوني ثلانًالايُطعموني ولايَسقُوني» وكانوا إذا نزلوا منزلًا أونقُوني في الشمس 
واستظلوا هم؛ وحبَسُوني عن الطعام والشراب. 

فبينا هم قد نزلوا منزلًا وأوتمُوني بالشمس إذا أنا بأبرد شيءٍ على صدري؛ 
)١(‏ «مسند أحمد) (1497). و#المعجم الكبير» للطبراني .)1١1/88(‏ 
(1) انظر: «الاستيعاب» (1880:5). (7) في (ق): اتوفت». 
(5) انظر: (صفة الصفوة» (1:؟5؟55). 
(4) ترجم لها المؤلف في سير السالكات» ترجمة رقم .)١١(‏ 


)00 في (د): اليحسن»). 7ع في (د): «#قليب». 
)4 في (د): افكانت». 


الك 


ل 


فتناوّلتُه فإذا هو دَلوٌ من ماءء فشربتٌ منه قليلاء ثم نع مني ورُفع» ثم عاد فتناوّلته؛ 
فشربت منه. ثمٌ رُفع» ثم عاد فتناولته» ثم رُفِعَ» مرارّاء ثم نزل2"7 فشربثُ حتى 
رَويتء ثم أَقَضْتُ سائره على جسدي وثيابي» فلما استيقَطُوا إذا هم بأنَّر الماء» 
ورأونى حسنة”" الهيئة» فقالوا: انَحَلَلتَ فأخذتٍ سقاءَنا فشربت؟ فقلت: لا 
والله» ولكنّه كان من الأمر كذا وكذاء فقالوا: إن كنت صادقةً ديك خيدٌ من دينناء 
فلمًا نظروا إلى أسقيتهم؛ وجدوها كما تركوهاء فأسلّموا عند ذلك؛ وأقبّلت إلى 
النبي َك فوَهَبت نفسَها له بغير مَهرء فقبلها ودخل عليها وليه ورَضِيَ عنها»”". 
وفي معنى هذه القصّة: ما وقع لم أيمن9»» واسمُها برك رضي الله عنهاء 
وهي مولاة رسول الله كك وحاضنته وَرِثّها من أبيه» فأعتّقها حين تزوّج خديجة 
رضي الله عنهاء فترّوّجَت عَبَِيدَ بنَ زيد» فولدت له أيمن» ثم تزوّجها زيدُ بن 
حارثة بعد النبوّة» فولدَت له2*2 أسامةً رضي الله عنه(9". 
خرجت أُمُ أيمن مهاجرة إلى رسول الله وك من مكّة إلى المدينة» وهي ماشيةٌ 
ليس معها زادٌُ""» وهي صائمةٌ في يوم شديدٍ الحرّء فأصابَها عطشنٌ شديدٌ حنّى 
كادت تموتٌ من شْدَةٍ العطش, وهى بالدّوحاء/ أو قرياء فلمًا غابت الشمسٌ 
قالت: إذا أنا بحَفيفب" شىءٍ فوق رأسىء فرفقعت رأسى فإذا أنا بدَلُو من السماء 
)١(‏ في (ق): اترك». (0) في (د) و(ق): احسن). 
(؟) انظر: احلية الأولياء» (55:7)» و(المنتظم) (:/181)؛ و«صفة الصفوة» .)77٠:1(‏ 
(8) ترجم لها المؤلف في «سير السالكات المؤمنات» ترجمة يرقم (؟١).‏ 
(5) «له؛ ليس في (د). 
(5) انظر: #تاريخ دمشق» لابن عساكر (7018:5)) و«المنتظم» (710:4)» و«صفة الصفوة» 


(:1). 
(0) في (ق): اماء؟. (0) في (د): (بخفيف». 


فصل في تراجم السالكين ١‏ 


مُدَلى برشاءٍ أبيضء قالت: فدنا منّى» حتى إذا كان بحيثٌ أستّمكن منه تناولتّه 
فشَّربتٌ منه حنّى رَويت» فلقد كنت بعد ذلك في اليوم الحارٌ أطوفٌ في الشمس 
كى أعطشّ فما عطشتٌ بعدها)(". 


ل 
2 ف 11 عن 


2 . 0 ف 5 2 
حَضْرَّت أَحخُدَاء وكانت تسقي الماءَ وتداوي الجرحىء وشهدّت خَيبّر 
7 . 2 4 
وتوفيت فى2 آخر خلافةٍ عثمان» رضى الله عنهما”". 


دار 
لاإ 


)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» (519/:7)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر :4٠(‏ 5 7)) و(صفة الصفوة) 
ال 

0) «فى» ليس فى (ق). 

زفرة انظر: الصفة الصفوة» (7:1")ء و«أسد الغابة» .)7”٠5:5(‏ 


[مطلاب ىٍِ التابعين]() 


واعلّم أَنَهُ لما انقَرضَ أصحابُ رسول الله كله خَلّفهم أقوامٌ سبقت لهم 
العناية» فَسَلَكُوا سبيلهم, وتَقَهُوا آثارّهم» فحدا بهم حادي الشوقء فلم يَرَالُوا 
يترقُون إلى فوق» فصاروا بذلك نجومًا يُهتدى بهمء وسُرْجًا يُستضاءٌ بهى 
ولهذا سُمُوا بالتابعين. 


1 فمنهه”": مُحمَّدٌ بْنُ عليٌ بن أبي طالب» رضي الله عنهما"”. 

وهوابنٌ الحنفية9). 

له كلامٌ بديعٌ» قال سفيانٌ بن عُيّينة: قال مُحمّد: (إِنَ الله عرَّ وجل جَعلَ 
الجنّةَ ثممًا لأنفسكمء فلا تَبِيعُوها غير ها0*©. 


)١(‏ ورد على هامش (د). 

فق في (د): الومنهم). 

(**) انظر ترجمته في: «المعارف» ».)75١17:1(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (551:4): 
و«رجال صحيح مسلم)» .)١7/5:5(‏ 

(4) انظر: «المعارف» (23517:1» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (355:4)» وارجال صحيح 


مسلم) 00: 1/5 ). 
(5) انظر: «المنتظم» (554:5). والصفة الصفوة» (55415:1). 


مطلب في التابعين وك 

قال عثمانُ المُؤدّب: قال مُحمَّدُ بِنُ الحنفية: ١مَن‏ كَرْمَت عليه نفسه لم 
يكن للدنيا عنده قد2005. 

قال علي بن الحسين: «كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان يتهدّده2", 
ويَحلفُ له لَيحمِلَنّ إليه مئةَ ألف فى”" البرّء ومئة ألف فى البحرء أو يؤدّي إليه 
الجزية» فشقط في روعه*» فكتب إلى الحَجّاج: أن اكتب إلى ابن الحنفيّة 
فتهدَّدْه وتواعَذه ثمٌ أعلِمْني بما يَدْذُ إليك» فكتب الحجّاجٌ إليه بكتاب شديد. 

فكتب إليه ابنُ الحنفيّة: إِنْ لله تعالى في كل يوم وليل ثلاث مئة وسثير 
نظرة إلى خَلقَه وإِنّي7 أرجو أن ينظرٌ الله عرَّ وجل إلىّ نظرة يمتَعْنِي بها منك» 
قال: فبَعتَ الحجّاجٌ بكتابه إلى عبد الملك. فكتب عبدٌ الملك إلى ملك الروم 
نُسختّهء فقال ملك الروم: ما خَرِجَ هذا منكء ولا أنت كتبتَ بهء ولا خرج إِلَّا 
من بيت نبوةِ)”". 

مات في سنة إحدى وثمانين وله خمسنٌ وسنُون سن ودُفنَ بالبقيع» 
رضي الله عنه”". 


.)7145:1( و«المنتظم) (559:5))» واصفة الصفوة»‎ ») ١775 :15( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 


(5) في (د): ايتهدد له). (؟) في (د): (من». 
(4) في (ق): الذرعه؟. (6) قوله: «في كل يوم وليلة» ليس في (3). 
(3) في (ق): توأناء. 


(/9) انظر: «حلية الأولياء» (7: 17/5 ): و«صفة الصفوة» (7146:1). 
(6) انظر: «رجال صحيح مسلم» (5: 11/5). 


[ 8 ] ومنهم: 0-6 السك 

0 أيا ات أ 

وَلِدَ لسنتين من خلافة ع0 

انتهى في العلم إلى أن قال: : ما ا لله عَكِلِ 

ب] وأبو بكر وعمدٌ / رضي الله عنهما مني 

كان رضي الله عنه يَسِرُدُْ الصوة””» قاله يزيد بِنُ حازم. 

قال بُردٌ مولى سعيد: «ما نودي بالصلاةٍ مذ أربعين سنةً إِلّا وسعيدٌ فى 
امحل 

قال عبد المنعم ب بن إدريس عن أبيه» قال: اسع العا بوْضوءٍ 
الكقنة سي ب 1. 

قال عبيدٌ الله بن مُحمّد: قال سعيدٌ بن المُسيّب: ١ما‏ أكرّمّت العبادٌ نفسَّها 
بمثل طاعة الله عزَّ وجلٌء ولا أهانت نفسّها بمثل معصية الله عزّ وجلٌ» وكفى 
بالمؤمن نُصرةً من الله عزّ وجل أن يرى عَدُوٌّه يعمل بمعصية الله تعالى)0. 
)١(‏ انظر: «التاريخ الأوسط» (3517:1)» و«المعارف» (4107/:1)) و(صفة الصفوة» (9145:1). 
)١(‏ انظر: «التاريخ الأوسط» (515:1)» و«المعارف» (479/:1): واصفة الصفرة» (945:1). 
فر انظر: ١الطبقات‏ الكبرى» »)١19:5(‏ و«المنتظم) (19:5*), و«مرآة الزمان» .)17/:1١(‏ 
(4) انظر: «صفة الصفوة» (7"451:1). 
(0) انظر: «الصيام» للفريابي »)١٠١7(‏ واحلية الأولياء؛ (؟: ))١17‏ واصفة الصفوة» (17:1”). 
() انظر: «الثقات» لابن حبان (5 : 1/54؟)» و«صفة الصفوة» (14511"). 


0) انظر: ١حلية‏ الأولياء» ))١7:7(‏ و«اصفة الصفوة» (1471:1”"). 
(8) انظر: «حلية الأولياء» (8: »)١515‏ و«صفة الصفوة» (45:1 7)» و« البداية والنهاية» (9: .)1٠١‏ 


قال أبو عيسى الخراسانيّ: قال سعيدٌ بن المُسيّب: ١لا‏ تَملَؤوا أعيتكم من 
أعوان | لظلمة إلا بالإنكار من قلوبكم؛ لكيلا تَحبّط أعمالكم الصالحةٌ)20. 


وقال: (مَن استغنّى بالله عنَّ وجل افتقرَ إليه النامث»20©. 
قال كناد زا عسة: قال منعيل: «إنَّ الدنيا نذلته وهي إلى كل تَذْلٍ أميّل» 


وأنذل منها مَن أَحَدَّها بغير حقهاء وطلبها بغير وجههاء ووّضَعها في غير 
ابيا 1 


لاا ع ا 


7 


[غروة بن الزبير رضي الله عنهما] 
[] ومنهم: عُروة بن الزِْير بن العوام”». 


َع 


أمة أسماءً بنتٌ الصدّيق رضي الله عنه0") 
قال ابنّه هشام : كان أبي يَسرّد ذُالصومء ولقد مات بيقع مَ مات وهو صائجٌ)”". 


.)”47:١1( و«صفة الصفوة»‎ »)١0/1 علوم الدين» (؟:‎ ءايحإ١و‎ ») 17١ انظر: #حلية الأولياء» (؟:‎ )١( 

(1) انظر: «معجم ابن المقرئ) ))7١8(‏ واحلية الأولياء» (1: 10/7)» واصفة الصفوة» (27147:1). 

(7) انظر: «حلية الأولياء» (9؟: .)١7٠١‏ 

(5) انظر: «الطبقات الكبرى» (8: 5 :)١‏ و«طبقات الفقهاء» (/ا0)؛ وامرآة الزمان» .)717/:1١(‏ 

(5) انظر ترجمته فى: «الثقات» لابن حبان ))١1914:8(‏ و(مشاهير علماء الأمصار؛ (5١١)؛‏ 
واوجال تيع فيل 001301 

(5) انظر: «الثقات» لابن حبان (0: 5 19)» ولمشاهير علماء الأمصارا »»٠١©(‏ وارجال صحيح 
مسلم) (؟5:1١١).‏ 

(0 انظر: «تاريخ دمشق! لابن عساكر (555:150)., و(المنتظم؟ (5: 073735 و«صفة الصفوةا 
0:1 ه؟), 


ار أ 


تاناهالك ين أبن قراس غروة رعلا فيان قدا نهو ترهانو تقال أناكانة 
لك إلى ربّك حاجةٌ؟ إن لأسأل الله تعالى في صلاتي حتَّى أسألّه الملت)0". 


قال هشامٌ: قال أبي: «إذا جعل أحذّكم لله شيا فلا يجعل له ما يستحبي أن 
يجعلّه لكريمه فإِنَ الله عرَّ وجل أكرّمٌ الكرّماء» وأحقٌ مَن اختير يد له900). 

قال ابن شّودب: "كان عروة إذا كان أيَامُ الؤْطَب تَلَمَ حائطه فيَدخُلٌ النَاسس 
فيَأكُلُون» ور عار جل ماروا لاج لع موا رار 
ِدْدَخَنْتَ جَتَّتَكَ مُلْتَ ما هَآءَ أله لا د إلا بأَلنّد) [الكهف: ]» حنَّى يخرج70". 

وخرج برجله أكلة» فبعث إليه الوليد بالأطبّاء؛ فأجمع رأيُهم على أنْهم إن 
لم يَنشُّروها قتلته. 

فقال: شأنكم بهاء فقالوا: نسقيك شيئًا؛ لئلا نُحِسسٌ بما يُصِنَعُ بك؟ 


فقال: لاء شأنكم بهاء فتَشْرُوهاء فما حَرّك عضرًا عن عضوء وصبّرء فلمًا 
صار القدمٌ بأيديهم دعا بهاء فم »ثم قال: أما والذي حملني عليك إِنْه يعلم 
ني ما مشيتٌ بك إلى حرام قط أو إلى معصية» ويوم / طعت كان صائمًا. 

ووكراد بام رمك رومسوواك اع لماي بن ار مان 00 
المدينة؛ فقال: اللهمّ إِنّه كان أطرافٌ أرنعة فَأَحَذْتَ واحدًا وَ ا بََيْتَ لي ثلاثة 
فلك الحمد. وكان لي بنون أربعة: فأَخَذْتَ واحداء وَبَقَنْتَ لي ثلائة فلك 


() انظر: «صفة الصفوة» 6٠0 :١(‏ 7). (5) انظر: «التبصرة» لابن الجوزي .)151١:7(‏ 

(؟) انظر: «المعرفة والتاريخ» (1: 2017)» و”تاريخ دمشق» لابن عساكر (5594:140): و(مرآة 
الزمان» .)78:1١(‏ 

(4) انظر: #تجريد الأسماء والكنى» (71:7). (0) بعدها في (ق): «لي1. 


مطلب ف التابعين اد 
الحمد, وأيمٌ الله» لين أخذت فلقد”"' أبقيت» ولئن ابِتَلِيتَ لطالما عافيت”". 

- 2 1 4 2 م أ“ 1 كم ع 0-4 

قال مَسلمة بن ممُحارب: «لقد قطعّت رجله ولم يَدَعَ تلك الليلة وردّه)”". 


٠ 9 6 9 2‏ 7 .« 7 08 / 
توفي سنة أربع وتسعين فِي ناجية الفرع» ودّفِنَ هنالك”*؟)» رضي الله عنه0*. 


2 | 3 
3 يذ فزنت 


[القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق] 
[85] ومنهم: القاسِمٌ بِنُ محمدٍ بن أبي بكر الصدّيقٍ رضي الله عنهم”". 
يُكنّى: أبا محمّد» كان حافظًا للسئّة". 
قال ابن أبي الزّناد: قال أبي: ما رأيت أحدًا أعلم بالسَّنَةِ من القاسم بن 
حو 
قال حمّادُ بن زيد: قال أٍوب: سمعتٌ القاسم يُسأَلُ بِمِئّى فيقول: لا أدري. 
لا أعلم؛ فلمًا أكثّروا عليه فقال: والله ما نعلمُ كلّ ما تسألونا عنهه ولو عَلِمنا ما 


.)١9/9:7( «فلقد» مثبت من المصادر. (؟) «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) انظر: «مشاهير علماء الأمصار» (ص: © ١٠١)»؛‏ و(مرآة الزمان» .)78:1١(‏ 

(5) فى (د): «هناك»). 

)0( انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر »)7515:5٠0(‏ واصفة الصفوة» (690:1؟). 

(6) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» »))١57:8(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري (81/:9١)؛‏ 
واتاريخ الوسلام» (/0/:7١؟).‏ 

(0) «اللسنة» ليس في (د). وانظر: «الطبقات الكبرى؛ ))١58:6(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
»)١18:19(‏ واتاريخ الإسلام» (/9: 27017 

(4) فى (ق): «الزياد». 

فت انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (ل: ,)١151/‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ١8.:9/(‏ 46 
واتاريخ الإسلام» (507:0). 


كتمناء ولا حل لنا أن تكتّم. ولأن يعيش الرجلٌ جاهلا بعد أن يَعرفَ حقٌّ الله 
تعالى خيرٌ له من أن يقول ما لا يعلم0". 
وما كان القاسِمٌ يُجِيبٌ إلا في الشيء الظاهرء وكانت الدنيا عليه أهونّ 


من ذَرّة. 
قال وهيبٌ: قال أيوب: ما رأيتُ رجلا أفضلّ من القاسم, ولقد تَركَ مئة 
ألف وهى له حلال2, 


وقال مرّة: رأيثُ عليه رداءً قد صّبِعَ بشيءٍ من رَعمّرانَ» ويدعٌ مئةَ ألفٍ لم7 
الج قي ساني 

قال سفيان: اجتمعوا إلى القاسم في صدقةٍ فقَسَمّها”» وهو يصلّيء فجعلوا 
يتكلّمونء فقال ابنه: إنَكُم اجتَمَعتُم إلى رجل والله ما نال منها درهمًا ولا دافا 
فأوجَرٌ الصلاة» ثم قال0©: يا بُنىَء قل فيما عَلِمتَ. 

قال سفيان: صَدَّقَ ابنّه» ولكنّه أراد تأديبه في النطق وحفظه”". 


)١(‏ انظر: «سير السلف الصالحين» للأصبهاني (ص: 8494 )» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
١ 76:9(‏ ). 

(؟) انظر: «تاريخ دمشق» ))١017/:59(‏ و«المنتظم» (17:1)» واصفة الصفوة» (81:1*)؛ 
و(مرآة الزمان؟ (7951:1). 

(7) في (د): (ما). 

(5) انظر: #حلية الأولياء» (7: »)١88‏ واتاريخ دمشق» لابن عساكر (49: 185)» و«المنتظم» 
»)١173:(‏ و«تاريخ الإسلام» (114:1). 

(5) فى (د): «قسمها». 

00 قولن: «ثم قال» في (د): «فقال». 

(0) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (45 : “1817): و(المنتظم» (/1: *177). 


مطلب في التابعين 611 
توفي وهو ابن سبعين سنة أو اتُنتّين وسبعينَ(١)»‏ وكان قد ذهب بصرّهء توفي 
سئة ثمانٍ ومئة!". 

ياك أن 7 شرن افر كان رضي ل الا 


1 7 8 
كن ين ين 


[3] ومنهم: سالمٌ بن عبد الله بن عمرٌ بن الخطاب) 
كل الع 


كان أشبَة أولاد أبيه به”2؛ وكان مُتواضعًا. 


قال حنظلة: رأيتٌ سالمَ بن عبد الله بن عمر يخرحٌ إلى السوق» فيشتري / 01/ب] 
حوائجٌ نفسه ورَّحَمّه رجل» فقال له سالِم: بعضُ هذا رَحِمَكَ الله تعالى؛ 
فقال له الرجل: ما أراكَ إلا رَجُلَ سوء, فقال له سالجٌ: ما أحسَبِكَ أبعَدت0". 


)١(‏ في (ق): اوتسعين2. 

() انظر: «الطبقات الكبرى» ))١548:(‏ و(تاريخ الإسلام! (1737:19), 

(9) انظر: #حلية الأولياء» (؟: »)١1814‏ و«المنتظم» (1: 4 .)١1‏ وفي احلية الأولياء»: ١فقال‏ لابئه: سن 
علي التراب سنا وسَوٌ علي قبري» والحق بأهلك» وإياك أن تقول: كان وكان». 

(5) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» ))١44:5(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري .)١١8:14(‏ 

(0) انظر: «التاريخ الكبير) للبخاري (5: »)١١8‏ و«الثقات» لابن حبان (4: 0708. 

(5) انظر: «الثقات» لابن حبان (4 : ٠8‏ 7)» و(المنتظم) .)١17:1(‏ 

(0) انظر: «المنتظم) .)١1١4:9/(‏ 


5٠ 


قال مالِكٌ: لم يكن أحدٌ في زمان سالم أشبة بمن مضى من الصالحينَ في 
الوبهة و القميو كن العيش مكلة كان يانه العوجة در همي 01 

قال ابنٌ أبي سارة: رأيثٌ سالمًا قَدِمَ علينا حاجّاء فصلّى العشاءء ثم قامَ إلى 
ناحيةٍ ممّا يلي باب بني سهم في الصلاة» فلم يَمِل يمينا ولا شمالا حتّى طَلَمَ 
الفجرء ثمّ جلس فاحتَبى بتُوبه". 

قال سفيانٌ بِنُ عُيّينة: دخلَ هشامٌ بِنُ عبد الملك الكعبة» فإذا هو بسالم» 
فقال: يا سالم. سَلنِي حاجة. فقال له: إني لأستّحي من الله عر وجل أن أسألَ 
في بيت الله تعالى غير الله. 

فلمًا خَرَجَ خَرَجَ في إثره» فقال: الآن قد خرّجتء فسّلنيء فقال له سالم: 
من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: من حوائج الدنياء فقال له سالجٌ: 
مآ سآلت قن يملكهاء فكيت أسأل مق لا ينلكين5؟ 


توفى فى ذي الحجّة سنة ست ومئة!؟'» وقيل: سنة ثمان» رضى الله عنه*©. 


)220 انظر: (تاريخ دمشق» لابن عساكر ١(‏ ؟:626» و«المنتظم» (/14:9١١)؛‏ و«تاريخ الإسلام» 
(940:0). 

(؟) انظر: (صفة الصفوة» (385:1). 

(© انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر :7١(‏ 15). 

2 انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (5: »)١١6‏ و«الثقات» لابن حبان (5: ه٠١‏ 1)» و«رجال صحيح 


مسلم» (588:1). 


(5) انظر: (أنساب الأشراف» للبلاذري .)455:1١(‏ 


مطلب في التابعين 5١١‏ 


[/ا4] ومنهم: علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب20. 

وهو عليٌ الأصغْرٌ؛ فإنَ الأكبرَ تِلَ مع الحُسين. 

وكان يكتى: أبا المحنين 0). 

وأشهدٌ ألقابه رَّينُ العابدين(": وسبث لقبه بذلك أنه كان فى محرابه قائمًا 
في تَهجُّده فتمئّلَ له الشيطانُ في صورة ثعبانٍ ليَشْغَلّه عن عبادته» فلم يَلتَفت 
إليه» فجاءَ إلى إبهام رجله فَالتَقَمَهاء فلم يَلتَفْت إليهء فآلمّه فلم تقطع صلاتّه 
فلمًا فرَعَ منها كشفف الله عزَّ وجل أنه الشيطان فسَبّه ولطْمّهء وقال: انخسّأ 
يا ملعون. فذهب» وقامَ إلى إتمام ورده؛ فسَمِعَ صِونًا9) ولايّرى قائله: ديع 
زينٌ العابدين» ثلاناء فظهّرَ ذلك واشتهر. 

وكان يُلِقَبُ أيضًا بسيّد العابدين» وبالزكي» وبالأمين. 

قال عبدُ الرحمن بن حفص المقّرشي: كان علينٌ بن الحسين إذا توضّأ اصفد: 
فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادكَ عند الوضوء؟ فيقول: أتدرونَ بين يدي مَن 
أريدٌ أن أقوهم»؟ 
)١(‏ انظر ترجمته في: تاريخ دمشق» لابن عساكر (541: و«المنتظم) (775:5)) و(سير أعلام 

النبلاء) (5 :385 ). 
(0) فى (ق): «أبا الحسين»» وانظر: اتاريخ دمشق) لابن عساكر (51: ))75٠١‏ و(المنتظم) (5551:5)) 

واصفة الصفوة» :١(‏ 7ه 7), و(وفيات الأعيان» (*5551). 
(") انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (51: ))75٠‏ و«وفيات الأعيان» (155717). 
(5) «صونًا» ليس في (ق). 
(5) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (77/8:51). واتهذيب الكمال) (50: 053995 


لهلار أ] 


دحك 


قال عبد الله بن أبي سُلّيمان: كان علي بن الحسين إذا مشى لا يُجاوزٌ يَدَيه 
فخذّيه ولا يَحْطِرٌ بيده: وكان إذا قامَ إلى الصلاة أخذّته الرّعدة» فقيل له: ما 
لك؟ فقال: ما تدرونَ بين يدَي مّن أقوم؛ ومّن أناجي؟ رضي الله عنه©. 

وَيسَك يا شيخ يا مرائي”"! ما أحمَقّك وأجهّلك! إن هذا شيءٌ لم تَشَّمَ 
له رائحةٌ بل أنت تَجُولٌ حال وُقوفكَ في الصلاةٍ بروجكٌ الخبيثة في المَزبلة 
ومواطن الهّلكة: قبّحَ الله تعالى من يَعبّد هواه. ويدّعي عبادة الله الحليم العليم. 

قال أبونوح الأنصاريّ: وقمَ حريقٌ في بيت فيه عليٌ بِنُ الحسين وهو ساجد» 
فجَعلُوا يقولون له: يا ابنَ رسول الله» النارّء يا ابنَ رسولٍ اللهء النار”» فما رَقَمَ 
رأسّه حبَّى أُطفّت الناره فقيل له: ما الذي ألهاك؟ فقال: النارٌ الأخرى7؟», 

قال سفيان: جاءَ رجلٌ إليه: فقال له: إن فلانَا قد آذاكَ ووقعَ فيك فانطَلَقَ 
وهو يرى أَنّه سيتيَصرُ" لنفسه» فلمًا أتاه قال له: يا هذاء إن كان ما قُلتَ9) فىّ 
حمًا فقَمَرَ الله تعالى لي؛ وإن كان ما قُلتَ في باطلًا فثَمَرَ الله تعالى لك". 

وكان يقول: اللهُمَ ني أعودُ بك أن تَحسُنَ في لوامع العيون عَلانِيتي» وتَقبِحَ 
سريرتي77. 


وكان يقول: إِنَّ قومًا عَبَدُوا الله تعالى رهبةٌ» فتلك عبادةٌ العبيد» وآخرينٌ 


.)71/8:51( واتاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١7 :( انظر: «حلية الأولياء؛‎ )١( 


)١(‏ في (ق): امربي". () «النار؛ ليس في (د). 
(8) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر 4١(‏ : /ا/71)» و(المنتظم) (778:5). 
لل في (د): ااسيستلصر). 69 في (د): «قلته). 


(0) انظر: «صفة الصفوة) (6:1 38). 
() انظر: لتاريخ دمشق» لابن عساكر (١504:5))؛‏ واصفة الصفوة» (814:1*). 


مطلب في التابعين 4 
عَبدُوا الله تعالى رغبةٌ» فتلك عبادة التجّارء وقومًا عَبدُوا الله تعالى شُكرًاء فتلك 
غباذة الكسارة», 

وكان رضي الله عنه لايُحِتُ أن يُعِيئّه أحدٌ على طهوره”©» وكان يَسئّقي الماءً 
على ظهره؛ فإذا قامَ بالليل بدأ بالسواكء ثمَّ يتوضّأء ثم يأحذ في صلاته: وكان 
يقضي ما فانّه من صلاة النهار بالليل» وكان لا يَدَعٌ صلاة الليل سفرًا وحضرّاء 
ويقول: عَحِبتٌ للمُتكبّر المَخُور الذي كان بالآمس نُطفةٌ ثم غدًا جيفة» وعَجبتٌ 
كل العَجَبٍ لمن شك في الله تعالى وهو يرى خَلقّهه وعَجبتٌ كل العَجَبِ لمن 
أنكرٌ النشأة الأخرئ زافو برق النشأةٌ الأولى» وعَجبتٌ كل العَجَبٍ لمن عَمِلَ 
لدار الفناء وترك دار البقاء. 

وكان إذا أتاه سائلٌ رَحَبَ به وقال: مرحبًا بِمَن يَحمِلٌ زادّنا إلى الآخرة. 

وكان رضي الله عنه له معاملاتٌ سِرّيَةٌ فكان يُبَخّلء فلمًا مات وجدوه 


2 ان 5 
يُقيت مئة أهل سك الود 01 , 
ب بيت ؛ 


وكان يَحمِلٌ جرابَ الخُبز على ظهره بالليل فيتصدّق به ويقول: إِنَّ صدقةً 
السرٌ تُطفَئٌ غضب الربّء فلمًا مات فغْسَّلُوه جعلوا ينظروث إلى آثار سواد””) 
في ظهرهء فقالوا: ما هذا؟ فقيل: كان يَحمِلٌ جرب الدقيقٍ ليلا على ظهره يُعطيه 
فقراءَ أهل المديئة27. 
)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» (7: 175). (1) انظر: «المنتظم» (0978:5). 
(”) انظر: «المنتظم» (758:5). (5) انظر: «حلية الأولياء» (1"517). 


(5) في (ق): اسود». 
(5) انظر: «حلية الأولياء» (#: ه5-1*١),‏ و«صفة الصفوة» :١(‏ م ه"). 


(همرب1 قال سفيان: أرادَ على بِنُ الحسين الخروجٌ في حجٌ أو عمرة: فاتخَذت له 

سَكَينةٌ بنثُ الْحُسين سُفْرة أَنقَفَّت عليها ألف درهم, أو نحوّ ذلك؛ فلمًا كان بظهر 
الحَدَة؛ قسّمها على المساكب»20©. 

كان له غلامٌ أعطي فيه ألف دينار» فققال سعيدٌ بِنُ مرجانة: سمعتٌ أبا هريرة 


رضي اللمحتة يقول: سوهت رصول انه 19 يترل:امن اعسن رقي مومه اعنق الله 
تعالى بكلّ إِرْبٍ منها إِرْبًا منه من النار حنّى يُعتَقَ بايد اليدُء وبالرجل الرجل» 
وبالقرج القَرخ01 فقال له علىٌ بِنُ الحسين: أنت سمعتٌ هذا من أبي هريرة؟ 
فقال سعيدٌ: نعم فقال للغلام: اذهب فأنت حدٌ لوجه الله تعالى7". 

قال طاوس: رأيتٌ علي بنّ الحسين ساجدًا في الحجرء فقلت: رجل صالحٌ 
اا 5" 
مسكيئكَ بفنايك. سائلك بفنائك©2 فقِيرُكَ بفنالك؛ فوالله ما دعوت بهن في 
كرب إلا كيف عني”' ٠‏ 

قال أبو جعفر: كان علي , بن الحسين يصلّي في كل يوم وليلةٍ ألف ركعة: 
وتهيجٌ الريحٌ فيسقطً مغشيًا عليه"©. 

كان له ولد اسمّه محمدٌء قال: أوصاني أبي فقال: لا تصحَبَنَ خمسةً ولا 
تُحادئهُم ولا ثُرافقهُم في طريق» فقلت: فداكٌَ يا أت" مَنْ هؤلاء الخمسة؟ 


)١(‏ انظر: «صفة الصفوة) (6:1ه3). 

6 ااصحيح البخاري) 110ه؟), وااصحيح مسلم! (ومه١),‏ 

(9) انظر: «صفة الصفوة» (68:1"). (5) قوله: «سائلك بفنائك» ليس فى (ق). 
(©) انظر: (تاريخ دمشق) لابن عساكر (41: ))328٠‏ و«المنتظم) (71941:5). 1 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (1/:1ه"). ١‏ (7) في (ق):«يا أبه». 


مطلب في التابعين اع 

فقال: لا نَصحَبّنّ فاسِقَا؛ فإنّهِ يبيعُكَ بأكلةٍ فما دونّهاء فقلت: يا أبَت7» وما 
دونها؟ قال: يطمعٌ فيها ثم لا ينالها. 

قلت”": ومّن الثاني؟ قال: البخيل؛ فإنه يقطعٌ بك في حالة”" أحوجٌ ما 
كنتٌ إليه» قلت: ومن الثالثٌ؟ قال: الكذَّابٌ؛ فإنّه يمنزلة السراب يُبِعدُ منك 
القريب» ويُقِرْبُ منك البعيدء قلت: ومّن الرابعٌ؟ قال: الأحمق؛ فإنّه يريدٌ أن 
ينفعكٌ فيضرٌك» قلت: ومّن الخامس؟ قال: لا د تَصِحَنّ اطع رحم؛ فإنْي وجدنّه 
ملعونا في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضء'*) 

توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين» وقيل غير ذلك؛ وذَفِنَ بالبقيع وهو ابن ثمانٍ 


ا 
وخمسين سيية 


قال محمد بُِ حاطب”": قال أبي: جاءً نفرٌ إلى علىٌ بن الحسين من أهل 
العراق: فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمانَ رضي الله عنهم فلمًا فرَعُوا قال لهم: 
ألا تُخبروني أتتم المهاجرونٌ الأوّلون الذين أُخرِجُوا من ديارهم وأموالهم يبتخونٌ 
فضلا من الله ورضواناء ويَنضٌرونَ الله ورسولّه أولئنك هم الصادقون؟ قالوا: لا. 

قال: فأنتم وَالَذِينَ تبرهو ألْدَارَ لين من قَبْلِهم يْبُونَ مَنْ هَاجَرَ أ تِهِمْ ولا 
حدُونَ فى صُدُوهِ حَاجَة ميَاُونأ يرون عل أنه ولو أن يه خصَاصَة74" 
[الحشر: 9]؟ » قالوا: لا. 

فقال: أمَا أندم فقد تبرأثُم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين» ثم قال: أشهَدُ 
)١(‏ في (ق): (يا أبه). )١(‏ في (د): ١فقلت».‏ 
(؟) في (قى): «ماله). (:) انظر: «صفة الصفوة» :١(‏ لاه 7). 


(6) انظر: (صفة الصفوة» (7884:1). (1) في (د): اخطاب». 
(0) في (قى) و(د): «الذين» بدون الواو. 


1و/ا/ أ] 


عفرلا اويا لذن َو ل 0 
[الحشر: 8٠١‏ اخرجُواء فعَل الله عزّ وجل بكهم”). رضي الله عنه وأرضاه. 


1 
31 
3 
اع 
نزت 


و ُِ ب 5 

[عبّيد الله بن عبد الله بن عتبة] 
[8] ومنهم: عَبِيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود”) 
وكان بحرًا في العلم كما قاله الزهريٌ). 


قال أبو الرّناد: ا 
ابن عبد الله بن غتبة» فربّما حَجَبّه ورُبّما أذنَ له» رضى الله عنه9). 


وكان يُعظمٌ العلمّء رضي الله عنه وأرضاه. 
ولماتُوفْيَ كان قد ذهب بصرُه”"» تُوفِيَ بالمدينة سنةً ثمانٍ وتسعين» ويُقال: 
سبع وتسعين والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «لِلَذِينَ مَامَتُوا4) ليس فى (ق). 

(؟) انظر: الحلية الأولياء) (: /18), و«صفة الصفوة» (7657:1)؛ و«النهى عن سب الأصحاب» 
للمقدسى (17١)؛‏ و«مرأآة الزمان» .)49:1١(‏ ْ 

(6) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» (: »)18٠‏ و«حلية الأولياء» (184::1)» وااسير أعلام 
النبلاء») (؟ : 0/6 1). 

(؟) انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (55)» و«صفة الصفوة!» (8/:1"). 

(©) قوله: «عبيد الله ابن») مثبت من المصادر. 

(1) انظر: «حلية الأولياء» »)١18/8:7(‏ و«صفة الصفرة» (8:1ه"). 

(0) انظر: (مشاهير علماء الأمصار» »)٠١5(‏ و(صفة الصفوة» (88:1*). 

() انظر: «الطيقات الكبرى» (4: 6٠‏ ؟)), و«صفة الصفوة» (368:1). 


مطلب في التابعين حت 
[بشر بن سعيد] 

[64] ومنهم: بشرٌ بنْ سعيد'"» مولى الحضرميّين. 

وكان من العُبَاد المُنقطعين؛ وأهل الزُّهد فى الدنيا". 

3 م بين - 2 2 5 2 4 

قال مالك: مات بشر ولم يَدَعَ كفا قال: مات رجلٌ من بني أميّةَ من مُترَفيهم 
يومَ مات بشرٌء فقال عمرٌ بنْ عبد العزيز: إذا كان المَدخَلان واحدًا فَعَيشْنُ فلانٍ 
أحبٌ إلينا؛ يعني: بشدٌ. فقال مُزاحم: إِنْك لا تزالٌ تَوغَدُ من أخيك. فقال: إذا 
رَأيت الحقّ قَلتّى رضي الله اد 


1 4 6 
لج يح يت 


[زياد بن أبى زياد] 
[40] ومنهم: زياد بن أبي زيادا؟»» وكان مولى. 
قال مالكٌ: كان زيادٌ عابدًا معتزلاء لا يزال يذكد الله عر وجل» ويَلبَسسْ الصوف؛ 


علو 


ولا يأكلٌ اللحه*. 
قال محمد د : بن الشكدن: سمعتٌ زيادًا وهويُخاطبُ نفسَهُ في المسجدء ويقول: 
اجلسي» » أينَ ريدي أين تذهبين» أتخْرجين كر إل أحسنٌ من هذا المسسجد0)؟ 


.)٠١ :1( انظر ترجمته في: "المعارف» لابن قتيبة (1: /47 5)» و«أنساب الأشراف» للبلاذري‎ )١( 
.)54 /ا؟‎ : ١( انظر: «المعارف» لابن قتيبة‎ )1( 

(*) انظر: (صفة الصفوة» (989:1). 

(5) انظر ترجمته في: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (5727/:19)) و(المتتظم» (831:7). 

(4) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (7179:19)» و«المنتظم) (/9: 431). 

(5) من قوله: «اجلسي» إلى هنا ليس في (ق). 


تريدين أن تُبصري دارَ فلانٍ ودار فلان» ما لَك من الطعام إِلّا هذا الخبرٌ والزيت» 
وما لَك من الثياب إلا هذّين الثوتين» ومالّكِ من النساء إلّا هذه العجوزء أقتُحبينَ 
أن تموتي؟ فقالت: أنا أصبرٌ على هذا العيش(©. رضي الله عنه. 


000 
[علي بن عبد الله بن العباس] 


[41] ومنهم: علي بن عبد الله بن العبّاس بن عبد المُطَلبِ2". 
وكان أجملّ قرشي على وجه الأرض» وأكثْرَ صلاة» وكان يُقَالٌ له: السحجاد". 
قال الأوزاعي : كان علي بن”؟ عبد الله بن العبّاس يسجُدُ كل يوم ألف سَجدة”". 


كان سَكنّه المديئة» وتُوفي بالشام سنةً سبع عشرةً ومئةء ويُقال: ثمانٍ عشرة©, 


ام ا 1 
وت انا 


[47] ومنهم: محمَّدٌ بنُ علي بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب. رضي الله 
007 


.)931:9( و(المنتظم»‎ ,))5 5١ :19( انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 

(5) انظر ترجمته فى: «حلية الأولياء» ١1/:(‏ 7 واصفة الصفوة» (51:1"). 

() انظر: الطبقات الكبرى» (81:6). 2 (4) قوله: اعلي ابن» ليس في (ق). 

(0) انظر: «حلية الأولياء» (701/:1)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (5/:47). 

(5) انظر: «الثقات» لابن حبان (6: »)١6١‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر ١:47‏ 5). 

(0) انظر ترجمته في: : «الثقات» لابن حبان (48:6 ”)2 واحلية الأولياء» (: ))١8٠‏ و«صفة 
الصفوة» (3551:1). 


مطلب في التابعين 1 
واسم ولده جعفر. [4:/ ب] 
قال يومًا: الصواعنٌ تَصِيت المومنّ وغيدَ المؤمر:7"©: ولا نُصيث الذاكد0©, 
قال يومًا: الغنى والعزِيَجُولانِ في قلب المؤمنء فإذا وصلا إلى مكانٍ فيه9» 


التوكلٌ أوطنا». 

وقال: ما دَخَلَ قلبَ امرئ”'» شيءٌ من الكبر إلا نص من عقله مثلّ ما دخل 
من ذلك؛ قَلَّ أو كثر©. 

قال شَرَبِكٌ : قال جابرٌ الجعفيّ: قال محمد بن علي : ياجابر, ني لمحزون. 
وني لَمُشتغل القلب» قلت: ولِم؟ 


سشاصماس 


قال :يا جابرء إن مَن دّخَلَ قيّه خالِصُ دِين الله تعالى شغله عمّا سواه يا جابر» 
ما الدنيا وما عسى أن تكون؟ هل هي مركب ركبئه. أو ثوبٌ لبستّه يا جابرء إن 
المؤمنين لم يطمنُوا إلى الدنيا لبقاء فيهاء ولم يأمنوا قُدُومَ الآخرة عليهم» ولم 
يَصُمّهُم عن ذكر الله تعالى ما سَمِعُوا بآذانهم من الفتنة» ولم يَعممهم عن نور الله 
تعالى ما رأوا بأعيّنهم من الزينة» ففازوا بثواب الأبرار”". 


إن أهل التقوى أيسَّدٌ أهل الدنيا مَؤونَةَ وأكثهم لك مُعونة» إن نسيتَ 


(1) قوله: "وغير المؤمن' ليس في (د). 

(؟) انظر: «حلية الأولياء» (": 5 و(صفة الصفوة» (7515:1), 

(9") افيه ليس فى (د). 

(5) انظر: (حلية الأولياء» (:181)» واصفة الصفوة» (757:1)؛ وفيهما: «أوطناها. 
(0) فى (ق): (أمرا. 

60 انظر: (حلية الأولياء) (": ))١18٠١‏ و(اصغة الصفوة» (1:؟51”). 

(0) في (د): «الأسرار». 


2 
ذكُرُوك وإن ذَكَرتَ أعانوكء قَوَالِينَ بحقّء قوامينَ بأمر الله تعالى» فأنزل الدنيا 
كمنزلٍ نَرَلتَ به وارتحَلتَ منهء أو كمال( أصبئّه في منامكٌ فاستيقظتٌ وليس 

معك منه شىءٌ فاحمّظ الله عنَّ وجل ما استرعاكٌ من دينه وجكمّته0©. 


امه .5ه ب 2 

وكان يقول: والله؛ لُموتٌ عالِم أحبٌ إلى إبليس من موت سبعينَ عابدًا"». 

وكان إذا ضحك يقول: اللهُمَ لا تَمقتني. 

وقال: كان لي أخّ عظيحٌ في عيني» وكان الذي عظمّه في عيني صَعَّرٌ الدنيا 
وا 

قال أبو حمزة: قال محمّدُ بن على: ما من عبادةٍ أفضلٌ من عمّة بطن, وإِنّ 
أسرعً الخير ثوابًا البرّ وأسرعَ الشرٌ عقوبة البَغيء وكفى بالمرء عيبًا أن يُبِصِرَ 
من الناس ما يَعمَى عليه من نفسه. وأن يِأمْرَ الناسن بما لا يستطيعٌ التحؤُّلَ عنه. 
وأن يُوْذْيَ جليسّه بما لا يعنيه". 

وكان رضى الله عنه كثيرَ البرّء كثيرَ الرحمة. 

قال الأسودٌ بن كثير: شَكُوتٌ إليه الحاجةً وجفاءً الإخوان. فقال: بسن 
)١(‏ في (د): «أو كما». (؟) انظر: «حلية الأولياء» (*: 187). 
فر في (ق) و(د): «الليالي»» والتصويب من المصادر. 
(5) انظر: «صفة الصفوة» (3557:1). و«سير أعلام النبلاء» (1+8:4)) وصوابها: «سلاح اللثام 

قبح الكلام). 
(6) انظر: «حلية الأولياء» (": “1/17)» و«صفة الصفوة» (3517:1). 


(5) انظر: «صفة الصفوة» (515:1”). (0) انظر: «صفة الصفوة» (751:1). 
(4) انظر: «حلية الأولياء» »)2١88:(‏ و«اتاريخ دمشق» لابن عساكر (04: 197). 


مطلب في التابعين :1 


مراع 


ا اس رسي ا الاي ا ا لز قر اراد 
لي”": استّنفق هَذِه فإذا نفدت فأعلمني7". 

أي سنآ سبع عشرة وع وق غيز ذلك وهو بذ ثلا وسبعين 
سند وقيل غير ذلك» وأوصى أن يُكمّنَ في قميصه الذي كان يُصلَي فيه" 


رضى الله عنه. ]1/8٠[‏ 
[عمر بن عبد العزيز ] 
[95] ومنهم: عد دن عند العزير بره هروان9, 
ويُكنّى: أبا حفص. 


أنه أمْ عاصم بنتُ عاصم بن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهم©. 


قال محمّدٌ المروزيّ: أخبرني أبي» قال: لما دَفْنَ عمرٌ بن عبد العزيز سليمان 
ابنَ عبد الملك وخَرَحَ من قبره سَمِعٌ للأرض هذّة أو رجَة فقال: ما هذه؟ 

فقيل: هذه مَراكتُ الخلافة يا أميرَ المؤمنين قُدَيَت إليك لتركَبّهاء فقال: ما 
لي ولها؟ نَحوها عنّيء قرّبوا لي" بَغلتيء فرَكبّهاء فجاءه صاحبٌ الشرطة يسيرُ 


)١(‏ «لى» ليس فى (د). 

إفة «الإخوان» 3 أبي الدنيا »)١1/9(‏ و«صفة الصفوة» (7”514:1). 

(0) انظر: «صفة الصفوة» (34:1*). 

(5) انظر ترجمته في: ١الطبقات‏ الكبرى» (0: ٠‏ *”7)) و(صفة الصفوة» (7514:1)) و(اسير أعلام 
النبلاء» (ه: 5 ,.)١١‏ 

(5) انظر: «الطبقات الكبرى» (0: »)"7*٠‏ و«صفة الصفوة» (7”514:1)) واسير أعلام النبلاء» 
(ه:4١١-ه1١١).‏ 


(1) في (د): «إلي1 


1 الي للف فاو الف 


بين يديه بالحربة» فقال: تنم عنّىء وما لي ولك إِنّما أنا رجلٌ من المسلمين: 
فسارَ وسار معه النامِن حنَّى دَخَلَ المسجد. فصعد المنبر» واجتمع النامنُ 
إليه» فقال: يها(" الناسء إني قد ابثّلِيتٌ بهذا ا و 
ولا طلبةٍ لهء ولا مشورةٍ من المسلمين؛ » وإنّي قد حَلَعتُ ما في أعناقكُم من 
تيعتي» فاختارٌُوا لأَنفْسِكُمء فصاح المسلمونَ صيحةً واحدةٌ: قد اخترناك يا 
أميرٌ المؤمنين ورضيناك» فل أمرّنا باليُمن والبركة. 

افلماهدات الأصواتٌ ورَضِيّ به الناسُ جميعًا حَمِدَ الله عزّ وجل وأثتى عليه 
وصلَّى على النبئ كَل وقال: أوصيكم بتقوى الله عرَّ وجلٌ؛ فإ تقوى الله تعالى 
خَلَفٌْ من كلّ شيء» وليس من تقوى الله تعالى خَلّف. فاعمّلوا لآخرتكم؛ فإِنْ 
مّن عَمِلَ لآخرته كفا الله تعالى أمرّ دنياه» وأصلحوا سر ركم يُصلِح الله الكريمُ 
لكم علانيدكُم؛ واذكروا الموت» واحشّدوا له الاستعداد قبل أن يَزِلَ بكم؛ فإنه 
هادِمٌ اللدّات» وإِنَّ مَن لا يذَكَرُ من آبائه فيما بينه وبين آدم عليه السلامٌ أبَا حيّا 
لمُعرِقٌ له في الموت”". 

وإنّ هذه الأمةَ لم تَختِف في ربّها عزّ وجلٌ» ولا في ذيها ل ولا في 
كتابهاء إِنْما اخَتَلّمَت في الدينار والدَرهَمء وإِنّي والله لا أعطي أحدًا باطلاء ولا 
أمنع أحدًا حقا. 

ثم رَفْعَ صونّه حتّى أسمّعٌَ الناس» فقال: يا أيه الناسء من أطاعَ الله فقد وجَبّت 
طاعنّه ومن عصى الله تعالى فلا طاعةً له» أطيعوني ما أطعتُ الله تعالى» فإذا عَضَيتُ 
فلا طاعةً لي عليكم. 


)١(‏ فى (ق): ايا أيها). 
(؟) كذا في المصادرء وفي حاشية (د)؛ وأشار أنه في نسخة» وفي (ق) و(د): «في البيت». 


مطلب في التابعين رف 


ثم نَرّلَ فدَخَلء فأمرَ بالسُور فهتكت, والثياب التى كانت تَبِسَطْ للخُلفاء 
فحُمِلّت» وأمرَ ببيعها وإدخالٍ أثمانها في بيتِ مال المسلمين؛ ثم ذهب يَتبوأ 


فأتاه ابنّه عبدُ الملك» ا قال: أي 
بي أقيل» قال: تَقِيل ولا تر د المظالم؟ قال: أي ب ني إنْي سَهِرتُ البارحةً في أمر 
غَفِكَ اشلييناق: فإذا صَلّيتٌ الطهر وَدَدث المظالمه »فقال: يا أمين المؤمينه هن 
لك أن تعيش إلى الظهرء ومن أين لك بقاءٌ هذه النيّة؟ 

قال: ادن مني. فدَنا منه» فالتَرّمَهه وقبّلٌ بين عيئّيهه وقال: الحمدُ لله الذي 
أخرج من صُلبِي من يُعيئني على ديني. 

فخرج ولم يقلء وأْمَرَ مُناديًا ينادي: ألا مّن كانت له مظلمةٌ فليَرفُعهاء فقامَ إليه 
رجلٌ ذمّنٌ من أهل حمصء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أسأَلّكَ كتاب الله عَّ وجلٌ» 
قال: وما ذاك؟ قال: العبّامئ بن الوليد بن عبد الملك اغتَصّبَني أرضي. والعيّاسُ 
جالسث» فقال له: يا عبّاسء ما تقول؟ 


فقال: أطعَنيها أميرٌ المؤمنين الوليد بن عبد الملك» وكت لي بها سِجلاه 
فقال عمر: فقول اديه غ؟ فقال: :يا أمير المؤمنين؛ أسأَلّكٌ كتاب الله عرّ وجلّ» 
فقال عمر: كناب الله عرَّ وجل أحَنُ أن بيب من كتاب الوليه فاردد عليه يا 
عباس ضَيعتّه فرَدٌّ عليه» وجّعَلَ لا يَدَعٌ شيئًا مما كان في يد أهل بيته من المظالم 
إلا رَدّها مَظلِمةٌ مَظلِمة فلم بلَعْت الخوارج سيرة عمرَّ وما ردَّ من المظالم 
اجتمعواء وقالوا: ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل”". 


.)756:1( انظر: #تاريخ دمشق» لابن عساكر (1784:146)) واصفة الصفوة»‎ )١( 


[80/ب] 


1/61 


د اك 

ولهذا تتمة ذكرنها في كتاب «قمع النفوس» مع أمور أَخَر. 

قال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل رضي الله عنه: يُروَى في الحديث: «أَنْ الله تعالى 
يبعثٌ على رأس كل مئة عام من يُْصحّح لهذه الأمة ديتهاة!"2 فتَظرنا في المئة 
الأولى فإذا هرهز عبد العنرةا ونظرنا في المئة الثانية فنراة الشافعك”". 

قال مالك بن دينار: الما ولي عمرٌ بن عبد العزيز قالت رعاءٌ الشاءِ على رُؤوس 
الجبال: من هذا الخليفةٌ الصالحٌ الذي قد قامَ على الناس؟ فقيل لهم: وما علمُكم 
بذلك؟ فقالوا: إن إذا قامَ خليفةٌ صالحٌ كف الذكابُ والأسدٌ عن شياتنا"”. 

قال عبدٌ الله بنُ مسلمة”؟): قال أبي: دخلتٌ على عَمرَ بن عبد العزيز وعنده 
كاب يكتبء وشّمعةٌ تَرهَره وهو ينظَرٌ في أمور المسلمين» فلمّا خَرَجَ الرجلٌ 
أطفقها الشجيةة وجيء بسراج» فدنوثٌ منه» فرأيتٌ عليه قميصًا فيه رُقَعَةٌ قل 
طبّقَت ما بين كتفيه. فنظرَ في أمري*. 

قال / رجاءً بن حيوة: كان عمرٌ بن عبد العزيز من أعطر الناس وألبّسهمء فلمّا 
استُخلف قوّموا ثيابّه باثي عشْرَ درهمّاء كُمَته1» وعمامئتّه وقميصًه؛ وقباءه» 


ع لكف 


8 و 5 5 5 
وقرطبّه: و حفية») ورداءه". رضى الله عنه. 


)١(‏ ااسئن أبي داود» (57541)) و«معرفة السئن والآثار» (577)» قال السخاوي: اسنده صحيح» 
ورجاله كلهم ثقات» وكذا صحّحه الحاكم؛. انظر: «المقاصد الحسنة» ,)7١7(‏ 

(0) انظر: اتاريخ دمشق» لابن عساكر (7779-18:81)) واصفة الصفوة» (7514:1). 

(9) في (ق): اشاتنا»» وانظر: #سير السلف الصالحين"» (859)؛ و«صفة الصفوة» (751/:1). 

(4) في (د): لمسلم». (5) انظر: «حلية الأولياء» (71:8”). 

(5) في (د): (كميها. 

(0) انظر: الطبقات الكبرى) (5: ؟ ))5١‏ واصفة الصفوة) (54:1"). 


مك انين 5-7 


ع عن ته 
0 


دَخَلّ مسلمة بن عبد الملك على عمرّ بن عبد العزيز يعودٌُه فى مرضه فإذا 
عليه قميصٌ وَسِحٌ فقال لفاطمةً بنت عبد الملك: يا فاطمة» اغسلي قميص أمير 
المؤمنين» فقالت: نفعلٌ إن شاءً الله تعالى؛ ثم عادّه فإذا القميصٌ على حاله7", 
فقال: يا فاطمة. أَلّم آمْركُم أن تَعْسِلُوا قميصّ أمير المؤمنين؛ فإنَ النامس يعودُونّه؟ 
فقالت: والله ما له قميصٌ غيده”". 
بكى يومًا فبكى أهلّ الدارء فقالت له زوجتّه: مد(" بكيت؟ 
قال: ذكرثٌ مُنصَرَفَ القوم من بين يدّي الله عزَّ وجل؛ فريقٌ في الجنّة. 
وفريق في السعير» ثمَّ صرح وغشي عليه!*. 
قال هاشجٌ: لما كانت الصرعةٌ التي هلكٌ فيها عمر دَخَلَ عليه مَسلَّمَةٌ بن 
عبد الملك. فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إنك أقمَرتَ”" أفواةً وَلِدِكَ من هذا المال» 
وتركتّهُم عَيلة لاشيءَ لهم فلو أوصّيتَ إلىّ بهم وإلى نظرائي من أهل بيتك؟ 
فقال: أسندونيء ثم قال: أمَا قولّك: إِنّ أقََرتُ أفواة ولدي من هذا المال» 
05 م وو ١‏ ع َ 5200 0 و 
فوالله إني ما منعتهم حقا هو لهم» ولم أعطهم ماليس لهم وأمًا قولك: لو اوصيت 
0 ٍِ ناه رااء مو مك 00 و 2 
بهم؛ فإن وصِبّيَ ووَلِبّيَ فيهم #اللّهُ ألذى نَزَّلَ الكِتَبَ وَهْوَ يَتَوَلى الصلِحِينَ»# 
[الأعراف: 145] بَنِيَ أحدُ رجلِينَ؛ إِمَا رجلّ يتّقى الله تعالى فسيجعل الله عزَّ وجل 
)١(‏ «حاله» ليس في (ق). 
(؟) انظر: «حلية الأولياء» (©:7388)» و0صفة الصفوة» (548:1*). 
(9) في (د): «لم). 
(5) انظر: «حلية الأولياء» (4: 5078))» و«صفة الصفوة» (5482:1*). 


(5) كذافي (ق) و(د)» واحلية الآولياء» (0: “777) وفي اسيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم 
)٠١١(‏ ولمرآة الزمان» :)"٠0١:1١(‏ (فغرت»», وفي «المننظم» 07١:0‏ الأفقرت». 


[5/ب] 


لجرا ورماؤسل فو عا المدامين اناي لم أكن منزي يه على معاصي الله 
عزَّ وجل ثم , بعت إليهم وهم بضعة عشر ذَكرّاء فنظرٌ إليهم فَذَرَفَت عيناه: 
ثم قال: بنفسي الفتية التي تركتّهُم عَيلةٌ لا شيء لهم؛ فإني بِحَمدٍ الله تعالى قد 
تركنّهُم بخير. 

أي بَنِيَء إن أباكم بين أمرين؛ بين أن تستَغْتُوا ويدخل”" أبوكم النار أو 
تفتقِرُوا ويدخخلَ أبوكم الجنّة. فكان”" أن تفتَقرُوا ويدخلّ الجنّة أحبٌ إليه من 
أن تستّغنُوا ويدخل النار» قوموا"” عصمكم الله عر وجل9». 
قال القاسمٌ بِنُ غزوان: كان عمرٌ بنُ عبد العزيز يتمثّل بهذه الأبيات 


أيتقظانُ أنت اليَومَ أم أنتّ نائِمٌ 
فلو كنت يَقَظانَ العَّداةِ © لَحَدَقَت © 
بل أصبحتٌ في النُوم الطَويلٍ وقَددنَت 
يناريا تكرو اتورو غناك 
يَعْوُكَ مايَفنَى وتُشْغَلْ بِالمُنَى 
ود عل فيان نفو ف تكيرة غلدة 


- و 
إليك امتؤ 


وكيف يُطيقٌ النُومَ خَيرانَ هائِمٌ 
مَحاجِرَ عَينَيكَ الدموعٌ السَواجِمٌ 
زٌ مُفظعاتٌ عَظَائِمُ 
ولَيلكَ نوم والوَدَى لَك لازمُ 
كَماغُء بِاللّذَاتٍِ في الوم حالِمُ 
كذإناك ف اذا تج البهانة 
ولا أنتَ فِي النّوَام نائم سالِة”" 


قلا أنتَ في الأيقاظ يَقَظان حازم 

)١(‏ في (ق): "وبين أن يدخل». (؟) في حاشية (د): #جوابهم له أنا". 

(") قوله: ١تفتقرُوا‏ ويدخل الجنّة أحبُ إليه من أن تستغنوا ويدخل النار» قوموا» في (د): انفتقر 
وتدخل الجنة أحبٌ إلينا من أن نستغني وتدخل النار» فقال لهم: قوموا». 

(5) انظر: «الطبقات الكبرى» (5: ٠8‏ )) و«١حلية‏ الأولياء» (ه: 3*)» و«المنتظم) (/1: ,)7١‏ 

(5) في (د): «الفؤاد». (1) في (د): الخرقت1. 

(0) البيت الأخير مثبت من (د)» والأبيات من بحر الطويل. وانظر: «الزهد» لابن أبى الدنيا (451)» 
واحلية الأولياء) (ه: ١؟"),‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر .)1١141:46(‏ ْ 


مطلب في التابعين فد 


قال أبو سُلَيم الهُذَلىَ: خَطْتٍ عمرٌ بنُ عبد العزيزء فقال: 


ما يع 


فإنَ الله تعالى لم يَخْلّقَكُم عبئّاء ولم يَدَعَ من أمركُم شيئًا سدّى وإِنّ لكم 
معادًا(")» فخابت سراي خر نورعه الله عزَّ وجلء وخُرِمَ الجنّة التي 
عرضها السماواتٌ والأرض» واشترى قليلا بكثير» وفانًا بباق» وخوقا بأمنء 
ألا ترون أنكم في أسلافٍ الهالكين؟! وسيَخلها بعدكم الباقون للق حنّى 
ود إلى خحير الوارثين» في كل يوم وليل تَدّ تَسَيّعونَ غاديًا ورائحًا إلى الله عزَّ وجل» 
فقد قضى نحبّه وانقضى أجله؛ حنّى تيوه في صدع من الأرض في بطنٍ صَدع 
ثم تَدَعُونّه غير مُمَهْدٍ ولا مُوَسّدء قد خلعٌ الأسباب» وفارقٌ الأحباب» وسكنّ 
التراب» وواجّه الحسابء مُرَتَهنًا بعملفى » فقيرًا إلى ما قدَّمء غنيّا عمّا ت تركء فانّقوا الله 
عر وجل قبل نزول الموت, وأيمٌ الله إني لأقول7" لكم هذه المقالةَ وما أعلمُ 
عند أحدٍ منكم من الذنوب ما أعلّمُ عندي. وقد سبق في علم الله عر وجلّ كتابٌ 
ناطقٌ» وسنةٌ عادلةٌ» أمر”" فيها بطاعته”؟»» ونهى فيها عن مَعصيّته ثمّ وضع طرف 
ردائه على وَجههء فبكى وشَّهِقَ وبكى النامن. 
وكانت آخرَ : حطبة - خط ). 


نُوفْي لعشر ليالٍ بَقِينَ من رجب سنةٌ إحدى ومئة» وهو ابن تسع وثلانين 
نه ويل عو و كائك ا سيسش ونعييد الوروروننات بخير سوه لك 
)١(‏ فى (ق): «معاذًا». () فى (ق) و(د): «لا أقول». 
(0) فى (ق): «له». () فى (ق): (طاعته». 
0( انطو ابيز التاق الفالفسية 8331 فين الصفوة) (0:1١0ا7).‏ 
(7) في حاشية (د): من أعمال المَعَرّة من لواء ولاية حلبء وقبره مشهور هناك». 


18 


ودُفِنَ هناك(١؛‏ رحمة الله عليه» ورضى الله عنه. 


[عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم] 
[44] ومنهم: عامِرٌ بِنْ عبد الله بن الزبير بن العوّام”", رضى الله عنه. 
قال مالكُ: كان عامرٌ يقفُ مَوضِعَ الجنائز ويدعو وعليه قطيفةٌ فَروء فربّما 
ا سقطت عنه وما يشعر20". 
وقال مالك ايشا اربّما خَرَجَ عامر مُنصرفًا من العتمةٍ من مَسجد رسول الله 
يل / فيَعرض له الدعاءٌ قبل أن يَصِلَ إلى منزله؛ فيرقَمُ يديه فما يزال كذلك حبَّى 
يُنَادَى بالصبح. فيَرجِمٌ إلى المسجدء فيصلي الصبح بؤّضوء العتمة)". 
وكان له إيثارٌ وأيٌ إيثارء كانت تأتيه البّدرة وفيها عشرةٌ آلاف. فيعطيها, 
فما يُصلي العَتمةٌ وعنده منها درهة”". 
وكان رضي الله عنه يتحيِّنُ العبَاد وهم سجود؛ كأبي حازم؛ وصفوانٌ 
ابن سُلِيمء وسليمانَ بن سحيه”"» وأشباههم؛ فيأتيهم بالصّرّة وفيها الدنانير 
والدراهم؛ فيضعٌها عند نعالهم؛ يُحِسُونَ بها ولا يشعرونَ بمكانه؛ فيُقَالُ له: ما 
)١(‏ انظر: «تاريخ أبي زرعة الدمشفي» ))١195(‏ و«صفة الصفوة» (1/1:1). 
(9) انظر ترجمته في: احلية الأولياء) (9: 155 و(تاريخ الإسلام) (14177:8). 
(؟) انظر: «حلية الأولياء» :)١57:7(‏ و(صفة الصفوة» (1:/ا"؟). 
(5) انظر: (حلية الأولياء» ))١155:(‏ والصفة الصفوة» (71/178:1), و«تاريخ الإسلام» .)١55:8(‏ 


)0( في (ق): «فيعطها). 
(5) انظر: «حلية الأولياء» :)١55:(‏ و«صفة الصفوة» (1: /89). 


(0) في (ق): اسجيم». 


مطلب في التابعين 4ض]غ 


عاك آنا ترمل بها الوب ؟ فقولنة آكرة أن كر وبينة ديهم إدانظن إلى 
رسولي وإذا لَقيَني”. 

قال عبان بن المغيرة: «كان عا مر" إذا شَهِدَ جنازة وق على القبر فقال: 
ألا أراكَ ضيف ألا أراكَ مُظلِماء إن سلمتُ لأتأهّبنَّ لك أهبتك: فأوّل شيء تراه 
عيناه من ماله يتقرّب به إلى رَيه)7". 


قال مُصِعَبٌ بن عبد الله: «سَمِعَ عامرٌ المؤذّنَ وهو يَجُودُ بنفسه. ومنزله 
تريك من الصيجله فقال : حُذُوا بيدي» فقيل له إِننكَ عليلء فقال: أسمّعٌ داعيّ 
ربّي» فلا أجيبهه فأخذوا بيده فدَخَلَ في صلاةٍ المغربء فركعٌَ مع الإمام ركعة 


ثُمَّ مات)47). 


توفي سنة أربع و عشرين ومئة 2 رضي الله عنه. 


[أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رضي الله عنه] 
[96] ومنهم: أبو بكر بنُ!"© محمّد بن عمرو بن حزم”" 
ولكوفية ين عند العو إمار 05 المِيْدَيية 210 , 


.)7"7/5:1( انظر: «المنتظم) (1: ١12؟): و«(صفة الصفوة»‎ )١( 

(؟) «كان عامرا ليس في (ق). 

(") انظر: جمهرة نسب قريش وأخبارها» (778)» واصفة الصفوة» (8:1/ا"). 

(4) انظر: «جمهرة نسب قريش وأخبارها؛ »)771١(‏ و(صفة الصفوة» (99/4:1). 

(0) انظر: «صفة الصفوة» (71/4:1)» واسير أعلام النبلاء» (8: .)57١‏ 

(5) («ابن» ليس في (د). 

(0) انظر ترجمته في: تاريخ دمشق! لابن عساكر (55: 47)) و(صفة الصفوة» (١:974؟).‏ 
(8) في (ق): (إمرة». () انظر: «صفة الصفوة» (7195:1). 


02 


قالت امرأتّه: ما اضطجع أبو بكر على فراشه منذٌ أربعينَ سنةٌ بالليل7©. 


ب ا ةر اع و ا 00 شر عهء 
توفي سنة عشرين ومئة» وهو ابن اربع وثمانين سنة » رضي الله عنه. 


فو 5 
[محمد بن كعب القَرّظى رضى الله عنه ] 

[15] ومنهم: مُحَمِّدُ بن كعب الْقَرَظْت 20). 

0 أن 120 

قال عبد الله بن المبارك : قال موسى بنْ عبدة: : قال محيّد 0ه كعد (إذا 
أراد الله عرَّّ وجلّ بعيد خيرًا جعلّ له ثلاتَ خصال: فقهًا فى الدين» وزهادة فى 
الدنياء وبصرًا بعيوبه)”". 

قال عبدٌ الله بنُ وهب: قال محمِّدُ بن كعب: «لأن أقرأ في لَيلَتي حنَّى أصبح: 
«إِذًا وُلَزِلَتِ)4» وَطَالْقَارِعَةُ4 لا أزَيدٌ غليهجاء وأتردة فتهساء وآتفكن أخك إل 
من أن أُهُلَّ القرآنَ اواك 00000 

قالت له أَمّه: هيا بْنيّ» لولا أنّْي أعرفكَ صغيرًا طيّبّا وكبيرًا طيبّاء لظننتُ 
)١(‏ انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (477:55)) و(صفة الصفوة» (71/4:1). 
(0) انظر: «تاريخ خخ دمشق) لابن عساكر (55 : 57)» واصفة الصفوة» ١(‏ ال 
فرق انظر ترجمته في: : (التاريخ الكبيرا للبخاري (3515:1)) وارجال صحيح البخاري» (7: هلاكل 

وهحلية الأولياء» (517:7). 
(8) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (517:1)»: و«الكنى والأسماء؛ للإمام مسلم (17:1؟). 


(5) محمد ليس في (د). (7) انظر: ١حلية‏ الأولياء» (*:737). 
(7) انظر: «حلية الأولياء» (": 5 1؟). 


مطلب في التابعين إفية 
ألك أحوثقت نت ذنبًامُوبقَا؛ يما أراكَ تصنعٌ بنفسك في الليلٍ والنهاره فقال: :يا أمَا 
وما يُوْمني أن يكون الله عر وجل قد اطْلّعَ علي وأنا فى بعض ذنوبي فقال: 
اذهب لا أغفر لك. مع أن عجائب القرآن تَرِدُ بي على أمور حنَّى إِنْه لينقضي 
الليل ولم فرُع من حاجتي)7". 

قال الواقديّ: امات سنةً سبع عشرة» أو ثمانٍ عشرة ومئة» وقيل غيرٌ ذلك)7". 

كان يِقْصٌ على أصحابه؛ فسقطً المسجدٌ عليه وعليهم. ففَثَلَهُم رحمةٌ الله 
عليهم أجمعين”". 


م 10 01 
د يت يت 


[أبو عمرو بن جماس”)] 


[4] ومنهم: أبو عمرو بن جماس”) 
قال مالك رضي الله عنه: «كان يونم 2 يعني: ابن جماس - من العْبّاد 
أو من خيار الناسء فأقبلَ ذات يوم وهو رائحٌ من المسجدء فلْقيهُ امرأة» فوقَمٌ 


)١(‏ انظر: احلية الأولياء» (7: 4 1؟). 

0( انظر: «الطبقات» لخليفة بن ختياط (484)؛ و«رجال صحيح البخاري» (؟: 51/8)؛ ولاصفة 
الصفوة» (77/6:1). 

(") انظر: (صفة الصفوة) (71/8:1). 

(4) جماس: قال ابن ماكولا فى (الإكمال) (7: :)0٠١‏ اجماس؛ بالسين المهملة؛ فهو حماس بن 
عمرو الليثي» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهه روى عنه ابنه أبو عمراء وفي (الإصابة في 
تمييز الصحابة) (761/:0): ابكسر المهملة والتخفيف» وآخره مهملة). ١‏ 

(0) انظر ترجمته في: (المنتظم؟ :.)١154:8(‏ واصفة الصفوة» (71/6:1). 

(1) قال ابن الجوزي في ١صفة‏ الصفوة» (1: 770): اوقد اختّلف عليئا في اسمه؛ فقيل: يوسف 


ابن يونس» وقيل: يونس بن يوسف). 


1 ب] 


في نفسه منهاء فقال: اللُّمْ نك جعَلتَ بصري نعمةٌ وقد حشِيثُ أن يكون 
نعمة ةَ علك27, فاقبضه إلنك؛ فعمي» » فكانن درف إلى المَسجد ل يقوذه ابن أ له 
فإذا تعن ب الأسطوانة لشفل الضلك يلغت مم الصيناة قاذ جاية1" حادة 


ونا ليه دامر زات بو صخر ة في المسجد إذ أَحَسنّ في بطنه بشيء؛ 


200 فِحَصَت الصبئيٌ) » فشّغْلَ مع الصبيانٍ حتّى خاف الشيحٌ على نفسه» فقال: اللْهُمّ 
ل ل ل 


إليك» وقد < 8 خشيثٌ الفضيحة: فَرُدّه إليّ» فانصرّف إلى منزله صحيحًا يمشيء قال 
مالكٌ: فرأيتّه 9 ورأيته صحيحًا)0". 

تال جحكة طلخة لكان انو وى بسكة ا سيضي ةالصل اللبل ا كان 
بعد رَدٌ بصره يصومٌ الدهر)”*)» رضي الله عنه. 


[4] ومنهم: فعنة ةب ال 


وكان مذكورًا بالصلاح والعبادة. 

قال الحارثٌ الصوّاف: قال محمَّدُ بن المنكدر: «كابدثٌ نفسي أربعين سنة 
حت استقنامت)20. 
)١(‏ في (ق): ١عليٌ‏ نقمة). )١(‏ في (د): لأنابته). 


(©) انظر: «صفة الصفوة» :١(‏ 77/5)» و«أسماء شيوخ مالك» لابن خلفون (0991). 
(5) انظر: (صفة الصفوة» (537/6:1). 

(5) انظر ترجمته في: «حلية الأولياء» ))١57:7(‏ و«صفة الصفوة» (71/8:1). 
(5) انظر: «حلية الآأولياء» )١5177:(‏ واتاريخ دمشق» لابن عساكر (55: 01). 


مطلب في التابعين لاع 
قال سفيان: «كان يقومٌ من الليل يُصَلَّي وكان له جارٌ مُبتّى؛ فكان يرقَمُ 
نه من الليل يَصيحء فكانَ محمّدٌ يرفعٌ صونّه بالحمد, فقيل له في ذلك 
فقال: يرفعٌ صونّه بالبلاء» وأرفعٌ صوتي بالنعمة»0". 
وكان ليله بصني فاستبكى. فكثُرَ بكاؤه حنَّى فِعَ له أهلّهء وسألوه ما الذي 
أبكاه؟ فاستعجَمَ عليهم”"» فتمادى في البكاء؛ فأرسَّلوا إلى أبي حازم. فأخبّروه 
يأمره» فجاءً فوجدّه يَبكي» فقال: يا أخي. ما الذي أبكاكٌ؟ قد رٌعتٌ أهلك. فقال: 
را سي ولمع وعد 
لوَبَدَا لَهُم م مِنَ أَللّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يحَتّسِيُو يحَتََسِبُون4 [الزمر: 417]» فبكى أبو حازم معه. 
واشت بكاوم ققال بعضئُ أهله لأبي حازم: ججناك للفو عنه فزدئه فأخيرمم 
ما الذي أبكاهما”. 
تاق لمعتو ارق ركان تجيناك لشفت لقال ازله: قوات قرلا لهفكلمها 
فضحكٌ إليهاء ثم أقبَلٌ يقول: إِنا لله إنا لله. حتّى ظدَنتٌ أنه حدتٌ شيءٌ فقلت: ما 
لَكَ؟ ا 
قال أبو معشر: ايَعَثّ مُحَمذٌ مُحمدٌ بنُ المُدَكَدرِ إلى صَفوانَ بنِ سُلَيم” بأربعِينَ 
دِينارّاء ثم قال لبَنيه ياَِيَ» ما ظدُكُم برجُل فرغ صفوانَ لعبادة ره عر وجل؟00. 


)١(‏ انظر: #حلية الأولياء» ))١1417/:1(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (87: 44)» واسير أعلام النبلاء» 
(هروه؟). 

(؟) اعليهم» ليس في (د). 

(") انظر: «احلية الأولياء؛ .)١55:1(‏ واصفة الصفوة» (71/8:1). 

(5) انظر: #حلية الأولياء؛ »)١41/:(‏ و(تاريخ دمشق» لابن عساكر (05: 49)) و١صفة‏ الصفوة» 
(ؤلا"؟). 

(5) كذا في المصادرء وفي النسخ: «صفوان بن سليمان!. 

(5) انظر: ١حلية‏ الأولياء» (؟: »)١49‏ و”تاريخ دمشق» لابن عساكر (55: 88). 


م/أ] 


ش 5 لي للف فاح ١‏ 2 ا 


لاعن نين كناميا و لتعيريي ا" مد على الأرصين 
يقول 0 

قال سفيانٌ بن عُيَيئة: قال محمدٌ بن المُتكَدر: «الفقيهُ يَدخُلُ بين الله علَّ وجل 
وبين عباده» فلينظر 5 0 


قال عكرمة: اجَزِعَ محمد بن المُكَدِر عند الموتء فقيل له : لِمَ تجرّع؟ فقال: 
أخشى آيةٌ من كتاب الله عزَّ وجل: ويا َم و ليان بكرا عت ردك 
ذإ اعتى لجار ف الى تتالي با ادن استبيي» 1 مأ وال وان تهون 


عليه الأمدة) اي لكأن في وجيهة المصابيخ1". 


0 الم ا ل "دك 200 5 
توفي محمد بن المُنكدر بالمدينةٍ الشريفةٍ سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين ومئة) 
. مه (0) 
رضى الله عنه 


0 


ع 


[44] ومنهم: عمرٌ بن المُنكَد أخو مئئلن98؟, 
قالت له أمّه: (يا عمرء إِنْى أشتهى أن أراكَ نائمّاء فقال: يا أَمَاهء والله إِنَ الليل 


)١(‏ في (د): اليضيع). 

(؟) انظر: «حلية الأولياء» (: )») و«تاريخ د مشق» لابن عساكر (5ه: لاه). 
(؟) انظر: «حلية الأولياء» (": ))١61*‏ واصفة الصفوة» (4:1/ا”#). 

(5) في (د): «الأمور». 

(5) انظر: ١حلية‏ الأولياء» ,)١551:7(‏ واتاريخ دمشق» لابن عساكر (95:/ا5). 
0 انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر »)51١:65(‏ و(صفة الصفوة» .)38٠١:1(‏ 
(0) انظر ترجمته في: «صفة الصفوة» ,)7*8٠:1(‏ و”تاريخ الإسلام» (8: 188). 


مطلاب في التابعين 16 


َيَدُ علي فيهُوأني فينقضي! ١'عني؛‏ وما قضيثٌ'" منه إزبي)7". 


قال سالمٌ أبو بسطام: «كان عمرٌ بن المنكدر لا ينامٌ الليلٌ يُكثْرُ البكاءً على 
نفسه فشَنٌّ ذلك على أَمّهه فقالت لأخيه محمّد: إن الذي يصن عم؛ يسن علي 
فلو كلمت في ذلك فاستعانٌ عليه بأبي حازم فقالا له: إن الذي تصنع يَشّنُ على 
مه فقال: كيف أصنع؟ إِنّ الليلَ إذا دخلٌ علي هالني فَأْستَفتُِ القرآنَ» وما 
تنقضي تَهمتِي فيه قالا: فالبكاء» قال: آيةٌ من كتاب الله عزِّ وجل أبكتني» قالا: 
وما هي؟ قال: قولّه عزّ وجل لويد لَهُم من أله مالم يَححُوثُوأيحْتَسِبُونَ 29004 

قال عبدٌ الرحمن بن حفص: البَعَثّ بعضُ الأمراءِ إلى عمرٌ بن المنكدر بمال» 
فجاءه الرسول» فوضعه بين يديه فجَعَلَ عمرٌ ينظرٌ إليه ويبكيء ثمّ جاءً / أخوه 
أبو بكر ذ كاري عحر وكي عامج رركي لكان دواد بعية كليس بكي 
لبكائهماء فاشتدٌ بكاؤُهُم جميعًاء فبكى الرسول لبكائهمء ثم أرسلَ إلى صاحبه 
فأخبرّه. فأرسلَ ربيعةً يستعلمٌ البكاء» فلمًا جاء ذكرٌ ذلك لمُحمّد فقال محمد: 
سَلّهِ فهو أعلّمُ ببْكائه» فاستأذنَ عليه ربيعة» فقال: يا أخي. ما الذي أبكاكً من 
صلة الأمير؟ فقال: إني والله خشيتٌ أن تغلب الدنيا على قلبي» فلا يكون للآخرة 
فيه نصيبٌ» فذلك الذي أبكاني, ثم أمَرَ بالمال فتصدَّقَ به على فقراء أهلٍ المدينة؛ 
فجاءً ربيعة فأخبرَ الأمير بذلك فبكىء وقال: هكذا والله يكون أهلّ الخير» 
رضي الله عنه. 


)١(‏ في (د): «فيقضي!. (1) في (د): اينقضي». 
(9) «مختصر قيام الليل» للمروزي (58)» واصفة الصفوة» ))78٠١:1(‏ و(تاريخ الإسلام») 
(66:4م ا ). 


(5) انظر: «صفة الصفوة» (1: »)38٠١‏ واتاريخ الإسلام» (4: 188). 
(5) انظر: «صفة الصفوة» .)38٠:1(‏ 


[8م/رب] 


5 نك 


[سعد بن إبراهيم] 
]٠٠١[‏ ومنهم: سعد بن إبراهيم. 
يُكنّى: أبا إسحاق20. 
وُلَيَ قضاءً المدينة الشريفة”) 


قال شعبة: ١كان‏ سعدٌ يصومٌ ويقراً القرآنَ في كلّ يوم وليلة» وسرّدَ الصوم 
أربعين سنة)20. 

قال مسعّر: #قيل لسعد: من أفقَةٌ أهلٍ المدينة؟ قال: أتقاهم لربّه)". 

قال ابنّه: «كان أبي يحتّبيء فمايَحُلٌَ حَبونّه حَّى يقرأ القرآن» وكان إذا كانت 
ليلة إحدى وعشرين» وثلاثِ وعشرين» وخمس وعشرين؛ وسبع وعشرين 


وتسع وعشرين لم يُفطر حتَّى يَحْتِمَ تم القرآن» وكان كثيرًا إذا أفطر يُرِسِلُني إلى 
الفساكية تأكلون معه)(*»» رضى الله عنه. 


وا ا ل ل خوك + إخاي ,0( : 
توفي بالمدينةٍ الشريفة سنة سبع وعشرين ومئة؛ وهو ابن اثنتين' ‏ وسبعين 
60 رضي الله عنه. 


8 


2١‏ 2 و0 


)١(‏ انظر ترجمته في: (صفة الصفوة» ))7801:١1(‏ و«التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» 
(4:1عخ). 

(؟) انظر: (صفة الصفوة» (801:1"). (*) انظر: «صفة الصفوة» (7281:1). 

(:) انظر: احلية الأولياء» (7: »)١59‏ و(«صفة الصفوة» (81:1"). 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (1: 07/41 () في (د): «اثنين». 

0) انظر: «صفة الصفوة» (3801:1). 


مطلب بي التابعين ل 


[ربيعة بن أبي عبد الرحمن] 

|٠3[‏ ومنهم: ربيعةٌ بن أبي عبد الرحمن”) 

واسمٌ أبي عبد الرحمن: فرُوخ. 

ويُكنّى ربيعة: أبا عثمان» وهو شيخ مالك7©. 

قال ابن زيد: «مَكَتَ ربيعةٌ دهرًا طويلًا عابدًا يُصِلَى الليلَ والنهار2. 

طَلَبَ السّفَاحُ ربيعة إلى الأنبار ليُوليَه فلم يَقبَلء وعَرَضَ عليه العطاءً فلّم 
وس (4) 

قال سفيان: «كان يل يومًا جالسّاء فغطّى 5 ثم اضطجمٌ وبكى. 
فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: رياءٌ ظاهرء وشهوة خفيّةٌ)©. 

قال يومًا: «لقد رأيتٌ مشيّخةً المدينة وإنْ لهم لعدائر. وعليهم المُمَصّر 
والحراته فى ابقييع القحاضيء ولي انوكم انار الودادم كي الوه ارين 
ا بعد مر ن ثريا إذا أَريدَ على دينه)20. 
ست وثلاثين ومئة. 

قال مالكٌ: «ذَهَبَت حلاوة الفقهِ منذٌ مات ربيعةٌ»""» رضى الله عنه. 
)١(‏ انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (585:1): و(صفة الصفوة» (787:1). 
() انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (1: 585؟)؛ و«صفة الصفوة» (1: 07/17. 
(") انظر: (صفة الصفوة» :١(‏ *781)» و«تاريخ الإسلام» .)5١9:8(‏ 
(5) انظر: «صفة الصفوة» :١(‏ '3/81). (6) انظر: «حلية الأولياء» (769:7). 


(5) انظر: «صفة الصفوة» (85:1). 
(0) انظر: «صفة الصفوة» :1١(‏ 7385)» و«تاريخ الإسلام» (471:8). 


]/64[ 


10 


]٠١7[‏ ومنهم: صفوان بن سُلّيم. 

يكتى” أبا غبد الله0"). 

قال أبو حازم: «عادّلّني صفوانٌ إلى مكّة» فما وضَعَ جنبّه إلى المحمل 
8 0000 
حتى رجع : 


قال سِليمَانٌ 9 سالم: «كان صِفْوانُ في الصيفب يُصِليٍ بالليل في البيت» 
فإذا كان الشتاءً يُصلي”" في السطح؛ للا ينام)217. 


قال.أس د غياض: :قر أيت فَف ان ولو فنا له عدا الشامة ماكان عنده 
نسنُ بن عياض: «رايت صفوان» ولو قف : 
مزيدٌ على ما هو عليه من العبادة»)". 


قال أبو علقمة ل الي 


أل 


فإذا أرادٌ أن يخْرْجَ جَ بكى» وقال: أخحاف ألا أعود إليه)2©. 
قال محمّدُ بِنُ أبي منصور: (إِنْ صفوانَ أعطى الله عزّ وجل عهدًا ألا يَضَعٌ 
جنبّه على فراش حنّى يَلحَقٌ بربّه قال: فبَلغَني أنه عاشَ بعد ذلك أربعين سنةٌ لم 


.)07"84:1( و«صفة الصفوة»‎ »)١8/.:( انظر ترجمته فى: #حلية الأولياء؛‎ )١( 

(0) انظر: #حلية الأولياء» »)١68:9(‏ و«صفة الصفوة) (38154:1). 

(9) فى (ق): (صلى!. 

هع انظر: «حلية الأولياء» (*: .)١54‏ و١صفة‏ الصفوة» (5814:1). 

(0) انظر: #حلية الأولياء» (: 84١)؛‏ واتاريخ دمشق» لابن عساكر ))١19:15(‏ واصفة الصفوة» 
(:8")). 

(1) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (179:75). 


با كعد 4 
يَضْع جنبّه» فلمّا نَرّلَ به المَوتُ قيل له: رَحِمَكَ الله تعالى: ألا تضطجع؟ فقال: 
مَاوفيت شاع وجل بالغهد ذا فأسيدهقما وال كذلق كن دحت ننه 

قال: ويقولٌ أهلّ المديئة: (إنّه نبت جبِهتُه من كثرة الشّجود)20. 

قال أبو مروان: «انصرّفتٌ مع صفوانٌ من العيدٍ إلى منزله» فجاءً بخُبر 
يابس» فجاءً سائل» فقام إلى 1 فأخحل منها شك فأعطاهء فا ذلك السائل 
لأنظر ما أعطاه؛ فإذا هو يقول: أعطاه الله تعالى أفضلَ ما أعطى أحدًا من خَلقه 
فقلت: وما أعطاك؟ فقال: أعطانى دينارًا)29). 

قال شفيان: «جاءَ رجل من أهل الشام فقال: دُلُوني على صفوالَ؛ فإنِي 
اة دَخَل الجنة» فقلت: بأيّ شىء؟ فقال: بقميص كساه لإونسان» قال بعضّ 
إخوان صفوان» فسألتٌُ صفوانَ عن قصّةٍ القميص. فقال: خرّجتٌ من المسجد 
فى ليلةٍِ باردة وإذا رجلّ عريان» فترّعتُ قميصى فكسوثه إيَاه)9). 

قال أبو كثير بن يحيى: اقَدِمَ سليمانٌ بن عبد الملك المدينةً وعمرٌ بن 
عبد العزيز عاملهُ عليهاء فصلَى بالناس الظهرء ثم فتحَ باب المقصورة؛ واستندَ 
إلى المحراب بوّجههه فنَظَرَ إلى صفوانَ من غير معرفة» فقال: يا عمره مّن هذا 
الرعخل ها زأيث شنا الحسة ينه ؟ قال: يا أميرَ المؤمنين» هذا صفوانٌ بن سُلَيم. 


١0‏ انظر: «تاريخ دمشق) لابن عساكر (5 »)١7/8:7‏ و(صفة الصفوة» (1: 73854)» و«مرأة الزمان» 


:11١(‏ 55 ؛4). 
(1) انظر: #تاريخ دمشق» لابن عساكر (5 »)١78:7‏ واصفة الصفوة» (1: 785), و«تهذيب الكمال) 
190:39). 


(") انظر: «حلية الأولياء» (": ,)15٠‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (5 .)١171:7‏ 
(5) انظر: «صقة الصفوة» (1: 3868). 


841/ب] 


7 اكاك 

فقال: يا عُلام كيس فيه خسن مئة دينار, فأنِيَ بكيس فيه ذلكء فقال 
لخادمه: ترى هذا الرجلّ القائم بُصلّي؟. فأئبته الغلام؛ ثمّ خرج إليه بالكيس» 
فلمًا نَظَرَ إليه صفوانُ ركم وسجدء م سلّمَ وأقبّلَ عليه» فقال: ما حاجيّكَ؟ 

قال: أمرّني"" أميرُ المؤمنين » وهو ذ(" ينظرٌ إليك وإليّ أن أدفمَ إليك هذا 
الكيسء وفيه ححصي مئةٍ ديناره وهويقول لك : اسبّعن به على زمانكَ وعلى عيالك؛ 
فقال صغوان للغلام: ليس أنا الذي أرشلة إليه فقال الغلام: ألستٌ صفوان؟ 
فقال: بلى» فقال: إليك أَرسِلتٌ. 

فقال : اذهب7"' فاستتيت» فإذأنبتٌ فهلم فقال الغلام : فأمسسك الكيسس معك 
وأذْهَتُ» فقال: لا؛ إذا أمسكتّه فقد أخذتّه؛ ولكن اذهب فاستثبت نول الغلام؛ 
ااا ومترن لمدوع ريه رن اراب در ليان دز الي 

ذكرَ للإمام أحمة بنِ حنبلٍ صفوانٌ وقلةُ حديثه» وأشياءٌ ول فيهاء فقال: 
«هذا رجل | نما كان يُسَتَصْمَى بحديثه» ويستدد ل القطرٌ بذِكره)”". 

قال ابنُ أبي حازم: «دخلتٌ أنا وأبي نسأل عنه ‏ يعني: صفوان ‏ وهو في 
مُصِلاهء فما زالَ به أبي حنَّى رَدَّه إلى فراشه. فأخبرتني مولاه أنه ساعة خرجتّم 


مات)70), 

توفي صفوانٌ بالمدينة سنة اثنتّين 000 وثلاثين ومئة: رضى الله عنه. 
)00 الأمرني» ليس في (د). فق في (د): (إذا). 
(9) فى (د): «فاذهب». (5) في (د): افأخذا. 


(5) انظر: «حلية الأولياء» (": ))١5٠‏ و«تاريخ دمشق) لابن عساكر (75: .)17١‏ 
() انظر: (صفة الصفوة» ))١185:1(‏ واسير أعلام النبلاء) (4: 7568). 

(1) انظر: احلية الأولياء» (: :)١854‏ واصفة الصفوة» :١(‏ 468 7). 

(8) في (د): «اثنين». (9) انظر: «صفة الصفوة» (85:1"). 


مطلب في التابعين 4:١‏ 
٠١[‏ | ومنهم: أبو حازم سليمانٌ بن دينار الأعرخ20. 


قال عبدُ الرحمن بن زيد بن أسلم: ١ما‏ رأيتٌ أحدًا الحكمةٌ في فيه أقربت من 
ا حازم)”". 


قال اد قال أبو حازم: ١ما‏ مضى من الدنيا فحُليٌ وما بقي 


محمّدٌ بِنُ مُطرّف: قال أبو حازه7): «لا يُحسنٌ عبدٌ فيما بينه وبين الله 
و سي ب" 
ل ا ا 
سان الريعوه كلياء انلق رذا فنا نيك وذا الريع ست الج 00 علب زلباك 
وإذا أفسَدتٌ ما بينك وبينه شنفتك22 الوجوة كلها . 


)١(‏ انظر ترجمته في: «حلية الأولياء» (7: 574)) واصفة الصفوة» (785:1)) و«تاريخ الإسلام) 
.)45١:8(‏ 

(؟) انظر: «حلية الأولياء» (2359:9») و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (18:75). 

() انظر: «حلية الأولياء» (:78)ء و«تاريخ دمشق؛ (9*59:74), و(المنتظم؛ (8:؟*9)؛ 
و(صفة الصفوة» (7/85:1)» و(مرآة الزمان» (451:175). 

(5) من قوله: «اقال أبو حازم: ما مضى من الدنيا» إلى هنا ليس في (د). 

)2 قوله: ١احسنت‏ الوجوه» ليس في (ق). 

)١(‏ في (ق): «شنقتك»» وفي «الحلية»: اشنأتك». 

2370 انظر: حلية الأولياء» (": 779): واصفة الصفوة» (85:11"). 


زعم/ أ] 


وقال: (إذا رأيتٌ الله عزَّ وجل يتاب نِعَمَه عليك وأنت تعصيه فاحذّر)7". 
وقال: كل نعمة لا ُرّبُ من الله عر وجل فهي بَليغ". 

وقال: انعمة الله تعالى فيما زُوِي عنّي من الدنيا أفضلّ من نعمته عل فيما 
أعطاني منهاء إن وُقِينا شب ما أُعطينا لم ثُبالٍ بما فائنا 9" 


قال سفيانٌ بن عُيّيئة: قال أبو حازم: (إن كان يُْنِيكَ من الدنيا ما كفيك 
فأرني) عيشًاا*' يكفيك» وإن كان لا يُخْنِيكَ ما يكفيك فليس شيء يكفيكَ»00. 

قال مُحمَّدُ بنُ إسحاقٌ المَوصليء قال أبو حازم: (إِنّْ بضاعةً الآخرة كاسدة» 
فاستكثروا منها في أوانٍ كسادها؛ فإنه لو قد جاءَ يومٌ نفاقها لم يَصل منها إلى 
كثير ولا فلي 01 

قال عبذٌ الرحمن .بن جَرير: قال أبو حازم: «عند تصحيح الضمائر تُعْفَرْ 
الكبائر» وإذا عَم العبدُ على ترك الآثام أنته الَتُوح)0©. 

قال محمَّدُ بِنُ مُطرّف: قال أبو حازم: ١ما‏ في الدنيا شيءٌ يَسْدْكَ إلا وقد 
لزقَّ به شيءٌ يَسُوءك)9». 


وكان يمدٌ على الفاكهة فيقول: موعِدٌك الجنّة(*". 


.)"85:1( انظر: (صفة الصفوة» (585:1). (؟) انظر: (صفة الصفوة)‎ )١( 


(") انظر: «صفة الصفوة» (81/:1*). ١‏ (1) فى (د):«فأدنى). 

(قااق (ق) و( :عنم والسوايسا الفا ْ 

03 انظر: «صفة الصفوة» (7481/:1). (0) انظر: «صفة الصفرة» (0"89:1. 
(0) انظر: «صفة الصفوة» (88:1*). 2 (4) انظر: (صفة الصفوة» (84:1). 
)1١(‏ انظر: (صفة الصفوةا (599:1). 


مطلب في التابعين 4 

وقال: «وجدتٌ الدنيا شيقين؛ شيئًا يأتي أَجَلّهِ قبل أجلي فأُغلّبٍ عليه" 
وشيًا يأتي أجلي قبل أجَلِه فأموث وأَخَلّفه لمن بعديء ففي أي هذّين أعصي 
ربّي عر وجل”9؟ 

قال حفص بن مّيسرة: قال أبو حازم: «واعجبًا لقوم يعمَلونَ لدار يرحَلونَ 
عنها كلّ يوم مرحلة؛ ويَدَعونَ أن يعمّلوا”" لدار يرتَحِلونَ إليها كل يوم مرحلةً9). 

قال سفيانٌ بن عُيّيئة: قال أبو حازم: الو أن أحدّكم قِيل له يَضَعٌ ثوه على هذا 
الهدف حنّى يُرمَى لقال: ما كنت لأفْعَلَ أن أخرق ثوبي» وهو يَحْرِقُ ديه ولوَدِدتُ 
أن أحدكم يُبقِي على دينه كما يُبقِي على تعبله201. 

وقال: "يَسيرٌ الدنيا يَشْغْلُ عن كثير الآخرة»0©. 

وقال: «ما أحبّبتَ أن يكون معك في الآخرة فقَدّمه اليوم» وما كرهتَ أن 
يكونَ معك في الآخرة فاتؤكه اليوم» وكلّ عمل تكرّه أن تموت من أجله فاتزكه: 
يش ع 

وقاكة أكننان إةاعيلكا يهنا أضيث عر الدما والككر الا لزنه 
عليكء قيل: وما هما؟ قال: تَحمِلٌ ما تكرّه إذا أحيّه الله عزّ وجل وتتدُكُ ما تحت 
إذا كَرمّه الله عنَّ وجل). 
)١(‏ قوله: «فأغلب عليه» ليس في (ق). )١(‏ انظر: «صفة الصفوة» (95:1”). 
(9) في (ق): ايعملون)». (5) انظر: «(صفة الصفوة» (5959:1). 
(6) انظر: «صفة الصفوة» .)39٠0:1(‏ () انظر: ١صغة‏ الصفوة» .)99٠0:1(‏ 


(0) انظر: «صفة الصفوة» ١ .)"9٠0:1(‏ (4) في (د):«أطيل'. 
(9) انظر: «صفة الصفوة» (7917:1). 


0 


ود ل 


4 كلك 

وقال''2 محمَّدُ بن يحبى المازني: قال أبو حازم: «رَضِيَ الناسُ من العمل 
بالعلم؛ ومن الفعل بالقَول)”". 

رأى أبو حازم ابنَ عمر» وأنس بِنّ مالك وقيل: إِنْه رأى أبا هريرة رضي الله 
افة 

توفي في سنة أربعين ومئة في خلافةٍ المنصور 


60 رضى اللّه عنه. 


“ع 
دن يم نت 


]١١4[‏ ومنهم: جعفرٌ بنْ محمّد بن عليٌ بن الحسين رضي الله عنهم. 
ويكنى : أبااغيك ايل0), 
وكان مشغولًا بالعبادة عن حُبٌ الرياسة9©. 
قال أبو المقدام: «كنت إذا نظرتٌ إلى جعفر عَلِمتٌ أنه من سّلالةٍ النبيّينَ)0©. 
قال لسّفيان: «إذا حَرّبَكَ أمرٌ من سلطانٍ أو غيره فأكثر من لا حول ولا قرَة إلا 
[ه/ب] بالله؛ / فإنها مفتاح الفرّج؛ وكنرٌ من كنوز الجنّة200. 

.)3"91:1( في (د): «قال؟. () انظر: ١صفة الصفوة)‎ )١( 

(9") انظر: «صفة الصفوة» ١ .)91١:1(‏ (5)انظر:(صفة الصفوة) .)"91١:1(‏ 

(0) انظر ترجمته في: احلية الأولياء» (: 147)) واسير السلف الصالحين» للأصبهاني (1؟9): 
ولصفة الصفوة» .)"91١:1(‏ 

(1) انظر: «حلية الأولياء» (": 97١)؛‏ و«صغة الصفوة» (81:1*). 


(0) انظر: «حلية الأولياء» (*: »)١91‏ واصفة الصفوة» (391:1). 
(8) انظر: ١حلية‏ الأولياء» (": 197). 


مطلب في التابعين هع: 
وقال لسّفيانَ الثورئٌ: 2لا ر يتم المعر وف إلا : كثلاثة؟ بتعجيله. وتصغيره» 
وسّتره200. 


قال الْمِعَدام الرازي: اك وق قَعَ الذبابٌ على المنصور» فذْنّه عنه» فعاد فذَيّه حتّى 
ال ا ل 00 
عر وجل الذبات؟ فقال: ليَذِلَّ به الجبابرة»7©. 


كان رجل من السواد يلزمُ جعفرًاء ففقدّه» فسألَ عنه. فقال له رجل: نه تَبطىٌ. 
00 فقال 0 أصل الرجل عَقَله وحَسَيه 57 وكَرَمُه ثتقواه» 


قال ا اسمعتٌ جعفرًا الصادقٌ يقول: عَّت السلامةٌ حتَّى لقد 
حَفْيَ مَطلّبها9»» فإن تك في شيء فيُوشكُ أن تكون في الخُمول» فإن طُلِبَت في 
الخمولٍ ولم توججد فيُوشاكُ أن توجد في التخلّيء وليس كالخُمولء فإن طَلِيّت 
في التخلّي ولم توجّد؛ فيُوشكُ أن توجد في الصمتء فإن طَلبَت في الصمتٍ 
ولم نُوجَد فِيُوشكُ أن توجدّ في كلام السلف الصالح. ومن وجَدَ في نفسه خلوة 
فليَشْتَغْل بها)”". 

قال الليثٌ بن سعد: «حَجَجِتٌ سنةً ثلاث عشرة ومئة» فأتيتٌ مكّة» فلمًا 
صَلَّيتُ العصرٌ رَقِيتٌ أبا قبّيس» فإذا أنا برجل جالس وهو يدعوء فقال: يا رب 
)١(‏ انظر: «صفة الصفوة» (87:1*). 
(؟) انظر: «حلية الأولياء» »)١9/8:*(‏ و«صفة الصفوة» (937:1”"). 


(9) انظر: «صفة الصفوة» (91":1). (5) في (د): (مطالبها». 
(0) انظر: «صفة الصفوة» (91:1"). 


ال 


يارب» حنَّى انقطع تَفَسّْه م قال: يا ربّاه» يا رتاه حنّى انقطع نَقَسّه ثمّ قال: 
ربٌ ربّء حتَّى انقطعٌ نَفْسُّه ثمّ قال: يا الله يا الله حتى انقطع نَفْسْهء ثم قال: يا 
حي يا حيء حتى انقطع نَفْسُهء ثم قال: يا أرحم الراحمين؛ حتَّى انة 1 
ثمّ قال: اللِهُمٌ إني أشتّهي من هذا العنب فأطعمنيه؛ اللهُمٌ إِنْ بُرِدَيّ قد حَلِقا. 

قال الليث: فوالله ما استتمٌ كلامّه حَّى نظرتٌ إلى سلَةِ مملوءةٍ عنباء وليس 
على وجه”" الأرض يومئِذٍ عنبٌء وبُردين موضوعّين2"7» فأراد أن يأكل» فقلت: 
أنا شريكُك» فقال: ولِم؟ فقلت: لأنك كنت تدعُو وأنا أَوْمّنْء فقال لي: تقدّم 
وكل» ولا تُحْبّى منه شيئًاء فتقدّمتٌ فأكلتُ7؟) شيئًا لم آكل مثلّه قطّء وإذا عِنّتُْ 
لاعْجْمَ له فأكَلتُ حنَّى شَبعت والسلَةُ لم تنقص شيئَاء ثم قال: خُذ أَحَبٌ 
البُردين إليك» فقلت: أمَا البُردانِ فأنا ني عنهماء فقال لي: تَوارَ عي حبّى 
ألبَسَهُماء فتواريتُ عنه فائترّرَ بأحدهما وارتدى بالآخرء ثم أخذ البُردين اللّين 
كانا عليه فجِعَلّهُما على يه فانََعتُهه حنَّى إذا كان بالمسعى لقيّه رجلٌ» فقال 
له: اكسّنِي كسا الله تعالى يا ابنَ رسول الله» فدفْعَهُما إليهه فلحقتٌُ الرجل» 
فقلت: من هذا؟ فقال: جعفرٌ بِنُ مُحمّدء قال الليث: فطلبثُه لأسمعٌ منه» فلم 
أجده)20. 

تُوفِي بالمدينةٍ سنةً ثمانٍ وأربعين ومئة”"» رضي الله عنه. 


ل ل 4 
3 م ياتا 


)١(‏ بعدها في (ق): اسبع). (0) «وجه) ليس في (د). 
(؟) في (د): اموضعين1. (:) في (ق): «وأكلت». 
(5) انظر: «صفة الصفوة» (3914:1). (0) انظر: «صفة الصفوة» (59414:1). 


مطلب في التابعين /ا5 4 


ع 2 


٠٠١5[‏ | ومنهم: بو جمد سدري ا عو 1 وين 


وكان من أورّع الناس» وكان يُصِلَّي اليل أجمع» وأخبّرَ أخوه كان يصومٌ 
يومًا ويُفْطِرُ يومّاء فوَقَّعَت الرجفةٌ بالشام؛ فقَّدِمَ رجلٌ من أهل الشام فحدَّنّه عن 
الرجفة» وكان يومَ إفطاره» فقلت له: قم فتَعْدَىه قال: دعه البوم؛ فسَرد الصو 
من ذلك اليوم إلى أن ماته وكان يتَعشّى بالخُبزٍ والزيت» وله طيلّسانٌ وقميصٌ 
تششوافئة ويصيق وبحلط حديقة 61 

وحجٌ أبو جعفر» فدعاه فقال: نَسَدتّكَ بالله» ألستٌ أعمل بالحق» ألستٌ تراني 
أعدِلُ؟ فقال ابن أبي ذُوّيب: أما إذ نشدئني بالله عر وجل فأقول: اللهُمّ لا؛ ما أراكَ 
تَعدِل؛ وإِنْك لجائث وإنْك لَتَستَعِمِلٌ الظلّمةَ وتدعٌ أهلَ الخير» قال جلساوٌه: فظنا 
أن أبا جعفر سيُعاجلُهء فجعلنا كفت إلينا ثيابنا؟ مخافة أن يُصينا من دمه» فجزعً 
أبو جعفر واغتمٌ» وقال: قم فاخوج©. 

كان رضي الله عنه فقيهًا صالحَاء يمر بالمعروفٍ ويَّنْهَى عن المنكر» قال 
الإمامٌ أحمد: ١كان‏ يُشبه سعيدّ بنّ المُسيّب)2). 

قيل لأحين: حلت مدل ببلاده؟ قال: لاء ولا بغيرها'”. 

وكان مُقِيمًا بالمدينة» فأقدَمّه المهدي ب بغداد» فحدَّتٌ بهاء ثم رَحِمَّ يُرِيكٌ المدينة؛ 


.)66١ :9( و«تاريخ الإسلام)‎ ))©9954:١1( انظر ترجمته في: اصفة الصفوة»‎ )١( 
.)5١1:9( و”تاريخ الإسلام)»‎ »)344:١1( انظر: «صفة الصفوة»‎ )( 

(9) انظر: «صفة الصفوة» (1: 8ه39"). (؟) انظر: (صفة الصفرة» (7396:1). 
(6) انظر: «صفة الصفوة» .)596:١1(‏ 


م 
فمات بالكوفة سنة تسع وخ خمسين ومئة» وهو ابن تسع وسبعين سن رضي الله 
عنه. 


كع ماد 2 


7١ 2 


[؟: ٠]ومنهم:‏ مُصعبٌ بن ثاء حت( 
قال الزبيرٌ بِنُ بكار: "كان مُصِعَبُ من أعبَدٍ أهل زمانه صامَ خمسين سنةً)0". 
قال يحيى بن مسكين: «ما رأيتٌ أحدًا قط أكثرٌ ركوعًا وسجودًا من مصعب» 
0 


ل ,+( 60 4 0 + 
د يت يت 


[مالك بن ادر 0 دار 0 5 


أ صبحث 1"7, 


[83/ب] مَعنُ / بن عيسى: : «كان مالك لأس إذا أرادَ أن يُحدث بيحديث 
ل عندهة قال: اغضض من 


.)504:9( انظر: «صفة الصفوة» (5398:1)) و(تاريخ الإسلاما‎ )١( 

(5) انظر ترجمته في: (صفة الصفوة» (1: 3748)) و«تاريخ الإسلام! (518:5). 

(9) اجمهرة نسب قريش وأخبارها» .)١١5(‏ () انظر: «صفة الصفوة» (#848:1). 

(0) في (د): (في سلة». )١(‏ انظر: «صفة الصفوة» (3798:1). 

() انظر ترجمته في: احلية الأولياء» ))7١7:5(‏ وااصفة الصفوة» (347:1)) واسير أعلام النبلاء؛ 
(48:8). 


مطلب ثي التابعين 4ك 


صوتك. فإنّ الله عزَّ وجل يقول: #يَتأيُهَا أَلّذِينَ ءَامَنُواْ لا تَرْفَعُوَا أَصْوّقَكُمْ فَوْقّ 
رَقَّعَ صوتّه فوقّ صوتٍ رسول الله 3و200. 


قيل لمالك: ما تقول في طلب العلم؟ قال: حَسنٌ جميل”» ولكن انظر 
الذي يلزمّكَ من حين تُصبحٌ إلى حين تُمسِي فالرّمه©. 

قال ابن مهديّ: «سألَ رجلّ مالا عن مسألةٍ؟ فقال: لا أَحسنّهاء فقال الر جا 9): 
إِنَى ضربتٌ إليك من كذا وكذا؛ لأسألك عنهاء فقال له مالكٌ: فإذا رَجَعتَّ إلى 
مكانكَ فأخبرهم أني قلت: لا أحستها»0. 


قال أبو عبدٍ الله: «ومّن مِثْلٌ مالك مُتَبِعٌ لآثار مَن تقدّمَ مع عقل وأدب00. 


قال ابن أبى أوّيس: «اشتكى مالك أَيَامًا يسيرة» فسألتٌ بعضَ أهلنا عمّا 
قال عند الموت؟ فقال: تَشَهُدَ ثمّ قال: لله الأمرُ من قبل ومن بعد»". 

توفي صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الاوّل سنة تسع وسبعين ومئةٍ في 
خلافة هارونٌ الرشيد, ودفِنَ بالبقيع وهو ابن خمسر وتعانير ني 


)١(‏ انظر: «صفة الصفوة» (919/:1؟). (؟) «جميل» ليس في (ق). 
(") انظر: «حلية الأولياء» (319:5)» و«صفة الصفوة» (791/:1). 

(5) «الرجل» ليس في (ق). 

(0) انظر: ١حلية‏ الأولياء» (5: 77 و«صفة الصفوة» (1:/اة"). 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (91/:1"). 

(0) انظر: «صفة الصفوة» (791/:1)) ولاسير أعلام النبلاء» (170:4). 
(8) انظر: «صفة الصفوة» (791/:1)) ولاسير أعلام النبلاء» (170:48). 


6 


وقال مصعبٌ الزبيريٌ: «مات فى صفر)27: رضى الله عنه. 


0 300 014 
22 3 ود 


[عبد الله بن عبد العزيز العمري] 

]١١[‏ ومنهم: عبدٌ الله بِنُ عبد العزيز العمريٌ”". 

كي أبا عند الرحيه 209 

وكان مُتعبّدّاء وسكنّ المقابر» وتركٌ مجالسة الناسء فسّيَلَ عن فعله؛ فقال: 
لم أرَ أوعظٌ من قبر» ولا آنْسَ من كتاب. ولا أسلّمٌ من الوحدة» فقيل له: قد جاءً 
فى الوحدة؟ فقال: لا تُفِسِدُ إِلّا جاهلة0). 

قال أبو لقنتو إسماعا ين سي :"ا تشمعه العشرى يقول# اين عدليك 
عن نَفْسِكَ إعراضُكٌ عن الله عرّ وجل بأن ترى ما يُسخْطه فتجاوره ولا تأمّر 
ولا تَنْهَى؛ خوفا مئّن لا يَملكُ ضدًا ولا نفعًا)0. 


وفال: «مَن ترك الأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المُنكر من مخافة المخلوقينَ 
تُرِعَت منه هيبةٌ الله عرَّ وجلٌ» فلو أمر بعضّ ولده أو بعضّ مواليه لاستخفٌ به01©. 


.)791/:1( انظر: (صفة الصفوة»‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في: #حلية الأولياء» (8: 7817)) واصفة الصفوة» (79/8:1)» واتاريخ الإسلام» 
١ 19(‏ 6). 

() انظر: احلية الأولياء؛ (4: 1/87)؛ و«صفة الصفوة» (798:1)» و(تاريخ الإسلام؛» .)5١11:17(‏ 

(5) انظر: «(صفة الصفوة» (794:1). 

(5) بعدها في (ق) و(د): «قال». 

(5) انظر: «حلية الأولياء» (4: 7814)» و2صفة الصفوة» (948:1). 

(؟) انظر: (حلية الأولياء» (8: 585؟)» و«اصفة الصفوة» (38/4:1). 


مطلب في التابعين ١ه‏ 


ورأى العمريٌ رجلا من آل عليٌ يَخطرء فأسرعً إليه» فأخدٌ بيده» وقال: يا 
هذاء إِنْ الذي أكرمّك الله عرَّ وجل به لم تكن هذه مشيئُه فتَرَكَها الرجلٌ بعد”"". 

وخرج العمريٌ إلى الرشيد لِيَعظه فلمًا نَرّلَ الكوفة رَجَفتَ العسكر حتّى لو 1/00 
كان نزلَ بهم مبةٌ ألفٍ من العدوّ ما زادوا على هَيبّتهه ثم رَجَمَ ولم يَصِل إليه!؟. 

ل 0 
لم 
أنّ الدنيا أصبحت تحت قدمَيَ لا يمتَعُني من أخذها إلا أن زيل قدي عنها ما 
أَرَلتها90). 

قال إسماعيلٌ المُؤْدبِ: «جاءً رجلّ إلى العمريّ فقال: عظني» فأخدٌ حصاة 

من الأرضء فقال إزنة هلمم الورع يدل قلبك عير لإكامن عنلاة أل الأرضن: 
قال : زدني» قال : كما نُحتُ أن يكونً الله عرَّ وجل لك غدًا فكُن له اليوم الله 


توفي بالمدينةٍ سن أربع وثمازينَ وهو ابن صتٌ وسئُين سنة سنة30). 


قم 
3 


4 4 
فنا يزن 


.)5948:1( انظر: (صفة الصفوة»‎ )١( 

.)58/17( انظر: (صفة الصفوة» (5944:1)؛ وامرآة الزمان؛‎ )١( 
انظر: «تاريخ الإسلام» (511:17؟).‎ )( 

(؟) انظر: «صفة الصفوة» (749:1)؛ و(تاريخ الإسلام) (؟119:1). 
(5) انظر: «حلية الأولياء» (785:48)) و«صفة الصفوة» (99:1). 
() انظر: «صفة الصفوة» (599:1). 


[موسى بن جعفر] 
]١١[‏ ومنهم: موسى بن جعفر بن محمد بن عليٌ بن الحسين”"'. 


كان يُدعَى العبدٌ الصالح؛ لأجل عبادته واجتهاده وقيامه بالليل» وكان كريمًا 
عخليماإذا تمه عن رجلٍ أنه يُؤذيه بَعَثَ إليه بمال"» رضى الله عنه. 


قال شقيق شقيق البلخيّ: اخمرجتُ حاججا في سنة تسع وأربعين ومئة» فتَرّلتُ 
القادسية سيّة7""» فبينا أنا انظُرُ إلى الناس في زيبّتهم وكثرتهم؛ فنظرتٌ إلى فتّى حَسَنٍ 
الوجه. ثيابه من صوفء مشتملٌ بشملة؛ فى رجليه نعلان» وقد جاسن مُنفردًاء فقلت 
في نفسي: هذا الفتى من الصوفيّة يريدٌ أن يكونّ كَلَا على الناس في طريقهم. والله 
لأمضِيّنَ إليه وَلأوَبِحَنّه. 

فدنوثٌ منه» فلمّا رآني مُقبِلًا قال: يا شقيق. آجَتَنِبُواْ كَثِيرَا مِّنَ آَلطَّنَ إن 
بعص ألظَّنَّ إِنْمُ4 [الحجرات: ؟1]» ثم تَرَكُنِي و مضبى» ذة فقلتُ في نفسي: إِنْ هذا لأمرٌ 
عظيم؛ قد تكلم بما في نفسيء ونَطَقَ باسميء وما هذا إِلَّا عبدٌ صالح, ولأسألئه 
أن يُحالِلني:» فأسرعثٌ19" في أثر ه فلم ألْحَقَه وغابَ عن عينيٌ» فلمًا نين 
واقصة وإذا به يُصلّي وأعضاؤٌه تضطربُ ودموعُه تجري» فقلت: هذا صاحبي 
أشي الخو الستياهه قنع ل حت كلمن نو اقلت تدر 
)١(‏ انظر ترجمته في: «صفة الصفوة» (7994:1)» و«تاريخ الإسلام» (؟111/:11). 
(5) انظر: «صفة الصفوة» (5991:1). 
() تقع الآن في دولة العراق» جنوب مدينة النجف. وبهذا الموضع كان يوم القادسية بين المسلمين 

والفرس في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سئة (17١ه).‏ انظر: «معجم البلدان» 


للحموي (791:5). و«أطلس الخليفة عمر بن خطاب رضى الله عنه» للمغلوث (/ا/9). 
(6) بعدها فى (د) بياض بمقدار كلمة. ‏ (0)فى(ق):«نزلنا). 


مطلب في التابعين وه 


و4 [طه: ا 0 إن هذا 10 
وقد تكلّم على سِدّي مرَئَينْء فلما تَرَلنا بالا0" إذا بالفتى قائمٌ يُصِلّي على البثر» 
وبيده ركوةٌ يريدٌ أن يَستَقَيء فسقطت الركوةٌ من يده في البئر وأنا أنظرُ إليه فرأيته 
قد رَمَقَ إلى السماء» وسمعته يقول: 

أنتَ ري إذا ظَمِعْتٌ من الما ءٍ وقُوتي إذا أرَدتُ الطّعام]) 


اللّهُمَ سَيّدِي ما لي سواها فلا تُعدِمِنيها. 
قال شقيقٌ: فوالله لقد رأيتٌ البئرّ قد ارد تفع ماؤها9"”» فَمَدَّ يدّه فأخدّ الركوة 


وملأها ماء ترما وصلى ركعات» ثم مال إلى كثيب رملي فجعل يقبضي بيده 
ويطرحه في الركوةٍ ويحرّكُه ويشرب: فأقبّلتٌ إليه وسلّمت عليه؛ فردٌ علي السلام. 


فقلت:* أطعمني من فضل ما أنعَمَ الله عر وجل عليك» فقال: يا شقيق» ؛لم 
َرّل نعمةٌ الله عزّ وجل عَلِينا ظاهرةً وباطئة» فأحسن ظنَّكٌ بربّك. وناوّلني الركوة» 


)١(‏ في (د): اوتركني). 

(1) قال الخليل في «العين؛ (8: 48): «والأبدال: قوم يقيم الله بهم الدين وينزل الرزق» أربعون 
بالشام وثلاثون في سائر البلدان» إذا مات واحد منهم يقوم مقامه مثله ولا يُوْبَهِ لهم». 
وانظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» (775), واكشافات اصطلاحات الفنون والعلوم» 
(81/:1)» واتاج العروس» (50:58). 

(؟) في اصفة الصفوة»: «رمالآ»؛ وفي امثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن»: «زبالا»: وفي 
«مرآة الزمان»» و«منهاج السنة النبوية»: «زبالة». 

(8) فى بعض المصادر: (إلا). 

(0) البيت من الخفيفء وانظر: «صفة الصفوة» (1: 00 64)» و(مرآة الزمان؛ 19زمه). 

(5) في (د): اماؤه». 


03 ب] 


4 لكالل فاه كال" 
فشربتٌ منهاء فإذا سَوِيقٌ وسْكرء فوالله العظيم ما شربتُ قط ألدّ منه» ولا أطيْت 
ريحًاء فشّبعتُ ورّويت» وأقمثٌ أَيّاما لا أشتهي طعامًا ولا شرايًا. 
ثم لم أرَه حتّى دخلا مكة» فرأيثه ليلةً إلى جنب قب الشرابيٌ في نص 
الليل بُصلّي بخشوع وأنينٍ وبكاءء فلم يرل كذلك حتّى ذهب الليل» ف فلمّارأى 
الفجرٌ في" مُصَلاه » فسبّح الله عر وجل» ثمٌ قامّ فصلّى الخداة, وطافَ بالبيت 
أسبوعًاء وخرج. فتَبعتُه فإذا له غاشيةٌ ومَوالٍ(2: وهو على خلافي ما رأيثه 
ودارٌ الناس به من حَولِه يُسلّمون عليه فقّلتُ لبعض من رأيثه يََرْبُ منه: من 
هذا الفتى؟ فقال: هذا موسى بن جعفر بن محمّد بن عليٌ بن الحسين بن عليٌ بن 
أبي طالب. رضي الله عنهم» فقلت: قد عَجبِتٌ أن تكونَ هذه العجائبٌ إلا لمثل 
هذا السييد”". 1 
وُلِدَ موسى بالمدينةٍ الشريفة سنة ثمانٍ وعشرين وملة وقيل: بسع وعشرين 
ومعة يق وأقامَ بها إلى أيَام الرشيد» فَقَدِمَ ارين الجدية فمق لمعه ويه 
ببغداد إلى أن تُوفي بها لخمس بَقِينَ من رجب في سنة ثلاث وثمانينَ ومئة(*» 
هؤلاء المذكورون تُرّالٌ المدينة الشريفة» ولهم أسماءٌ مشهورةٌ كما ذكرناء 
وكان فيها عُبَادٌ لا تَعرَفُ أسماؤُهُم. 


)١(‏ بعدها بياض في (د) بمقدار كلمة.  )5١(‏ في (ق) و(د):«وموالي». 
(9) انظر: «صفة الصفوة» .)5٠٠:1(‏ (4) قوله: (وقيل تسع وعشرين ومئة» ليس في (ق). 
(4) انظر: «صفة الصفوة» .)501١:1(‏ 


مطلب في التابعين ليق 
[عابد من أهل المدينة] 
[١١١]عابدٌ‏ من رُعاة المدينة. 
فوضّعُوا له سّفْرة لهم فم بهم راع”"» فقال له عبد الله: هلم يا راع فأصب من 1/81 
هذه السّفرة» فقال: إنّي صائمٌ» فقال: في مثل هذا اليوم الشديدٍ حَبُه وأنت في 
هذه الشعاب في آثار هذه(" الغْتّم؟ فقال الراعي: أَبادِرٌ أيَامي الخالية. 
فعَجِبَ ابن عمرٌ منه ثم قال: هل لك أن تِيعَنا شاةَ من غنمكَ ونْطعِمّك من 
لحمهاما تفط عليه ونُعطيكٌ ثمئّها؟ فقال: إِنْها ليست لى» فقال عبد الله: فما عسيتٌ 
أن يقولَ لك مولاك إن قُلت: أكلها الذئبُ؟ فمضى الراعي وهو يقول: فأين الله 
فلم يرل ابنُ عمرٌ يقول: قال الراعي: فأين الله؟ فلمًا قَدِمَ المدينة بَعَثَ إلى سيّدِه 
فاشترى منه الراعي فأعتّقَه ووهَّت له" الغنهم9». 
د فك 
[عابد آخر] 
[11١]آخر.‏ 
قال محمّدُ بِنُ سُوَيد: فَحطّ أهلّ المدينة؛ وكان فيهم رجلّ صالحٌ ملازمٌ 
لمسجدٍ رسول الله كل فبينا» هم في دُعائهم إذا أنا برجٌل عليه طِمرانٍ خَلْقَان 


)١(‏ بعدها في (د) بياض بمقدار كلمتين. (؟) في (ق): اهذا". 
(؟) فى (د): الووهبه). 
(4) انظر: «صفة الصفوة» (188:1): وا«أسد الغابة مففيف 
(6) في (د): (فبينما». 


م 


فصلّى ركعتّين أوجَرٌ فيهماء ثم بَسَطّ يديه إلى الله عزّ وجلٌ» فقال: يا ربّء أقسَمتُ 
عليك إِلَّا أمطّرتَ عليناء فلم يد يده ولم يقطع دعاةه حتّى تَغشّت بالغيم 
وأمطرواء. حكن ضاع أعلّ'المدينة: الغرق» فقال: يا ربٌّ إن كنت تَعلمُ أنْهم قد 
اكتهّوا فارفَم”' عنهم؛ فسَكن. 

وتَبِعَ الرجلُ صاحب المطر حّى عَرفَ موضعه. ثمٌ بكْرَ عليه» فنادى» يا أهلٌ 
البيت» فخرجٌ الرجل» فقال: قد أَتيتُكَ في حاجة, قال: وما هي: قال: تخصّني 
بدعوة» فقال: سبحان الله! أنت أنت» وتسألني أن أخصّك بدعوة: ما الذي رأيت؟ 
فأخبّر فقال: ورأيتني؟ قال: نعمء فقال: أطعتُ الله عر وجل فيما”" أَمَرَني 
ونهاني» فسألتّه فأعطاني”". رحمة الله عليه. 


آخَر المذكورينَ من أهل المدينة. 


)000 في (د): (فادفع». 
فم في (ق): (كما». 
(9) انظر: (صفة الصفوة» .)5١14:1(‏ 


د المصطفين من طبقات أهل مكة /اهع 


[ذك المصطفين من طبقات أهل مكة من التابعين ومن بعدهم] 


وأمًا عُبَاد الله من أهل مكة : شرَّقّها الله العظيم وعظّمّها. 


04 0101 1 
3 يات وت 


[عبَيد بن عمير] 
عم ف وس 00 
[١١]فمنهم:‏ تيك بر 
قال مجاهدٌ: قال عُبَيدُ بن هُمَير: اما المُجتهدُ فيكم إِلّا كاللاعب فيمن 
00 


وقال: «إذا أعظّمَكُم هذا الليلُ أن تكابدوه. وبَخِلتُم بالمالٍ أن تُنفْقُوى 
وجَبشُم عن”" العدوٌ أن تقاتلوه» فأكثروا من ذكر الله عرِّ وجل»9). 
وقال”: «إِنّ أهلَّ القبور يتَلَقُونَ الميّتَ كما يُتلمّى الراكث يسألونه: فإذا 
سألوة ما فعَلّ فلانٌ؟ فإن كان قد مات فيقول: ألم يأك ؟ فيقولون: إِنَا لله وإِنا دممرب] 
إليه راجعونء هِب به إلى أَمّه الهاوية». 
)١(‏ انظر ترجمته في: احلية الأولياء» (75557:1)؛ واصفة الصفوة» .)417:١(‏ 


(؟) انظر: #حلية الأولياء» (:75)؛ و«صفة الصفوة» (517:1). 
(3) في (د): اعلى). 
)5( انظر: «حلية الأولياء» (#:/7517): و«صفة الصفوة» (1:؟7١5).‏ 
(45) فى (د): اقال». 
030 انظر: «(حلية الأولياء» (*: 77/1)) ولاصفة الصفوة» .)4١7:1(‏ 


رأى عُبّيد بن عَمّير أباذْرٌ» وأبَىٌ بنَ كعب. وعبد الله بنَ عمرء وابنّ عبّاس» 
وعائشة. وغيرّهم من الصحابة رضي الله عنهه”") 


[مجاهد بن جبير ] 
[*١١]ومنهم:‏ مجاهد ل 
م أبا الحسجاج”). 
قال: (م مَن أَعَرَّ ذ نمسّه ذل ديه ومن أذ نفسّه أ ديئّه)(22. 


وقال: «عرضتٌ القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث عرضات. 
قفو" على كل آيقه أسآلة قينا أنزِلَت» وكيف كانت)7". 


وقال: (إِنَّ القرآنٌ يقول: إِنِي مععك ما اتْبَعتّنِيء فإذا لم تَعمّل بي الَبعتّك900. 


قال الأعمش: قال مجاهدٌّ: «كان بالمدينة أهلّ بيت ذوو» حاجة: وعندَهُم 


أ 


.)51١7:1( قوله: (عبيد ابن» مثبت من المصادر. (5؟) انظر: (صفة الصفوة»‎ )١( 

(9) كذا ورد فى النسختين وبعض المصادرء والمشهور: (مجاهد بن جبر»» وانظر ترجمته فى: 
«الطبقات الكبرى» (455:0), و(حلية الأولياء» (:9/ا؟), و«صفة الصفوة» (41:1). 

(5) انظر: #حلية الآولياء» (1/9:5؟), واصفة الصفوة» .)4١7:1(‏ 

(0) قوله: اومن أَذَّلّ نفسه أَعَنَّ دينه) ليس فى (ق)» وانظر: «حلية الأولياء» (": 717/9)) واصفة 
الصفوة» (1: 1 5). ْ 

(5) فى (ق): «أقفه). 

30( انظر: «الزهد» للإمام أحمد (*7771): واحلية الأولياء» (1: 77/4)» وااصفة الصفوة» (41*:1). 

(8) انظر: «حلية الأولياء» (: 781).: ولصفة الصفوة» (51*:1). 

(9) في (د) و(ق): «ذو». 


ذك المصطفين من طبقات أهل م5 1 
شاق قأضابوا شيكَاء ققالو |: : لو بَعثنا هذا الرأ من إلى مَن هو أحوحٌ منّاء فبَعَنُوا به 
فلم يرل يدور رَ بالمدينة حت رَجَعٌّ ل أصحابة)0(). 

قال الأعمش: كت مجاهدٌ فقال: «القلث هكذاء وبسطّ كمّهء فإذا أذنّتِ 
الرجل ذنبّاء قال هكذا ‏ وعقد أصبعًا - ثم أذنب. وعقد اثنين"» ثم ثلاناء ثم 
أربعاء تم رَدّ الإبهام عَلَى الأصابع» فِي الذّنب الخامس. يُطْبَعٌ عَلَى قلبه. 

قالَ مُجاهِدٌ: فأيكُم يَرَى أَنَهُ لّم يُطبَع عَلَى قَلبهِ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» إن 
ديك الفكرة لأكتَدُ من القطر)0". 


2 3 3 2007 - . 1 5 3 مه )ال 
توفى بمكة سنة اثنتّين 27 ومئة وهو ساجذدء وقيل: سنة ثلاث ومئة» رحمة الله 


قال ابنُ جُرَيج: وعمره ثلاث وثمانون*) سنة©. 
ع 3 


]١١5[‏ ومنهم: عطاءٌ بن أبي رباح”", وكان مولى. 
ولك آنا فيك كن 


)١(‏ انظر: (صفة الصفوة» .)4١5:1(‏ (0) فى (ق): (اثنتين». 

(9) انظر: «حلية الأولياء» (:717/1): وااصفة الصفوة؛ (414:1). 

(5) فى (د): «اثنين». (5) في (د): «وثمانين». 

(5) انظر: (صفة الصفوة» .)4١4:1(‏ 

(0) انظر ترجمته في: «تاريخ دمشق؛ لابن عساكر (9355:50)» واصفة الصفوة» (415:1). 
(8) انظر: «تاريخ دمشق») لابن عساكر (55:50”))» وااصفة الصفوة» .)5١5:1(‏ 


1/651 


قال إبراهيمٌ الحربئ: «كان عطاءٌ بنُ أبي رباح عبدًا أسود لامرأةِ من مكة» 
وكاك انه الاج ولكه رقن سانيا ١‏ د تعد اقلك أمنة المقفة إل عطا وهر 
وابناه» فجَلَسُوا إِليه وهو يُصلَّي» فلمًا صلّى ما زالوا يسألونّه عن مناسك الحجٌ 
واه إليهم, ثم قال سليمانُ لابنّيه: قُوماء فقاماء فقال: يا بَئِيّ» لا تيا في طلب 
العلم؛ فإِني لا أنسى ذُلّنا بين يدي هذا العبد الأسود»0". 

قال سَلَّمةُ بن كُهَيل: اما رأيتُ أحدًا يُرِيدُ بهذا العلم وجة الله عر وجل غير 
هؤلاء الثلاثة: عطاء؛ وطاوسء ومجاهد)7". 


قال عمرٌ بن ذَرّ: «ما رأيتُ مثلّ عطاءٍ قَطْء ما رأيتٌُ عليه قميضًا قط ولا 
رأيت عليه ثُوبًا يُساوي خمسة دراهم)””". 

قال الأوزاعي: ١ما‏ رأيثٌ أحدًا أخسّعٌ لله من عطاءء ولا أطوّلَ حزنًا من 
بدا ا 

قا بعل ب عد اوناع كد بن شو قال سالك يخنيف 

ثم قال: قال لنا عطاءٌ بِنُ أبي رباح: يا بَنِي أخي. إِنَّ من كان قبِلَكُم كانوا 
يكرهونَ فُضولَ الكلام» وكانوا يَعدُونَ فضولّه ماعدا كتاب الله عرَّ وجل أن تقرأه» 
أو تأمُرَ بمعروفء أو تنهى عن مُنكرء أو تنطِقٌ بحاجتكَ في معيشيِكَ التي لا بُدَ 
لك منهاء أتدكرون أن عليكم حافظينَ؛ كرامًا كاتبينَ» عن اليمين وعن الشمال 
)١(‏ انظر: اتاريخ دمشق) لابن عساكر (10: 71/6). 


00( انظر: #تاريخ دمشق» لابن عساكر (941:155")» و(صفة الصفوة» .)11١8:1(‏ 
(©) انظر: ١صفة‏ الصفوة» ١ .)4١5:1(‏ (4)انظر: (صغة الصفوة» (518:1). 


ذكر المصطفين من طبقات أهل مكة 4.5١‏ 
- ٠ه‏ - 9 5-5 ع ع و ع و 

قعيد» ما يلفظ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيد» أما("2 يستحبي أحدّكم أن لو نشِرّت 
صحيفتُه التي أملى”"2 صدر نهاره كان أكثرٌ ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه»9©. 


قال ابن أبي ليلى: (حجّ عطاءٌ سبعينَ حجّةً9). 


و 
قال ابن جُرَيج: "كان عطاءٌ بعدما كبر وضعفت يقومٌ إلى الصلاة» فيقرأ متتّي 
آية من البقرة وهو قائحٌ ما يزولٌ منه شيءٌ ولا يَتحدلكً)0. 
مات بمكة سنةٌ خمس عشرة ومئة» وقيل غير ذلك؛ وهو ابن ثمانٍ وثمانين 
سنة واقيز غية ذللك20: رحمة الله عليه: 


عد ماد عاد 
7 


0 مر و 
[عبد الله بن عبّيد بن عمير] 

]١١5[‏ ومنهم: عبد الله بن”" عُبَيد بن عَمَير. 

كان يقول: «الإيمانُ قائده والعملٌ سائق» والنفسئ حَرُونء فإذا وَنَى قائِدُها لم 
تسكقم إسائقها""» ولا يَصِلّحُ هذا إلا مع هذا حتّى تَُومَ على الخير؛ الإيماثٌ بالله 
مع العمل لله والعمل للّه مع الإيمان بالله ا 
)١(‏ في (د): «ما». () في (ق): «أمل». 
(*) انظر: «حلية الأولياء» (7: 18 7), و«صفة الصفوة» .)51١8:1(‏ 
(8) انظر: «صفة الصفوة» .)51١5:1(‏ (0) انظر: (صفة الصفوة» .)5١5:1(‏ 
() انظر: «صفة الصفوة» .)51١5:1(‏ (7) قوله: اعبد الله ابن» ليس في (ق). 
(8) انظر ترجمته في: «صفة الصفوة» .)51١51:1(‏ 
(9) في (ق): القائدها». 
)٠١(‏ «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (857)» واشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» )»)١81/9(‏ 

و«صفة الصفوة) (5151:1). 


[44/ ب 


1 ل الح ا 

وقال”": «لا ينبغي لمّن أخد بالتقوى ورُيّنَ"" بالورع أَنْيَذِلٌ لصاحب 
الدنيا»7". 

قال: ايَعَثْ د سليمانٌ بن داودٌ عليهما الصلاة والسلامٌ إلى مارد من مَرَدةٍ 
الجنّ» فأ به. فلمّا كان على باب سليمانَ أخدٌ عودًا فذرعٌه بذراعه ثم رمى 
به وراءً الحائط» فوقع بين يدي سليمان؛ فقال :ما هذا؟ فأَخير بمااصنعٌ المارد. 
فقال: أتدرون ما أراد؟ فقالوا : لا» فقال: يقول : اصنع ما شئتَ 3 شعتَ؛ فإنك تصيرُ إلى 
مثل هذا من الأرض)9). 

تُوفْي في سنة ثلاث عشرة ومئة بمكّة» وكان صالحا(» رحمة الله عليه. 


[محمد بن طارق المكى] 

[] ومنهم: محمد بن طارق7") 

قال محمد بن فضيل: «رأيتٌ ابنَ طارق في الطواف» فحَرَّرُوا" طوافه 
ذلك الزمان» فإذا هو يطوفٌ في اليوم والليلة عشرة فراسخ» وكان يطوفٌ في 
كل يوم وليلةٍ سبعين أسبوعًا0. 

قال انث عي :معت ابن شومة يشول: الو اكنقي أحد بالفرامة”/ 
لكفى ابنَ طارقٍ كف من تراب00. 
)١(‏ في (د): «قال) بدون الواو. () في (د): «وزن». 
(9) انظر: (صفة الصفوة» .)41١511(‏ () انظر: (صفة الصفوة» (5151:1). 
(6) انظر: «صفة الصفوة» .)51١511(‏ (5) انظر ترجمته في: ١صفة‏ الصفوة» (511/:1). 
(0) في (ق): «فحرروا». 
(8) انظر: «حلية الأولياء» (4: 85)» و«المنتظم» :)١198:8(‏ و«صفة الصفوة» (518:1). 
(9) انظر: «صفة الصفوة» (518:1). 


ذكر المصطفين من طبقات أهل مكة ع 
[ؤُهَيب بن الورد] 

]١١1[‏ ومنهم: ؤُهَيبُ بن الورد”") 

وهو مولى. 

ويككن: آبا أمتة واه عن الزقاتب: فاه قي 

قال سفيالٌ بن عيينة: قال لي(" وهيبٌ: «بينا أنا واقفف في بطن الوادي إذا أنا 
برجل قد أخذ مَنكبي» وقال: يا ؤُهَيب»ء خف الله تعالى بقدرته عليك» واستّحي 7 
منه؛ لقّربه منك. فلم 0 

قال بشْرٌ بنُ الحارث: «أربعةٌ رفعهم الله عزَّ وجلّ بطيب المَطعّم: وُهَيبُ بن 
الورد وابنُ أدهم» ويوسفف بن أسباط» والخَوّاصٌ)2. 

قان زُعزدين كتادة اكاق عط وافمين وارة الغا ركخدركاء تدكروا 
سي الس ون ب ل 
هذا آخَرُه أَوَلّم تأكله؟ قال: لا» قال: ولِم؟ قال وُعَيب: بلَعَي أن عامّةَ أجنّة”) 
مكّةَ من الصوافي والقطائع» فكرهتّها. 
)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» (8: :)١ 5٠0‏ و«صفة الصفوة» (418:1). 
(1) انظر ترجمته في: احلية الأولياء» (4: ))١5٠‏ واصفة الصفوة» (418:1). 
(5) «لي» ليس في (د). 


2 في (د): (واستح). 

(5) انظر: «حلية الأولياء» (: ١14+‏ )» و«صفة الصفوة» (8:1١5)ءو"تهذيب‏ الكمال»(71: 1/ا١),‏ 
ل ل ا 

(5) انظر: «حلية الأولياء» (8: ») واتاريخ د مشق) لابن عساكر (5: 7588), 

2372 7 (ق): «أحبةاء 5 (د): (أجبة». 


“5 

فقال ابن المبارك: يرحمّكٌ الله تعالى» أوَلِيسَ قد رخص في الشراء' من 
السوق إذا لم تعرف الصوافي والقطائع منه؛ وإلا ضاق على الناس خيزُهم؟ 
أُوَلِيسَ عامّةُ”' مايأتي من قمح مصرٌ إِنّما هو من الصوافي والقطائع» ولا أَحسَّبُكَ 
تستغني عن القمح, فسَّهُلَ عليك. فصَعقَ ؤهيب. 

فقال الفضيلٌ لابن المبارك: ما صنعتٌ بالرجل؟ فقال ابنٌ المبارك: ما عَلِمتُ 
أن كلّ هذا الخوف قد أعطيّه: فلمًا أفاقَ قال: يا ابنَ المبارك» دعنى من ترخيصك. 
لاجَرَمَ لا آكُلٌ من القمح إِلَّا كما يأكُلُ المضطيٌ من الميتة» فرَعَموا أنه نحل جسمه 
حبَّى مات هزلا»7". 

وقيل لوهيب: ألا تشربُ من زمزم قال: بأيّ دلو”»؟ 

قال عمارة: قال ؤُهَيب: يقول الله تعالى: ١وعزّتي‏ وجلالي وعظمتي, ما من 
عبد آثر عؤاي علي هوا لا أقللثك "همومه وجمعث غليه ضَيعته ونرعث 
الفقرّ من قلبه؛ وجعلتُ الغنى بين عيئّيه وتَجَرتٌ له من وراء كل تاجرء وعرّتي 
وجلالى ما من عبد آثَّرَ هواه على هواي إلا أكثّرتُ همومه وفرّقتٌ عليه ضَيعتّه 
ونزعتٌ الغنى من قلبه» وجعلث الفقرَّ بين عيئيهء ثمّ لا أبالى في أي واد منها(© 
هلكٌ70". 


)١(‏ في (د): «الشري». (9؟) «اعامة» ليس في (ق). 


(") انظر: «حلية الأولياء» »)١57:48(‏ و«صفة الصفوة» (518:1)»: و«إكمال تهذيب الكمال) 
(0)). 


(5) انظر: «صفة الصفوة» (419:1). ١‏ 082) فى (د):(قللتٌ)». 
(5) قوله: «في أي واد منها» في (د): «في أي أوديتها». 
(0) انظر: «صفة الصفوة» (5189:1). 


د | صطفين من طبقات أهل م25 ه": 

قال يومًا: اعجبًا للعالم» كيف تُجيبه دواعي قلبه إلى ارتياح الضبحكء وقد 
عَلِمَ أن له في القيامة رَوعاتِ ووقفاتء ثم عُشِي عليه:"). 

وحلفت ألا يراه الله عر وجل ضاحكا حَنَّى يعلمَ ما يأتي به رُسَلُ الله 
عر وجلٌ» فسمعوه عند الموت يقول: وفيت له ولم أوفٌ”© لك©. 

قيل: أُيَجِدٌ طعمّ العبادة مَن يَعصي الله عر وجل؟ قال: لاء ولامَن يَهُمُ 
بالمعصية7). 

قال ؤُهَيب: «بَلَعَي أَنّ موسى عليه الصلاةٌ والسلامُ قال: يا ربّء أخبرني 
عا وناك عر مدل نارعى اله تز رول إل إذا ران تي أَهيّى له طاعتي» 
وأصرفه عن معصيتى» فذاك آيهُ رضاي عنه). 

قال محمد بن يزيد: سمعتٌ وَعَيبًا يقول: اضرب لعلماء السوء مثلة 
فقيل: نما مَتَلَ عالِم" السوء كمَثّلٍ الحجر في الساقية؛ فلا هو يَشِرَ ُ رَت الماع 
ولاه نحل الهناء إلى الجر اف 20 

قال تكد ىأ روزي تحمفتث وها يفول إن العيد لد لِيَصمُت» فيجتمعٌ له 
00 

وسَمِعيه يقول: ١لا‏ تكن هِمَةٌ أحدكم في كثرة العمل» ولكن لتكن همّتُه في 
إحكامه وتحسِينه؛ فإنَ العبد قد يُصلي وهو يَعصي الله عزَّ وجلّ في صلاته» وقد 


)١(‏ انظر: «صفة الصفوة» .)45١:١(‏ (1) في (د): «أف2. 


(9) انظر: «صفة الصفوة» ١ .)87١ :١(‏ (5)انظر: «(صفة الصفوة» .)575١:1(‏ 
(5) انظر: «صفة الصفوة» (1: ١ .)47١‏ (1) في (د): (علماء». 


(0) انظر: (صفة الصفوة) (1: .)575١‏ (8) انظر: (صفة الصفوة» (1: 47١‏ 


00 


يصومٌ وهو يَعصي الله عر وجل في صيابه؛ ولو قُمتَ قيام هذه السارية ما 
حتّى تنظرَ ما يدخلٌ في بطنك حلالٌ أو حراةٌ”)؟ 

قال بشرٌ بن الحارث: كان وُهِيبُ تب ين" مخضرة البقل من بطنه من الهُزال©, 
وكان إذا َب بقُرصه يبكي حبّى يبلّه*)» وكان رضي الله عنه مشغولًا بالتعبّد عن 
الرواية. 


َ 2 0 0 . 5 85 5 ٠ 
مات فى2 سنة ثلاث و مسي و20 رحمة الله عر وجل عليه.‎ 


[عبد العزيز بن أبي رَوَاد] 
]١١4[‏ ومنهم: عبد العزيز بن أبي رَوَادة) 
وكان ا 


قال شقيق يق البلخ: «ذَهَبَ بَصَرُ عبد العزيز عشرين سنةٌ لم يَعلّم به أهله 
ولا ولدُه. فتأمّله ابه ذات يوم فقال له: يا أبتء ذَّهَبَت عيناك؟ فقال: نعم يا بني » 


9 ُْ 2 شهاعى. مه لو 03 م 0 5 5 
الرضا عن الله عر وجل أذهَبَ عينى أبيك منذ عشرين سنة200. 


() انظر: «صفة الصفوة» (1:؟57). )١(‏ في «المنتظم»: ١تئن».‏ 

(9) انظر: (صفة الصفوة» (1:؟57). (4) انظر: «صفة الصفوة» (1:؟5717). 
(5) انظر: (صفة الصفوة» (1:؟؟5). () «فى» ليس فى (د). 

(0) انظر: (صفة الصفوة» (577:1). ْ ْ 

(4) انظر ترجمته في: «حلية الأولياء» »)١91١:4(‏ و«صفة الصفوة» (477:1). 
(4) انظر: «حلية الأولياء» (4: ١91١).؛‏ و«صفة الصفوة» (577:1). 

(١٠)انظر:‏ «صفة الصفوة» (477:1). 


ذك المصطفين من طبقات أهل مك 5 


قال شعَيبُ بن حرب: اجلستٌ إلى عبد العزيز خمسن مئةِ مجلس فما 
أحسبُ صاحب الشمالٍ كتب شينًاا”©. 

قال عبدُ العزيز: كان يُقال: «في رأس كلّ إنسان حكمةٌ آخِد بها مَلَكء 
إن تواضة لرثة وفقه وقال: انتب رجافك أل وإن تكتز فته وقال: اعني 
خسأك الله عرّ وجل70". 

قال محمد بن يزيد بن خُئّيس: «قال رجلّ لعبد العزيز: كيف أصبحتٌ؟ 
فبكى» ؤقال: ل 
بي» وأَجَلٍ بُسرِعٌ كل يوم في عمري. ولست"" أدري على ما مجم ثم ثم بكى/11. 


قال سال القدّاح: / اسمعث عبد العزيز يقول لرجل: مَن لم ينظ بثلاثٍ لم 401/ب] 
يَتعظ بشيء: الإسلام» والقرآن؛ وَالعيك0. 


ُوفُي بمكةً سنة تسع وخمسين ومئة". 


ا 


[سفيان بن عيينة] 
]١1[‏ ومنهم: سفيانٌ بن عُيّينة"). 


.)571":1( انظر: «صفة الصفوة)‎ )١( 

(؟) انظر: «حلية الأولياء» (8: 1917)) و«صفة الصفوة» (577:1). 

(9) فى (ق): لومؤمل لست). 

5( انظر «حلية الأولياء» (4: ))١45‏ و«صفة الصفوة» (577:1). 

(5) انظر: (صفة الصفوة» (1471:1). ١‏ (5)انظر: (صفة الصفوة» (١9:1؟5).‏ 

(0) انظر ترجمته في: االطبقات الكبرى» (491/:4)) واصفة الصفوة» (1: 470)) و(سير أعلام 
النبلاء) (564:8). 


7 


كن اا ل 

وُلِدَ بالكوفة» وسكنّ مكة. وَُلِدَ سنة سبع ومئة". 

م ا ار سفيان» قد انقطعّت شرائغ الصّبَا 
باسطاين حبر وك "بن مور دربا من اعد وله وعد سرت جا يعم لله 
عر وجل خلافه منك؛ فإنّه ما من أحدٍ يقولٌ في أحدٍ الخيرٌ إذا رضي إلا وهو يقول 
الشرّ فيه مثلّ ذلك إذا سخطء فاستأنس بالوحدة من جُلساءِ السوء. لا تقل: 5-6 
ظنّى بك إلى غير ذلك؛ ولن يسعد بالعلماء إلا مَن أطاعهم. 

قال سفيان: فجعَلتٌ وصيّةَ أبى قبلةَ أميلٌ معهاء ولا أميلٌ عنها»29). 

قال صامتٌ بِنُ معاذ: سمعتٌ سفيانَ يقول: ١مَن‏ تزيّنَ للناس بشيءٍ يعلم الله 
عزَّ وجل منه غير ذلك شِانَّةُ الله علَّ وجل). 

قال سفيان: «أرفَعٌ الناس منزلةً من كان بين الله عرَّ وجل وبين عباده» وهم 
الأنبياءٌ والعلياءع)0؟, 

قال بَتِّة: قال سفيان بن عُيّينة: لأوحى الله عزّ وجل إلى موسى عليه الصلاة 
والسلام: إِنَّ أوّلَ من مات إبليس» وذلك أنّه عَصانيء وإِنّما أَعُدٌ مَنْ عصاني من 
)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» (5:/ا59). و«صفة الصفوة» (5750:1)» ولاسير أعلام النبلاء) 

.)565:8( 

(0) انظر: «الطبقات الكبرى) (8:/ا59). و«صفة الصفوة» (8:1؟5). 
() «تكن» مثبت من المصادر. 
(5) انظر: (المنتظما »)50/:1١(‏ و«صفة الصفوة» (478:1)» و(«مرأة الزمان» (75851:17). 


(5) انظر: (صفة الصفوة» (576:1). (5) انظر: (صفة الصفوة» (1: 476). 
(0) انظر: «حلية الأولياء» (/9: 5 .)"٠‏ 
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ل ا :الاي ذالت ريو رقا كبا فقلت 
فرفسَنى» لوقن :يأ 58 هذا لكايه أت أن :00 7 

قال حَرمَلةُ بِنُ يحبى: «أخدّني سفيان» فأقامني في ناحية» يع من كمه 
رغيف شعير وقال لي :دع يا حرملةٌ ما يقول الناسء هذا طعامي من سئّين سنة 7 

وقال سفيان: «لولا أن الله طأطل)(؟) من ابن آدم بثلاث ما أطاقه شيءٌ) وَإِنْهنّ 
فيه وإنْه لو تات مع ذلك: الفقر» والمرضء والموتٌ)2©. 

قال إسحاقٌ بن أبي إسرائيل: قال سفيان: «كان يُقال: اسلّكُوا سبِيلَ الحق» 
ولا تَستّوحشوا من قلة أهلها»)0". 

قال ابن الأشعث”": قال سفيان: «كان يُقال: أذ الناس حسرة يوم القيامة 
: هُ: رجلٌ كان له عبدٌ فجاءً يوم القيامة أفضلَ عملا منه. ورجلٌ له مال فلم 
يتصدّق منه؛ فماتٌ فوّرنّهِ غيرُه فتصدَّقَ منه» ورجلٌ عالِمٌ لم ينتفع بعلمه؛ فعلم 
غيرّه فانتفمٌ به210. 

قال منصورٌ بن عمّار: (: تكلمثُ في مجلس وفةاسفيان يه عنة وف فضيل بن 
عياضء وابنٌ المبارك» فأمًا سفيانُ فتغرغَرت عيناه» ثمٌ نشت الدموعء وأمّا 
ابن المبارك فسالّت دموعٌُه وأمًا الفضيلٌ فاتتحب. فلمّا قام الفضيلٌ وابنٌ المبارك 
)١(‏ فى (ق): «جزاؤك). (0) انظر: «تاريخ بغداد) (4: 1149). 
زفوة انظر: «حلية الأولياء» (:377؟). 
(8) في (ق) و(د): «طأ»ء والمثبت موافق لما في «الحلية». 


(6) انظر: ١حلية‏ الآولياء» )0و بالا" ). (5) انظر: «حلية الأولياء) (ك ا 
() في (د): (الأشعب». (8) انظر: «حلية الأولياء» (78/:19). 


1/941[ 
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قلت لسفيان: يا أبا محمّدء ما منعكٌ أن يجىءَ منك ما جاءً من صاحبّيك؟ فقال: 
هكذا أكمَّدُ للحزن. إِنَ الدمعةً إذا جَرَت استراحَ القلب)20. 

وسّبِلَ سفيانٌ عن حَدٌ الرضاعن الله عزّ وجلٌ؟ فقال: الراضي عن الله عزِّ وجل 
لا يتمنى سوى المنزلة التي هو فيها"". 

قال له عبد الله بن تعلبة: (يا أبا محمّد, وا حُزْناه على الحزن. فقال له سفيان: 
ياعبد الله هل حزنتٌ قط لعلم الله تعالى فيك؟ فقال عبدٌ الله: آه تَركتّني 
لا أفرح)7". 

أدركٌ سفيانٌ ستةٌ وثمانين نفسًا من أعلام التابعيه9) 

قيل: ا 
نت تا بجع وى ست عل رجه 5ل لد واي هذ امرض 
قد اسه م ا ل ل 
الداخلة يوم السبت أُوَّلَ يوم في رجب سنةً ثمانِ وتسعين ومئة» ودفنَ بِالحَجُون 
وهو ابن إحدى وتسعين سنة)("2) رحمة الله تعالى عليه. 
)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» (/19: 7007). 
(5) انظر: «البيان» »)١169:5(‏ و«المجموع) (590/8:15). 
(") انظر: «حلية الأولياء» (45:5؟). 
(4) انظر: #حلية الأولياء» (/701/:1)» و(المنتظم؛ .)551:1١(‏ 


(6) انظر: «المنتظم» .)55:1١(‏ (1) في (د): «كان». 


(0) انظر: 'الطبقات الكبرى» (598:6): وارجال صحيح مسلم» (1: 7586)) و«مرأآة الزمان» 
89:35 5). 


ذ؟ المصطفين من طبقّات أهل م25 3548 
[الفضيل بن عياض] 

[١١|]ومنهم:‏ الفضيل بن عياض 7 

كن أب ع 

ووم ب كاري 000 2 د 

وُلِدَ بخراسان بكورة أَبيوّرد”"» ثم قَلِمَ الكوفة وهو كبيرٌ» فسَمِعٌ بها الحديث 
ثمَ تَعبّده ثم انتقل إلى مكة فمات بها(؟'» رحمة الله تعالى عليه. 

قال أحمدُ الخزاعئ: قال الفُضَّيل: «لو أن الدنيا كلّها بحذافيرها جُعَلّت لى 
حلالا لكنثٌ أتقذَّدُها)©. 

قال أبو الفضل الخزاز”': قال الفُضَيل: «أصلّحُ ما أكون أفقرُ ما أكون وإني 
لأعصي الله عزّ وجل فأعرفٌ ذلك في خُلقٍ جماري وخادمي»”". 

وكان يقول: (إذا لم تَقَدِر على قيام الليل وصيام النهار فاعلّم أنْك محرومٌ 
مكيل كبّلتكَ خطاياك). 

وقال: «لو خيّرتُ بين أن أعيش كلبًا أو أموتّ كلبًا ولا أرى يومَ القيامة: 
لاخترث أن أعيشَ كلبًا أو أموت كلبًا ولا أرى يوم القيامة)". 

قال مهران: اسمعتٌ الفُضَيلَ عشيّةٌ عرفة بالموقف وقد حال بينه وبين الدعاء 
)١(‏ انظر ترجمته في: «صفة الصفوة» (418:1)» وامرآة الزمان» (1: 4 »)٠١‏ و«وفيات الأعيان) 

(5:/ا)» و(العقد الثمين)» (549:4). 
(؟) انظر: (وفيات الأعيان» (5: /ا4). (") انظر: «مرآة الزمان» (17: 4 .)1١‏ 
(:) انظر: ١صفة‏ الصفوة» (578:1). ١‏ (0)انظر:«صفة الصفوة» (58:1؟5). 


(5) في (د): «الحزاز». (0) انظر: (صفة الصفوة» (558:1). 
(8) انظر: «صفة الصفوة» (479:1). ١‏ (4)انظر: (صفة الصفوة» (59:1؟4). 


[91/ب] 


؟لاع 


اليكاءع» يقول: و سنوأتاة وا فضيحتاه وإن و20 


قال عليٌ بِنْ الحسن: «بلغ َضَيلًا أنَ جريرًا يريد أن يأتيّه» فأقفلَ الباتِ من 
خارج. فجاءًَ جريرء فرأى الباب مُمَفْلا فرجع, قال عليٌ: فَبَلَعَني ذلك. فأتيت 
فقلت له: جريد؟ فقال: ما يصنعٌ بي؟ بهد لي محاسنّ كلامه وَأَظهد له محاسنٌ 
كلاميء فلا يتزيّن لي» ولا أتزيّن له خيرٌ له0”". 

قال أبو جعفر الحذاء: «أخذّ الفضيل بيد سفيانَ بن عبينة في هذا الوادي» وقال 
له: إن كنت نظنٌ أنه بَقيَ على وجه الأرض شر مني ومنك فبئسن ما تظنٌ)". 

وقال يومًا: «لو قيلَ لك: يا مُرائي» لغضبتَ وشقّ عليك وشكوت. فتقول: قال 
لي: يا مُرائي» وعساه قال حم من حبّكَ الدنيا تيت للدنياء ثم قال: انَّي الله عر وجل 
أن تكونّ مُرائيًا وأنت لا تشعْرء تصئَّحتَ وتهيأت حنّى عَرَفَك الناس» فقالوا: هو 
رجلٌ صالحء فأكرّموك؛ وقضّوا لك الحوائج» ووسّعوا لك في المجلس.ء وإِنّما 
غرفوة بالل عد وجل والولا:ذلك لهنك علبيب0). 

قال الحسينٌ بنّ زياد: «دخَلتُ على الفُضَيل يومّاء فقال لي: عساكٌ ترى أنَّ 
في ذلك المسجد - يعني: المسجد الحرام ‏ رَجْلُا شرا منك؟ إن كنت ترى فيه 
شدًا منك فقد ابِتُلِيتَ بعظيم»". 

قال ابن الأشعث: «سمعتٌ الفضيلٌ يقول: ما يؤمنكَ أن تكون بارّزت الله 
عر وجل بِعَمَل مَقَنَكَ عليه» فأغلق دونك أبوات المغفرة وأنت تَضححَك! كيف 
)١(‏ انظر: «صفة الصفوة» (54:1؟47). (0) انظر: «صفة الصفوة» (١594:1؟5).‏ 


() انظر: «صفة الصفوة) (57594:1). (5) انظر: «صفة الصفوة» (1:-459-:57). 
(6) انظر: «حلية الأولياء» (/: 45)» و«صفة الصفوة» (570:1). 


ذَكر المصطفين من طبقات أهل م25 اع 


تُرى يكون حالك؟ وأدركت أقوامًا يستحيونَ”" من الله عر وجل في سواد الليل 
من طول الهّجعة» إِنْما هو على الجّنبء فإذا تحوّك قال: ليس هذا لك» قُومي 
خُذي حظّك من الآخرة»2©. 


قال محمَّدٌ بِنُ حسَانَ السمتيّ اجو د ركسم إلى "صقان فن 
عُييئة» فتكلّم الفضيل؛ » فقال: كنتم معشرٌ العلماءِ سُرْجَ البلاده يُستضاءٌ بكم 
بور الاريك حرا تي اي فصِرثُم حيرة ثم لا يستحبي أحذكم 
أن يأخْدٌ مال هؤلاء الطلّمة ثمَ, يُسنِدٌ ظهرّه. ويقول : حدَّنّنَا فلا عن فلان» فقال 
سفيان: إن كنا لسنا بصالحين فَإنا نُحِيُهم»9). 


قال بشرٌ: قال الفُضَّيل: «لأن أطلتٍ الدنيا بطبل ومزمار أَحَتُ إلى أن أطلبها 8/٠0‏ 
بالعبادة)2*0. 


5 2 9 0 5 1 
توفي بمكة”"' سنة سبع وثمانين ومئة”""» رحمة الله تعالى عليه. 
3ج ين 


[الإمام الشافعي] 

[3] ومنهم: محمَّدٌ بن إدريس الشافعيٌ7. 

)١(‏ في (ق): ااي يستحون). 

(؟) انظر: «حلية الأولياء» »)٠١8:4(‏ و«صفة الصفوة» (470:1). 

(©) في (د): (إليه). (5) انظر: «صفة الصفوة) ,)4"١:1(‏ 

(0) انظر: «صفة الصفوة» .)57١:1(‏ (1) «بمكة» ليس في (د). 

(70) انظر: «صقة الصفوة» (51715:1). 

() انظر ترجمته في: «صفة الصفوة» (1: 498 )) واسير أعلام النبلاء» (* ١)واحسن‏ المحاضرة» 
1:1 ")). 


ويُكنّى: أبا عبد الله0"). 

وُلِدَ بغزّةَ سنة خمسين ومئة» وخُمِلَ إلى مكة وهو ابن ستتّين 

قال الحميدي: قال الشافعي: كنت يتيمًا في حجر أَنّي؛ ولم يكن معها ما 
تُعطِي المعلّمء وكان المعلّمْ قد رضي مني أن أَخلمَه إذا قام؛ فليا ختمثُ القرآنَ 
دغلث السبجتة فكنك أجالدة العلمان فأحظ الحلايك والتسالة: نت أنظله 
إلى العظم يلُوحُ فأكتب فيه الحديتٌ والمسألة» وكانت لنا جَرَةٌ قديمةٌ» فإذا امتلأ 
العَظمٌ طرحتّه في الجرّة)”". 


قال عبدٌ الله ابن الإمام أحمد: «قلت لأبي: أي رجلٍ كان الشافعئٌ؛ فإني 
أُسمَحَكٌ تكد من الدعاء له؟ 
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فقال: يا بيس كان الشافعنٌ كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» فانظر هل 
دين مر خلت أو عرض 

قال يونسن بن عبد الأعلى: اسمعتٌ الشافعئ وقد حَضّرَ ميّتّاء فلمًا سَجيناه 
نَظْرَ إليه وقال: اللهُم بغناكَ عنه وفقره إليك فاغفر له0”*. 

قال الربيع وجلماد ااسمعتٌ الشافعيّ يقول: ما أوردثٌ الحقّ والحُجَة 
على أحدٍ فَقَبلّها م مني إلا هبنُه واعتقدثٌُ مَودَّنَه ولا كابررني على الحقٌّ أحدٌّ ودافمَ 
)١(‏ انظر ترجمته في: (صفة الصفوة» (1: 477 )) واسير أعلام النبلاء» :٠١(‏ 8)» واحسن المحاضرة» 

1:1" 
(؟) انظر: «صفة الصفوة» (5**:1)» و«سير أعلام النبلاء» .)5:1١(‏ 
إفوة انظر: «حلية الأولياء) (9: /ا)» واصفة الصفوة» ١(‏ 1 4» وااسير أعلام النبلاء» ٠(‏ 1:5 1). 
(5) انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر (5318:651): واصفة الصفوة» (558:1). 
(6) انظر: مناقب الشافعي» للبيهقي (11/4:7): و«صفة الصفوة» (478:1). 


ذر المصطفين من طبمات أهل مكد ملاع 
الحجّةً إلا سقط من عيني» ولا ناظرّني أحدٌّ فأحبّبتُ أن يُخطئَ وتكون عليه 
' 5 3 قِ 7 
من الله عزٍّ وجل رعاية وحفظ)0". 
قال الربيع: «سمعتٌ الشافعي يقول: أشدٌ الأعمال ثلاثةٌ: الجودُ من قِلَةَ 
والورعٌ في خَلوة وكلمة الحقٌ عند مَن يُرجَى ويُخاف)2". 
وسَمعتّه يقول: «طلتث العلم أفضلٌ من صلاة النافلة)2"0. 
قال الربيع: «كان الشافعيئٌ قد جرّأ الليلَ ثلاثة أجزاء: الثلثُ الْأَوّلُ يكثب» 
والثلثُ الثاني يُصليء والثالثٌ ينام 9». 
وكان للشافعئ فى رمضانٌ ستّون ختمةٌ يتلوهافى الصلاة). 
فال الربيع: اسمعتٌ الشافعيّ وقد سأله رجلٌ عن مسأل" فقال: روي فيها 
كذا وكذا عن النبت يك فقال له السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ فرأيتٌ الشافعيّ 
أرعدَ وانتفض. وقال: يا هذاء أي أرض تثُقلنى» وأ سماءٍ تُظِلنى إذا رَوَقِت خل 
رسول الله وق حديئًا فلم أل به؟ نعم على السمع والبصر»”. 
)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» (17/:4١)؛‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (81: 787)) واصفة الصفوة؛ 
(1ضنه"4), 
(1) انظر: #تاريخ دمشق لابن عساكر ))41١:851(‏ و(صفة الصفوة» (418:1), 
() انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر ))41١١:51(‏ و١صفة‏ الصفوة» (47"6:1). 
(4) انظر: «حلية الأولياء» (9: 17"6)) واتاريخ دمشق» لابن عساكر ))74١:81(‏ و(صفة الصفوة» 
(1الا"اة). 
ره( انظر: حلية الأولياء؛ (9: 14 )؛ واامناقب الشافعي» لمبيهقي (71/4:1)؛ و١صفة‏ الصفوة» (473/:1). 


(5) قوله: «عن مسألة» ليس فى (د). 
(1) انظر: احلية الأولياء؛ »23١7:9(‏ و(تاريخ دمشق» لابن عساكر (788:41)) و«صفة الصفوةا 
(488:1). 


الك 


كع 


قال أبو بيان الأصبهاني: «رأيثُ رسول الله يليه في النوم» فقلت: يا رسول الله 
محمّدٌ بن إدريس الشافعيٌ يقول: إنه ابنُ عمّكء هل نفَعتّه بشيء؟ فقال: نعم 
بلك اللاغر عل الايتحايته فقلت: يماذايا رستول الل ففال: إنه كان بضلئ 
علي صلاةً لم يُصلّ بمثلٍ تلك الصلاة علي أحد؛ فقلت: وما تلك الصلاة يا 
رسول الله؟ فقال: كان يُصلّي عليئ: اللهُمَ صل على محمد كلّما ذكرّه الذاكرون» 
وصلٌّ على محيّدٍ كلما غفلَ عنه الغافلون]20©. 

قال المُرَنيَ: «دَخَلتُ على الشافعيّ في علّيِه التي مات فيهاء فقلت: كيف 
أصبحتٌ؟ فقال: أصبحتٌ من الدنيا راحلاء ولكأس المَئِيّة شاربّاء ولسُوءِ عملي”) 
مُلاقيّاه وعلى الله عرّ وجل واردّاء فلا أدري رُوحي تصيرٌ إلى الجنة فأمتّيها أو إلى 
النار اب 


ةو 8م 


1 0 د م4) 
توفي سنة أربع ومئتين» وعاش اربعا وخمسين سنة :5 


قال الربيع: «كُنَا جلوسًا في حلقةٍ الشافعيٌ بعد موته بيسير» فوقّف علينا 
أعراينٌ فسلَّمء ثم قال لنا(*©: أين قمد هذه الحلقة وصَّمسُها9)؟ فقلنا: تُوفيء 
فبك بكاءً بيدا وقال: رحمه الله تعالى وغفر له. فلقد كان يفتَّح ببيانه منغلو 


.)188:1( انظر: «صفة الصفوة» (5153/8:1)) و(طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 

(؟) في (د): «أعمالي». 

() انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي »)١١١:7(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (55:١191؟))‏ وااصفة 
الصفوة) (478:1). 

(؟) انظر: «مناقب الشافعى) للبيهقى (791/:7)؛ واصفة الصفوة» (55397:1). 

(5) «لنا» ليس في (د). ١‏ ْ 

(5) «وشمسها» ليس في (د). 


دك المصطفين من طبقات أهل مك لاع 
الحجّة؛ ويَسْدٌ على خصمه واضحٌ المَحجّة» ويغسلٌ من العار وجوهًا مُسودّة: 
ويُوسّعٌ بالرأي أبوابًا مُنسَدَّة ثم انصرت)0". 


[محمد المزين الصغير ] 
]١177[‏ ومنهم: محمَّدٌ المزينُ الصغيد”". 
فيل من بغداد» ولكنه أقام مكة0, 
كانيتول: 7 الذيك احا الذنمع عقرية الذنية» والعليتة تق العينة رانك 
المحسنة)9, 


وقال: من استغنى بالله أحوّج الله عرِّ وجل الخلق إليه6”». 


وقال: «المعجَتبٌ بعمله مستدرّج» وَالْمَستَحسنْ لام أخواله مَمكور 
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() انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (01: © 41 )) و«صفة الصفوة» (459:1)» و«الوافي بالوفيات» 
(0:؟١).‏ 

6 انظر ترجمته في: «طبقات الصوفية» للسلمي (589)) واصفة الصفوة» (1:؟555)) و«تاريخ 
الإسلام» ,)7561١:74(‏ 

(9) انظر: «صفة الصفوة» (1: 5157)): و«تاريخ الإسلام) (5901:75). 

() انظر: «طبقات الصوفية) للسلمي (589).: و«صفة الصفوة» (١1:؟55).:‏ و«تاريخ الإسلام» 
(8؟:١16).‏ 

(6) انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (7394)) و3صفة الصفوة» (4547:1). 

() في (د): (بشيء». 


(0) انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي :.)7594١(‏ و«صفة الصفوة» (57:1 5). 


[*و/ أ] 


صَحبّ الْجَنَيدَ وخا وأقامَ بمكة حتّى مات. 
توفي سنةً ثمانٍ وعشرين وثلاث مئة(©. 


ماع كاد وام 
لت 2 لكت 


]١7[‏ ومنهم: عابدٌ أسود”" 

قال ابن المبارك: «قَدِمتٌ مكة فإذا النامئ قد قَحَطوا من المطرء وهم يَستَسقُونَ 
مجك الحراة وإذا ولي كلام ابر سليه وقلادا -ساية قو راك الب 
لقت الوجوة كثرة الذذوب ومساوءئٌ الأعمالء وقد م مَتَعنّنا غيثٌ السماء؛ لتؤدّبَ 
الخلق؛ فأسألّكَ يا حليمًا ذا أناة يا مَن لا يعرف عبادٌه منه إلا الجميل؛ اسقهم 
الغيثٌَ”؟) الساعة» قال ابن المبارك: فلم يرل يقل: الساعة الساعة» حتَّى استوت 
بالغمام؛ وأقبّلَ المطو من كلّ مكان» وجلس مكانه د 1 يُسبّح» فأخحذتٌ أبكي. 

ل ا ٠»‏ فقال: ما لي أراكَ 
كيبا فقلت: سبَّقنا إليه غي ناء فتو لاه دونّناء فقال: وما ذاك؟ فقَصَّصتٌ عليه القصّة 
فصاح وسَّقطء فقال: وَبِحَك يا ابنَ المبارك! حذني إليه» فقلت: قد ضاق الوقتٌ. 

فلمًا كان من العَدِ صِلَّيتُ الغداقء وخرجتٌ أريدٌ الموضعء فإذا شيخ على 
الباب» فلمّا رآني عَرَفَنِيه وقال: مرحبّا يا أباعبد الرحمن, ما حاجتّكَ*)؟ فقلت: 
)١(‏ يقصد: سهل بن عبد الله التستري. انظر: «مرآة الزمان» (157:117). 
)١(‏ انظر: (صفة الصفوة» (1: 49 4)» و”تاريخ الإسلام) (1551:55). 


49 انظلر ترجمته في: «المنتظم! 077:4 واصفة الصفوة» (1:؟؛؟). 
(8) «الغيث» ليس في (ق). (5) في (د): ١ما‏ حاجاتك). 


ذك المصطفين من طبقات أهل مك: غ34 
احتجتٌ إلي غلم أسود: فقال: : نعم علدي عدّة فاختّر يهم سكت فصاح يا 
عُلا فخرج غلامٌ جَلدء فقال: هذا محمودٌ العاقبة أرضاه لك» فقلت : ليس هذا 
حاجتي» فما زالَ بُخرِجٌ واحدًا بعد واحدء حنَّى خَرَجَ الغلام فلمًا صرت بَدَرَت 
عيناي» فقال : هذا؟ قلت* نعم. فقال: لين إلى ببخة صبيل قة فقلت: ولم؟ 

فقال: قد تيتكثٌُ بموضعهه ولا يرزؤنى شيئّاء فقلت: ومن أين طعامّه. فقال: 
يكيسب7" من قَلٍ7" الشريط نصف دان أو أقلٌ أو أكثر فهو قُونُهء فإن باعَه في يومه 
الذظق ووا عن العلمان عن أنه لأ جاة لالطو وى لا شاط جد كيه 
وإلا ضوى» واخبرني الع ا بأحلٍ منهم 
مهتجٌ بنفسه. وقد أحيّه قبي فقلت: أنْصَرفُ إلى سفيانَ والفضّيل بلا حاجة؟ 

فقال: إِنْ ممشاكَ عندي كثير» حُذه بما شئت» فاشتريته» وأخذتُ نحوّ دار 
الفضيل فمشيتٌ ساعد فقال لى: يا مولاي» قلت: لبّيك؛ فقال: لا تقل لى: ليك؛ 
إن العبد أولى أن يُلبّى من المولى» قلت: حاجَتّكٌ يا حبيبى؟ فقال: أنا ضعيف 
البدن لا أطيقٌ الخدمة» فقلت: لا يرانى الله عر وجل وأنا أستخدِمُك» وأشتري لك 
منزلاء وأَزْوّجُكَ وأخدمُكَ أنا بنفسي, فبكىء فقلت: ما يُِكيكٌ؟ فقال: لِم تفعل 
ذلك إلا وقد رأيت بعض مئّصلاتي بالله عزَّ وجل» وإلا لما اخترئّتي من أولئك 
الغلمان؟ فقلت له”": ليس بك حاجةٌ إلى هذاء فقال لى: سألتُكَ بالله عر وجل إِلّا 
1 مر دن 

فقلت: بإجابة دعوتك؛ فقال لي: إِنّي أحسَبُكَ إن شاء الله علَّ وجل رجلًا 
صالحًاء إنَ لله عزّ وجل خيرة من خلقه لا يكشت شِأَنَهُم إِلالمَن أحك من عباده؛ 
)١(‏ في (د): اليكتسب). )١(‏ في (ق): اقبل). 
(6) «له ليس في (د). (4) «ما» ليس في (ق). 


[98/ ب] 


ولا يُظهرُ عليهم إلا مّن ارتضىء ثم" قال: هل ترى أن تقفت لي قليلًا؛ فإنه قد 
بَِيّت على ركعاتٌ”" من البارحة» فقلت: هذا منزلٌ الفُضَّيل قريتٌ» فقال: لاء هنا 
أحتٌ إلى أمز الله عّّ وجل لا يُؤْخر فدَخَلَ المسجد فما زالَ يُصلّي حنَّى الف 
اراد 

ثم التفت إليّ وقال: يا أبا عبد الرحمن» ألك حاجةٌ؟ قلت: ولم؟ قال: لأني 
أريدٌ الانصرافء قلت: إلى أين؟ قال: إلى الآخرة» فقلت”": لا تَفعَلء دعني أَسَدُ 
بك» فقال: إِنّما كانت تطيث الحياة حيثٌ كانت المعاملةٌ بيني وبينه عرَّ وجل 
فأمَا إذا اطْلّعتَ عليها أنتّ9 فسيَطّلِع عليها غيرُك» فلا حاجةً لي في ذلك. ثم حَرٌ 
لوجهه. وجَعَل يقول: إلهيء اقبضني الساعة الساعة» فدنوتٌ منه فإذا هو ميّتّ 
فوالله ما ذكرثّه قط إِلّا طالَ ُزني» وصَّعْرَت الدئيا في عيني. 

وفي رواية: اللهُمَّ إذ شهرتّي فاقبضني إليك. فانحَشَرَ عليه أهلٌ مك شر ها الله 
عرّ وجل200©. 


[عابد آخر] 
[5؟1١]‏ عابدٌ آخد. 
قال الخرّاز: «كنت بمكّةٌ ومعي رفيقٌ وَرِعء فأفّمنا ثلانًا لم تأكل شيئًاء وكان 
حذائنا فقية محه كويزة وركوة معطاة رقطعة كين وزكما كنت آزاه ياكل يز 


)١(‏ اثم» ليس في (د). (؟) في (د): اركعتان». 
(7) في (ق): ١قلت».‏ (5) «أنت» ليس في (د). 


(©) انظر: «المنتظم» (2)7712:8 و«صفة الصفوة» :1١(‏ 4148). 


ذى المصطفين من طبقات أهل مك 20١‏ 
حُوارى» فقلت في نفسي: والله لأقولنّ لهذا: نحن الليلةَ”'" في ضياقتك؛ فقلت له: 
فقال: نعم وكرامة» فلمًا جاءً وقثٌ العشاء جعلتٌ أراعيه ولم أرّ معه شيئّاء فمسحَ 
يده على سارية» فوقَمَ على يده شيءٌ فناوّلني» فإذا دِرهمان لا تّشيه الدراهم» 
فاشترينا خبرًا وإدامًا""). 

فلمّاامضى لذلك مُدَة جئثُ إليه وسلّمت عليه» وقلت له: إِنّي ما زلثٌ أراعيك» 
وأنا أحبٌ أن تُعرّفني بما وصلتَ إلى ذلكء فإن كان يُبلْعْ بعمل حدّثني؟ فقال: يا 
افيد ماهر إلا حرف وانخةة قلت وننااهواقال: ترح قدو التاق موقدات 
تسل" إلى حاجتك)9. 

[عابد آخر] 

]١١6[‏ عابدٌ آخر. 

قال بنان المصري: «كنت بمكةٌ قاعدًاء وشابٌ بين يدي» فجاءًه إنسانٌ وحَمَلَ 
إليه كيسًا فيه دراهم. فقال: لا حاجةً لي فيه. فقال: فرّقَةٌ على المساكين ففرّقَه 
فلمًا كان العشاءٌ رأيته في الوادي يطلب ,» فقلت: لو تركتٌ شيعًا ممّا كان معك» !1/44 
فقال: لم أعلم أي أعيشٌ إلى هذا الوقت»7». 


.»اًمدأو١:)ق(و في (د)‎ )١( بعدها في (د) بياض بمقدار كلمتين.‎ )١( 

() اتصل» ليس فى (د). 

(4) انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (161:9)» واصفة الصفوة» (445:1). 
(6) انظر: «صفة الصفوة» (5551:1). 


[سعيد بن السائب الطائفي] 

1]] ومنهم: نععية ون الننياتت الطائفة 07 

قال سفيان: "كان سعيدٌ لا تكادٌ تجفٌ دموعٌهء نما هي جاريةٌ دَهرَه؛ إن صلّى 
فهو يبكي؛ وإن طافّ فهو يبكيء وإن قرأ في المصحف”" فهو يبكي» وإن لقيتّه 
في طريق فهو يبكي. 

قال سفيان: فحدّثوني أن رجلا عاب في ذلك فبكى؛ ثم قال: إنْما ينبغي أن 
تَعَذِلِي وتعاتبني على التقصير والتفريط؛ فإنهما قد 59 اننا 

قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحتٌ أنتظدُ الموت على غير عد . 


[طاوس] 


ع0), 


١171‏ ] ومنهم: طاوسٌ 
وهو من أهل اليمنء وتابعىٌ؛ وكان مولى2". 


)١(‏ انظر ترجمته في: «المنتظم» (7778:4), واصفة الصفوة» ))48١:1(‏ واتاريخ الإسلام) 
(4:60:9). 

(5) قوله: «في المصحف» ليس في (د). ("7) في (د): (استويا». 

(:) انظر: «المنتظم) (:57158), و«صفة الصفوة» (101:1). 

(0) انظر: «صفة الصفوة» (561:1). 

(5) انظر ترجمته في: «حلية الأولياء» (5: 7)» واصفة الصفوة» (507:1)» و«تاريخ الإسلام» 
.)١١150(‏ 

(0) انظر: «صفة الصفوة» (1: 507)» و«تاريخ الإسلام» .)١١511(‏ 


دك المصطفين من طبقات أهل مكد وك 
مر برَوَاس بمكة قد أخرج رأسّاء فلمًا رآه صَعِقء وكان إذا رأى رأسًا مشويًا 
وهو ذاهبٌ إلى المسجد لم ي: يتعشٌ تلك الليلة» ورُوي: لم يُنعش؟ بالنون0©. 
ومرّ برجل في السّحَر" فوجده نائمّاء فقال: ما كنتٌ أرى أحدًا ينامُ في 
الك ْ 
قال سفيان: «جاءً ابِنُ سليمانَ بن عبد الملك» فجلس إلى جنب طاوس» فلم 
يلتفت إليه» فقيل له: جلسن إليك ابن أمير المؤمنين فلم تَلتَفْت إليه! فقال: أردتٌ 
أن يَعلَمَ أنْ للّه عبادًا يَزْهَدونَ 0 2 أيديهم)0*. 
وقال: «ما رأيتٌ أحدًا أشدّ تنزّهًا عمّا في أيدي الناس من طاوس)2©. 


قال الصلتٌ بن راشد: «كنت عند طاوسء فسأله سلمُ بن قتيبةَ عن شيء. 
فَرّيَرّهِ وانتهرّ 3 فقلت: : هو صاحبُ خخراسانء فقال: ذاك أهونٌ له علع)2". 


قال عبد الرزّاق: «قَدِمَ طاومن مكة. فَقَّدِمَ أميرُ المؤمنين» فقيل لطاوس 
إن موا فعئلة :ومن ومو فلو أتكده فقال: ماالى النهحاحة فعالواة إنا تخافدة) 
عليكء فقال: ما" هو كما تقولون»22. 


.)١11١5119( ؟48)» و«تاريخ الإسلام»‎ :١( انظر: «صفة الصفوة»‎ )١( 

(؟) كأنها في (ق): «المسجد). 

(7) انظر: ١#حلية‏ الأولياء؛ (6: 5)» ولاسير أعلام النبلاء» (0: 57). 

(4) بعدها بياض في (د) بمقدار كلمتين. 

(5) انظر: «حلية الأولياء» »)١5:5(‏ و«سير السلف الصالحين» للأصبهاني (/871). 
(5) انظر: اصفة الصفوة» (581":1). (0) انظر: «صفة الصفوة» (481:1). 
م2 في (د): «مخافة). )9( في (ق): («فما». 

.)5017:1( انظر: «حلية الأولياء» (5: )» و«صفة الصفوة»‎ )٠١( 


[9/ب] 


0 

م 
الجاهليّة”»» وصلى هو ووهب بن مُنبهِ اليمانزئ الصبحٌ بوضوءٍ العتمة أربعينَ 
ع0 

قال أبو سليمان الداراني: اكان طاو يفترشيٌُ فراش م يضطجع فيتقأى 
كما تنقلّى الحبَةٌ في المقلى؛ ثم ثَّينْْ ينْبُ فيُدرِجُه ويستقبل القبلةَ حنّى الصباح» 
ويقول: طيّر ذكرُ جهنم نوم دين" 

قال معمر: قال لْيثُ: قال طاوس: اما / من شيءٍ يتكلّمُ به ابن آدم إلا 
عليه حتّى أيه في مرضه)9. 

قال أبو صالح المَكٌي: (دَخَلَ علىّ طاومنٌ يعودُّني؛ فقلت: ادع لي؛ فقال: 
ادعٌ لنفسك؛ فإنْهِ يُجِيبٌ المُضطرٌ إذا دعاه»”*. 

أدرك طاومئ خلقًا من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما”©. 


وقال”": إِنْه أدركَ خمسينَ من الصحابة رضي الله عنهه") 


ديا ست 


2 كر مهس إلى أن يع ا لوه : 20 
توفي بمكة قبل التروية بيوم سنة ست ومئة» وعمرٌه بضع وتسعون سنة!") 


.)587:1( و«صفة الصفوة»‎ »)٠١ :5( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 

(1) انظر: «المنتظم) (1: »)١18‏ واصفة الصفوة» .)404:١(‏ 

(©) في (د): «العابداء وانظر: ١صفة‏ الصفوة» (484:1). 

(5) انظر: #حلية الأولياء؛ (4: 4)» و«صفة الصفوة» (504:1)) و(سير أعلام النبلاء» (0: /ا4). 

(5) انظر: «حلية الأولياء» (5: »)٠١‏ و(سير السلف الصالحين» للأصبهانى (878)) و«صفة الصفوة» 
(64:1غ). 

(1) انظر: «صفة الصفوة» .)4814:١(‏ (1) يعني: طاوس. 

() انظر: «صفة الصفوة» (5654:1). (4)انظر: «صفة الصفوة! .)420:١1(‏ 


دك المصطفين من طبقّات أهل م25 خ/؛ 
قال صَودبٌ: «شَهدتٌ جنازة طاوس» وهم يقولون: رَحِمَكٌ الله تعالى يا 
أبا عبد الرحمن» حجّ أربعينَ حجّةٌ رحمة الله 0057 


.2 ح 


23: 
ٍِ 


4 
6-0 


ده د . 


[18١]ومنهم:‏ وهب بن 


لكان ابا عا 

قآل:«الايمآن عرياقه ولناشة التقوى» وويئكه البحياةه وماله الفقة © 

وقال: قرأتُ في بعض الكتب: (أَنَّ مناديًايُنادي من السماء الرابعة كلّ صباح: 
أبناءً الأربعينَ زَّرعٌ قد دنا حصاده. أبناءٌ الخمسينَ ماذا قدَّمِتُم وماذا أَخَرتّمء أبناءً 
السيّينَ لا عُدْرَ لكم» لِيتَ الخلقّ لم يُخلّقواء وإن خُلِقُوا عَلِموا"» لماذا خُلِقواء 


كلخ دا ا 
قد أَنََكُم فحُذوا جذركم1©. 


.)48 :8( و«حلية الأولياء؛ (5: ”)» وااسير أعلام النبلاء»‎ :)7١:1( انظر: «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في: تاريخ دمشق» لابن عساكر (1355:51): واصفة الصفوة» (1: 508). واسير 
أعلام النبلاء) (045:5). 

(*) انظر ترجمته في: تاريخ دمشق» لابن عساكر (7557:571)) و«صفة الصفوة) (1: 558)) وااسير 
أعلام النبلاء» (0454:5). 

(5) انظر: ”تاريخ دمشق» لابن عساكر (789:77), و«صفة الصفوة» (1: 498)» وااسير أعلام 
النبلاء» (4:١٠هه).‏ 

(5) في (ق): اعملوا». 

(؟) انظر: «حلية الأولياء» (5: “”)» و«اصفة الصفوة» (5051:1). 


وقال: قرأتٌ فى التوراة: «أيّما دار بَنّتها الضعفاء”" جُعلّت عاقبتّها إلى الخراب»؛ 
وأيّما مال جمِعَ من غير جل عاقبَتّه إلى الفقر»”". 

قال الفضل بِنُ أبي عبّاس: "كنت جالسًا عند وهب فأتاه رجل» فقال: مرَرثٌ 
بفلان وهو يَشْتّمُكء فقال: ما وجد الشيطانٌ رسولًا غيرك»7". 

وقال وهتُ: «الإيمانٌ قائدء والعملٌ سائق» والنفسن بينهما حَدونَء فإذا قاد 
القائدُ ولم يَسُق السائق لم يُغن ذلك شيئّاء وإذا ساق السائقٌ ولّم يقد القائدُ لم 
يُعْنِ ذَلكَ شين وإذا قادَ القائدُ وساق السائق انبعت النفمن طوعًا وكرمّاء وطابَ 
الع 200 

وقال: «أوحى الله عزَّ وجل إلى داود عليه الصلاة والسلام: هل تدري مَن0) 
أَغْفْدُ له ذنوبه من عَبيدي؟ قال: من هو يا ربٌ؟ قال: الذي إذا ذَكَرَ ذنُوبَهِ ارتَعَدَت 
منها فرائضٌهء فذلك العبدٌ الذي آمُدْ ملائكتى أن يمحوا عنه 0 

أدركٌ وهبٌ جمعًا من الصحابة» منهم: جابرٌ وابنُ عتاس رضي الله عنههم0". 

ومات بصنعاءً سنةً عشر ومئة وقيل: أربعَ عشرة: رحمة الله تعالى عليه. 
)١(‏ في «الحلية»: ابنيت بقوة الضعفاء». 
(؟) انظر: «حلية الأولياء» (7”/:5)) و«صفة الصفوة» (5651:1). 
(*) انظر: «حلية الأولياء» »69/١:4(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (55: .)*9٠‏ 
(5) قوله: «وإذا ساق السائق ولم يقد القائد لم يُعْن ذلك شيئًا» مثبت من (د). 
(0) انظر: «حلية الأولياء» :)"١:14(‏ و«صفة الصفوة» (481/:1). 
(5) في (ق): المن». 
(0) انظر: «حلية الأولياء» (5: 5١‏ )» و«صفة الصفوة» (56051:1). 
(8) انظر: «صفة الصفوة» (585:1). 
(9) انظر: «صفة الصفوة» (557:1) واسير أعلام النبلاء» (87:5ه-لاهه). 


ذم المصطفين من طبقات أهل م25 /ا44 
[المغيرة بن حكيم الصنعاني] 
[11] ومنهم: المُغيرة بن حكيم الصنعانيق27. 
سافْرٌ إلى مكة أكثر من خمسينَّ سَفْدًا حافيًاء مُحرمَاء صائمّاء لا يترك صلاة 
السَّحَر في سَفرهء فإذا كان السّحَدْ نزل فصلىء ويّمضي أصحابه. فإذا صلى (1/:0 
الصبحّ لَحِقّ متى ما لّجِقء وكان جُرِؤٌه القرآنَ كلّه0". 
أدرّكٌ من الصحابة جمعاء منهم: أبن عمرٌ”" وأبو هريرة» رضى الله عنهم 


ومنو 


[عابد من أهل اليمن] 
]١٠١[‏ عابدٌ من أهل اليمن". 


قال ذو النون: اوْصِفَ لي رجل باليمن قد برزٌ على الخائفين» وسّما على 
المجتهدين. رذكوالن بالك والحكية فخرجتٌ حاجاء فلمًا قضيتُ نسشكي 
مضيتٌ إليه؛ لأسمعٌ من كلامه وأنتفعَ بموعظته أنا وناس كانوا معي يطلبونَ مثل 
طَلبّتى» وكان معنا شاب عليه سيما الصالحينّ ومنظرٌ الخائفين» وكان مصفات9© 


)١(‏ انظر ترجمته في: «المنتظم) (68:9١)»ء‏ و«صفة الصفوة» (508:1).» و«تهذيب الكمال») 
(4؟نكه؟). 

() انظر: «المنتظم» (/1: »)١168‏ واصفة الصفوة» (488:1). 

(9) فى (د): اعمر) بدون (ابن). 

(4) انظر: «صفة الصفوة» (408:1) واتهذيب الكمال) (58:94). 

(0) انظر ترجمته في: (صفة الصفوة» .)589:١(‏ (1) في (د): لصفارا. 


2 
الوجه من غير سَقَمٍ من غير" مرضء أ عمش العينّين من غير عَمّشء ناحلّ الجسم 
بلا سَقم يُحِبُِ الخَّلوة» ويأنَسُ ع بالوحدة» تراة أبدًا كأنه قريبُ عهدٍ بمُصيبة. 

فخرجّ إليناء فجلسنا إليه» فبدأ الشابٌ بالسلام عليه» فأبدا له الشيحٌ البشرٌ 
والترحيبء ثم سَلّمنا عليه» فقال الشاب: ِنْ الله عنَّ وجل بِمَنّه وفضله قد جعلكٌ 
طبيبًا لَسَقَام القلوب» ومعالجًا لأوجاع الذنوب» وبي جرح نغل 27 وداء قد 
استكما ؛ فإن رأيك أن خلطفان ببعضن ترا هماف: وتعالجى برفقاك: 

فقال له الشيخ: سَل ما بدا لك يا فتى» فقال له الشابٌ: ما علامةٌ الخوف 
من الله عر وجلٌ؟ فقال: أن يُومنه خوفه كلّ خوفٍ غير خحوفِه. 

قال: متى يتبيّنُ العبذٌ خوقه من الله عزَّ وجل2؟ قال: إذا نَزَّل0) نفسّه من 
الدنيا منزلة السقيم» فهو يَحتّمي عن أكل الطعام مخافة السّقام؛ ويَصبرُ على 
مَضْضٍ كلّ داءٍ مخافةٌ طول الضّناء فصاحٌ الفتى صيحةٌ» وبقي باهنًا ساعة. 

ثم قال : رَحِمَكَ الله عزّ وجل» ما علامة المُْحِبٌ لله عر وجل؟ فقال له"©: 
حبيبي إِنّ درجة الحُبْ درجةٌ رفيعة» فقال: نايت إن نيا اانه إن 


المُئينَ له عر وجل شق لهم عن" قلويهم» فأبصَروا بنور القاوب عزجلا اله 
تعالى» فصارّت أبدانّهُم دنياويّة» وأرواحُهُم حُجْبيّة وعُقُولُهِم سماويّة, تسرحُ بين 


)١(‏ قوله: (من غير مثبت من المصادر. 

(1) في #الحلية»: «قد فعل»: والمثبت مواق لما في (ق) و(د) واصفة الصفوةة. 

() قوله: «فقال: أن يؤمّنه خوفه كلّ خوف غير خوفه. قال: متى يتييّن العبد خوقّه من الله عرّ وجلٌ» 
ليس في (د). 

(8) في «الحلية»: «أنزل». (5) اله ليس في (ق). 

(1) «عن» ليس في (د). 


دك المصطفين من طبمّات أهل مكة 11 
صفوف الملائكة: وتُشاهِدُ تلك الأمورٌ باليقين؛ فعبّدوٌه بمبلغ استطاعتهم حيًا له 
لا طمعًا في جنّةٍ ولا خوفًا من نار. 

فشهقٌّ الفتى وصاح صيحةً كانت فيها نفسّه فأكبٌ الشيحٌ عليه. وقال: 
هذا مَصرعٌ الخائفين» وهذه درجةٌ المجتهدين)27. 


[عابد آخر وابنه من اليمن] 

]١1[‏ عابدٌ آخر وابئّه باليمن. [46/ب] 

قال سلامة: «كنتٌ باليمن فى بعض مَخالِيفهاء فإذا رجلّ معه ابن شاب 
فقال: إن هذا أبي» وهو من خير الآباء» ولي بمَرٌ تأتيني مساءً فأحلبُهاء ثم آتي به 
وهوفى الصلاة فأحِتٌ أن يكون عيالى يشربونَ فضلّه. فلا أزالٌ قائمًا عليه والإناءً 
في يدي وهو مُقبل على صلاته حتى يَطلعٌ الفجر. 

فقلت للشيخ: ما يقول؟ فقال: صدق, وأثنى على ابنه ثم قال: ني لأخبركٌ 
بعُذريء إِنَى إذا دخلتٌ فى الصلاةٍ فاستفئّحتٌ القرآنَ ذهب بى مذاهب وشَغْلنى 
حنّى ما أذكره حتَّى أصبح, قال سلامة: فذكرتٌ أمرّهما لابن عيبنة» فقال: هذان 
يدفمٌ الله تعالى بهما'" عن أهل الأرض)7". 

0 

.)55:-489:1( انظر: «حلية الأولياء» (9: 73768)؛ واصفة الصفوة»‎ )١( 


)١(‏ في (د): ابهما البلاء؟. 
(؟) انظر: «صغة الصموة) .)45١:1(‏ 


[أبو هاشم الزاهد] 

]|١[‏ ومنهم: أبو هاشم الر اه 

3 بغدادٌ. 

كان سَقيان الثورىٌ يجلسئن إليهء وقال: «ما زلتٌُ أرائى ولا أشعْرُ إلى أن 
جالستٌ أبا هاشمء فأخذثُ منه ترك الرياء»(". 

قال أبو هاشم: (إِنَ الله عزَّ وجل وسّمّ الدنيا بالوحشة؛ ليكونّ أن المريدينَ 
به دونها؛ ولَيُقبلَ المُطيعون له بالإعراض عنهاء وأهل المعرفة بالله عزَّ وجل 
فيها مُستوحشون. إلى الآخرة مُشتاقون]9©). 
ا 9 :. 1 ُ 
أعوذ بالله عزّ وجل من" علم لا ينفع2. رضي الله عنه. 


0 ءٍ؟ !2 
3 م تزت 


[1] ومنهم: أسودٌ بن سالم”". 


)١(‏ انظر ترجمته في: «حلية الأولياء؛ »)١١7:٠١(‏ و«المنتظم) »)١185:48(‏ و«صفة الصفوة» 
(5*:1"ة). 

() فى (د): «نزل». 

إفرة انظر: «حلية الأولياء» »)١١5:1١(‏ و«المنتظم) (185:8)» و«صفة الصفوة» (131:1). 

(5) انظر: «حلية الأولياء» )556:٠١(‏ و«المنتظم» »)١185:48(‏ و«صفة الصفوة» (451::1). 

(6) بعدها بياض فى (د) بمقدار كلمة. 

(5) انظر: «حلية الأولياء؛ .)576:1١(‏ و(المنتظم) :))١85:48(‏ و«صفة الصفوة» (451*:1). 

290( انظر ترجمته في: «المنتظم» :١ ١(‏ 7 و(صفة الصفوة» (451:1)» و«الوافي بالوفيات» 
.)١59:9(‏ 


ذكر المصطفين من طبقات أهل مكة 44١‏ 
سكن ببغداد. 
را 
وكان عابدًاء صالحًاء ورعًاء وكان بِيئَهُ وبين معروفٍ الكرخيئٌ مؤاخاة 


0 


00 


كان إذا سَمِعَ شيئًا من العرض على الله عرّ وجل يصرخ, ولم يَرّل مغشيًا 
عليه إلى الصباح”". 

قال: «ركعتان أُصلّيهما أَحَتٌ ان من الجنّةٍ بما فيهاء فقيل له: هذا خطأء 
فقال: دعونا من كلايكُم. رأيتُ الجنّةً رضا نفسي» وركعيّين أُصِلَّيهِما رضا ربّي» 
ورضا رب أَحَبُ إليّ من رضا نفسي)2. 


0 ب م ل 1 ا 8 32 0 120 6 
أدرك سفيان بنَ عَيَينةَ وغيره» وتوفي سنة ثلاتَ عشرة, أو أربعَ عشرة ومئتين”". 
وحن اكوا عله 


.)١59:9( انظر: «المنتظم» (١551:1))؛ واصفة الصفوة» (471:1)» و«الوافي بالوفيات»‎ )١( 

(؟) انظر: «صفة الصفوة» (451:1). 

(*) انظر: «صفة الصفوة» (1: 5517 ).ء و«الوافي بالوفيات» .)١59:9(‏ 

(5) «إلي» ليس في (ق). 

(6) انظر: «صفة الصفوة» (1: "551 )» و«مرآة الزمان» (1170:15)» و«الوافي بالوفيات» (49:9١)؛‏ 
واطبقات الشافعية الكبرى) (7375:9). 

(7) انظر: «صفة الصفوة» (5537:1). 


[5ة/أ] 


3 1 
[منصور بن عمار] 
[14] ومنهم: فتضنوز بن عقاوان قد اك ابولق 
أصلّه من حُراسان”"» وقال السلمي: اهو من أهل مرو»؛ وقيل غير ذلك9). 


سكن بغداد"» وكان واعظاء إذا وعظّ تَرى شيئًا عجيا0"). 


قال السعدانيٌ: اا منصورًا في المنام بعد موته» فقلت: ما فعَلَّ الله 
عرَّوجِلَّ بك؟ قال: وقفتٌ بِينَ يديه فقال: أنت الذي كنت تُرَهُدُ النامن في 
الدّنيا”"» وتَرغْب فيها؟ قلت: قد كان ذلك؛ ولكن ما انَّحْذْتٌ مجلسًا إلا وبدأتُ 
العرءزو لحت بالملح فا تافو لمكب التضيخة افتاه فقال اكت تدرا 
له كُرسيًا في سمائي يُميجُدني بين ملائكتي كما مجني في أرضي بين عبادي»0. 


رضي الله عنه. 


)١(‏ انظر ترجمته في: "تاريخ دمشق) لابن عساكر (55: 5 707), و(صفة الصفوة» (415:1)) وااسير 


أعلام النبلاء؛ (9: 94). 

(؟) في (د) و(ف): «أبو السدي». 

() انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (70: 4 0777 و«صفة الصفوة» (474:1)) و«سير أعلام 
النبلاءة (99:9). 

(5) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (10: 4 737), واصفة الصفوة» (554:1)) و«سير أعلام 
النبلاء) (97:9). 

(6) انظر: (تاريخ دمشق) لابن عساكر (50: 715 )) و(صفة الصفوة) (155:1). 

(1) انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (50: 5 377): و(اصفة الصفوة» (455:1)) و«اسير أعلام 
النبلاء) (99:9). 

020 في (ق): «الناس؟. 

(8) انظر: «المنتظم» ))5١9:1١(‏ و(صفة الصفوة» (5514:1). 


دك المصطفين من طبقات أهل مكة ود 
[ابن هارون الرشيد المعروف بالسبتي] 

]١76[‏ ومنهم: وَلِدٌ الرشيدٍ السبتيٌ. 

ويقال: أسمه أ 

قال أبو الفرج العابد: احتّجتٌ إلى صانع فأتيتُ السوقء فجِعَلتٌ أرمّقُ الصّنّا 
فإذا شاب مُصِمٌَّ وبين يديه زنبيل» ومَرٌ وعليه جُبَةُ صُوفٍ ومئرّر فقلت له: تعمل؟ 
فقال: نعم» فقلت: بكم؟ فقال: حرم ردان اك قم فقال: بشرطء إذا كان 
وقثُ الصلاة خرجتُ وتطهّرتُ وصلَّيتُ في المسجد جماعةً» فقلت: نعم. 


ك5 ان عا ها وناد اه موظع إلى بويع ود وبيه ركفل 
يعمل, ولا يكلْمْنِي حنّى أَذّنَ الظهرء فقال: اعد اشاقد ادن فقلت20: شأنك: 


فخرجَ فصلى؛ فلما جاء رَجَعَ عَِلَ أيضًا عملا جيّدًَا إلى العصر. فليا أذن قالخا 
عبد لله قد أذ فنقلت7": شأنّك» فخرج فصلّى ثم رجع؛ فلم يَزّل يعمل إلى آخرٍ 
النهار» فوزنتٌ له أجرته. 


فلمًا كان بعد أَيّام احتجنا”" إلى عمل؛ فقالت زوجتي: اطلّب لنا ذلك الصانم؛ 
فإنه نصَحَناء فجئتٌ السوق فلم أرَّه فسألتٌ عنه؟ فقالوا: لا نراه” إِلّا من سبت 
إلى سبتء لا يجلس إلا وحده فى آخر الناسء فانصرفتٌ. 

فلمًا كان يومٌ السّبتِ أتيثٌ السوقّ فصادّفتُه. فقلت: تعملٌ؟ فقال: قد عَرفتَ 
الأجرة؛ فقام فعَمِلَ على النحو الذي كان عملء فلمّا وزنثٌ الأجرة زدته. فأبى 
)١(‏ انظر ترجمته في: ١صفة‏ الصفوة» (1: 2575» و«الوافي بالوفيات» .)١57:8(‏ 


)0 في (ق): «قلت». (*) في (ق): «قلت». 
(5) في (د): «احتجت». (5) في (د): (تراه». 
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ل 
حنَّى أخل أجرنّه فقط. 

فلمًا كان بعد مُّدَةِ احتجنا إليه» فمَضيتٌ في يوم السبت27» فلم أجده. فسألتٌ 
عنه» فقيل: عليل» وقال لي من يخبر أمره: نما كان يجيءٌ يوم السبتَ يعمل 
بدرهم ودانق» ويتقوّت كل يوم دانقاء وقد مَرِض» فسألتُ عن منزله؛ فوجدثه 
في بيت عجوزء فدخلتٌ فوجدتٌُ تحت رأسه لبنة» فسلّمتُ عليه» وقلت: ألك 
حاجةٌ؟ 

قال: نعم إن قبلت» قلت: أقبلُ إن شاء الله تعالى» قال: إذا أنا مث فبع هذا 
اللزووافو حك والتروي وي لوا ا جيت(" الجْيّة؛ فإنْ فيها خاتماء 

م انريوم يَركبُ الرشيد» فقف في موضع / يراك فكَلّم وأره الخاتم ثم سلّمه 
إليه» وليَكُن هذا بعد دفني. 

قلت: نعم» فلمًا مات فعلتُ به ما أمرّني» ثم نظرتُ اليوم الذي يركبٌ فيه 
الرشيد؛ فجلستُ له. فلمًا مرّ ناديته: يا أميرَ المؤمنين» لك عندي وديعة» ولوّحتُ 
بالخاتم؛ فأمرَ بي" فَحُمِلتٌ إلى داره» فدعاني ونخّى جميع مَن عندّه؛ وقال: مَن 
أنت؟ قلت: عبد الله بن الفرج» فقال: هذا الخاتّمٌ من أين لك؟ فحدّثته القصّةء 

فلمًا آنسن إليّ قلت: يا أمير المؤمنين» من هو منك؟ قال: ابني» قلت: فكيف 
صارٌ إلى هذه الحالة؟ فقال: وُلِدَ قبل الخلافة» فنشأ تُشُوءًا حسنًاء وتَعلّمَ القرآنَ 


)١(‏ في (د): اسبت6. (1) في (ق): اجنب». 
[فرفق في (د): افأمرني». 


:5 المصطفين من طبقات أهل مكة هه 


والعلم؛ فلا وليتُ الخلافة تركني ولم يتل من نيا شيكاء فدفَعتُ هذا الخاتم”" 
إلى مه وهوياقوت» ويساوي مالا كثيرًاء وقلت: تدفعي هذا إليه» وكان بار بأمّه 
وسأليُه أن يكون معه لعلّه يحتاجُ إليه يومًا من الأيام؛ وتُوفيت أنه ولم أعرف له 
خبرًا إلى أن أخبّرتَّني به. 

ثم قال: كان اللدر باضاج معي إلى قنره تحرج وهر وعدم يمني 
حتَّى أتينا قبرّه» فبكى بُكاءً شديدًاء فلمّا طَلَّعَ الفجرٌ قمنا فرجعء ثم م قال : تَعامّدني 
في الأيَام التي أزورُ قبرّه» فكنت أتعاهَدُه في الليل فيَرُورُه ثم ترجع. 

وفي رواية: تر لقي رك نك صاحبٌ هذا الخاتم السلام» ويقول لك: لا 
قر ل ل قنك نرت ملي تت مد جه 
جعل يِتَقلْبُ على البساط» ويقول: يا بُنِيَ» نصحت أبال7©. 


[معروف الكرخي] 


00 2 


]١5[‏ ومنهم: معروف الكرخيٌ 
وس75 .ا 5 غا(ة) 
يكنى: أبا محفوظ : 
)١(‏ بعدها بياض فى (د) بمقدار كلمة. 
() انظر: «المنتظم) (4:*» واصفة الصفوة» (5515:1)» و«الوافى بالوفيات» (8: 5 .)١5‏ 
فرق انظر ترجمته فى: احلية الأولياءا (8م: )"*>٠‏ و(«صفة الصفوة» (2))559:1 و«وفيات الأعيان» 
2 2 56 ولاسير أعلام النبلاء» زه :ا ؟), 
(5) انظر: «حلية الأولياء» (: ) واصفة الصفوة» (1١:559)»و«وفيات‏ الأعيان» (0: 1 77), 
واسير أعلام النبلاء» (784:9). 


زلزة/أ] 


كع 


قم الصلاة يوماء ثم قال لمحمّدٍ بن أبي توبة: تقدّم فصل بناء فقال محمّدٌ: إن 
ليت بكم هذه لم أَصَلّ بكم أخرى» فقال معروف: رانك تعدكا نفسّك أن 
تُصلي صلاةً أخرى؟ نعود بالل عر وجل من طول الأمل؛ فإلّه يمن خير العمل»7". 

وسأله شخص شيئًا يُفطرُ عليه» فقال له معروفٌ: سِدٌ الله عر وجل أفسَّيتّه 
ثم تأمُلُ( أن تعي؟ الى اللياك 0 

وكان يضربٌ نفسّهء ويقول: يا نفس» كم تبكين» أخلصي وتخلّصي". 

قال يحى بن جعفر: #رآيثمعروا تون فلما قال؛ أشهد أن لا إله إلذاش؛ 
ريت شعرٌ لحيته وصدغه قائمًا كأنه زرع0) 

قال الجُئّيد: قال السَريّ: «سألتٌ معروفًا عن الطائعينَ لله بأيّ شىءٍ قَدَرُوا 

ل #بن 1 2 ٌ - ىالل الى 

ما صَحَّت لهم سجدة»7". 

قال السّريٌ: «هذا الذي أنا فيه من بركاتٍ معروف؛ فإِنْه انصرفَ من صلاة 
العيد؛ فرأيتٌ معه صبيًّا شَعَئَاه فقلت: مر هذا؟ فقال: رأيتٌ الصبيانَ يلعبون 
وهو واقففٌ مُتكسرء فسألته: لِمَ لا تلعب؟ فقال: أنا يتيم. 
)١(‏ في (د): امحدث). 


(؟) انظر: «حلية الأولياء؛ :)"51١:4(‏ و«صفة الصفوة» (459:1). 

(9) في (د): «وتؤمل»). (5) انظر: (صفة الصفوة» .)49/١:1(‏ 
(5) انظر: «(صفة الصفوة» ))11/١ :1١(‏ و«تاريخ الإسلام؟ (407:11). 

() انظر: ١صفة‏ الصفوة» .)47/١:1(‏ 

(0) انظر: «طبقات الصوفية» للسلمى (85)) و«صفة الصفوة» .)479/٠:1(‏ 

(8) في (د): «ما». 1 


اللا 5 


فقال ل أغنى الله عد وجل تيك فسَويّت الدنيا 0 


قال أبو بكر الزجّاج: اقيلّ لمعروفٍ في عَلَيه: أوص ل'"» فقال: إذا آنا مث 
فتَصَّدقوا بقميصي هذا؛ فإني أَحِثُ أن أخرج من الدنيا اعريا ارك إلمها0. 


تُوفي في سنة مئتين» وقبره ظاهر ببغداد(؟). 
ل يد ف 

)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» ,))١77:1١(‏ و«تاريخ د مشق؟ لابن عساكر .)١594:7١(‏ ولاصفة 
الصفوة» (1:١1/ا5).‏ 

(؟) في (د): "أوصي». 

() انظر: «حلية الأولياء» (8: 77").: واصفة الصفوة» (١:7/ا4).‏ 

(:) في (ق) و(د): «بغداد». وانظر: (صفة الصفوة» (1: 7/ا8)» و”تاريخ الإسلام» (500:17). 
وقد دفن في مقبرة باب الدير» وقبره مشهور يزار» ويقصده العامة. 
قال إبراهيم يم الحربي : قبر معروف الترياق المجكب. وقال أ بو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن 
ومو اورف ا لي ا 
من قرأ عنده مئة مرة لقُلُ هُوَ أله أْحَدُ4 [الإخلاص: »]١‏ وسأل الله تعالى ما يريد» قضى الله له 
حاجته. وقال أبو عبد الله بن المحاملى: أعرف قبر معروف الكرخى منذْ سبعين سنة» ما قصده 
قال الذهبي: البقاع المباركة يستجاب فيها الدعاء. كما أن الدعاء في المساجد وفي السّحَر 
أفضلء ودعاء المُضطرٌ مُجِابٌ فى كلّ مكان. وقال أيضا: يريد إجابة دعاء المضطر عنده؛ لأن 
البقاع المباركة يُستجاب عندها الدعاء» كما أن الدعاء في السّحَر مَرجُقٌ ودُيْر المكتوبات» وفي 
المساجد, بل دعاء المضطر مجاب في أي مكان اتفق, اللهم إني مضطر إِلى العفو فاعفٌ عني. 
انظر: "تاريخ بغداد» (1: 46 4)» و(طبقات الحنابلة» (1: 1385)» و١تاريخ‏ الإسلام) (11: 5 ))5١‏ 
و(السير» (7115:9). 


5 اك 
[بشر بن الحارث] 

171 ] ومنهم: , شد ين الخفارف 3 

يُكنى : أبا نصر 1 

وَلِدَ ع خمسين ومعة0". 

قال أبو الحسين بن مُحمِّد”؟» البغداديّ: «سمعتٌ أبي يقول: زَُرتٌ بشرَّ بن 
الحارث. فقَعَدتُ معه مليّاء ذ فما زادني على كلمة» فقال: ما انقَى الله عزَّ وجل 
مَن أَحَتٌ الشّهرة)0©. 

قال بشرٌ يوم ماتت أحيّه: «إنَ العبدَ إذا2"0 قَصّرَ في طاعة الله عرّ وجل سلبّه 
نا 


ان اعمس اشع بشرًا يقول: اما شَبعتٌ مُلُ حَمِسِِينَ سَنةٌ)00). 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» (/!: 47 77)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر :٠١(‏ لا/ا1)) 
و«سير أعلام النبلاء» .)459:1١(‏ 

(؟) انظر: «الطبقات الكبرى» (1: 47 ”7)» واتاريخ دمشق» لابن عساكر :)11/1/:1١(‏ واسير أعلام 
النبلاء» .)459:1١(‏ 

(*) انظر: «صفة الصفوة» (1: 51/7)» و«اسير أعلام النبلاء» :1١(‏ 559). وفي «السير»: ١اثنتين‏ 
وخمسين ومئةا. 

(5) بعدها في (د) بياض بمقدار كلمة. 

(5) انظر: «حلية الأولياء) (/:57"): و«صفة الصفوة) (149/9:1)ء و( سير أعلام النبلاء» 
(4975:1). 

(5) فى (د): «إن». 

[(49 انظر: «حلية الأولياء» (55:6 *7)) واصفة الصفوة» (1: 49/8 ). 

(4) «الورع» للإمام أحمد :)١5(‏ وامشيخة قاضي المارستان؟ (85")» و«صفة الصفوة» 
(2/5:1). 


ذكر المصطفين من طبقات أهل مكة 4ك 


7 1 2 4 اع 9 

وقال”' قرابة لبشر: «قدِمّ بشرٌ من عبادان” ليلاء أو من سفرء وهو مُوْتَرِرٌ 
بحصير )27 . 

وقال بشرٌ: «إني لأشتّهي شواءً منذ أربعين سنةً ما صَفِي لي درهَمّه)9. 

وقال2: «إني لأشتهي ي الباذنجانَ من ثلاثين سنةً ما صَفَّت لي حبنُه؛ يعني: 


3 


ة ع ان 


قال عمد ابن أخت بشر: سمغت خالى يقول لأمي توفي" رجهو وخ واضرى 
تضربُ على» فقالت له أَمّي: ائذّن لي حتّى أَصلِحَ لك*" قليلَ حسو بكف دقيق 
عندي تتحسّاه يَوْمّ جوفك» فقال لها: وَبِحَك! أخافٌ أن بقول لي ارثي: امن أبن 
لك هذا الدقيق؟ فلا أدري أيّ : شيءٍ أقول له قبَكّت أَمّي» وبكى معهاء وبكيثٌ 
ان 

قال رجلٌ لبشر: هما لى أراكَ مغمومًا؟ فقال: ما لى لا أكون مغمومًا وأنارجلٌ 
مطلوت)00. ١ ١‏ 


)١(‏ في (د): «قال». 

(؟) تقع الآن في دولة إيران في الجنوب الغربي منها على الخليج العربي. انظر: «معجم البلدان» 
(5: 9/4)» وبلدان الخلافة الشرقية» لكي لسترنج .017١(‏ 

(9) انظر: (صفة الصفوة» (4:1/ا8). 

20 انظر: «تاريخ دمشق) لابن عساكر .)١98:1١١(‏ و«صفة الصفوة» (9:7؟95) واتاريخ 
الإسلام» (15:/ا١1).‏ 

(5) فى (د): «قال». 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (1: 41/8)» و«تاريخ الإسلام» را و١‏ 1). 

(0) فى (د): افي1. (8) بعدها بياض في (د) بمقدار كلمة. 

(9) انظر: «إحياء علوم الدين» (4: :)4٠١‏ و«صفة الصفوة) (1: 10) وامرآة الزمان» (744:14). 

(١٠)انظر:‏ «صفة الصفوة» (1: ه/ا5). 


[/ا/رب] 


ور ااوظا لعي روما تن الزرع» كان 11 ستغفِرٌ الله عر وجل؛ إنِي 
لايَحِلٌ لي أن أتكلم : يارو الاك يرع جار رجز لوطا د ارين لساري 
صلح أن يجيّك عنه؛ فإنّه كان لا يأكلّ من عْلَة بغداد ولا من طعام السّواد 
يصلخ أن يتكلم في الورع'") 

وجاءً رجلٌ فسأل بشرًا عن مسألةٍ فأطرقَ مياه ثم رفع رأسه. ثمٌ قال: اللهُمَ 
نك تعلم أنّي أخاف أن أتكلّمء اللهُم نك تعلخ أَنْي أخاف أن أسكُتء اللهُمَ 
أي أخافٌ أن تأَحذني , من السكوات والكلام'", ولو علمتٌ أَنْ 0 أن شد 
في رجلي حَجِرَاء 3 ل في البحر لفعلت227 وإِن الجوع يُصفّي الْفؤاد 
ويُورتٌ العله». 

ودخل بالمقبرة» فقال: «المّوتى داخل السور أكثز منهم'*) خارج السور)”". 

ومرٌ ومعَة"" رجلء فتقدّمَ يَشْربُ من بر فجذبّه» وقال: من البئر الأخرى. 
حنّى جاورٌ ثلاثة آبار» فقال له الرجل: يا أبا نصر. أنا عطشانء فقال له بشدٌ 
اسكت» فهكذا تُدقَمُ 0 


.)49/5:1( و(صفة الصفوة»‎ ))١94:1١١( انظر: «تاريخ دمشق» لابين عساكر‎ )١( 


(1) انظر: اصفة الصفوةا (6:1/!ا5). 

(”) انظر: ااصفة الصفوة» (51/5:1). 

(5) انظر: اصفة الصفوة! (١:5/!ا5).‏ واتاريخ الإسلام» .)1١9/:15(‏ 
)0( في (د): للمن). 

(5) انظر: احلية الأولياء» (758:4): و«صفة الصفوة» (5:1/ا5). 
(0) في (ق): امعه! بدون الواو. 

(8) انظر: «صفة الصفوة» (1:/ا/ا4). 


دك المصطفين من طبقات أهل مكة أده 
قال إبراهيم يم الحربيّ: يفيف بشرًا يقول: سبك أنْ أقوامًا تَحيا القلوبُ 
بذكرهم» وإنْ أقوامًا أحياء تَعمّى الأبصارٌ بالنظر إليهم»20". 
رَحَلَ رضي الله عنه إلى مكة والكوفةٍ والبصرة؛ وسَّمِعَ من وكيع ومالك بن 
أنس وخلق كثير» غيرٌ أنه لم يَقصدٍ الرواية9. 
ونُوفُي عشيةٌ الأربعاء لعشر بَقِينَ من ربيع الأول وقيل: لعشر خَلُونَ من 
لعزم جه د زفحي وك دام من العمر خمسًا وسبعين سئة الكنن 
قال الحسنٌ بِنُ مروان: «رأيتٌُ بشرًا في النوم» فقلت: يا أبا نصرء ما 


فعل الله تعالى بك؟ قال: غفْرٌ لي ولكل من تَبِعَ جنازتي» فقلت: ففيمَ العمل؟ 
قال: افتقد الكسرة»7؟). 


١"4[‏ ] ومنهم: الإمام أحمد بن حنبل*). 
يُكنّى : أبا عبد الله الشيباني. 


2 فى ب اخ إلى شاه 3 8 ٍِ 5 
جيء به من مَوْو حَملاء فَؤلِدَ في ربيع الآوّل سنة أربع وستين ومئة. 


)١(‏ انظر: «صفة الصفوة» (7/:1/ا4). 

(؟) انظر: «صفة الصفوة» (١:لالا؟).‏ 

() انظر: «صفة الصفوة» (1: /ا/ا5)» و«الوافى بالوفيات» .)41١:1٠١(‏ 

() انظر: «صفة الصفوة» (61/8:1): و«الوافي بالوفيات» .)41:1١(‏ 

(5) انظر ترجمته في: ١صفة‏ الصفوة» ١(‏ :87/8)» واوفيات الأعيان؛ (57:1)) و«تاريخ الإسلام» 
(/15:؟51). 


[4ة/ أ] 


قال أبو زّرعة”): «كان أحمّدُ يحفظ ألف ألفٍ حديث. فقيل له: ومايُدريكَ؟ 
فقال: ذاكَرئُه فأحَذْتٌ عليه الأبواب)20. 1 

قال عبدٌ الررّاق: «ما رأيتٌ أفقة ولا أورع من أحمدَ»2. 

وقال ابنُ مهديّ: ١ما‏ نظرثٌ إليه إلا دَكرتٌ به سفيانَ الثوريٌ)29). 

قال أبو بكر المَرُوذِيٌَ: «كنتٌ مع أبي عبد الله نَحوَّ أربعة أشهر بالعسكر, 
ولايدع يام اليل وقزاءة النوان افيا علس بنعمي كنبا كان ف 1ل 

باتَ عند الإمام أحمدَ طالبٌ» فجاءً بالماءِ فوضعّه؛ فلمًا أصبحَ نظر”" في 
الماءء فإذا هو كما كان» فقال: سْبِحانَ الله عزِّ وجل / » رجلٌ يَطلْبُ العلمَ ولا 
يون له ور من للب 8)؟ 

قال عليٌ بن المَدِينيَ: قال لي أحمد: ١إني‏ لأَحِثُ أن أصحبّك إلى مكة» 
وما يمنعني من ذلك إِلَا أنّْي أخافف أن أمَلّكَ أو تَمَلَيء فلمًا ودّعيه قلت له: 
يا أبا عبد الله» أوصني بشيء. قال: نعم» ألزم التقوى قليّكء وانضٌب الآخرة 
أمامك)2). 


)0( في (ق) و(د):«قال: زرعة)». 
(0) انظر: «تاريخ دمشق' لابن عساكر ))7١97:6(‏ واصفة الصفوة» (41/9:1)) و(تاريخ الإسلام» 


(18:لا5). 

(9) انظر: ١تاريخ‏ دمشق" لابن عساكر (5: ١/77)؛‏ و(صفة الصفوة» (41/4:1). و«اتاريخ الإسلام) 
(59:14). 

(:) انظر: (صفة الصفوة» (49/4:1). (0) انظر: (صفة الصفوة» .)48٠١:1(‏ 

(5) في (د): (فنظر». (0) انظر: «صغة الصفوة» .)58١:1(‏ 

(8) بعدها بياض في (د) بمقدار كلمة. 


(9) انظر: «حلية الأولياء؛ (9: /19): و١صفة‏ الصفوة» .)48٠١:1(‏ 


دك المصطفين من طبقات أهل مك2 ىق 
قال أبو داودٌ السجستانئ: «مَجِالسنْ أحمد مَجالسن الآخرة. لا يُذْكَرْ فيها 
شيءٌ من الدنياء ما رأيثُ أحمد ذَكرٌ الدنيا قط)20. 


عو 0 


ولمّا ماتت امرأته أَمّ صالح قال لامرأةٍ عندهم: اذقبي إلى فلانة ابن عمي 
فاخطبيهاء فآتتها فأجابت» فلمّا رَجَعَت ت إليه قال: كانت أَختُها تَسمَعُ مَعٌُ كلامّك؟ 
قالت: نعم وكانت أَختُها بعينٍ واحدة - فقال: فاذهَّبِي فاخطبي التي بعين 
واحدة» فتزوّجهاء وهي أ عبد الله فأقامَ معها سبعَاء ثم م قالت له: يا ابنَ عمي» 
هل أنكرتٌ شيئًا؟ قال: إِلَا أن نعلك هذه تَضُة0"©. 


قال ابن راهَوّيه: «خَرَّجَ أحمدٌ إلى عبد الرزّاق» فانقطعت به النفقة» فأكرّى 
نفسّه من بعض الحَمَّالِين إلى أن وافَى صنعاء؛ وقد كان أصحايه عَرَضوا عليه 
المواساة» فلم يَقَبّلُ من أحد حا فبَلَمَ عبد الررّاق» فُدَمَعت عينأه» ثم غيل 
عشرة دنائيرٌ واختلّى به وقال: إِنّه لا يجتمعٌ عندنا الدنانير» وقد وجدتٌ الساعة 
هذه العشرة الدنانيرٌ فحُذهاء فأرجو ألا”" تُنفقها حنّى يتهيّأ عندنا شيءٌ فتبسّمَ 
الإمامٌ أحمدء وقال: يا أبا بكرء لو قَبلتُ من الناس قَبلتٌ منك. ولم يَقبَل290. 

قال صالحٌ وَلِدٌ الإمام أحمد: «دَخَلتُ على أبي في أَيَام الواثق » والله أعلمُ في 
أي حالةٍ نحن» وقد خرجٌ إلى صلاة العصرء وكان له ل ِبْدٌ يجلمن عليه» قد أنّت 
عليه نون كثيرة حنّى تِلى» فإذا نحتّه كتابٌ فيه: بِلَغَنى يا أبا عبد الله ما أنت فيه 
()انظر: «تاريخ الإسلام) :١(‏ هلا و«البداية والنهاية» (5 .)"/89:١‏ 
(؟) انظر: «المنتظم» (58/8:11)) و(صفة الصفوة» (1: »)5/8١‏ واتاريخ الإسلام» (16:14). 
() في (د): «أن». 


() انظر: «حلية الأولياء» »)١1/4:4(‏ و«السلوك فى طبقات العلماء والملوك» (11:1)), 
و«صفة الصفوة» .)181١:1(‏ 


[44/ ب] 


من الضيق» وماعليك من الدَّين» وقد وجَّهتٌُ إليك بأربعة آلاف درهم على يدي 
فُلان؛ لتتقضي بها دَينكء ونُوسّمَ بها على عيالك» ولا هي من صدقةٍ ولا زكاة: 
وإنْما هي شيءٌ ورئتُه من أبي. 

فقرأثٌ الكتابَ ووضعنُّه فلمًا مَخَلَ قلت :يا أبت7» ما هذا الكتابُ؟ فاحمَّرٌ 
وجهّه؛ وقال: رفعتُه منكء ثمٌ كتت جوابه: وصلّ كتابّك إلىّ ونحن في عافية, أمّا 
الدِينُ فإنَ الرجُلَ لا يُرهِمُناء وأمًا عيالنا ففي نعمةٍ الله'"2 والحمثٌ لله / » فلما مَضَتَ 
مده قال: لو كنا قبلناها كانت ذَهَبت70". 

وحَمَلَ الحسنٌ بن عبد العزيز من ميراثه إلى الإمام أحمد ثلاثة أكياس, 
فى كلّ كيس ألفُ دينار» فقال: يا أبا عبد الله» هذه من ميراث حلال؛ فخُذها 
فاستّعن بها على عيالك» فقال: لا حاجةً لي فيهاء أنا في كفاية» فرّدّها ولم يقبّل 
مب 

قال المَرُوديٌ: اسمعتٌ الإمامَ أحمد وهويقول: إنماهو طعامٌ دون طعام 
ولباس دون لباسء وإنّها أيامٌ قلائل»”». 

قال: وسَمعتّه يقول: أي شو أام إليّ يوم أصبحٌ وليس عندي شية0”". 

قال صالحٌ ابن الإمام أحمد: ارْبّما رأيتٌ أبي باخد الكو سم لاز 


)١(‏ في (ق): (يا أبة). (؟) لفظ الجلالة ليس في (ق». 


(*) انظر: «حلية الأولياء» (178:9)) و”تاريخ دمشق» لابن عساكر (07:6)) و«صفة الصفوة» 
875:1 4). 

4 انظر: «حلية الأولياء» (4: 11/0)» واتاريخ دمشق» لابن عساكر (8: ١8‏ 7). 

(4) انظر: (صفة الصفوة» (1: 4487): و«تاريخ الإسلام؛ (81:14)» وااسير أعلام النبلاء» (718:11). 

() انظر: «صفة الصفوة) :1١(‏ 487). 


ذى المصطفين من طبقات أهل مكد همه 
: ته نت عر افو : .0 ٠‏ ال عام ل ص ا ع عو 
عنهاء ثمٌ يُصيّرها في قصعةٍ ويَصْتٌ عليها ماءً حنَّى تَبَعَلٌ ثم يأكلها بالملح, 
وما رأيته اشترى قط رُمَانًا ولا سَفْرجَلَا ولاشيئًا من الفاكهة. فأمًا غيه ذلك 
فما رأينُه قط اشتراه» وكان كثيرًا يأَنّدِمُ بالكل وكان يُشْترَى له شّحمٌ بدِرهَم 
فكان يأكُلُ منه شهرّاء فلمًا قَدِمَ من عند المتوكّل أدمَّنَ الصوم, وجَعَلَ لا يأكلُ 
الدسم؛ فتوهّمتٌ أنه جعل على نفسه إن سَّلِمَ أن يفعلٌ ذلك. وكان إذا مشى 
فى الطريق يَكرّه أن يَتبَعَه أحلٌ20). 

قال المَدُوذِيَ: «سمعتٌ الإمامَ أحمد يقول: الخوف يَمتَعُني أن آكُلَ من 
الطعام والشراب. فما أشْتّهيهة0". 

وقال المَرُوذِيُ: «بال الإمامُ أحمدٌ في مَوضعه”' دمّاء فأَرَيتّهِ عبد الرحمن 
المُتطَتّب» فقال: هذا رجلٌ قد فنَّتَ الغج أو الحزثٌ كَبدَه4. 

قال ابنّه عبدُ الله: «كان أبي يُصَلَّي في كلّ يوم وليلةِ مه وخمسين ركعة”", 
وقد كان يَقَرْبٌ من الثمانين»)7". 

وكان ساعةً يُصلي عشاءً الآخرة ينام نومة خفيفة» ثم يقومُ إلى الصباح 
سأ 0 1 
)١(‏ في (د): (أنه». 
(؟) انظر: «صفة الصفوة» (1: 587)) ولاسير أعلام النبلاء» .)75١9:11(‏ 
() انظر: "صفة الصفوة» (4/7:1)» وامناقب الإمام أحمد)» (71/9). 
(#) فى (ق): (مرضه». (6) انظر: «صفة الصفوة» (5/81*:1). 
(5) في #صفة الصفوة» (1: 584): كان أبي يصلي في كل يوم وليلةٍ ثلاث مئة ركعة» فلما مرض 

من تلك الأسواط أضعفته. فكان يصلي في كل يوم وليلة مئة وخمسين ركعة». 


(0) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (8: 27٠١‏ و«صفة الصفوة» (584:1). 
(4) انظر: «حلية الأولياء» (9: 101)» و«صفة الصفوة» (4814:1). 


]/44[ 


وحجٌ ثلاث حجّاتٍ ماشيّاء وأنفقَ في بعض حَجَاتَه عشرين درهمًا". 

ولمًا امحِنَ في زمن المُعتصم قال ميمونٌ بن الأصبغ": ١كنت‏ ببغدادٌ فسمعتٌ 
ضِجْةَ فقلك#ماهذا؟ فقال: احمد متخن افذخلت» فلعا ضرت سوطا قال 
بسم الله» فلا صرب الثاني قال: لا حول ولا ةا بلله» فلم ِب الثالث قال: 
القرآنُ كلام الله غيرٌُ مخلوق» فلمًا ضُربَ الرابع قال: إل لَّن يُصِيبئ لاما كب الله 
اك [التوبة: 410١‏ فضربٌ تسعة”" وعشرين سوطاء وكانت تَكَةُ أحمدّ حاشية ثوب 
فانقطعت. فنرَّلَ السّراوِيلٌ إلى عانته فرمى أحمدٌ بطرفِه إلى السماء؛ وحرّكَ شفتّيه؛ 
فما كان بأسرعَ من أن السراويلَ لم تَنزل. 

فَدَخَلتُ إليه بعد سبعة أيّام فقلت زا أنا عق اللم ور ايك تُحَدٌلكُ شفتّيك» فأَيُ 
شيءٍ قلت؟ قال: قلت: الله إِني أسألكَ باسمك الذي ملأت به العرش» إن 
كنت تعلمٌ أني على الصواب فلا تَهتتك لي سترًأ»9). 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: كنتٌ كثيرًا أسمعٌ أبي يقول: «رَحِمَ الله تعالى 
أبا الهيثم؛ عفا الله تعالى عن أي الهيئم؛ عَمَرَ الله تعالى لأبي الهيئم؛ فقلت: يا أبت*, 
مَن أبو الهيثشم؟ 


0 0 7 ٌ م 31 5-3 ا 07 2 5 8 
فقال: لما أخرجّت السياط ومّدَّت يدي للعقابين”' إذا شاتٌ يجذبُ توبى» 


.)184:1( ونصعة الصفوة»‎ ))١7,/8:9( انظر: «حلية الأولياء؛‎ )١( 


(؟) في (د): «الأصبع». (؟) بعدها في (د) بياض بمقدار كلمة. 
(5) انظر: «صفة الصفوة» (1: 6) و"تاريخ الإسلام) (18: )١ ٠١‏ واسير أعلام النبلاء» 
(١1:غه5؟).‏ 


(5) فى (ق): (يا أبه). 
)١(‏ في (د) و(ق): اللقفايين)» وفى اصفة الصفوة»: اللعاقبين». 


ذر المصطفين من طبقات أهل مكه /ادهة 


فقال لي: تَعرفني؟ قلت: لاء قال: أنا أبو الهيثم العَبّارء اللصصٌ الطرّار"» مكتوبٌ 
في ديوانٍ أمير المؤمنين أني صُرِبتُ ثمانية آلافٍ سوط بالتفاريق» وصَبَرتُ في 
ذلك على طاعة الشيطان لل الدنياء فاصبر أنت فى طاعةٍ الرحمن لجر 
الذّينء فَضربتٌ تهائية عش متوطا بدل ثمانية آلاف» خوخ الخادم» وقال: عفا 
عنه أميدٌ المؤمنيت»2). 


قال سنان : بلي أن أحمد جعلٌ المعتصم في حل يوم ف فتح بابل» أو فتحّ 
عموريّة» وقال: هو في جل من ضَربي)”". 


وقال إبراهيم يم الحربيٌ: أل اعم ون خصو صري» وكل عن نان فيه» 
والمعتصم» وقال: لولا أن ابن أي دواد داعيةٌ لأحللته)). 


000 رن 0 2 7 5 1 5 02 
توفي رحمة الله عرّ وجل عليه سنة إحدى وأربعين ومئتين» وقد استكمل سبعا 


مث(ه) 
وسبعين سسية َ 


قال ابنُه عبدُ الله: «لما حَضَرَت أبي الوفاةٌ جلستٌ عنده ومعي الخرقةٌ؛ لد 
بها لخيّيه» فجعلّ يغرق”" ثم يُفيق» ثمَّ يفتح عَينّيه! لوو سد كنا ا 


)١(‏ الطرّار: السارق الذي يشقٌ كُمَّ الرجل ويأخذ ما فيه. انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» 
(؟:574). و(طلبة الطلبة في اللاصطلاحات الفقهية» (1/8)؛ و«المصباح المنير» (؟: 0737١‏ 
و«التوقيف على مهمات التعاريف» (777)): واكشاف اصطلاحات الفئون والعلوم» (1:/ا44). 

(1) انظر: «صفة الصفوة» (486:1)» و«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ».)40٠(‏ وامرآة 
الزمان» (4 384:1 ). 

(*) انظر: «صفة الصفوة» :١(‏ 488)) وااسير أعلام النبلاء» (01/:11؟). 

(5) انظر: «المنتظم) »)54:1١(‏ و«صفة الصفوة» (585:1). 

(5) انظر: «الأنساب» للسمعانى »)758٠١:4(‏ واصفة الصفوة» (541/:1).: و«وفيات الأعيان» 
(54:5). ْ 

(5) في (د): "يفرق». (1) في (د): اعينه». 


لا بعد فلمّا كان في الثالثة قلت: يا أبت0". أي شيءٍ هذا قد لهجت به في هذا 
الوقت؟ 

قال: يا بُنَىّ» بلس لعنه الله عر وجل قائعٌ جذائي عاض على أنامله يقول: 
يا أحمّدء في فأقول: لا بعد حنّى أموت)20©. 

وحُزِرَ من حضرّ جنازتّه من الرجالٍ ثمانٍ مئةٍ ألف» ومن النساءِ ستينٌ ألفاء 
وقيل غيه لك60. 


3 عع 1 
3ع تنم ينا 


[أبو حمدون الطيب بن إسماعيل] 
[179] ومنهم: أبو محكد الطقق). 
المعروفٌ بأبي حمدون الدلال0©. 
وكان أحدّ القَرَاءٍ المشهورين والزُّعّاد الصالحين. 


5 ا 0 ان 3 ع 
صَحِبَ سُفيان بنّ عيينة وغيرّه» قال فلان: «سمعتٌ أبا حمدون المُقرئ يقول: 
صليتٌ ليلة فقَرأتٌ» فأدغمتٌ حرفاء فحَمّلتنى عيناى» فرأيتٌ نورًا تلب بى» وهو 


)١(‏ فى (ق): «يا أبه». 

00( انظر: #حلية الأولياء» »)١87:4(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (07714:0: و(صفة 
الصفوة» (588:1). 

انظر: الأنساب» للسمعانى (5: »)78١‏ و١صفة‏ الصفوة» (588:1)» وامرآة الجئان وعبرة 
اليقظان» (؟:9). ْ 

(؟) انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ))497*:1١(‏ و«المنتظم» ))3٠١:11(‏ و(صفة الصفوة» 
( و« اللباب فى تهذيب الأنساب» (1: 5٠‏ 5)» و١مرآة‏ الزمان» (16: 7”7). 

ره في تاريخ بغداد» و«المنتظم»: «اللآل). 


ذك المصطفين من طبقات أهل م25 اه 


يقول بيني وبينك الله عر وجل» قلت : من أن نث؟ قال: أنا الحرفٌ الذي أدغمتني؛ [44/رب] 
قلت: لا أعود فانتهت,» فما عدت أدغب حرقًا»2. 


ركان فد كنت بصرهء فقال له قائِده ليُدِخِلّه المسجد: يا أستاذ» اخلّع نعلّيك» 
فقال: لِم؟ فقال: لأنّ فيهما أَذَىء فاغتةٌ أبو حمدونء وكان من عبد الله الصالحين» 
فرفمَ يديه ودعا بدعواتٍ ومسح بها وجهّه؛ فردَّ الله عرَّ وجل عليه بصره””) 

قال أبو الحُسَين بن المُنادِي”*: اكان أبو حمدون من خيار اراد المُشتهرين 
الوه بض مرا ضع التي ليس فيها أحد يُقرِئأ الناس فيُقرئهم حتّى إذا 
حَفْظوا انتقل إلى آخَرِينَ بهذا النعتء وكان يلتَقطّ المنبودً كثيدً|»29. 


[الحارث بن أسد المحاسبي] 
1 ١١]ومنهم:‏ الحارث بن أسدٍ المحاسبئٌ ينا 
يُكبّى : أب( عبد ايله9». 


)١(‏ فى (ق): (أدغمت». 

00( انظر: (الأنساب» للسمعانى »)١18:7(‏ و«صفة الصفورة» (597:1). 

فرق انظر: «صفة الصفوة» (1: 495). (8) «ابن» مثبت من المصادر. 

(5) في (د): «القادي». 

(5) انظر: «الأنساب» للسمعاني (:18)) و«المنتظم)» (3701-7:0:11)) واصفة الصفوة' 
(497:1). 

(0) انظر ترجمته فى: (!صفة الصفوة» (5917:1)) و«(السير) (؟١1:١١١).:‏ و(طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي (1: 011/0 و« الأعلام» للزركلي (؟: .)١91‏ 

(6) فى (ق): «أبو). 

(9) انظر: 'صفة الصفوة» (49:1) و«السير» (11: »)11١‏ واطبقات الشافعية الكبرى» للسبكى 
[ففقفة0 1 و«الأعلام» للزركلي (1615:7). ١‏ 


آم 


قال الجُتّيد: «كنثٌ كثيرًا أقول للمحاسبي: عُْلتي أنسي» فيقول: كم تقول 
أنسي وعُزلّتي! لو أنْ نصفت الخلق تقرّبوا مني ما وجدتٌ بهم أنسّاء ولو أن 
نصف ا لخَلق الآخر نأى عنْي ما استوخ+ يي لبُعدِهم)7". 

وقال الجئّيد: «كان المحاسبئٌ كثيرَ الضرّء فاجتاز بى يومًا وأنا جالسن على 
بابناء فرأيتٌ في وجهه زيادة الضرٌ من الجوع؛ فقلت: يا عمّء لو دخَلتَ إلينا لت 
من شيءٍ من عندناء وعمدتُ إلى بيتِ عمّي» وكان أوسعٌ من بيتناء لا يَخلو من 
اردق وو 4 انان ده 2 1 عد ات 
أطعمة؛ فجئتٌ بأنواع كثيرة من الطعام؛ فوضعتّه بين يديه فمدٌ يده وأخذ لقمة 
فوضَعَّها في فيه فرأيتّه يلوكها ولا يَرْدَرِدْهاء ثمَّ ونّتِ فخرجٌ وما كلمَني. 

فلمًا كان الغدٌ لقَيتّه 1 فقلت: ياعجٌ» سرّرتّني ثم نم نغصت”'' علىّ! قال: يا بُنيّ؛ 
أمَا الفاقةٌ فكانت شديدة» وقد اجتهدتٌ في أن أنالَ من الطعام الذي قَدَّمتَه 

سّ 2 مه 0 م وام ا. اه 000 و 

ولكن بيني وبين الله عر وجل علامة إذا لم يكن الطعامُ مَرضيًا ارتفع إلى انفي 
منه زُفورةٌ فلم تله نّفسي» وقد رمَيتٌ بتلك اللقمةٍ في دهليزكم وخرجت)22. 

وقال الجنيد: مات أبو الحارث المحاسبي» وإِنَ حارنًا لمُحتاحٌ إلى دانق 
نضّة: ولت مالا ككيدًا وعنا أخَذ مئه شيئاة وقال: أهلّ ملتين لا ينواركان» وكان 
أبوه واقفيًا). 
)١(‏ انظر: ١حلية‏ الأولياء» »)7655:1١(‏ و(صفة الصفوة» (5919:1)» و«السير؛ (؟11:١١١).‏ 
(0) في (ق): انقضت». 
(9) انظر: «حلية الأولياء» ١ ٠(‏ )», و«صفة الصفوة» (541*:1)» و(تاريخ الإسلام» .)5١1/:14(‏ 
(5) انظر: "صفة الصفوة» (1: 544): والسير» (17: »)31١‏ والواقفية أو الواقفة: هم الذين يتوقفون 


في القرآن» فلا يقولون: مخلوق ولا غير مخلوق» وقد ذمّهم مَن لا يُحصَى عددهم من الأئمة) 


ذكر المصطفين من طبمّات أهل م25 أاآه 


لْقَيَ المحاسبيٌ يزيد بنَ هارونٌ وطبقتّهه وتوفي سنةً ثلاث وأربعين ومكتّين!'" 
م تن 
[عبد الوهاب الورّاق] 
]١41[‏ ومنهم: عبدٌ الومّاب الورّاقٌ”". 
وتكية نا الحية. 
قال ابن أبو بكر: اما رأيتُ أبي ضاحكًا قط إلا تبسمّاء وما أيه مازحاء وقد 


رَآنِي مرّة وأنا أضحكُ مع مي فجعلّ يقول29: صاحبُ قرآنٍ يضحكٌ هذا 1/5001] 
الضحك؟)2. 


قال أبو بكر المَرُوَذِيَ: سمعتٌ الإمامٌَ أحمد يقول: «عبدٌ الومّاب رجل 
صَحِبَ عبد الوهّاب الإمامَ أحمدء قال أحمد: (إِنَى لأدعو الله عزَّ وجلّ له 
ومّن يَفوى على ما يُقوى عليه عبذٌ الوهاب؟)7". 


- (154:1). و(مقالات الإسلاميين» (؟:١57).:‏ و«الانتصار في الرد على المعتزلة» للعمراني 
(248:5)) و(تاريخ الإسلام؛ .)1١51:14(‏ 

.)١١7؟:17( انظر: #صفة الصفوة» (545:1) و«السير»‎ )١( 

)١(‏ انظر ترجمته في: «المنتظم» (87:11))» واصفة الصفوة» (445:1)): و«تاريخ الإسلام» 
.))5١١:19(‏ 

© انظر: (المنتظم! (57:17)) واصفة الصفوة» (414:1)) واتاريخ الإسلام» .)50١:19(‏ 

(؟) قوله: (يقول» ليس في (ق). 

(6) انظر: «المنتظم) (؟67:1)) و«صفة الصفوة» (445:1)). و«تاريخ الإسلام» .)5١1:19(‏ 

(1) أنظر: «صفة الصفوة» (5954:1)) وتاريخ الإسلام» .)5١1:19(‏ 

0) انظر: «صفة الصفوة» (1: 546). 


وقيل للإمام أحمد: مَن نسألٌ بعدك؟ قال: سَلُوا(') عبد الوهّاب”". 

توق سنة حمسو وقيل ادج وحبيدية ونس 5 

قال أحمدُ بن جعفر بن عاصم الحربيّ: «رأيتُ في المنام بشراء فقلت: من 
فين سير شقان م ان نلك كر احوة را سيل ؟ قال ررق 
الساعةً أحمد وعبد الومّاب الوَرّاق بين يدَي الله عزَّ وجل يأكلان ويشربان 
ويَتنكّمان)9©). ١‏ 


[السّري السقطي] 
]١57[‏ ومنهم: السَّرِيٌ اسقط ©. 
و0 
وهو ال الي وأ سعازو: 
مرّت جاريةٌ بالسّريٌ ومعها إناءً*" فيه شيء» فسَقَطَ من يدها فانكسرء فأخد 


)١(‏ فى (ق): «اسألوا». 

(1) انظر: اصفة الصفوة» (1: 456)؛ و«طبقات علماء الحديث» (؟:51:1١5),‏ 

(9) انظر: «صفة الصفوة» .)536:١1(‏ و«تاريخ الإسلام» ,)73١١:15(‏ 

(5) انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر ,)777:1٠١(‏ و(صفة الصفوة» .)446:١1(‏ 

(5) انظر ترجمته في: «حلية الأولياء» »)١١5:1١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (158:50): 
و«الوافى بالوفيات» :١6(‏ 86). 

0 انظر: #حلية الأولياء» ))١١5:1١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر ))1584:7١(‏ و«الوافي 
يالوفيات» :١8(‏ 68). 

(10) انظر: #سير السلف الصالحين» للأصبهاني »)١١70(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (15/8:70). 

(8) في (د): «الإناء». 


ذكر المصطفين من طبقات أهل مكة اه 
سَرِيٌّ شينًا من دُكانه» فدعه إليها بَدَلَ الإناء» فنظرَ إليه معروف الكرخي فأعجَبّه 
500 فقال له الكوخي: بَعْضَ الله عنَّ وجل إليك الدنيا("©. 

قال ابنٌ أبي الورد: «دخلتُ على سَرِيٌ وهو يبكي ودَورَقه مكسورٌ فقلت ف 


مآتله؟ قال اكه الذورق: ففلك» آنا ]: شتري لك بَدَلَه فقال: تشتري يَدَلَّه 
وأنا أعرف من أين الدَانقٌ الذي اشتّرِي به ومن عَمِله ومن أين طينّهء أي شىءٍ 


كَل عامله حنَّى فرغ منه0(". 

قال سعيدٌ بن عثمان: : سمعث السّرِيّ يقول: «غَرّونا أرضَ الوُوم» فمرّرتُ 
بروضة فيها الخُبَارَّى وحَجرٌ منقورٌ فيه من ماء المطرء فقلثٌ في نفسي: لعن 
أكَلتُ يومًا حلالا فاليوم» فنزلتٌ عن دابّتي» وجعلتُ آكُلُ من ذلك الخُبَارّى, 
وشربثٌ من ذلك الماء» فإذا هاتف يهتف: يا سَرِيّ» فالتقّقةُ التي بلغتٌ بها إلى 
هاهنا"» من أن ؟00. ١ ١‏ 


قال: «إني لأذكد حي الناس إلى» فأقول: اللَهُمَّ هَب” لهم من العلم ما 
يشَعَلَهُم عنى؛ فإنّي لا أريدٌ مجيئهُمء ولا أن يدخُلوا علئ»". 
وكان يقول: «اللهُمّ اشغل مّن يشغلني عنك بك)20. 


2000 انظر: #تاريخ دمشق) لابن عساكر »)١15/8:10(‏ و(صفة الصفوة» :1١(‏ 548).؛ و«تاريخ الإسلام» 
.)٠6١:19(‏ 

() انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر ))١9/7 :5٠١(‏ و«صفة الصفوة» (4951:1). 

() بعدها بياض فى (د) بمقدار كلمتين. (5) فى (ق): (إلى هنا». 

(0) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (70: 19/8): و«صفة الصفوة» (445:1). 

(5) فى (د): «اشغل». 

() انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (10: /193)؛ وااصفة الصفوة» (495:1). 

(4) انظر: «صفة الصفوة» (5457:1). 


قال الجُئّيد: «وكان السّرِيُ يقول: الفوائدُ تَرْدُ ظْلّمَ الليل» وكان يُدافِعٌ أوَلّ 
فإذا غَلَبَه الأئة 6 فى النحيب والبكاء)0"©. 


وكان يقول: ا راان لاع ولا رساي الوب تق حَة 
فليعتزل النامن» لأنْ هذا فنان عَزْلةَ ووحدة)270. 

وقال0 ا عبدومن: قال السَّرِيّ: «كلّ الدنيا فُْضولٌ” إلا > حي 7 الخصيال: 
خبز يشبعه( "2 وماء يُرويه” موثو يتعومة ويك يكن وغل يستعول 01 . 

وقال: من لم يعرف قدرَ النْعَمِ سُلِبّها من حيثٌ لا يعلم؛ ومّن هانت عليه 
المصائتُ أحرّرٌ ثواتها)2"0. 

وقال : اقليلٌ في سن خيرٌ من كثير في بدعة كيف يَقِلّ عمل مع 1 

وقال: «أقوى القوّة عَلَبَتّكَ تَفسَكء ومن عَجَرّ عن أدب نفسه كان عن أدب 


.)591/:1( وهلصمة الصفوة»‎ »)١١94:1١( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 


(1) «وبدنه» ليس في (ق3). 

(9) انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (4 8))» واتاريخ دمشق» لابن عساكر (١7:/ا/١)»‏ واصفة 
الصفوة» (491/:1). 

(5) في (د): «قال». (5) في (د): (فضل». 

)203 قوله: لاخمس» ليس في (ق). 49 كذا في المصادر» وفي (ق) و(د): «يقيته»). 


(8) قوله: «وماء يرويه») مثبت من المصادر. 

(9) كتب على حاشية (د): لوعمل يحسنه). وانظر: «حلية الأولياء» »)١١9:1١(‏ و«الزهد الكبير) 
للبيهقي (75854)) و١صفة‏ الصفوة؛» (7: 710/6). 

.)591/:1( انظر: «حلية الأولياء» (١4:1؟7١).: و«صفة الصفوة»‎ )٠١( 

()انظر: «سير السلف الصالحين» للأصبهاني »)١١717(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(181:0). 


ذكر المصطفين من طبقات أهل مك2 هاه 
غيره أعبجّزء ومن أطاعً مَن فَوقّه أطاعّه من دونّه. ومن خاف الله عرَّ وجل خاقه 
كل شيء؛ ومن علامة الاستدراج العمّى عن عيوب النّفس)0©. 

وفال: امن رين للناس بها ليس فيةاسقط من عين اللهعز وجل ولن يكقل 
رجلّ حنَّى يُوثْرَ دِينّه على شَّهِوتِه ولن يَهِلِكَ حنّى يُؤيْرَ 0 على دينه)”"". 

قال الجُتّيد: قال السّرِيّ: قن أحك أن نوك سي أعنات! أخحاف ألا 
تقبلني الأرض فأفَضح)”". 

وقال: «إني لأنظرٌ إلى أنفي كلّ يوم مدّنّين مخافة أن يَسِوَدٌَ وَجهِي). 

وقال الجُئّيد: سمعتُ السّريٌّ يقول: «كنت بطْرَسُوسء وكان معي في 
الدار فتيانٌ متعبّدون» وكان في الدار تَنُورٌ يخبزونَ فيه» فانكَسَرَ الور فحَملتُ 
لهم يَدَلْه من مالي» فتوكعوا عن أن يخبزوا فيه( 

وكان إذا فاته جزءٌ من ورده لا يُمكنّه أن يقضيّه أبدّ01©. 


دل له: من العُبَاد؟ فقال: أكلّهُم أكلُ المرضى. ونومُّهُم نومى العَرقّى0". 
اله كيف أذ نتّ؟ فأنشّأ ئة 0 


.)591/:1( انظر: «حلية الأولياء» (١٠54:1؟7١)» و«صفة الصفوة»‎ )١( 

فك انظر: «تاريخ دمشق؟ لابن عساكر »2)١18١:7١(‏ و«صفة الصفوة» (1:/ا49). 

(*) انظر: «سير السلف الصالحين» للأصبهاني »)١١71(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر :7١(‏ 187)) 
و«صفة الصفوة» (598:1). 

(:) انظر: «حلية الأولياء» »)١١5:1١(‏ و”تاريخ الإسلام) .)16١:19(‏ 

(6) انظر: «حلية الأولياء» ».)١١5:1١(‏ واصفة الصفوة» (498:1). 

(5) انظر: «حلية الأولياء» (١5:1؟7١)؛‏ و«صفة الصفوة» (598:1). 

(0) انظر: «حلية الأولياء» »)١785:١1١(‏ و«صفة الصفوة» (5948:1). 

(8) قوله: «وقيل له: كيف أنت؟ فأنشأ يقول» ليس في (ق)» ومثبت من (د). 


)أ/رل١1[‎ 


كله نز ل ' 
من لم يبت والْحُبُ حَشْوٌ فواده لم يدر كيف تَقْتٌ 
اي سور م ل ال 

أهل وداده”"؛ لأنْه لم يَرضَها كين 
وقال: «من النذالة29 أن يأكُلَ الرجلّ بدينه1©. 
قال" الجَئّيد: «ما رأيثٌ أعبّدَ من السّريٌ؛ أَنّت عليه ثمانٍ وسبعون سنةً ما 

رو يّ مضطجهًا إلا في الموت70". 
وقال: دضام م جَلْسَ ساعةٌ» فمدٌ رجله فتودي: :يا سَرِيّ؛ من 

حاليق المُلوك ينبغي أن يُحسِنَ الأدب)2". 
قال أبو العباس العُؤوٌب: «دَخَلتُ على السريّ؛ فقال: انحومط و 

يجيء فبقُّ على هذا الوُواق» فأكون قد أعدّدتُ له اللقمة فأفتها في كفي فيسقط 

على أطراف أناملي فيأكل؛ فلمًا كان في وقت من الأوقات سَقَطَ / على الدُواق» 


)١(‏ انظر: #حلية الأولياء» »)١١19:1١(‏ و”تاريخ دمشق» لابن عساكر :7١(‏ /1417)؛ واصفة الصفوة) 
(98:1؛). 

)١(‏ قوله: «أهل وداده؛ موضعها بياض في (ق)» وهي مثبتة في المصادر» وجاء على حاشية 
(ق): (هكذا في نسخة المصنف بياض»» وغير واضحة في (د). 

() انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر ))11/4:5٠0(‏ و«صفة الصفوة» (419:1). 

(:) قال الجوهري في «الصحاح؟ (21878:0: 7النذالة: السفالة؛ وقد نَذُل بالضم فهو نذل 
ونذيل» أي: خسيس»», وانظر: السان العرب» (37737/:11)» واتاج العروس» .)7١8:79(‏ 

(0) انظر: «حلية الأولياء» »)١١5:1١(‏ و«صفة الصفوة» (499:1). 

(1) تكرّر قوله: «قال» مرتين في (ق). 

(0) انظر: "تاريخ دمشق) لابن عساكر ))178:7١(‏ و(المنتظما (59/:1). و«(السلوك في 
طبقات العلماء والملوك)» (؟:هه"). 

(8) انظر: (صفة الصفوة» »2)20١:1(‏ و«الوافي بالوفيات» (16: 88). 


ذ المصطفين من طبقّات أهل مكد /ااه 
فمَتَتٌ الخُبز» فلم يَسقّط على يديء ففكرتٌ في سِرّي ما العلَةُ في وَحشته منّى؟ 
فوجدثني قد أكَلتُ ملحا طيبّاء فقّلتٌ في سِرّي: أنا تائبٌ من الملح الطيّبء فسقطً 
على يدى وأكل وانصوّف)(2. 
وكان يقول: (إِنّ فى النفس لشُغْلَا عن الناسء وددتٌ أن يكونّ حزن الخلق 
1 ع0 
وقال مُحمَّدُ بنُ علي الحربيئ: قال السَرِيّ: «حَيِدتُ الله تعالى مرّة فأنا 
أستغفِرٌ الله عنَّ وجلّ من ذلك الحمدٍ منذ ثلاثين سن قلت(©: وكيف ذلك؟ 
قال: كان لي دُكان» وكان فيه متاع» فوَقَعَ الحريقٌ في سُوقِناء فخَرَجِتٌ أتعدّفُ 
حَبَرَ دكاني» فلقيتٌ رجلاء فقال: أبشر؛ فإِنْ ذُكَانَكَ قد سَلِمء فقّلت: الحم لله ثم 
فكرتٌ فرأيتُها خطيعةً9. 
قال عبدٌ الله البرّا: سَمِعتٌ السّرِيٌّ يقول: «لو أن رجلا دخلّ بُستانًا فيه جميمٌ ما 
حَلَقَ الله عرِّ وجل من الأشجارء وعليها”» جميعٌ ما خَلَقَ الله عزَّ وجل من الأطيار» 
فخاطبّه كل طائر منها بِلَعْته» وقال: السلامٌ عليك يا وَلِىّ الله» فَسَكَنّت نفسّه إلى 
ذلكء كان فى يدّيها أسيرًا)20. 
)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» »)١77*:1١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر :7١(‏ 185)» و«صفة الصفوة» 
(4949:5). 
(؟) انظر: «حلية الأولياء» »)١١8:٠١(‏ و«صفة الصفوة» .)68:0٠:1(‏ 
(؟) كأنها فى (د): ٠قالت).‏ 
() انظر: ”تاريخ دمشق» لابن عساكر (١؟: ))١/8‏ و3صفة الصفوة» (1: »)0٠٠‏ واتاريخ الإسلام) 
١6١ :19(‏ ). 
(0) في (د): «عليها» بدون الواو. 


)05( فى (ق): (يسيرًا». وانظر: «حلية الأولياء» ١ ا١م:١ ٠(‏ و«صفة الصفوة» ١ :١(‏ *6) وبعدها: 
«كانت فى يدها أسيرًا». 


01 سه ا 

وقال: الود 0 شفقت هذه النفوسنٌ على أديانها شَمْقَتَها شفقتها على أولادها لاقت 
السرور في مّعادها)"'". 

وقال2'7 الجنيد: «دخلتٌ على الْسّرىٌ وهو فى انزع فجلستٌ عند رأسه. 
ووضعتٌ خدّي على خ ذه فدَمَعَت عيناي» فوقعَ دمعي على خدّه ففتح عَينّي 
وقال : مَن أن نت؟ قلت : خادمَكَ الجنيد» فقال: مرحبّاء فقلت: أيّها الشيخ» أوصني 
بوصيَّةِ أنتَفعٌ بها بعدك» فقال: إِيَاك ومُصاحَبةَ الأشرار» وأن تنقَطِعٌ عن الله عرِّ وجل 
تمحبة الأخنيار0. 

تُوفَي يوم الغلاثاء لست خَلُونَ من رمضانٌ سنةً ثلاث وخمسين ومئتين» 
وقيل غير ذلك ». 


[علي بن الموفق أبو الحسين العابد] 

]١5*[‏ ومنهم: علىٌ بن الفودق أبو المي العابد”». 
قال محمّدٌ بِنْ أحمد"" المهتدي: ايو عاك 4 الكو لو مالا حصنت 
يقول: اللهُمّ إن كنت تعلّمُ ني أعبدّكَ خوقا من ناركَ فعذّبنِي بهاء وإن كنت 


)١(‏ انظر: "حلية الأولياء» »)١1١18:1١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر ١(‏ 7: *191)) واصفة الصفوة» 
(1:1١0ه)).‏ 

(؟) فى (ق): «قال» بدون الواو. 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (007:1)» واطبقات الأولياء» (114). 

() انظر: «صفة الصفوة» (5807:1)) و«الوافي بالوفيات» :١8(‏ 860). 

(©) انظر ترجمته في: (المنتظم» (5: 81). واصفة الصفوة» (507:1). و«تاريخ الإسلام» 
(189:0). 

(5) بعدها بياض في (د) بمقدار كلمة. 
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تعلمُ أني أعبّدُكَ حبًا مني لجنْتكَ وشوقا إليها”') فاحرمنيهاء وإن كنت تعلمٌ أني 
أعبُدٌكَ حبًا مني لك وشوقا إلى وجهكٌ الكريم فأبحنيه» واصنّع بي ما شئتَ)0". 

وقال: #خرجتٌ يومًا لأؤدّن» فأصبتٌ قرطاسّاء فوضعيّه في كُمّي» وأقمثٌ 
وصلَيتٌ ثم قرأنّهء فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم, يا عليء أتخافٌ الفقرٌ وأنا 
ركك!9)0. / 

قال عبدٌ الله الطيالسيّ: سمعتٌ عليًّا يقول: «قامَ رجلٌ من إخوانكم في ليلةٍ 
باردة» فلمًا تهيّأ للصلاة إذا في يديه ورجليه شقاق» فبكى» فهتف به هاتف من 
البيت: أيقظناكٌ وأنمنا غيرّك وتبكي !#0 

قال عبدٌ الباقي: «سمعتٌ بعضَ مشايخنا يقول: قال لي عليٌ بن المُوفق: 
لمّاتعٌ لي سنُونَ حجّةٌ خرجتٌ من الطواف» وجلستٌ تحت الميزاب؛ وجعلتٌ 
هكد لا أدري أيّ شىءٍ حالى عند الله تعالى» وقد كَمُرَ ترددي إلى هذا المكان. 
قال: فغلبتنى عينايء فكأنّ قائلًا يقول: يا عليء أتدعو إلى بيتك إلا من تَحِتُ؟ 
فالتنييث وقد شدائ عنّى ماكنث فنه201. 

توفي سنة خمس وستّين ومئتين"»؛ رحمة الله تعالى عليه. 


)١(‏ بعدها بياض في (د) بمقدار ثلاث كلمات. 

(؟) انظر: «المنتظم» (5: .)5٠‏ و«صفة الصفوة» (1: 6807)» و«آثار البلاد وأخبار العباد» (477). 

(*) انظر: «صفة الصفوة» (0507":1)» و«تاريخ الإسلام» (179:50)؛ و«طبقات الأولياء) 
(7"41). 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (5:0:1).: و«طبقات الأولياء» (51*). 

(5) انظر: «المنتظم» (87:6)» واصفة الصفوة» (807:1)» و«طبقات الأولياء» (7141). 

(6) انظر: (صفة الصفوة)» »)68١4:1(‏ و«تاريخ الإسلام» .)١150:50(‏ 


ىم 


[أبو عبد الله جعفر البرائي] 
]١45[‏ ومنهم: أبو عبد الله جعفر البرائك0". 
ال ا د ل لي ا 
ل ل ل هاء ثم قال: إذا 
كان المَجازٌ على مثل هذا فأيٌ”" قَدَ م تثب" قلت غلى يخا عهذا؟ شكشين 
ل 0 
تقلت عليه جميعٌ الأحوال»)2). 


وقال: «بالمعرفةٍ هانت على العامِلِينَ العبادة» وبالرضا عن الله عرَّ وجل في 
تدبيره هدو" في الدنياء ورّضوا منها لأنفسهم بتقديره)”. 


وقال: «مَن كَوْمّت نفسُه عليه رَعْبَ بها عن الدنيا»". 


وقال: «١حَمَلّتنا‏ المطامعٌ على أسوءٍ الصنائع؛ نَذِلَ لِمَن لا يقدِرُ لنا على ضَدٌ 
ولانفع» ونخضعٌ لِمَّن لا يَملِكُ لنا رزقًا ولاحياة» ولا مونًا ولا نُشورّاء فكيف 
أزْعَمٌ معرفة” ريّي حقّ معرفته وأنا أصنعٌ ذلك! هيهات هيهات2". 


.)655014:1( و«صفة الصفوة»‎ »)١171( انظر ترجمته في: "سير السلف الصالحين» للأصبهاني‎ )١( 
.)68041:1( (؟) في (ق): «فأنى». (؟) انظر: «صفة الصفوة»‎ 

() انظر: «سير السلف الصالحين» للأصبهانى ))١71(‏ و(صفة الصفوة) (005:1). 

0١‏ يسماق (فاببافن دار كلم" 

() انظر: «حلية الأولياء» (١717:1*)؛‏ و(صفة الصفوة» (1: 4 .)5١‏ 

(0) انظر: «صفة الصفوة» (5:1 .)6٠‏ () قوله: (معرفة» ليس فى (ق). 

(9) انظر: «حلية الأولياء» (١1:؟7),‏ وااضفة الصفرةة (5: 4 ددافءة): 
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[أبو جعفر المحولي] 

]١46[‏ ومنهم: أبو جعفر المُحوّلئُ!". 

وكان عابدًا عاملا. 

وكان يقول: «حرامٌ على قلب مُحِبٌ للدنيا أن يَسكُته الور الخفيّ» وحرامٌ 
على نفس عليها ربا نيه" الناس أن تذوق حلاوة الآخرة» وحرامٌ على كل عالم 
لا يعمل بعلمه أن يتَخِذّه المتّقونَ إمامًا» 2 . 

وقال: «إذا جاعَ العبدُ صَفا بدنه؛ ورف قلبّه» وهَطْلّت دَمِعَتُهه وأسرّعّت إلى 
الطاعة أطواره وجوارحٌه وعاش في الدنيا كريمًاة). 


ند يد يت 


[أبو بكر محمد بن مسلم القنطري] 
]١ 3‏ ومنهم: أبو بكر محمد بن مسلم القنطريٌ0. 
وكان يشب في الزهدٍ والوَرّع والشغلٍ عن الذّنيا وأهلها ببشرٍ © 


0700 

(؟) فى «صفة الصفوة»: ارئاسة». 

00 انظر: «الزهد والرقائق» للخطيب البغدادي (5؟)) و«تاريخ بغداد» (091:15)) و(صفة 
الصفوة» .)6:8:١(‏ 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (806:1). 2 (08) جاء قبلها في (ق) و(د): (أبن». 

() انظر ترجمته في: «الأنساب) للسمعاني (608:10)) و«المتنظما (7586:6). ولاصفة الصفوة» 
(208:1) و(تاريخ الإسلام» (5191:19). 

(0) انظر: «الأنساب» للسمعاني »)80:1١(‏ و«صفة الصفوة» (0805:1)» و”تاريخ الإسلام» 
.))"1١9:19(‏ 


7 0م] 


وكان وله شبن يسيراة إنما كان يكب «جامع سفيان التوؤزري» لتوم لا 
يُشَّكّ في صَلاحِهم ببضعةً عشرَ درهمّاء فمنها قُوثه ا 

وكان له ابِنُ أخت يلعبٌ بالطيور» فدعا عليه» فما أمسى إِلَا مينّا". 

قال أبو بكر المَرُوذِيّ: كلك على لي حورن مسال زر إعيله رجيات 
عليه قميضًا مرقوعَاء وقَدَامهُ َيل خَرنُوبٍ يَقرضَةُ 0 فقال: 0 
الفطر وتأكل حَِنوبَا؟ فقال لي: لا تنظر إلى هذاء ولكن انظر إلى هذا إن سألني 8 
من أين هو أيّ شيءٍ أقول؟)!*) 

قَدِمَ الجنيدٌ على أبي بكر" محمَّدٍ بن مسلم في نصف النهار» فقال: ما كان 
لك في هذا الوقت عمل يَشْغَلْكَ عن المجيء إليّ؟ قلت: إذا كانَ”" مَجِيبي 
ليك العمل فما أعمّ9)؟ 

قال أبو بكر المَرُوذِيَ: اسمعت أبا بكر بنّ مسلم يقول: الدنيا لأيّ شيء 
تراد إن كان إنما ثراة لِلذّة فلا كانت الذانيا ولا كان أهلهاء إِنْما تراد الدنيا أن 


)١(‏ انظر: «الأنساب» للسمعاني ))007:1١(‏ و(صفة الصفوة» (805:1)» و«تاريخ الإسلام! 
(019:19). 

)١(‏ انظر: «الأنساب) للسمعاني ))0075:1١(‏ و(صفة الصفوة» (0680:1).» و«تاريخ الإسلام) 
(19:19"). 

(*) في (د): اليقطرطه). (6) في (د): «سألني الله». 

(0) انظر: «المنتظم! (5: 1)) و«صفة الصفوة» (68:08:1). 

(5) في (د) و(ق): «أبي بكر ابن2. (1) «كان» مثبت من المصادر. 


(8) انظر: «الأنساب» للسمعانى ))8١٠4:٠١(‏ و١صفة‏ الصفوة» (0:057:1). 
(9) انظر: «صفة الصفوة» (6051:1). 
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توفي أبو بكر يوم الثلاثاء لخمس بَقِينَ من ذي الحججَةِ سنة مكو و أن 
رحمة الله عليه. 


[أبو بكر الشبلي] 
]١41[‏ ومنهم: اوبكر الشيك 1 


واخثّلفت في اسمه. فقيل: دلفٌ, وقيل: جَحْدرٌ بن دلف. وقيل: جعفرء وقيل 
غبوذللك3. 


أصله خراسانيٌ» من أهل أشروسنة” ؛“» من قريةٍ يُقال لها : #الصبليّة)*2) ومولِدٌه 
2 اق رآء 20 


.)2719119( انظر: «صفة الصفوة» (805:1)» و(تاريخ الإسلام!»‎ )١( 

(؟) انظر ترجمئه في: اطبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي (7861). واتاريخ دمشق» لابن 
عساكر (55: »)5٠١‏ و«صفة الصفوة» 5٠ :١(‏ ه). و«البداية والنهاية» :١8(‏ ه/ا١).‏ 

(؟) انظر: «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي (75061)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
6١ :55(‏ )؛ و«صفة الصفوة» :١(‏ ٠5ه).‏ و«البداية والنهاية» :١©(‏ هلا١).‏ 

(4) في (ق) و(د): (أشروسية»؛ قال ياقوت الحموي في: (معجم البلدان») (191:1): الأشدُوسنة؛ 
بالضم ثم السكون» وضم الراءء وواو ساكنة» وسين مهملة مفتوحة» ونونء وهاءء أورده أبو سعد 
رحمه الله بالسين المهملة» وهذا الذي أوردته هاهنا هو الذي سمعته من ألفاظ أهل تلك البلاد» 
وهي بلدة كبيرة بما وراء النهر من بلاد الهياطلة بين سيحون وسمرقند». 

(6) في (ق) و(د): اشبيلة». 

(5) انظر: «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي (/7851)) واصفة الصفوة» (1: 1 و«البداية 
والنهاية» :١6(‏ ه/ا١).‏ 


:1ه 
وكان حا- ل ري يس ار 
خير النسّاج فتاب فيه'' 
قال: اخَلّف أبى سيّين ألف دينار سوى الأملاك"» فأنمقتٌ الكل وقَعَدثُ 
مع الفقراء»!؟. 


ثمّ عصاه0”*". 
قال علي بن المُئنَى: «دخَلتٌ على الشبليٌ في داره وهو يهيج ويقول: 
علس تفيرلة لاتفنيتة ٠‏ تجو عادنية الفحوية 
وَلا يُقَوَى عَلَى حد 31 8 2 ا 2 
فإنلمة وق ل ل لدت 5 
قال الشَّبلىَ: «مجاهدة النفس بالنفس أفضلٌ من مجاهدة الغّير بالنفس)0©. 
قال الصفّار: «كنتٌ عند الشبليّء وكان يدم الدنياء فقال: يا مَن باعَ كل 
شيءٍ بلا شيء؛ واشترّى لا شيء بكلّ شيع200. 
)١(‏ في (ق) و(د): ا(صاحب». 
(2) انظر: «صفة الصفوة» 5١ :١(‏ 08)» و«البداية والنهاية» (ه١:‏ 8/ا١).‏ 
زفرة قوله: «الأملاك» ليس في (ق). 
(5) انظر: (صفة الصفوة» 5٠ :١(‏ ه). و«البداية والنهاية» :١١(‏ هلا١).‏ 
(0) انظر: (صفة الصمّوة» (85:1) 


(5) انظر: «المنتظم؛ (51:15): واصفة الصفوة» 1١٠ :١(‏ 8). و«الوافي بالوفيات» .)١9:1١54(‏ 
(0) انظر: اصفة الصفوة») .)4145١:1(‏ () انظر: («صفة الصفوة» .)61٠0:1(‏ 
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وسُئل: ما الزهد؟ فقال: نسيانٌ الزهد”"). 

وقال: السن من امعان بالذكر كمن امحانست بالمذ كو 

وقال: «لا تأمَن على نفسِكَ وإن مشيتَ على الماء حنَّى تخرّجَ من دار الغرّة 
ل دار الأمن»)7”". 

وقال: «إذا وجدتٌ قلبَكَ مع الله تعالى فاحذّر من نفسكء وإذا وجَدتَ 
قلبَّكَ مع نفيك فاحذّر من الله عزَّ وجل0. 

وقال: «أحبّكَ الخلقٌ لتعمائك» وأنا أَحتّكَ؛ لبلائك)2. 

وسأل جعفز بن نصير بكرًا الدينوريّ» وكان يَخْدّمه: ما الذي رأيتَ من 
الشَّبليٌ عند وفاته؟ 

ققال: قال: عَلَىَ دِرهَمٌ مَظلِمةٌ قد تَصَدَّقتُ عَن صاحِبه بألوف» فما على 
0 قل 1 عظح منه. ثم قال: وضئئٍ للصلاة. ذة ففعلت. فنسِيتٌ تخليل 
لحيته» وقد أمسَكٌَ لساته فقَبَضَ على يدي وأَدخَلّها في لحيته ثم مات 
فبكى جعفرء وقال: ما تقولونَ في رجُل لم يَفته في آخر عُمره أدبٌ من آداب 
اقرع 


.)814٠١:1( انظر: (صفة الصفوة»‎ )5( .)65٠:1( انظر: «صفة الصفوة»‎ )١( 

2 انظر: (صفة الصفوة» .)651١:1(‏ (5) انظر: «صفة الصفوة» .)041١:1(‏ 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (041:1). 

0 انظر: «الثبات عند الممات» ,)١1/4(‏ واتاريخ دمشق» لابن عساكر (15: /ا/). واصفة الصفوة» 
)5541:1١(‏ و(اطبقات الأولياء» (517). 


0035 ل 5 ب اا 
صَحِب الججنِيدَ السَّبِلىٌ وطبقته”"» وبَفَقّه على مذهب مالك”"» وكتب 
الحديت الكثيت©. 
وَلايُعلَمُ له مُسندٌ إل حديثٌ واحدٌ من رواية أبي سعيدء قال: قال رسول الله يَكِ: 
«القّ الله تعالى فقيراء ولا تلقه غديّاا. قيل: يا رسول الله» كيف لي بذلك؟ قال: «ما 
سئِلتَ فلا تمنّع؛ وما رُزْقتَ فلا تخبّأاء قال: يا رسول الله» كيف لي بذلك؟ قال: 
«هو ذاكء وإِلَا فالنارٌ»2). 


توفي الشبليٌ في ذي الحجّة سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» وهو ابن سبع 
وثمانين لقا واللة أعلم. 


[8؟ ١‏ 1 ومنهم. خزرج د طالب الصوفكش". 


)١(‏ فى (د): «فى طبقته». (؟) فى (ق) و(د): (الشافعي». 

قرف انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (/81؟7): تاريخ دمشق» لابن عساكر (55: ٠6)»واصفة‏ 
الصفوة» »)5151١:١1(‏ و«وفيات الأعيان» (7: 1/7؟). 

(:) «طبقات الصوفية» للسلمي (781)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (55: »)8٠‏ و«صفة الصفوة» 
(047:1). وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ :)١644(‏ «أخرجه الحاكم في كتاب 
علامات أهل التحقيق من حديث بلال» ورواه الطبرانى من حديث أبى سعيد بلفظ: ١مس‏ فقيرًا 
ولاتَمُت غنئًاا» وكلاهما ضعيف]. ْ ْ 

(6) انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (781)» واصفة الصفوة» (47:1 8). 

(5) انظر ترجمته في: «الأربعون في شيوخ الصوفية» للماليني »)١5/(‏ و«تاريخ بغداد» (4: :"07 
و(صفة الصفوة» (645:1). 


دك المصطفين من طبقات أهل م25 اه 


و 2 


قال ابن خفيف: (دَحَلَ أبو طالب خزرج. فاعتلٌَ عله فكنتُ أَخَدُمُه وأَقدمُ 
له( الطستٌ”' فى الليل مرارّاء وكنت فى ذلك الوقت فى حال الرياضة» وكنتٌ 
لا أفطد إلا على الباقلاء اليابس» فسَمِعَ أبو طالب ليلةً كَسْرِي للباقلاءِ بأسناني» 
فقال لى: ما هذا؟ 

فعرّفتُه حالي» فبكى» وقال: الرّم هذا؛ فإني كنت كذلك حنّى حَضَرتٌ ليل 
مع أصحابنا في دعوةٍ ببغداد» فقَدّه”" إلينا جَمَل مشويّء فأمسَكتٌ يديء فقال 
لى بعض أصحابنا: كل» فأكلتٌ لقمةً» فأنا منذ أربعين سنةً إلى خَلف. 

قال ابنُ خفيف: ثم تمائل وخرجَ إلى بعض النواحي؛ وجلس في رباط» 
وسوّدَ داخله وخارجّه؛ وقال: هكذا9» جلومن أهل المصائب. فما"» خرج 
حتّى مات» 27 رحمة الله تعالى عليه. 

وبكك! باساللة سيبل الشيطان وى رَعمك الكاسالك معي الرحهوة 
تدعى إلى ولائم الظلمة وأعوانهم»ء وتتضلع من مالهم الخبيث» وقد تعاطيتٌ 
سبت غضب الديّان» ما ببنك وبين أن ترى فى ”) نفسك الحسرة إلا أن تفارق 
نفشك الخيثةً جستك النائئة على أكل الحرام؛ إن لقم تتاوله بهم من 
عين"' أموالٍ الظَلَّمةِ لمن أعظم الحجاب ب يا مَغرورٌ من رَقدة الشّهوات؛ 


3 
- 
9 


)١(‏ اله» ليس في (ق). 0( في (3): «الطشت)». 

(©) في (د): اوقدم). (8) تكرّر قوله: اهكذاا مرتين في (د). 
(5) يعدها بياض في (د) بمقدار كلمة. 

(5) انظر: «الأربعون في شيوخ الصوفية» للماليني ))١44(‏ و١صفة‏ الصفوة؛ (047:1). 
37 افي) ليس في (د). (8) في النسخ: احتى»). 


203 في (ق): اغيرا. 


[*ل/أ] 


فإنْها سهامٌ جعلَتكَ غرضّها”"» فلا تَنَقَكَ”" بتَبلها مُصابًاء والله أعلم. 


لت ات 


”7 09 م“ 


[أبو إسحاق إبراهيم بن حماد] 
]١59[‏ ومنهم: أبو إسحاق إبراهيمٌ بن حمّاد"". 
قال الكَلال: قال لنا القاضي الجراحي: اما جئتُ إلى إبراهيم بن حمّادٍ قط 
إلا وجدثه قائمًا يصلّي» أو جالسًا يقرأ»9). 
وقال الخَّلال: قال أبو بكر النيسابوريٌ: «ما رأيثٌ أعبَّدَ منه). 
أسنّد إبراهيمٌ عن الحسَّنٍ بن عَرفة وخلق كثير"”. 
ونُوفْي في صفر سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة”" واللة أعلم. 


ع يت 
[أبو بكر أحمد النتحاد] 
[150] ومنهم: أبو بكر أحمدٌ النجاد©. 


)١(‏ في (د): (اعرضتها». (1) بعدها بياض في (د) بمقدار كلمة. 

(9')انظر ترجمته في: تاريخ بغداد) (5: ١٠لات).‏ و«المنتظم)» (17: 787), وااصفة الصفوة» (55:1 0)) 
و«السير» (18:ه"7). 

(5) انظر: «تاريخ بغداد» (5: »)01/١‏ و«المنتظم) (11: 5867), و«صفة الصفوة» (0451:1). 

(0) انظر: «تاريخ بغداد) (5: 01١‏ )) و«المنتظم» (11: 7637), و(صفة الصفوة» (01551:1). 

(5) انظر: «تاريخ بغداد؛ (5: 201٠١‏ و(المنتظم) (11: 3867), واصفة الصفوة) (0451:1). 

(/17) انظر: تاريخ بغداد») (5: ٠لاه),‏ و«المنتظم» (*1: 5" ه")., و«صفة الصفوة» (6451:1). 

(48) انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد) (9:6١732)؛‏ و«طبقات الحنابلة» لأبي يعلى (7: /9)) و(صفة 
الصفوة» (45:1 5)» و«تاريخ الإسلام» (591:565). 


قال أبو إسحاقّ الطبري: «كان أحمدُ يصومٌ الدّهرء وَيْفطِرٌُ كل ليلةٍ على 
رغيف» ويترك منه لقمةٌ» فإذا كان ليلةَ الجمعة تَصدَّقٌ بذلك الرغيف. وأكَل 
تلك اللقم200. 

قال الحربي: قال النجّاد: «مَن نقرَ على ذنويه؛ طال بكاؤُه ومّن نقرّ على 
مطعمه؛ طال جوعه)220. 

أسند النجادٌ عن خلق كثير» ومنهم: داودٌ السجستانيئٌ وخلقٌ لا يُحصّون» 
وكان يَمشى فى طلب الحديث حافيًا"". 


توفي سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثٍ مئة» ودُفِنَ عند قبرٍ بشر بن الحارث9, 
رحمةٌ الله عليه» والله أعلم. 
بنط ينا كنا 
[جعفر الخلدي] 
3 ]| ومنهم: جعفرٌ الخَلَّديُ0. 
يُكنّى: أبا مُحمّد"©. 


)١(‏ انظر: «تاريخ بغداد» (709:5)) واطبقات الحنابلة» لأبي يعلى (7:/)» و«صفة الصفوة» 
(1:كؤهم) و«تاريخ الإسلام» (؟: لو ). 

.)0 انظر: «صفة الصفوة) (1:/ا54‎ )١( 

(9) انظر: «تاريخ بغدادا (6: ٠9‏ )) و«المنتظم» :.)١1١8:15(‏ واصفة الصفوة» (5!/:1 8). 

(:) انظر: «تاريخ بغداد) .)7١9:6(‏ و«صفة الصفوة» (١:لا؟‏ 8). 

(0) انظر ترجمته في: اطبقات الصوفية» للسلمي (75)؛ واصفة الصفوة» (41/:1 0): واشذرات 
الذهب فى أخبار من ذهب» (781":5). 

(5) انظر: اطبقات الصوفية» للسلمي (7325)» واصفة الصفوة» ١(‏ : 47 6)» واشذرات الذهب في 
أخبار من ذهب)» (5: 787). 


539 ساك 


قال امن بن المُثنّى: اسمعتٌ الخَلّديّ يقول لرجل: كن شريف الهمّة؛ 
فَإن الهمّة بلع بالرجال إلى المجاهدات)200. 

سَمِعَ الَخَلْديُ الكثير من الحديث. وجماعةً من المشايخ كالجُتّيد وغيره”) 

وتُوفْي يوم الأحد لتسع خلون من رمضانء سنةً ثمانٍ وأربعين وثلاث 


- ! 01 
معة 277 والله اعلم. 


وكان ثقةً دَيْنَا عالمًا مُصكمًا. 


سَمِعَ من خَلقٍ كثير» وحَدَّتٌ ببغداد قبل سنة : ثين وثلاث مئة» ثمَّ انتقل 
إلى مكة» فأقامَ بها إلى أن مات في سنة سئّين وثلاث مئة0©. 


قال محمودٌ البرمكئي: الما وصل أبو بكر الآجريُ إلى مكةً استّحسّتها 
واستطابهاء فهجَس في نفسه أن قال: اللهُمّ أحيني في هذه البلدة سنةٌ» فسَمِعَ 


)١(‏ انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (7778): واصفة الصفوة» (541/:1 0)» واشذرات الذهب في 
أخبار من ذهب» (7614:4). 

)١(‏ انظر: «طبقات الصوفية» للسلمى (7”5). و«صفة الصفوة» (1:/ا02). 

(") انظر: «طبقات الصوفية» للسلمى (575): واصفة الصفوة» (840/:1). 

0 انظر ترجمته في: (صفة الصفوة) (848:1). 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (85/8:1). 


ذكر المصطفين من طبقات أهل مك2 38 


هاتفًا يقول: يا أبا بكر لِمَ سنة؟ ثلاثين سنة» فلمّا كان في السنة الثلاثينَ سَمِعَ 


هاتهًا يقول: يا أبا بكر قد وفَينا بالعهد. فمات في تلك السنة""»» والله أعلم. 


]١1815[‏ ومنهم: أبو الحسين مُحمَدٌ بِنُ سمعون”". 
ركان تلك بالناطق بالك 


قال يومًا: ارأيتٌ المعاصىّ نذَالة فتركتها مُروءة» فاستحالت ديانةً)9). 


وقال: ١كلّ‏ مَن لم ينظر بالعلم فيماالله عليه فالعلمٌ حُجَةٌلله عليه / ووبال0**. 01٠٠رب]‏ 


وكان يقول: «احذَّرُوا الصغائ ِرَ؛ فإنَ للتْقَطٍ الصغار آثارًا في الثوب النقي00©. 
وكان يقول: «احذّر أن ترى عملك؛ فإنّك إن رأيته كنت ناظرًا إلى ما ليس 
إليك)20". 


.)0 58:1( انظر: «صفة الصفوة»‎ )١( 

() انظر ترجمته في: تاريخ بغداد» (7: 46)» وااطبقات الحنابلة» (؟: 150)» و(تاريخ دمشق) 
لابن عساكر ))8:01١(‏ واصفة الصفوة» (01491:1). 

إفرة انظر: «تاريخ بغداد» (؟:46): و«طبقات الحنابلة) .)١868:7(‏ واتاريخ دمشق) لابن عساكر 
(6:61) و١اصفة‏ الصفوة» (849:1). 

(5) انظر: «تاريخ بغداد» (5: 48): و«طبقات الحنابلة» (؟:51١))‏ و«الأنساب» للسمعاني 
انه" واتاريخ دمشق) لابن عساكر (81:؟7١).,‏ و(صفة الصفوة» (84:1). 

(0) انظر: «تاريخ دمشق) لابن عساكر (١61:؟7١))»‏ و«اصفة الصفوة» .)86١:1(‏ 

() انظر: «صفة الصفوة» .)06٠:1(‏ 

01 قوله: #وكان يقول: احذر أن ترى عملك؛ فإِنْك إن رأيته كنت ناظرًا إلى ما ليس إليك» ليس فى 
(د)ء وانظر: (صفة الصفوة» ١ .)86٠+:1(‏ 


ضرف 


وكان يقول: «من الوقاحة تَمنْيكَ مع توانيك» استوفٍ من نفسِك الحقوق» 
كت ونوا الحظوظ0) خريك ها ركقها لها لي 

قال أبو علٌ طلحةٌ المُقرئ: سمعتّه يقول في معنى قوله: ١لا‏ يزال عبيي 
بتقرّبُ إليّ بالنوافل حتَّى أحبّهه”'» قال: «أظهرُ له حُبّي؛ لأنّه لم يَزّل مُحيا000. 

قال طلحة: «وسمعته يقول: الخيرٌ كلّه في هذا الزمانٍ ترك" ما الناسئ عليه 
ومَصُ النوى؛ وسَفتٌ الرمل»27". 

قال طلحة: «كنا جلوسًا عند أبي الحسين في مَجِلِسِه. فجارٌ" قومٌ معهم 
كلابٌُ الصيد. فتَبَحَت عليها كلابٌ الدّرب» فقال: سبحانً الله! حادَنّت هذه هذه 
فقالت الأهليّة لكلاب الصيد: يا مساكين» رغبتم”" في نعيم المُلوك فسشوجرتم. 
ولو قنش المئوة مدلناة01 كفي مخليو11 ل ققالت كلا الصيذة حون علي 
خا نذا تجار ذا فزن آله التقن فكت على التعذن وكاتو لذ بالكفارة. 

قالت الأهليّة: فالواحدُ منكم إذا كبرَ خُلْيَ وصار معناء فقالت كلابٌ الصيد””©: 
لأنّه قَصَّرَ فيما يَجِبُ عليه؛ وكلٌ مَن قَصَّرَ فيما يجب عليه طَرِد7”(0. 


)١(‏ في (د): «وفيها». (؟) «الحظوظ» مثبت من المصادر. 


(*) انظر: «صفة الصفوة» (1: ٠56)؛‏ و«مرأة الزمان» »)٠١8:14(‏ و«تسهيل السابلة» (1: 59 4). 
(5) «صحيح البخاري) (5605). (6) انظر: «صفة الصفوة» (0659:1). 

(6) «ترك؛ ليس في (د). (0) انظر: «(صفة الصفوة» .)06٠0:1(‏ 

(3©# في (د): الفجاء». (9) في (ق): ارعيتم». 

)٠١(‏ «مثلنا» ليس في (ق). )1١(‏ في (ق): «مخلايين». 


(7؟1) بعدها بياض في (د) بمقدر كلمة. (7١)انظر:‏ «صفة الصفوة» .)085١:1(‏ 


دك المصطفين من طبقات أهل مك2 وى 


قال أحمدٌُ العلاف: «حضرتٌ أبا الحسين يومًا في مجلس الوعظء وكان 
أبو الفتح القَوَامنَ جالسًا إلى جنب" الكرسيئء فنام» فأمسكٌ أبو الحسين ساعةً 
حنَّى استيقظ القوّاسء فقال له أبو الحسين: رأيتَ رسول الله كلِ؟ قال: نعم 
فقال أبو الحسين: أمسّكنا عن الكلام خوفًا أن تنرّعجٌ وتنقَطِمَ عمًا كُنتَ فيه 
أو كفاقالن9؟, 

أسند أبو الحسين عن خلقٍ كثير» وتُوفْي في النصفب من ذي القعدة سنةً 
سبع وثمانين وثلاث مئة» ودُفِنَ في داره؛ ثم نْقِلَ منها"". 

قال محمد بن يوسف: أخبرني أبيء قال: «كنتٌ مع الذين أخرّجوه. وقد 
دُفِنَ في داره أربعينَ سنةٌ فأخرج إلى قبر أحمد وأكفائه تقعقّةُ©) كما دُيْنَ 
رحمةٌ الله تعالى عليه»”*». والله أعلم. 


[عبد الصمد] 
]١54[‏ ومنهم: عبدٌ الصمد”". 


() فى (ق): (جنبه». 

فم انظر: «تاريخ بغداد» (؟: 46)» و«طبقات الحنابلة» (؟: لاه١),‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
)١4:01(‏ و(صفة الصفوة» (1:١1ه8ه-0267),‏ 

(©) انظر: «تاريخ بغداد» (480:7). واصفة الصفوة» (1:؟085). 

(5) بعدها بياض في (د) بمقدار كلمة. 

(5) انظر: «تاريخ بغداد) (؟: 946)) و«صفة الصفوة» (51:؟67ه), 

(1) انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد) (؟1:١١71))‏ و«صفة الصفوة» (1:؟081)) و«طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكي (579:1). 


]أ/٠١4[‎ 


كان من أهلٍ الزْهدٍ والصلاح أُمّارًا بالمعروفء نَهَاءٌ عن المنكر”". 

قال محمَّدُ بِنُ الحسن”" المالكي: «جاءَ رجلّ إلى عبد الصمد بمئة دينار 
ليدفعها له”"2» فقال: أنا غني عنهاء فقال: ففرّقها"» على أصحابكٌ. 

فقال: ضعها على الأرض. ففْعَلء فقال عبدُ الصمد للجماعة: من احتاح”) 
منكُم إلى شيء فلأخُذ قدرٌ حاجّته فتورَّعها الجماعةٌ على صفاتٍ مختلفةٍ من 
القلّة والكثرة» ولم يَمَسّها هو بيه ثم جاءه ابنّه بعد ساعة» فطلب منه شيئًاء فقال 
له: اذهب إلى البقَالٍ فخذ منه رُبعَ رطل تمر01©. 

قال أبو على العَلّاف: قال لي عبدٌ الصمد: (يا أبا عليّ» رأيثٌ اليوم عجباء 
احدانتٌ عض الخرابات» 'فسمغت أنيئاء فدخلت» فإذا رجا قد شد ف عنقه 
جتزت ببعض الخرا إذا بور في عن 
حبلا يريد خنقّ نفسه» فزعقتٌ عليه وقلت: لايَحِلّ لك ذلك" فقال لى: فاعذّر 
فقلت7: ما شأنْكَ؟ قال: قامَّرتُ في قتل نفسيء فَقَمَرنُها وما أرى الغَّدر فنحَيتٌ 
الحبلَ من عُنقِهه وعَجبتُ كيف لم يَستّجز الغدرٌ في هوى الشيطان» فكيف يُجَوْرُ 


6... 


الغدرٌ في رضا الله الرحمن/”". 


)200 انظر: «تاريخ بغداد» (؟1: )"٠‏ و«صفة الصفوة» (1: 087)) و«طبقات الشافعية الكبرى» 


للسبكي (774:9). 


000( في (د): (الحسين». () الها ليس في (ق). 

(5) في (ق): "فرقها». (5) بعدها بياض فى (د) بمقدار كلمة. 

(1) انظر: "تاريخ بغداد» (17: )*9٠‏ واالمنتظم) (5:19ه), وااصفة الصفوة (1: 067): و#البداية 
والنهاية» (6151:16). 

(0) اذلك» ليس في (د). (48) في (د): اقلت». 


(9) انظر: «صفة الصفوة» (081":1). 


ذم المصطفين من طبقّات أهل مك2 وعم 
وجَاءَ”' رجلٌ بدراهمَ وبيتُهِ فارع من القوتء فقال له: يا هذاء بالله دَعني 
أُتلدّذْ قري كما يتلدَّدْ الأغنياءً بغناهٌه”". 


وكان يُحَرَضُ أصحايّه على الجدء ويقول: هيه قد فاتَتَكُم الدنيا فلا تفوتكم 


الآخرة0". 


قال عبد الصمد: كنت يومًا أمشي في بعض الطرّق» وإذا بساع قد أقبل» وقد 
فو عليه تق الطررق كين والتاية عقيو نوتكاس فقال لهرجل: أي فلان» 
مت اليوم حت لعيكن أيذا فقلت لنفسي: هذا لك. مُوتي حت تعيشي أيلٌ2)1 . 

سيفيد المسد هن الفجاوا . 

قال الصَّيمريَ: «وكان عنده جرْءٌ من النجّادء فأخذثٌ من أبي بكر البقال 
نُسكتَهه ومضّيتٌ أنا وأبو يُعلى بن المأمون إليهء فسلّمنا عليه وسألتاه أن يَحضٌرَنا 
في المسجد؛ لنسمعٌ الجزءً منه» وسبّقناة إلى المسجدء فدخل رفك م 
ركعتّين» ثم جاء وجَلْسَ بين أيديناء فقلت له: إِنّما حضرنا لنسمعٌ منك» فإن رأيتَ 
أن تَرتَفِعَ إلى صدر”" المّجلسء فقال: هذا ابِنُ عم رسول الله كك وأنت رجل 
من أهل العلم؛ وما كنت لأرتفعَ عليكما في المجلس)”. 
)١(‏ في (ق): الوجاء». 
(؟) في (د): ابغناتهم»؛ وانظر: اصفة الصفوة» (08814:1). 


(") انظر: «صفة الصفوة» (1: 5 8©). (5) في (ق): «وبقي)». 
(0) انظر: «صفة الصفوة» .)661:1١(‏ 

(5) انظر: «تاريخ بغداد) (؟1١1: 2/91١١‏ و«تاريخ الإسلام» (54:3730”"). 
(0) في (د): «ترتفع لصدر». 

(8) انظر: تاريخ بغداد» (؟15: ,)251١١‏ و«صفة الصفوة» (0575:1). 


ناه 


تُوي يوم الثلاثاء لسبع بقينٌ من ذي الحجّة سنةٌ سبع وسبعين وثلاثِ مئة» 
ركان برقانهرنارس تمان ” دوقي ظاه يمقيزة الأمام احم يعم اللاتعالن 


عليه والله أعلم. 


[عثمان بن عيسى الباقلاوي] 


]١55[‏ ومنهم: عثمان بن عيسى الباقلاويت2. 


وكان يُقَالَ له: العابدٌ الصَّمُوتٌ؛ لإمساكه عن الكلام فيما!؟) لا يَعنِيها*) 
/ب221 وهو أحدٌ الزهّاد" المتعبّدين مُنقطعًا عن الخلق, مُلازْمًا للخَّلوة", 


ل د 75 0 0 

قال ابو احمد 3 على الحافظ: سمعت بعض الشيوخ الصالحين يقول: 
سَمِعتٌ عثمانَ الباقلاوىّ يقول: إذا كان وقتٌ غروب الشمس أحسّبٌ روحي 
كأنها تَخرْج؛ يَعني: لاشتغاله في تلك الساعةٍ بالإفطار عن الذّكر»0». 


)010 2 (د): ااشمامين). 

() انظر: ١تاريخ‏ بغداد» (؟11: 731١١‏ و(صفة الصفوة» (6614:1). 

(9) انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (517/:1)؛ و«(طبقات الحنابلة» (؟:154)» و«المنتظم) 
(85:15)» و١صفة‏ الصفوة» (6614:1). 

(4) في (د): «الذي2. 

(4) انظر: (صفة الصموة» (8841:1). 

(5) في (د): «الزاهدين». 

(0) قوله: «منقطعًا عن الخلق) ليس في (د)» وانظر: "تاريخ بغداد» (701/:1): و(طبقات الحنابلة) 
))١3594:0(‏ و(صفة الصفوة» (0684:1). 

(8) انظر: اتاريخ بغداد» (7017:11)) و(طبقات الحنابلة» :.)١159:7(‏ و(صفة الصفوة» (4:1 88). 


ذم المصطفين من طبقات أهل مك2 عدم 


قال: وسمعتّه يقول: «أَحَبٌ الناس إلى مَن ترك السلامَ علي؛ لأنه يَشْغْلن 
بكلامه عن الذكر)20©. 

قال محمِّدُ بِنُ عبد العزيز العباسيّ: حدّثني أبي, قال: «مضيتٌ مع خالي إلى 
عثمانَ الباقلاويّ» فوجدناه خارجًا من المسجدٍ إلى داره وهو يُسَبّح» فقال له 
خالي: ادع لي» فقال: يا أبا عبد الله. شَغَلتنِيء انظر ما تَظنّه في فافعّله» وادعٌ أنت 
ليء فقلت”" له أنا: بالله عرَّّ وجل ادعٌ لي؛ فقال لي: رَقَقَ الله بك» فاسترّدنه 
فقال: الزمان يذَهَبُ والصحائفُ تُخدَ©. 

وكان مَأُواهٌ المسجد» ما يَحْرْجُ منه إلَّا إلى الجمعة؛ صلَّى مام المسجدٍ 
يومًا بالحاقة» فلمًا انتهى إلى قوله تعالى: #قَيَوَمَيِذِ وَفَعْتِ ألْوَاقِعَةُ4 [الحاقة: ]1١‏ 
وي ار ير 


م عمدو 


عثمان يأكل من كسب البوادي9». 
توفى'يوء” الجمعة لسبع يَقِينَ من رمضان» سنة اثنتين!") وأربع مثة. 
ودُفِنَ في مقبرة جامع المنصور” "» والله أعلم. 


2 


4 
/ 
30 


(١)انظر:‏ «تاريخ بغداد» ))7١1!/:17(‏ و«صفة الصفوة» (55:1ه). 

(؟) فى (د): «فقال». 

إفرف انظ الاصلفة الصفوة)» (066:1). 

(5) في «المنتظم) (879/:16): «البواري»» وفي «صفة الصفوة» (1: 588): «البوازي». 
(5) في (ق): «في يوم). 

(5) فى (د): (اثنين» 

إفه انظر: «صفة الصفوة» (8:1هه). 


يكن 


[أبو أحمد عبيد الله الفرضى] 
]١55[‏ ومنهم: أبو أحمد”" عُبَيد الله" المَرَضِيئٌ 600 


قال عليئٌ بن أحمدَ بن مهدي: «اخعتلة علزكةة ل دعيو لووط عقر ا 
أو دلت قماغ انك كنات الأتساطوكاراة أن تيك تعد و 
وكان قد اجتَمَت فيه أنواعٌ الرئاسة؛ من علم وقُرآنٍ ن وإسناد وغير ذلك. 
وكان أورعٌ الخلق» وكانَ” يبتدئ كل يوم بتدريس القرآن» ويحضرٌ عليه الشيخٌ 
5-7 ذو 0 فَيْقَدُمُ عليه الحدثٌ 0 سَبْقَه فإذا ف ولي قراءة الحديث 


2 ! مرك د ان نيع ناج به 
أهبله كذلك. أدرّكَ أبا بكر بنَ الأنباري©. 


توفي يوم الثلاثاء النصف من شوّال سنة سثٌ وأربع مئة» وعمره اثنان وثمانون”) 

)١(‏ قوله: لأحمد» ليس في (ق) و(د). (5) في «صفة الصفوة»: «عبد الله). 

() في (ق): «القرضي»». وانظر ترجمته في: «تاريخ بغداد) (111*:17)» و«الأنساب» للسمعاني 
(184:1) و«المنتظم) »)١17:16(‏ و(صفة الصفوة» (065:1). 

(:) في (د): «العرضي». وفي (ق): «القرضي». 

(5) انظر: «تاريخ بغداد» »)١17*:17(‏ و«الأنساب» للسمعاني :»)١184:1١(‏ و«صفة الصفوة» 
(1نكدهة). 

() «وكان» ليس في (د). (7) في (ق): «الهيبة». 

(8) انظر: «تاريخ بغداد» (؟11:11١)»‏ واصفة الصفوة» (1:/ا58). 

4( في (ق): لوعمره اثنين وثمانين). 


ذك المصطفين من طبقات أهل مك2 3# 


سنة ودُفِنَ في مقبرة جامع المدينة”2. رحمةٌ الله تعالى عليه. والله أعلم. 


[زلاه ١‏ 1 ومنهم: أبو العئباس أُحَمَدٌ الأو 
ركان فقيهّاء فصبحًاء مُناظرًاء تَوطْنَ بغداد”"2 ووَّلَِ القضاء بهاعلى الجانب 1/٠٠01‏ 
الشرقيٌّ» وكانت حلقتُه بجامع المنصورء وكان يصومٌ الدهر» وغالبٌ إفطاره على 
الحُبز والملح؛ وكان فقيرًا يُظهِرُ المروءة» ومَكْتٌ شّتوةً لا يملكُ جُبَةَ َلبَسُها. 
وكان يقولُ لأصحابه: بي علَةٌ تمنعني عن لبس المحشوء فكانوا يظُونَ أنه 
يعني المَرض”؟» وإِنّْما كان يَعني الفقر» ولا يُظهرُه نَصِوُنًا ومروءة"". 
مات يومَ السبتٍ السادس من جُمادى الآخرة» سنةٌ خمس وعشرين وأربع 
مئة» ودُفِْنَ بمقبرة باب حرب7» رحمة الله عليه والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «تاريخ بغداد» (؟117:1)) و«الأنساب» للسمعاني :)188:1١(‏ و(صفة الصفوة» 
)1 :لاهة). 

() انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد» (7307:5)» و«الأنساب» للسمعاني »)2١8:1(‏ و«المنتظم) 
(5817:15)» و«تاريخ الإسلام» (18:194١)؛‏ و«طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي .)8١:4(‏ 

(©) في (د): الببغداد». 

(4) فى (د): (المرضى؟. 

زه( انظر: "تاريخ بغداد؛ (5: 77)؛ و«الأنساب؟ للسمعاني »)٠١8:1(‏ و«المنتظمة (4:18؟)) 
واتاريخ الإسلام» ))١48:19(‏ واطبقات الشافعية الكبرى! للسبكي .))/81١:8(‏ 

(1) انظر: "تاريخ بغداد» (5: 3١7‏ ), و«الأنساب» للسمعاني »)1١8:1(‏ و(المنتظم) (147:15), 
واتاريخ الإسلام» »)١55:19(‏ واطبقات الشافعية الكبرى») للسبكي (4: .)4١‏ 


005005 
]١[‏ ومنهم: أبو بكر محمد(" الذَينوَ 0 
سَكنُّه الؤّصافةٌ ببغداد. وكان زاهدًا حَشْنّ ] العيش © 
وكان أبو الحسن القزوينيٌ يقول: اعَبَرَ الدُيَوَرِيُ قنطرة خلف من بعده 
ورآه)©). 
وكان شابٌ يتَعَاهَدُه الرمد فأدخله بكار على الشيخ» فوجده مستقبل القبلة 
1 يُسبّحخُ» على رأسه نط" كالطرحة:؛ فقال له بَكّارٌ: ياسيّدي» هذا صبئٌ بُحتٌ 


0 


0 ا 


-_ 


ثم مَسَحَّ عينيء فَبّقِيتُ بعد ذلك 2 تي نو نموم 0 
5 


والله أعلم. 


04 2 
25 5 


[أبو بكر بن أحفد العلبى] 
[9] ومنهم: أبو بكر بن أحمد العليك2". 
وكانَ يقرأ القرآنء ويعملٌ بيده» ولا يقبل من أحدٍ شيئاء ويُقبلٌ كلّ ليلةٍ 


2 


2 


.)0869:1( جاء بعدها في (ق): «ابن». () انظر ترجمته في: «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)069:1( انظر: اصفة الصفوة» (6691:1). (؟) انظر: (صفة الصفوة»‎ )'*( 
(يسبح» ليس في (ق). (1) في ١صفة الصفوة»: (سطح".‎ 2) 


(0) انظر: «صفة الصفوة» (069:1). (48) انظر: «صفة الصفوة» (0859:1). 


(9) انظر ترجمته في: المنتظم» »)١١1/:11(‏ واصفة الصفوة» ».2)655١:١(‏ و«تاريخ الإسلام» 
زه /ا/8). 


دك المصطفين من طبقات أهل 3-89 ١ه‏ 


إلى دجلة: فيآخُدٌ في رَكوة"" ماءً يُفْطِرْ عليه ويّمشي في حوائج نفسه ولا 
4 بأحل”"). 

كان يز بالناسء وكان الح نزرد احبر محالم ويجيء م إلى قبر 
التعدل و ساف :ور ل امتاعاسا انبر تعر إلى الح لي 
سنة ثلاثِ وخحمس مئة فشَّهِدَ عرفة مُحرِماء وتُوفْي عشيّة ذلك اليوم في أرض 
عرفات» فيل إلى مككة» وطيفت به حول البيت» ودُفِنَ يوم النحر إَِى؛؟ جاتب 
المُضّيل بن عياض” رحمةٌ الله تعالى عليه؛ واللة 4 أعلم. 


0-86 


)١(‏ في (ق): «كوزة». 

0 انظر: االمنتظم) (17:/ا١1١118-1).‏ و(«صفة الصفوة» ))851١:1(‏ و"تاريخ الإسلام» (ه": لالا). 
(*) «بمكة» ليس في (د). 

(غ) «إلى» ليس في (د). 

(5) انظر: «المنتظم» »)١18:11/(‏ واصفة الصفوة» (051:1)» واتاريخ الإسلام» (07/8:58). 


الفصل الأول: ترجمة المؤلف تقي الدين الحصني 


المبحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ومولده 0111 
المبحث الثانى: نشأته وحياته ورحلاته امه ملعا و مد لع ا 
المبحث الثالث: أخلاقه وصفاته دبب-1101 1 1 11111 
المبحث الرابع: طلبه العلم 11 1[ [ [ز[ [ [ 1[ [ |[ 0 


المبحث السابع: ثناء العلماء عليه 7 200000 
المبحث الثامن: مؤلفاته اما 0 لاط ورد لع تنغكه ذه ف ون هه ع عوج عام اوها حل اق 1ه 


الفصل الثانى: التعريف بالكتاب 
المبحث الأول: تحقيق عنوان الكتاب 


المبحث الثانى: نسبة الكتاب إلى مؤلفه 000 
المبحث الثالث: منهج المؤلف 1 1100011010 


المبحث الرابع: القيمة العلمية لكتاب اسير السالك» 


المبحث الخامس: المآخذ عليه 000 
المبحث السادس: أثره فى الكتب اللاحقة ما عع ا 


.ا فووو وقوه رو فم موور وم روه ووو و و مور و و و عور وو اوور ةملوع ممم 


:هه 


الموضوع الصفحة 


المبحث السابع: الأصول الخطية المعتمدة في التحقيق م 01 
المبحث الثامن: منهج التحقيق ا مع و ا 1 


نماذج صفحات المخطوطات المعتمدة في التحقيق اتخط اماق كو 587 


فصل فى فضائل القرآن والعمل به ل ا 
تفسير قول الله تعالى: #فَخَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِئُوا آلْكِتَبَ يَأخُدُونَ عَرَضَ 


هَندًا. .. © ااا ااا 
تفسير قول الله تعالى: «إوآثل عَلَيْهمَ تبأ لذي َاتَبئههُ َايتَِا فَأسَلَحَ مِنْهَا َأَْبَعَهُ 
ألشَّيطنُ فَكَانَ مِنَ أَلْعَاوِينَ * ل 
قصة بلعام بن باعوراء مسنم مومه اط توم ون رطخاو الما ووو وان امد ا 
أنواع الأكل بالباطل وو ا ا ا 21 
الصفة الثانية: عمل الصالحات 0000121 اا 
شروط الصلاة وأركانها وأبعاضها وهيئاتها 0 
الخشوع في الصلاة ااا 1 0 ا 
المراقبة ا ات مط لم ااا او ا افع ا م ا 
صفات العارف ااا اا 
الصفة الثالئة: التواصي بالحق سو ل و ل ا لو ا ا 
حقيقة التقوى 0 0 00 
وقوف العلماء في وجوه الأمراء 1 1 1ط[ 
ذكر العلماء الذين يصدعون بالحق الوو لم اممو وأو اا ل الم لور ا ا افا 
١-ابن‏ أبي ذئب عع الند اع لاطا وام م مل ل ا ا 
1" عبد الله العمري م اس وا ا 1 


5ه 


الموضوع الصفحة 
5" سالمٌ مولى أبي حذيفة وج ا ما وار ط تممه ما ب ا 
5 عبد الله بن جحش لل 1 لفل تجا ا لوال موي اسم ا 
"١‏ عتبة بن غزوان يي 0 
7-1 مصعب بن عمير 0 اا 
4 عمير بن أبي وقاص ا جا وا اه و لو ا كر ا ا 1 
“٠‏ عبد الله بن مسعود 151 1[ [ز[1[ |[ اا 
"١‏ المقداد بن عمرو امس جا جو بور و ايان حارو اما ل الا 
” "ا حباب بن الأرت ا اا 0 
7ل صهيب بن سنئان انط اب بال ات ع8 اا خم التو ا 11 
5 عامر بن فهيرة «المفاو اتوك ان طااشعاواا اخ ع ا م 
5 بلال بن رباح ب م قد ارو مل امة والطاو وخ الا ام ا 07 
5 عمار بن ياسر ا تطا جن دط وح عام ا الو سف اا ا 
/ا#- زيد بن الخطاب 151 1 1 1 1 ا 
8 عثمان بن مظعون الب و لعي اماو اولي ا 
4ل سعد بن معاذ ا و 0 
4 قتادة بن النعمان ا 
- غاصم بن ثابت او ال و ل ا 
حارثة بن النعمان الأنصاري تس مو الس و م م م 
577 معاذ بن عفراء تدج كسس انعو اماه حاف واو لس اساي ل 
45- أبى بن كعب ميقن اجا سوه قا و عم اطووام سروم ا 0 
5 أبو طلحة زيد بن سهل لبو حو سار قال المع ا ل اا 
7 عبد الله بن رواحة ا ا 
7 أبو دجانة وا م م وج جو ا ج10 لل لوأك لاوطو اب ا 114 


5 أبو موسى الأشعري 5*5 
6 عبد الله بن عمر ين الخطاب 
7 أبو ذر الغفاري 0 
لاه حذيفة بن اليمان 152770 
8- أبو الدحداح 00 


أبو الدرداء ع 1 


وعفة قف ووة م م بعرم وه مم ووو ووو ووو ووو ارو ومو ونون نوه 


فووء هم قمعو م وو وو ومو م لمعموعاوا لوو لوو ووو 


ا ا ا ا ا ا 110 00000 


لماوعو وو و عقويو قروو و وووو نوو ووم ريون مم موقريعءيليقيه 


ومع م وي ووو ون ووو وو وو ووم ووو ووو و ةم دوعنو ووو نو نوو 


فاجو ووه و ووو و و دروو ووو م ممم ماوع ومو ووم لقعوروعوهة 


ووفاعاي ةق فو وه فم ووو موه ومو ووم م لوعو م دودمم 0 5 


واممق مر و ووم نو ويفير مه وففوقوورة ف نهم ع وهامو رم دومج نتن 


وومة م فورر و م ووو ري ووو مفمفية يمن مر ةو مر نوو ةير مويه 


وحن 


لذن 


الموضوع الصفحة 
عبد الله بن سلام ا ا ااا ااا ا 
اسيل به عجرن 11 1 1 1 1 ا اا 
5 أبو أمامة الباهلي لاوح أ حطس السو قم اوس خاو او الم 
“ل تميم بن أوس الداري 1 11 1[ ا 
7 عبد الله بن العباس بن عبد المطلب اساي اتوم ا ا 111 
8 الحسن بن على اا 
الحسين بن على 01 ا 
عبد الله بن الزبير بن العوام لو ال ا ل 
١‏ المسور بن مخرمة 47-بب10010000 ااا 
مطلب في التابعين و 1 و ات لط ال كا 101 
محمد بن علي بن أبي طالب ااا 
سعيد بن المسيب 0000101 اا 
4 عروة بن الزبير بن العوام ا الا الع ا ا اق 
4 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 0000010-19 00 0 000 0 0 ااا 
“4 سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ا 
17 علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 0 0 100000000 
88 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سو ا ا ا 21 
4 بشر بن سعيد جاه وا لبوا الأول قاوز ارولو م عقي ليقو 2 وال دا او لاع اك 510101 
6 زياد بن أبي زياد ز |ز[|ز|[ [ [ [ |[ ز ز[ز[ | |[ ذ [ز ‏ [ [ [ [[ز[ [ [ 20100 
١‏ علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ماسب سساسسو م لماع 
7- محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مم ا ل 
#او من بن عبد العزيق ين امروات 1 4 
4- عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام 00 


5 أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم م 10 


2111 111100000 صفوان بن سليم‎ ٠7 
10 أبو حازم سليمان بن دينار الأعرج‎ ١ 
211111 1 1 11 جعفر بن محمد بن علي بن الحسين‎ ٠4 


6 محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذؤيب ا ا 


0 مالك بن أنس بن أبى عامر اللأصبحى‎ ٠ 
1 عبد الله بن عبد العزيز العمري ما ا ا‎ 


٠‏ عابدٌ من رعاة المدينة 0700000ظط1ط1 


١ ١‏ عطاء بن أبي رباح 1 ا ا ا لك 


0000 0 [  [ [ [ [ عبد الله بن عبيد بن عمير 0ز[ز‎ ١6 
محمد بن طارق م 2 رع م لالط عه فا اد عاو ا عا م اه‎ ١57 


١17‏ وهيب ين الورد انحا ا ا ا ا ا 
١‏ عبد العزيز بن أبي رواد 000 


« مل ثعمةورعثعثءو مث مود نوه 


ممققة رمث ون ء. .زمر ووو 6ه 


ل فومر وم لم امم و و6 مه 


٠‏ ووقويع عقوو ة ومو ر نوه 


مععممر م مم ءالب مم رو ووو 


ووقووو ريو ووو رونو ور وقوه 


لوالو وو وديم عمونثمي وو ةو 


ووقوءلء مم مبرمي مث مله 


عوث وم رو وام وو وم و و0969 


فولةقء و م عجناي رن رنثثمم 


لقملء ممع من نم مر وو 6ه 


عوقوءم م وق وو وم ليمو ووه 


مفه ةم ةمهم ع.ريم م/م موثو 


وووامثووةةة يها يدر مم وو 


وهو مور يءوه دي ووو رم ننه 


فمقما م .مو فهر ديو وووقفونةو 


ووعموة يووءء م مم ميوةني وريه 


ووووع ووو رمث ونث ميق وه 


94 المغيرة بن حكيم الصنعاني 0 
عابدٌ من أهل اليمن ش22 
1- عابد آخر وابنه من اليمن 5 
7 أبو هاشم الزاهد 8 هظ1ظ1 
٠‏ أسود بن سالم 00008 
4- منصور بن عمار ين كثير» أبو السري 


8 الإمام أحمد بن حنبل 2070 
84 أبو حمدون الطيب بن إسماعيل 0 
٠‏ الحارث بن أسد المحاسبي 5226 
١‏ عبد الوهاب الوراق 0 


7-السري السقطى 6[ 1 00 


هفقو وي وي. .منرم قفوو ووو وو ووو ثويءء ووه وثوووة 


وام ف وا موه م ملعمل درورو 


«امعامممر وموم مرميم ممم ملم ليما مهم انمومه 


م معة مم موث ممعم ممعيي رم نمم ميعمنمم ليله 


| قفو وء ةن فهر ويم .ومو مونو وو ونون نيه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ا ا 001010 


ا 1 010011 


هون شوو م ووم ووه و نينو يمو و روث ومثة مايه 


واووع رو ويم مممة مم و وفمورو ووم ريمن يوم قيوهة 


ممعم ةم ميم ممم عمو ةملعم نع عوجر وميه مره 


ووو وقو ةا ثم م ةم نوو وري ووو روه ميم م نيقنء 


ا ا ا ا ا ا ا 00010 


001111 00 0 


وأفعفنفعموعوءوةوثمويوعومةة ور ووو برو مونم ووو 


هوف قو وقه نموم ريثم معرمءو مث ثة م لينم مويه 


#اووق قو ةو رو ل م ورور وورفوة ووو و ووو مدوم ممه 


ووو و ووه وي ومو و ووم وو و ره لول دوه 


هاوه و وهب وو و و و ووو ووه ووو وو ووو م مدر 


لاقع وو وو عو مم يم مدي ةروثو وثمءعمم ةرم ث وده 


فهرس الموضوعات اهمه 


الموضوع الصفحة 
١77‏ علي بن الموفق 11 ذ[1[ذ1[1ز1[1 1[ 1[ |[ ا 
4 أبو عبد الله جعفر البراثي 0001011 اا 
25 أبو جعفر المحولي نا اننا لو لوطا ا ا ا 9101 
5 أبو بكر محمد بن مسلم القنطري [ز[ز[ ز[ز[ز ز [ ز ز[ ‏ ا 
١7‏ أبو بكر الشبلي مط ا ا ا اه 
4- خررحٌ أبو طالب الصوفي 1[ ز[ز[ز[ [ز[ز ز[ [ [ ز [ اا 0 
48 أبو إسحاق إبراهيم بن حماد 00011 ا اا 
أبو بكر أحمد النجاد ا اه 
-١‏ جعفرٌ الخلدي ااا 
١6‏ الآجري ااا 
18د أبو الحسين متحمد بن ستمعون سنس سوبو ويد كاه 
5 عبد الصمد 00002011 ا 
١66‏ عثمان بن عيسى الباقلاوي ا اق وو ا إل ل 1ه 
- أبو أحمد عبيد الله الفرضي حو ا 2 
-١‏ أبو العباس أحمد الأبيوردي ا[ 1 0 
أبو بكر محمد الدينوري 0 
أبو بكر بن أحمد العلبي جلدم سح قا وجا لطبو نمام 818 
فهرس الموضوعات سحو لحمو ماه اسم الفالو الال لا عا لو لفط خط و اجا لل 601 


